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5 المؤلف في سطور/ علي محمد محمد الصلابي ٥‏ 


المولف في سطور 


- ولد في مدينة بنغازي بلیبیا عام ۱۳۸۳ ه/ ۳٦۱۹م‏ . 

حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز وكان الأول على دفعته عام ۳١٤۱/٤٠١١٤٠ه‏ الموافق 
۲ .مم 

نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدين قسم التفسير 
وعلوم القرآن عام ۱٤۱۷‏ ھ/۱۹۹7م. 

نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بمؤلفه فقه التمكين في القرآن الكريم . 
جامعة آم درمان الإسلامية بالسودان عام ۱۹۹٩‏ م. 

سد ت له عدة قش : 

. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين . 

١‏ _ الوسطية في القرآن الكريم. 

سلسلة (صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي ). 

۳ - صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الأفريقي . 

- عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 

ه _ الدولة العبيدية (الفاطمية ) الرافضية. 

. فقه التمكين عند دولة المرابطين‎ ٠ 

۷ _ دولة الموحدين . ) 

۸ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط . 

. فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح‎ _ ٩ 

١‏ _ فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنّة والجماعة. 

١‏ _ الحركة السنوسية في ليبيا. 
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() - الإمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس . 

(ب ) - محمد المهدي السنوسى › وأحمد الشريف . 

(ج ) - إدريس السنوسي»› وعمر مختار. 

. -فقه التمكين في القران الكريم‎ ١ 

٠٣‏ -السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. 

١‏ -الإنشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق» شخصيته وعصره. 

. فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.‎ ١١ 

ا - تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان» شخصيته وعصره. 

۷ - أسمى المطالب في سيرة آمیر المؤمنين علي بن بي طالب شخصيته وعصره. 

۸ _ سيرة أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن على بن أبى طالب» 


شخصيته وعصره . 
۹ -الدولة الأموية» عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار. 
١‏ - معاوية. بن أبي سفيان› شخصيته وعصره . 
٠١‏ -عمر بن عبد العزيز» معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة. 


الآإهداء 


إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله 
تعالى أهدي هذا الكتابِ سائلاً المولى عر وجل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون خالصا 


وجه الکریم: فال مالیا م فیک یوو ر 
ل ما اول ر باو ریب ل 


اسورة الكهف» الآية: ١١١‏ 


9 المقدمة ۹ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : * أا لذن ءامو اتقوا اله حي 
مايه ولا موس إلا وأشم مَسَلمو [سورة آل عمران» الآية: .]٠١١‏ 

8 تاا الاس اتھوا ریکم ری لھک ین یں ویو وک مھا وھا وت منیا جاک کیا ونا واوا 
أ ای ساون و الاسام إن أله كان عََبَكم ربا [سورة النساء الآية: .]١‏ 


ر سے سے 


تایا الین اموا اتقو اله وفولوا فولا سدیداه صل لک اعم وبغفر کک دوی کم ومن بط 
أله ورسولم فقد فار هوراً عظبمًا » [سورة الأحزاب» الآيتان: ٠۷ء .]۷١‏ 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الحمد حتى 
ترضى» ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء أما بعد: 

هذا الكتاب جزء من كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الانهيار يتحدث 
عن عهد الإصلاحي الكبير والمجدد الشهير عمر بن عبد العزيزء فتحدثت عن حياته وسيرته 
وطلبه للعلم وعن اهم أعماله في عهد الوليد وسليمان وعن خلافته وبيعته ومنهجه في إدارة 
الدولة» واهتمامه بالشورى والعدل وسياسته في رد المظالم وعزله لجميع الولاة الظالمين› 
ورفع المظالم عن الموالي وأهل الذمة وإقامة العدل لأهل سمرقند وعن الحريات في دولته. 
كالحرية الفكرية والعقدية والسياسية والشخصية» وحرية التجارة والكسب» وذكرت أهم 
صفاته» كشدة خوفه من الله تعالی» وزهده» وتواضعه وورعه» وحلمه وصفحه وعفوه» 
وصبره» وحزمه» وعدله وتضرعه ودعائه واستجابة الله له» وتحدثت عن معالم التجديد 
عند عمر بن عبد العزيز» كالشورى» والأمانة في الحكم وتوكيل الأمناءء وإحيائه مبدإ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ومبدإ العدل» وعن شروط المجدد» کأن یکون معروفاً 
بصفاء ء العقيدة وسلامة المنهج وأن يكون عالماً مجتهداء وأن يشمل تجديده ميدان الفكر 
والسلوك وأن يعم نفعه أهل زمانه» وتكلمت عن اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد آهل 
السنّة والجماعة» فى توحيد الآلوهية وفى باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وفى 
مفهوم الإيمان والاإيمان باليوم الآخر والمعتقدات الغيبية» كعذاب القبر» ونعيمه والمعادء 
والميزان والحوض والصراط والجنة والنار ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة والدعوة 
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للاعتصام بالكتاب والسنة وسنّة الخلفاء الراشدين» وموقفه من الصحابة والخلاف بينهم 
وموقفه من اهل البيت» وتحدثت عن معاملته للخوارج والشيعة والقدرية وعن حياته 
الاجتماعية» واهتمامه بأولاده وأسرته ومنهجه في تربيته لأولاده كاختيار المعلم والمؤدب 
الصالح» وتحديد المنهح العلمي وتحديد طريقة التأديب والتعليم» وتحديد أوقات 
وأولويات التعليم » ومراعاة المؤثرات التعليمية وعن نتائج ذلك المنهجح وتأثر ابنه عبد الملك 
به» وتكلمت عن حياته مع الناس» واهتمامه بإصلاح المجتمع»› وتذكيره الناس بالاخرةء 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة» وإنكاره العصبية القبلية» وتقديره لأهل الفضل وقضائه ديون 
الخارمين» وفك أسرى المسلمين» وإغنائه المحتاجين عن المسألةء ودفع المهور من بيت 
المال» وجهوده في التقريب بين طبقات المجتمع»› ومعاملته للشعراء» واهتمامه الكبير 
بالعلماء» ومشاركتهم الفغالة معه لإنجاح مشروعه الإإصلاحي» فترقبوا منه وشدوا أزره 
للسير في منهجه التجديدي» وتعهدوه بالنصح والتذكير بالمسؤولية» واستعدادهم لتولي 
مختلف مناصب الدولة وأعمالهاء وتحدثت عن المدارس العلمية في عهده وعهد الدولة 
الأموية» كمدرسة الشام والحجازء والعراق ومصر. .الخ» وعن منهح التابعين في تفسير 
القران الكريم» وجهودهم في خدمة الستة ودور عمر بن عبد العزيز في تدوينهاء وأشرت 
إلى منهج التزكية والسلوك عند التابعين وآخذت مدرسة الحسن البصري مثالا على ذلك 
فتحدثت عنها وعن تلاميذها كأيوب السختياني» ومالك بن دينار» ومحمد بن واسع»› 
وبينت براءة الحسن البصري من الاعتزال وتحدثت عن علاقة الحسن البصري بعمر بن عبد 
العزيز ورسائله إليه التي يبين فيها صفات الإمام العادل في نظره» وذكرت موقف عمر بن 
عبد العزيز وأسباب رفعه لحصار القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملة» ووضعه لقانون 
التفرغ للدعاة والعلماء وحضه على نشر العلم وتعليمه وتوجيه الأمة إلى أهميته» وإرسال 
العلماء الربانيين في شمال أفريقيا وغيرها لتعليم الناس وتربيتهم على الكتاب والستّةء 
وإرساله الرسائل الدعوية إلى الملوك بالهند وغيرها» وتشجيعه غير المسلمين على الدخول 
في الإسلام» وأفردت مبحثاً لإصلاحاته المالية وسياسته الحكيمة في ذلك وحرصه على 
ترسيخ قيم الحق والعدل ورفع الظلم» فبينت أهداف السياسة الاقتصادية عنده» من إعادة 
توزيع الدخل والثروة بشكل عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي» وأشرت 
لتحقيق تلك الأهداف كتوفير المناخ المناسب للتنمية ورد الحقوق لأصحابها وفتح الحرية 
الاقتصادية بقيود» واتباع سياسة زراعية جديدة تمنع بيع الأرض الخراجية» وتعتني 
بالمزارعين وتخفف الضرائب عنهم» وحث الناس على الإصلاح والإعمار وإحياء أرض 
الموات» وتوفير مشاريع البنية التحتية» وتحدثت عن سياسته في الإنفاق العام» كإنفاق عمر 
على الرعاية الاجتماعية وترشيد الإنفاق في مصالح الدولة» كقطع الإمتيازات الخاصة 
بالخليفة وبأمراء الأمويين» وترشيد الإنفاق الإداري والحربي وتكلمت عن المؤسسة 


۱١ المقدمة‎ 11 


القضائية في عهده وبعض اجتهاداته الفقهية كرأيه في الهدية لولاة الأمر ونقض الأحكام إذا 
خالفت النصوص الشرعية وغير ذلك من الاجتهادات الفقهية والقضائية وتحدثت عن سياسته 
الإدارية وأشهر ولاته وحرصه على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح» وإشرافه المباشر 
على إدارة شؤون الدولة وعن قدراته في التخطيط والتنظيم وعن أسلوبه في الوقاية من الفساد 
الإداري» كالتوسعة على العمال في الأرزاق وحرصه على الوقاية من الكذب» والامتناع عن 
أخذ الهدايا والهبات والنهي عن اللإسراف والتبذيرء ومنع الولاة والعمال من ممارسة 
التجارة» وفتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية» ومحاسبته لولاة مَنْ قبله عن أموال بيت 
المال» وتطرقت إلى مفهوم المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز واهتمامه 
بمبدإ المرونة» وتوظيفه للوقت في خدمة الدولة والرعية» وممارسته لمبدإ تقسيم العمل في 
الإدارة وحرصت على بيان بواعث عمر بن عبد العزيز فى إصلاحه وتجديداته» المالية 
والسياسية والإداريةء . .الخ وأشرت إلى حرصه على تنفیذ أحكام الشريعة على الدولة 
والأمة والمجتمعات والأفراد وأشرت إلى آثار التمسك بأحكام القرآن الكريم والستة النبوية 
وهدي الخلافة الراشدة على دولتهء من التمكين والأمن والاستقرار» والنصر والفتح› والعز 
والشرف وبركة العيش ورغده وعشت مع الأيام الأخيرة من حياة هذاالمصلح الكبير حتى وفاته. 

إن ظهور عمر بن عبد العزيز في تلك المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ الأمة 
ومحاولته العظيمة للعودة بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الراشدة الملتزمة 
بمعطيات القران والستة» ظاهرة فذة تحمل فى دلالتها ليس على بطولة القائد فحسب»› 
وإنما على قدرة الإسلام نفسه على العودة باستمرار لقيادة الحياة السياسية والتشريعية 
والحضارية في نهاية الأمر وصياغتها بما ينسجم ومبادئه الأساسية '. 

إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد الكلمات 
والأصوات القائلة: إن الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة 
للمشاكل والأزمات وعرضة للإنهيار في كل ساعة» وإنها ليست إلا لمأ من 
الأحلام ولا يزال التاريخ يتحدى هؤلاء ويقول لهم : فل هاا رڪم إن ڪن 
صَدِفار #» سورة البقرة الآية: 1١١‏ . 

ولقد سار نور الدين زنكي المتوفى عام ٥٦۸‏ على منهج عمر بن عبد العزيز وأخذه 
نموذجاً ومثالا له في القدوة والتأسيء فآتت محاولته الإصلاحية ثمارها للأمة وساهمت في 
نهوضها وعودة الوعي لها وتغلبت على آعدائها الصليبيين وطهرت بيت المقدس على يدي 
تلميذه» القائد الأشم ٠‏ البطل المغوار صلاح الدين الأيوبي» كثر الله من أمثاله في جيلنا. 

إن الإصلاح - كما يفهمه المسلمون الصادقون لا كما يروج أعداء الإسلام - هو 


)١(‏ في التأصل الإسلامي للتاريخ د. عماد الدين خليل ص1۲. 
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الغاية من إرسال الله تعالى الرسل إلى الناس. قال شعيب عليه السلام لقومه الخارقين في 
الضلال والفساد في العقيدة والسلوك: لل قوم اشر کت مل یتر کن ی ررقن رر 
حَسًا وم رد أن الک إل م انڪ عه ! ن ارد إل صلع ن٠‏ طعت وما توفبقی | إلا باه عليه 
ولت و َه يث [ سورة هود» الأية: ۸۸] . 

وقد اضطلع بمهمة الإصلاح لشؤون البشرء بعد مصلح الإنسانية الأعظم محمد - 
صلوات الله عليه وسلامه - وسار على منهاج النبوة خلفاؤه الراشدون» وعلماء الأمة الأبرار 
كعمر بن عبد العزيز» والأمة الآن فى أشد الحاجة لمعرفة هدي المصلحين ابتداء من النبي 
لكريم سء فقد أصابها التخلف واليه والتفرق والضعف والإستكانة» إن فقه حركة التاررح 
الإسلامي يرشدنا إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر كثيرة منها صفاء العقيدة» ووضع 
المنهح› وتحكيم شرع الله في الدولةء ووجود القيادة الربانية التي تنظر بنور الله وقدرتها في 
التعامل مع سنن الله في تربية الأمم وبناء الدول وسقوطهاء ومعرفة علل المجتمعات وأطوار 
الأمم» وأسرار التاريخ» ومخططات الأعداء من الصليبيين واليهود والملاحدة والفرق 
الباطنية»ء والمبتدعة وإعطاء كل عامل حقه الطبيعي في التعامل معه»› فقضايا فقه النهوض› 
والمشاريع النهضوية البعيدة ة المدى متداخلة متشابكة لا يستطيع استيعابها إلا من فهم كتاب الله 
عر وجل وستة رسوله تي » وارتبط بالفقه الراشدي المحفوظ عن سلفنا العظيم» فعلم معالمه 
وخصائصه وأسباب وجوده وعوامل زواله واستفاد من التاريخ الإسلامي وتجارب النهوض› 
فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها ونبيها ي وعلم بأن الهزائم 
العسكرية عرض يزول» أما الهزائم الثقافية فجرح مميت والثقافة الصحيحة تبني الإأنسان 
المسلم» والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم» والدولة المسلمةء على قواعدها المتينة من 
كتاب الله وستّة رسوله» وهدي الخلفاء الراشدين › ومن سار على نهجهم› وعبقرية البناء 
الحضاري الصحيح هي التي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد توفيق الله وحفظه . 

إن سيرة عمر بن عبد العزيز تمدنا بالمفهوم الصحيح لكلمة الإصلاح للمفهوم 
القرآني الأصيل الذي فهمه علماؤنا المصلحون فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا سليماء لا 
المفهوم الخربي الحديث الذي تسرب إلى أذهان بعض المفكرين السياسيين المقلدين 
للغرب في حقّه وباطله حتى أصبح من المْسَلَّم به عند كثير من أبنائنا اليوم أن الثورة أعَ 
وأشمل وأعمق من الإصلاح الذي يرادف في الغرب معنى التغيير الخفيف الذي يحدث 
بتدرج ومن دون عنف. بينما الثورة هي عندهم انقلاب جذري دون تدرَج؛ عثیف 
ومفاجۍ» وما دروا أن الإصلاح بالمفهوم القرآني الصحيح له معنى أشمل وأعبَ وأكبر من 
الثورةء فهو دائماً نحو الأحسن والأكمل» بينما الثورة قد تكون من الصالح إلى الفاسد 
أصلاًء ويتم ذلك بتغيير سلطة بسلطة وحاكم بحاکہ ' . 


. )1/۲( آثار اللإمام محمد بشير الإبراهيمي‎ (١( 


13 المقدمة ۱۳ 


الخلافة الراشدةء ولقد أخلص لله تعالی فى شرو الإاصلاحي فتولى الله توفيقه اطا 
ألسنة الناس بمدحه والثناء عليه قال الشاعر أحمد رفيق ق المهدوي الليبي : 
فإذاأحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح 
وإذاصفت لله نيةمصلح مال العبادعليه بالأرواح 


وأسأل الله تعالی أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً ون يڻيبني 
وإخوانى الذین ساعدوا على نشره بمنه وکرمه وجوده» ونرجو من کل مسلم يطلع على 
هذا الكتاب ن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه : 
8 رب اور رر کی ن شر فمك آل أسمت عل ول ولد وان تمل صلا رة وادخلی میت و 
عبادك لن 4 اسورة تمل الأية: 1۹ 

قال تعالی : ن 9 يف ا لتاس من ب رة ق مسك له ا وما دمسگ فلا مر سا زه من اه وش لر 
اک 4 اسورة فاطر» الأية: ۲|. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

الفقیر إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصلابن 

الأخوة القرّاء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره 
من كتبه من خلال دور النشرء ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص 
والصواب ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا. 
عنوان امو لف : E mail: abumohamed2 @ maktoob. com‏ 


عهد أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العرزرير 


وفيه ثمانية مباحث 

البحت الأرل: من الميلاد إلى خلافته 

المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجدیده 

المبحث الثالث: اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة 

المبحث الرابع : موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة 
والقدرية» والمرجئة والجهمية 

السحث الخامس : حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 

البحت السادس : اللإصلاحات المالية في عهد عمر بن عبد 
العزيز 

البحث السابح : المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز 
وبعض إجتهاداته الفقهية 

المبحث النامن: الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه 
الأخيرة ووفاته رحمه الله 


17 الميحث الأول : من الميلاد إلى خلافته ۱۷ 


من الميلاد إلى خلافته 


ولا 
اسمه ولقه وکنیته وأسرته 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابدء السيد أمير المؤمنين 
حقاً أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري» الخليفة الزاهد الراشد أشح بني 
أمية ٠“‏ كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين » وكان حسن الأخلاق والخلقء 
كامل العقل› حسن السمت› جِيّد السياسة حريصاً على العدل بكل ممكنء > وافر العلم» 
فقره النفس› طاهر الذكاء والفهم› أوّاهاً منیباً» قانتا لله حنيفاً زاهدا مع الخلافة ناطقا 
بالحق مع قلة المعين؛ وكثرة الأمراء الظلمة الذين موه وکرهوا محافقته لهم ؛ ونقمصه 
أعطياتهم› وأخذه كثيراً مما في أيديهم» مما أخذوه بغير حقّء فما زالوا به حتی سقوه 
السم فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند اهل العلم من الخلفاء ء الراشدين والعلماء 

العاملين' » وكان رحمه الله فصيحا مرها . 


والده: 

هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم»ء وكان من خيار أمراء بني أمية» شجاعاً كريما 
قي ايرا لمصر أکثر من عشرين ستل ل ورعه وصلاحه آنه لما آراد ر 
حفيدة أ المؤمت عم ب الخطات وقيل اسمها ر کما أن زواجه من آل 
الخطاب ما كان ليتم لولا علمهم بحاله وحسن سيرته وخلقه» فقد كان حسن السيرة فى 
(۱) سیر اعلام النبلاء .)٠٤٤ /٥(‏ (۲) المصدر نفسه .)١١٤١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٠١١ /٥١(‏ () المصدر نقسه .)٠١١/١(‏ 
)2( الطبقات الكبرى /١(‏ ١۳۳)ء‏ الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيزء هانی عمر ص۱۱ . 
(1) عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر الأموي ص۸٥0.‏ 
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شبابه» فضلاً عن التزامه وحرصه على تحصيل العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف 
فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهم»› وفد واصل اهتمامه بالحديث 
بعد ولایته مصر؛ فطلب من كثير بن مرة في الشام أن يبعث إليه ما سمعه من حديث 
رسول الله + إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده' '» وقد كان والد عمر بن عبد 
لعزيز ذا تفس تواقة إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أ بعدها؛ فحين دخل صر 
أيام شبابه تاقت نفسه إليها وتمنی ولایته فنالها" ثم تاقت إلى الجود فصار أجود آمراء 
بني أمية وأسخاهم فکانت له آلف جفنة کل یوم تنصب حول داره وکانت له مات 
جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجإ' ومن جوده کان یقول! إذا أمكنني 
الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده . وقد آكثر 
المؤرخون من الثناء عليه لجوده وهذا الجود كان ممتزجاً باليقين بأن الله سبحانه وتعالى 
یخلف على من يرزقه فیقول : عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ویخلف عليه كيف يحبس 
ماله عن عظيم أجر وحسن ثناءء وكان ذا خشية من الله ونستقرئ هذه الخشية من قوله 
حین آدرکه الموت: وددت أني لم أكن شيئاً مذكوراء ولوددت نی أكون هذا الماء 


(( 


الجاري أو نبتة بأرض الحجاز 
۲ آمه: 


أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووالدهاء عاصم بن 
عمر بن الخطاب» الفقيه » الشريف أبو عمرو القرشي العدوي› ولد في آيام النبوة وحذث 
عن أبيه» وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريةء وکان طویلاً جسیماً وکان 
من نبلاء الرجال» دیْنا خبرا صالحاً» وكان بليغاً» فصيحاًء شاعراء وهو جد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز لأمّهء مات سنة سبعين › فرثاه ابن عمر أخوه: 

فليت المنايا كن خفن عاصماً فعشناجميعا أو ذهبنٌ بنامعا ‏ 

وأما جدته لأمه فقد كان لها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فعن عبد 
لله بن الزبير بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو يعسن بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأة 
تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت لها: يا أمتاه أو ما علمت 
ما كان من آمير المؤمنين اليوم» قالت : وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت : إنه أمر منادياًء 


. ٥٥ص عبد العزيز بن مروان‎ )٥( .)٤۷ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. المصدر نفسه ص1٥ نقلاً عن البداية والنهاية‎ )( .٥ ٤ص الولاة وكتاب القضاة للكندي‎ )١( 
.)4۷ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )۷( .٥ ٥ص معجز الإسلام خالد محمد خالد‎ )۳( 


() الخطط للمقريزي (١/٠۲)ء‏ بدائع الزهور (۸) العَسُ: تقضي الليل عن أهل الريبةء معجم 
.(A/1)‏ مقاييس اللغة .)٤١/6(‏ 
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فنادى أن لا يشاب اللبن بالماءء فقالت لها: يا بنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك 
بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمرء فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه واللّه ما كنت لأطيعه 
في الما وأعصيه في الخلاءء وعمر يسمع كل ذلك فقال: يا أسلم عَلم الباب واعرف 
الموضع» ثم مضى في عسه»ء فلما أصبحا قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من 
القائلة» ومن المقول لها وهل لهما من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أَيّم لا 
بعل لها وإذا تيك أمها وإذا ليس بها رجل»ء فأتيت عمر أخبرته» فدعا عمر ولده» 
فجمعهم» فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه. . فقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة 
لي فزوجني» فبعث إلى الجاريةء فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت 
عمر بن عبد العزيز 'ء ويذكر أن عمر بن الخطاب رأى ذات ليلة رؤياء ويقول: ليت 
شعري مَنْ ذو الشين ' من ولدي الذي يملؤها عدلاء كما ملئت جوراً وکان عبد 
الله بن عمر يقول: إن آل الخطاب يرون أن بلال بن عبد الله بوجهه شامة فحسبوه 
المبشر الموعود حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز'. 
- ولادته ومكانها: ١ه‏ المدينة: 

اختلف المؤرخون في سنة ولادته» والراجح أنه ولد عام ١ه‏ وهو قول أكثر 
المؤرخين ولاأنه يؤيد ما يذكر أنه توفي وعمره أربعون سنة حيث توفي عام ٠١١‏ هء 
وتذكر بعض المصادر أنه ولد بمصر وهذا القول ضعيف لأن أباه عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم إنما تولى مصر سنة خمس وستين للهجرة» بعد استيلاء ء مروان بن الحكم عليها 
من يد عامل عبد الله , بن الزبير رضي الله عنهماء > فولى عليها ابنه عبد العزيز ولم يعرف 
لعبد العزيز بن مروان إقامة بمصر قبل ذلك وإنما كانت إقامته وبني مروان في 
المدينة'''» وذکر لذبي أنه ولد بالمدينة زمن يزيد" . 
؛ - شج ببي أمية 

کان عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلقب بالاشجء وکان يقال له: أشج بني مروان» 
وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيراً دخل إلى إصطبل أبيه عندما كان واليا 
على مصر ليرى الخيل فضربه فرس في وجهه فشجه» فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول : 
إن كنت أشج بني أمية إنك إذاً لسعيد ولما رأى أخوه الأصبغ الأثر قال: الله أكبر! 
هذا شح بني مروان الذي يملك»› وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن من 


١ (‏ ) سيرة عمر لابن الحكم ص١۹٠‏ . ۲١‏ سيرة عمر لابن الجوزية ص٠٠.‏ 

.)٠١١ /٥( الشين: العلامة. (۳) سیر أعلام النبلاء‎ )١١ 

ز+؛ المصدر نفسه )٥( .)١١١ /١(‏ البداية والنهاية .)٦۷١/١١(‏ 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)0٥٤/١(‏ 

.)۲١ /١( البداية والنهاية نقلاً عن فقه عمر بن عبد العزيز‎ )۸( .)٠١١-١٠١۸/١( تذكرة الحفاظ‎ ٠١ 


20 الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي‎ ۲٠ 


ولدي رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلا ''. وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشير إلى ذلك 
وقد تکررت هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى أصبح اللأمر مشهورا عند الناس بدليل ما قاله 
آبوه عندما رآى الدم في وجهه وما قاله أخوه عندما رأى الشح في وجهه كلاهما تفاءل 
لعله أن يكون ذلك الأشح الذي يملا الأرض عدل . 


- إخوته 

كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد وهم: عمر 
وأبو بكر ومحمد وعاصم وهؤلاء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وله من 
غيرها ستة وهم : الأصبغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزان وأم البني" وعاصم هو من 
نکی به والدته لیلی پنت عاصم بن عبر بن الخطان فکتتها آم عا 5 
- آولاده: 

کان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أربعة عشر ذكراً منهم : عبد الملك وعبد العزيز 
وعبد الله وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد 
الله وبنات ثلاث : أمينة وأم عمار وأم عبد الله وقد اختلفت الروايات عن عدد أولاد 
وبنات عمر بن عبد العزيز فبعض الروايات تذكر أنهم أربعة عشر ذكرأ كما ذكره ابن قتيبة 
وبعض الروايات تذكر أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره ابن الجوزي ٠‏ 
والمتفق عليه من الذكور اثنا عشرء وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالا 
إلا الشيء اليسير وروي أنه أصاب الذكر من أولاده من التركة تسعة عشر درهما فقط» بينما 
أصاب الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك ألف ألف (مليون) وما هي إلا سنوات قليلة 
حتى كان أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله في يوم واحد» 
وقد رأى بعض الناس رجلا من أولاد هشام يتصدّق عليه" . فسبحان الله رب العالمين. . 
۷- زوجاته : 

نشا عمر بالمدينة وتخلق بأخلاق أهلهاء وتأثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من 
شیوخهاء» وکان یقعد مع مشایخ قریش ویتجنب شبابهم» ومازال ذلك دأبه حتی اشتهر» 
فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده» وقدمه على 
کثیر منهم› وزو جه ابنته فاطمة بنت عبد الملك"“» وهي امرآة صالحة تأثرت بعمر بن 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة ص"٦". )7١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 


(۲) فقه عمر بن عبد العزیز (۱/ ۲۰) د. محمد شقیر . ص۰۳۳۸ فقه عمر بن عبد العزیز .)۲٤/١(‏ 
(۳) المعارف لابن قتيبة ص۲٦‏ ". (۷) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
)£( فقه عمر بن عبد العزیز (۲۲/۱). ص۲۲۸ 


.)٦۸١ /١۲( المصدر نقسه (۲۳/۱). (۸) البداية والنهاية‎ )٥( 
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عبد العزيز وآثرت ما عند الله على متاع الدنيا وهي التي قال فيها الشاعر : 
بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 

ومعنى هذا البيت أنها بنت الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة جدها مروان بن 
الحكم» وأخت الخلائف فهي أخت الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد 
الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك» والخليفة زوجها فهو عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهء حتى قيل عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا 
سواها . وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب وموسى» ومن زوجاته لميس 
بنت علي بن الحارث وقد ولدت له عبد الله وبكراً وأم عمارء ومن زوجاته أم عثمان 
بنت شعيب بن زيان» وقد ولدت له إبراهيم. وأما أولاده: عبد الملك والوليد وعاصم 
ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله فأمهم : أم أم ولد . 
۸ صفاته ايخلقة : 

كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أسمر رقيق الوجه أحسنهء نحيف الجسم 
حسن اللحية › غائر العينين بجبهته أثر نفحة دابة وقد خطه الشيب”» وقيل في صفته: إنه 
کان رجلا أبيض دقيق الوجه» جمیلا نحيف الجسم› > حسن اللحية' . 


ثانيا 
العوامل التي أثترت 
في تكوين شخصية عمر بن عبد العزير 

-الواقع الأسري : 

نشا عمر بن عبد العزيز في المدينة› فلما شب وعقل وهو غلام صغير کان يأتي عبد 
الله بن عمر بن الخطاب لمكان أمه منهء ثم يرجع إلى أمه فيقول : يا امه آنا أحب أن أكون 
مثل خالي - يريد عبد الله بن عمر - فتؤفف به ثم تقول له : أغرب أنت تكون مثل خالك وتکرر 
عليه ذلك غير مرة. فلما كبر سار أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر مير علیهاء ثم كتب إلى 
زوجته أم عاصم أن تقدم عليه وتقدم بولدهاء فأتت عمها عبد الله بن عمر فأعلمته بکتاب 
زوجها عبد العزيز إليها فقال لها : يا ابنة أخي هو زوجك فالحقي بهء فلما أرادت الخروج قال 


. )٦۸١ /۱١۲( المصدر نفسه‎ )١( 

() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٤٠۳ ."٠١‏ 

(۳) الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)0۸/١(‏ 

.)٥۸/١( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (١/١١)ء الآثار الواردة‎ )٤( 
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لها: خلفي هذا الغلام عندنا - يريد عمر - فإنه أشبهكم بنا أهل البيت فخلفته عنده ولم تخالفهء 
فلما قدمت على عبد العزيز اعترض ولده فإذا هو لا يرى عمر› قال لها: وأين عمر؟ فأخبرته 
خبر عبد الله وما سألها من تخليفه عنده لشبهه بهمء فسر بذلك عبد العزيزء وكتب إلى أخيه 
عبد الملك يخبره بذلك» فكتب عبد الملك أن يجري عليه ألف دينار في كل شهر»ء ثم قدم 
عمر على أبيه مسلماً'ء وهكذا تربى عمر رحمه الله تعالى بين أخواله بالمدينة من أسرة 


0 


عمر بن الخطاب› ولا شك أنه تأثر بهم وبمجتمع الصحابة في المدينة " 


۲ - إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القران الكريم : 

فقد رزق منذ صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين 
العلماء كما كان يحرص على ملازمة مجالس العلم في المدينة وكانت يومئذ منارة العلم 
والصلاح زاخرة بالعلماء والفقهاء والصالحين» وتاقت نفسه للعلم وهو صغير وكان أول 
ما استبين من رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب ٠‏ وجمع 
عمر بن عبد العزيز القران وهو صغير وساعده على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبيرة على 
الحفظ وتفرغه الكامل لطلب العلم والحفظ . وقد تأثر كثيراً بالقرآن الكريم في نظرته لله 
عر وجل والحياة والكون والجنة والنار» والقضاء والقدر» وحقيقة الموت وكان يبكي 
لذكر الموت بالرغم من حداثة سنه فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت: ما يبكيك؟ قال : 
ذكرت الموت. فبكت أمه حين بلخها ذلك“ وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عر 
وجل متدبراً ومنفذاً لأوامره» ومن مواقفه مع القرآن الكريم : 
أ عن ابن أبي ذيب» قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينةء وقرأً عنده 

رجل: ودا ألقوا مها مكاناصَيْقًا ممَرَينَ دعَواً هللت ثبررا € [سورة الفرقانء الآية: |٠۳‏ . 

فبکی عمر حتی غلبه البکاء وعلا نشیجه» فقام من مجلسه فدخل بيته» وتفرق 
الناس””'. ومفهوم هذه الآية إذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاء قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال دعَرا هتالت نبوا 4 . والثبور في هذا الموضوع دعاء 
هؤلاء القوم بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاء به نبي الله :ن 


ب - وعن بی مودود» قال : بلغنی أن عمر بن عبد العزير قراً ذات يوم : وما کون فی شان 
مر ر یھ £ £ ر ی سر و ا n‏ و رس مو ت س 
وما لوا مله قران ولا مون مِنْ عَمَل إلا نا علتك شّودا € | سورة يونس الآية: ]١١‏ . 


.)٦۷۸/١١( البداية والنهاية‎ )٤( .٠١ - ۲٤ص سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )١( 
.۸۳ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في‎ )١( 
دموع القراء» محمد شومان ص۷١٠ نقلاً‎ )7( .)0٥٦/١( العقيدة‎ 


(۳) البداية والنهاية (1۷۹/۱۲). عن تفسیر ابن جرير . 
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فبکی بکاءَ شديدا حتى سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة - زوجته ‏ فجعلت تبكى 
لبكائه وبكى أهل الدار لبكائهم» فجاء عبد الملك» فدخل عليهم وهم على تلك الحال 
یبکون فقال : يا أبه» ما يبكيك؟ قال : خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفهء 
واللّه يا بني لقد خشيت أن أهلك» واللّه يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. 
ومعنى الآية : إن الله تعالى يخبر نبيه 5 أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع 
الخلائو ئق في كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها 
وصغرها في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: 
% وعندم ممَاتح ألْعَيّبٍ لا يَعْلَمْهَاً إلا هو ونع ماف لر وار وما سقط من وَرََةٍ إلا بعكم 
ولا حَبَة ف ظلمت ألأرّض ولا رطب ولا بابي إلا ف كب مين € [سورة الأنعام الآية: ]٠۹‏ . 
فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في 
قوله : امن نة فى آلأرض ولا طير بطي ايه إل امم سالك € [سورة الأنعام» الاية: ۳۸]. 
وقال تعالی : 8 وما من نة فى الأزض إلاعَل أ اه رها 4 إسورة هود الآية: .]١‏ 
وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة؟ كما قال تعالى : # وو عل أ المير ار اریم ٭ الى زنك جين قوم « وملک فى اجره 4 
اسورة الشعراء الآیات: ۲۱۷ ۔ .]۲٠۹‏ 
ولهذا قال تعالى : إذ تآخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لکم راؤون 
سامعون ' . 
- وعن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنزي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرح يوم 
الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشيء 
فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكما الله» حتى صعد المنبره 
فخطب فقراً: # إا اتنس كورب فقال: وما شأن الشمس؟ * واا الحوم أنكدَرَت 4 
حتی انتھی إلى ودا المحم سرت » ولد نة أرَلِقَّتُ € [سورة التكوير» الآيتان: .]٠١ » ١١‏ 
فبكى وبكى أهل المسجد» وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت أن حيطان المسجد 
تبكي معه '. وهذه السورة جاء فيها الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف 
التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف› 
وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا 
قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة 3 إن 
لتس ورت ھا . بل ثبت مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 


..١١١ ء۱١١ص دموع القراء‎ )۳( .4١ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم‎ ١ 
. ۲ تفسیر ابن کثیر. )£( تفسير السعدي‎ )۲( 
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الله #: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً : # إا التمس ورت لإ 

ألسماءٌ َرَت 4 إذا ألسماء أدسَقّته . 

د ۔ وعن میمولں بن مهران› فال: قرأ عمر بن عبد العزيز # لمك أل کار # [سورة 
التكاثرء الآية: ]١‏ فبكى ثم قال: 8 حى ررم أَلْمَمَابرَ 4 [سورة التكاثرء الآية: ۲] ما أرى 
المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار""» هذه بعض المواقف 
التي تبين تأثير القرآن الكريم على شخصية عمر بن عبد العزيز . 

-الواقع الاجتماعي : 

والعمل بالكتاب والستة: فقد كان عدد من الصحابة لا زالوا بالمدينة فقد حادث عن عبد 

الله بن جعفر بن آبي طالب؛ والسائب بن يريد› وسهل بن سعد ى 

شرب منه النبي ا د وأ م ہنس بن مالك » فقال : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله E, ٤‏ 

هذا القت" فكان للإقامة بالمدينة آثار نفسية ومعان إيمانية» وتعلق روحي» وكان لذلا 

المجتمع قوة التأثير في صياغة شخصية عمر بن عبد العزيز العلمية والتربوية Gî‏ 

٤‏ -تربيته على أبدى كبار فقهاء المدينة وعلماتها: 
اختار عبد العزيز والد عمر صالح بن كيسان ليكون مربياً لعمر بن عبد العزيز» 

فتولی صالح تأديبه وكان يلزم عمر الصلوات المفروضة في المسجد» فحدث يوماً أن 

تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة مع الجماعة فقال صالح ب بن کیسان : ما يشغلك؟ 

قال : کانت مرجلتي تسکن شعري» فقال: بلغ منك حبك تسکين شعرك أن تؤثره على 

الصلاة؟ فكتب إلى عبد العزيز يذكر ذلك› فبعث أبوه رسولاً فلم یکلمه حتی حلق 
رأسه» وحرص على التشبه بصلاة رسول الله أشد الحرص» فكان يتم الركوع 
والسجود د ويخفف القيام والقعودء وفي رواية صحيحة آنه كان يسبح في الركوع والسجود 
عشراً عشراً" ولمّا حج أبوه ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: ما 
خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام'» ومن شيوخ عمر بن عبد العزيز 


€ 


(1( أخرجه الترمذي رقم ٣٣٣٣‏ والحاكم (۲/ ٦١ /٤( .)٥۱ ٥‏ 0۷) وصححه ووافقه الذهبي والألباني في 
صححه (۳/ ۷۰) . 

(۲) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم .٤٠١‏ (۳) سير أعلام النبلاء .)٠٠١/١(‏ 

() الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز ص٣؟.‏ 

.)٦۷۸/١١( البداية والنهاية‎ )١( . مرجلتى : مسرّحة شعري‎ )٥( 

(۷) المصدر نفسه .)1۸۳/١۲(‏ (۸) المصدر نفسه (1۷۸/۱۲). 
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الذين تأثر بهم عبيد اله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء فقد كان عمر يجله كثيراً ونهل 
من علمه وتأدب بأدبه وتردد عليه حتى وهو آمير المدينةء ولقد عبّر عمر عن إعجابه 
بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من الأعمى: عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أحب إِليّ من ألف دينار ''» وكان يقول في أيام خلافته لمعرفته بما عند 
شیخه من علم غزير: لو کان عبيد الله حا ما صدرت إلا عن رآيه ولوددت آن لي بيوم 
واحد من عبيد الله كذا وكذا" “» وكان عبيد الله مفتي المدينة في زمانهء وأحد الفقهاء 
السبعة" " قال عنه الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحراً من بحور العلم ٠‏ وكان 
يقرض الشعر» فقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز هذه الأبيات : 

باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمدلله أمابعدياعمر 

إن كنت تعلم ماتأتي وماتذر فكن على حذر قدينفع الحذر 

واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن آتاك بمالاتشتهي القدر 

فماصفالامرئ عيش يُسرٌبه إلاسيتبع يوماصفوه كدر“ 

وقد توفي هذا العالم سنة ۹۸ه» وقیل ٩۹ھ‏ "''. 

ومن شيوخ عمر» سعيد بن المسيب وقد تحدثت عن سيرته في عهد عبد 
الملك بن مروان وكان سعيد لا يأتى أحداً من الأمراء غير عمر ٠‏ ومن شيوخهء 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي قال فيه سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن 
عمر آشبه ولد عمر به وکان سالم أشبه ولد عبد الله به" ٠‏ وكان ابن عمر يحب ابنه 
سالماً وكان يلام في ذلك فکان يقول : 

يلومنني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سال“ 

كانت آمه آم ولد وقال فيه ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ آمهات 
الأولاد حتى نشا فيهم العْرُ السادة علي بن الحسين»› والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد 
الله ففاقوا أهل المدينة علماً وتقى وعبادة وورعاًء فرغب الناس حينئذ في السراري' ٠‏ 
وقال عنه الإمام مالك : لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين› في 
الزهد والفضل والعيش منه» كان يلبس الثوب بدرهمين» ويشتري الشمال' '“ ليحملها. 


.)۲۲/۷( تهذيب التهذیب‎ »)۲٠١ /٥(تاقبطلا‎ »٥۹ص عمر بن عبد العزیز» عبد الستار الشیخ‎ ۱١ 
عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ‎ )( 


ص۹٥.‏ )¥۷( الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر ص٥٠۲.‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٤۷١ /٤(‏ (۸) سير آعلام النبلاء .)٤٥۹/٤(‏ 
() المصدر نفسه .)٤۷۷ /٤(‏ (۹) المصدر نقسه .)٤١١ /٤(‏ 
(د) المصدر نفسه .)٤۷۷ /٤(‏ (١٠)المصدر‏ نفسه (6/ .)٤٦١‏ 


.)٤٦١ /٤( أعلام النبلاء‎ ريس)١(‎ .)٤۷۹ ۰٤۷۸ /٤( المصدر نفسه‎ )7( 
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قال : فقال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السحنة . آي شىء تکل ؟ قال : الخبز 
والزيت» وإذا وجدت اللحم»ء أكلته. فقال له عمر: و تشتهیه؟ قال: إذ لم أشتهه تركته 
حتى أشتهيه ''» وذات يوم دخل سالم بن عبد الله على سليمان بن عبد الملك» وعلى 
سالم ثياب غليظة رثة» فلم یزل سلیمان یرحب به» ویرفعه حتی أقعده معه على سریره» 
وعمر بن عبد العزيز في المجلس» فقال له رجل من أخريات الناس: ما استطاع خالك 
أن يليس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ وعلى المتكلم ثياب 
ثريّة» لها قيمةء فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التى على خالى وضعته فى مكانك› 
ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك . وتربى وتعلم عمر بن عبد العزيز 
وثمانية منهم من الصحابة وخمسة وعشرون من التابعين' » فقد نهل من علمهم وتأدب 
بأدبهم ولازم مجالسهم حتى ظهرت آثار هذه التربية المتينة في أخلاقه وتصرفاته ‏ فامتاز 
بصلابة الشخصية والجدية في معالجة الأمور والحزم وإمعان الفكر وإدامة النظر في 
القرآن» والإرادة القوية والترفع عن الهزل والمزاح . 

هذه هي أهم العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته ومن الدروس المستفاده هو أن 
العلماء الربانيين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة وهی الاهتمام بأولاد الأمراء والحكام 
وأهل الجاه والمال ففي صلاحهم خير عظيم للأمة الإسلامية. 

ثاثا 
مكانته العلممة 

اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من أئمة زمانهء فقد أطلق عليه كل من 
الإمامين : مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام » وقال فيه مجاهد: يناه نعلمه فما برحنا 
حتی تعلمنا منه""» وفال میمول بن مهران : كان عمر بن عبد العزيز معلّم العلماء""» 
قال فيه الذهبى: كان إماماً فقيهاً مجتهداًء عارفاً بالسننء كبير الشأن» حافظاًء قانتاً لله 
أوّاهاً منيباً يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر» وفي الزهد مع الحسن 

٠ .  )٩(‏ ا 

البصري وفي العلم مع الزهري' » وقد احتح المقهاء والعلماء بقوله وفعله ومن ذلك 


.)٦۷ /١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )١( .)٤٦١/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه .)٤٦1/5(‏ (۷) تهذيب التهذيب (۷/ ٤٠٥١‏ )» الآثار الواردة 

(۳) مسند أمير المؤمنين عمر ص"". 17/1{ 

() الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز (۸) تاريخ أبي زرعة ص٥٠٠۲‏ الآثار الواردة عن 
۷ (. عمر بن عبد العزيز في العقيدة ٦۷ /١(‏ ). 


.٠٠۹ تذکرة الحفاظ ص۱۱۸ ۔‎ )٩( . ٠ص عمر بن عبد العزيز للزحيلي‎ )٠( 
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رسالة الإمام الليث بن سعد إلى الإمام مالك : بن نس رضي الله عنهما وهي رسالة قصيرة 
وفيها يحتج الليث - مرارا - بصحة قوله» بقول عمر بن عبد العزيز على مالك فيما ذهب 
إليه في بعض مسائله » ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز في كتب الفقه للمذاهب الأربعة 
المتبوعة على سبيل الاحتجاح بمذهبه» فاستدل الحنفية بصنيعه في كثير من المسائل 
وجعلوا له وصفاً يتميّز به عن جه لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال القرشي في 
الجواهر المضيئةء فائدة: يقول أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف: وهو قول عمر 
الصغير. يريدون به عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهور ٠‏ ويكثر الشافعية من 
ذکره في کتبهم ولذلك ترجم له الإمام النووي ترجمة حافلة في تهذيب الأسماء واللخات 
وقال في أولها: تكرر فى المختصر والمهذب '. وأما المالكية فیکثرون من ذکره في 
كتبهم أكثر من غيرهم»› ومالك إمام المذهب ذکر في 'الموطاً ' محتجا بفتواه وقوله في 
مواضع عديدة في موطئه ٠‏ وأما الحنابلة فكذلك» يذكرونه كثيراً»ء وعمر هو الذي قال 
فيه الإمام أحمد: لا أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز وكفاه 
هذا » وکفانا قول الإمام أحمد أيضاً: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر 
محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيراً إن شاء الله '“ ومن أراد أن يتبحر في علم 
عمر بن عبد العزيز ويعرف مكانته العلمية› > فليراجع الكتب الاآتية : الآثار الواردة عن 
عمر بن عبد العزيز في العقيدة للأستاذ حياة محمد جبر والكتاب في مجلدين» وهي 
رسالة علمية وكذلك فقه عمر بن عبد العزيز للدكتور محمد سعد شقير في مجلدين وهي 
رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه» وموسوعة فقه عمر بن عبد العزيز لمحمد 
رواس قلعجي وسوف نرى في بحثنا فقه عمر بن عبد العزيز بإذن الله تعالى في العقائد 
والعبادات والسياسة الشرعية» وإدارة الدولةء والنظم المالية والقضائية والدعوية وتقيده 
بالكتاب والستَّة والخلفاء الراشدين في خطواته وسكناته. 


رابع 


عمر في عهد الوليد بن عبد الملك 
يعد عمر بن عبد العزيز من العلماء الذين تميزوا بقربهم من الخلفاء وكان لهم أثر 


() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في () انظر: الموطأ الأرقام الآتية: ۰۳۰۵ ›٥۹۲‏ 


العقيدة TIE .)۷١ /١‏ 
٠‏ الجواهر المضيئة ٥٠١١/0‏ ) الآثار الواردة ۷/ () البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة ۷/ 
3 ¥( 


() المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة . ٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص11 . 
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كبير في نصحهم وتوجيه سياستهم بالرأي والمشورة ويحتل عمر بن عبد العزيز مكانة 
متميزة فى البيت الأموي» فقد كان عبد الملك يجله ويعجب بنباهته أثناء شبابه مما جعله 
یقدمه علی کثیر من آبناثه ویزوجه من ابنته» ولکن لم یکن له مشارکات في عهد عبد 
الملك بسبب صغر سنه واشتغاله بطلب العلم في المدينة» ومع ذلك فقد أورد ابن 
الجوزي آنه كتب إلى عبد الملك كتابا يذكره فيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وقد جاء 
فيها : اما بعد» فإنك راع ٠‏ وکل مسؤول عن رعيته» حدثنا آنس بن مالك آنه سمع رسول 
الله يقول : اکل داع مسؤول عن رعيته ا" ' . # اله لا إل إلا هو لمصمتب إن ا ممه 
لا ريب فيه ومن ادد من اس ي یتاه إسورة النساءء الأية: ۸۷. 

ويقال بأن عمر بن عبد العزيز ولاه عمه عبد الملك خناصره لكي يتدرب على 
الأعمال القيادية في وقت مبكر ٠‏ وقد قيل : إن سليمان بن عبد الملك هو الذي ولاه 
على خناصره» وهناك من رجح القول وقد تأثر عمر بن عبد العزيز لموت عمه وحزن 
عليه حزناً عظيماً وقد خاطب عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك فقال له: يا مسلمة إني 
حضرت أباك لما دفن› فحملتني عيني عند قبره فرأيته قد آفضى إلى أمر من أمر الله 
راعني وهالني فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن وليت وقد اجتهدت في ذلك 


ww.‏ لا ت یا إِ او ل 

في ربيع الأول من عام ۷ھ ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة 
المنورة» ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة ۹۱ھ وبذلك صار والياً على الحجاز كلهاء 
واشترط عمر لتوليه الإمارة ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداأً ولا يجور على 
أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال» ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع 
للخليفة من الأموال من المدينة . الشرط الثاني : أن يسمح له بالحج في أول سنة لأن عمر 
كان في ذلك الوقت لم يحج . 

الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء آن يخرجه للناس في المدينة فوافق الوليد على 
هذه الشروط وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحا شديدا'. 
۲ - محلس شورى عمر بن عبد العزيز : محلس فقهاء المدينة العشرة: 

كان من أبرز الأعمال التي قام بها عمر بن عبد العزيز تكوينه لمجلس الشورى 
بالمدينة» فعند ما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى» دعا عشرة من 


.)۹۳/١( أثر الحياة السیاسیة ص‌۹١٠. (۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
.۱١ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز› بشیر كمال عابدین ص‎ (۳) 
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فقهاء المدينة» وهم عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة› وسلیمان بن يسار 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأخوه عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
دع بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله 

ثنی عليه بما هو أهله» ثم قال : إني دعوتكم لامر تؤجرون عليه» وتکونون فيه أعواناً 
ا إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم» فإن رأيتم 
أحداً يتعدى» أو بلغخكم عن عامل لي ظلامةء فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا 
أبلغنيٴ . لقد عرفت أن عمر بن الخطاب كان يجمع المجلس للأمر يطرأ فیری ضرورة 
الشورى فيهء أما عمر بن عبد العزيز» وهو سبط عمر بن الخطاب» فقد أحدث مجلساء 
حدّد صلاحیاته بامرین : 


..١‏ أنهم أصحاب الحق في تقرير الرأي» وأنه لا يقطع أمرأ إلا برأيهم. وبذلك يكون 
الأمير قد تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس» الذي نسميه مجلس العشرة». 
آنه جعلهم مفتشين على العمال» ورقباء على تصرفاتهم فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم 
أحدهم أن عامل ارتكب ظلامة» فعليهم أن يبلغوه وإلا فقد استعدى الله على كاتم 
الحق . ونلاحظ كذلك على هذا التدبير قد تضمن أمرين : 
دهد إن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضاً لمجلس العشرة لأنهم 
كانوا من أصحاب العطاء» وبما نهم فقهاء» فما ندبهم إليه داخل في صلب اختصاصهم . 
الناني ٠‏ إن عمر افترض - غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الأعذار ولهذالم 
يشترط في تدبیره حضورهم کلهم» وإنما قال: «آو برآي من حضر منكم» “ إن هذا 
المجلس كان يستشار في جميع الأمور دون استشناء""» ونستنتج من هذه القصة أهمية 
العلماء الربانيين وعلو مكانتهم وآنه يجب على صاحب القرار أن يدنيهم ويقربهم منه 
ويشاورهم في أمور الرعية» كما آنه على العلماء أن يلتفوا حول الصالح من أصحاب القرار 
من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن للمصالح وتقليل ما يمكن من المفاسد» كما أن عمر بن 
عبد العزيز لم يختصر في شوراه على هؤلاء فحسب» بل كان يستشير غيرهم من علماء 
المدينة» كسعيد بن المسيْب» والزهري» وغيرهماء وكان لا يقضي في قضاء حتى يسال 
سعیدا وفي المديتة أظهر عمر بن عبد العزيز إجلاله للعلماء إکباره لهم وقد حدث أن 
أرسل رحمه الله تعالى رسولا إلى سعيد بن المسيّب يسأله عن مسألة» وکان سعيد لا يأتي 
أمير ولا خليفة فأخطاً الرسول فقال له: الأمير يدعوك› فأخذ سعيد نعليه وقام إليه في وقته» 


17( الطقات (0/ 0¥( موسوعه فقه عمر»› فلعجی ص۸٤‏ °. 
)٠ ١‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .)0٥٦۲ »٥٦1/١(‏ 
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فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا با محمد إلا رجعت إلى مجلسك حتى يسألك رسولنا 
عن حاجتناء فإنا لم نرسله ليدعوك» ولكنه خط أنما أرسلناه ليسألك » وفي إمارته على 
المدينة المنورة وسع مسجد رسول الله ' بأمر من الوليد بن عبذ الملك» حتى جعله مائتي 
ذراع في مائتي ئتي ذراع» زخرفه بأمر الولید أيضاًء مع إنه رحمه الله تعالى کان يكره زخرفة 
المساجد » ويتضح من موقف عمر بن عبد العزيز رز هنا آنه قد يضطر الوالي للتجاوب مع 
قرارات ممن هو أعلى منه حتى وإن كان غير مقتنع بها إذا قدر أن المصلحة في ذلك أكبر 
من وجوه أخرى . وفي إمارته على المدينة في سنة ۹ه حج الخليفة الوليد بن عبد الملك 
فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال› وشاهد الوليد بأم عينيه الإصلاحات العظيمة 
التي حققها عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة ‏ 


۳ الحادث المؤسف هي ر انه عمر ۰ 


قال العلماء في السير: کان خبیب بن عبد الله , بن الزيير قد حدّث عن النبي - 
قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولاً ا 
وهو حديث ضعيف فبعث الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز - واليه على 
المدينة - يأمره بجلده مائة سوط وبحبسه فجلده عمر مائة سوط وبرد له ماءَ في جرَّة ثم 
صبه عليه في غداة باردة فر › فمات فبها. وكان عمر قد أخرجه من السجن حين اشتد 
وجعه» وندم على ما صنع منه وحزن عمر على موت خبیب› فقد روی مصعب بن عبد 
الله عن مصعب بن عثمان أنهم نقلوا خبيباً إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير 
واجتمعوا عنده حتی مات› فبينما هم جلوس› إذ جاءهم الماجشون يستأذن عليهم 
وخبيب مسجى بثوبه. وكان الماجشون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على المدينة. 
فقال عبد الله بن عروة: ائذنواله. فلما دخل قال: كأن صاحبكم في مرية من موته 
اکكشفوا له عنه» فكشفوا عنه» فلما رآه الماجشون انصرف . قال الماجشون: فانتهيت إلى 
دار مروان» فقرعت الباب ودخلت فوجدت عمر كالمرأة الماخض قائما وقاعداأ فقال لي : 
ما وراءك» فقلت: مات الرجل . فسقط على الأرض فزع ثم رفع رأسه يسترجع فلم بزل 
يعرف فيه حتى مات . واستعفى من المدينة› وامتنع من الولاية. وکان كلما قیل له: إ 


(۱( سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه ص٣۲‏ لابن عبد الحكم . 

.۲٠ص موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز‎ ») ۲٦۷/۱۳ تفسير القرطبي‎ ١ 

() موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ص٠۲.‏ 

( بنو أبى العاص: أي بنو العاص بنى أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز. 

)0( الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة / (ov‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة› قال ابن کثیر زحمه 
الله بعد ذكر طرق أخرى ورد بها هذا الحديث: وهذه الطرق كلها ضعيفةء انظر: البداية والنهاية 
نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 4۸/۷ . 

)٦(‏ كر الرجل : فهو مکزوز أصابه داءِ الكزاز»ء وهو يبس وانقباض من البرد. 
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قد صنعت كذا فأبشر فيقول: كيف بخبيب"'» ولم يذكرها ويتصورها أمام عينه حتى 
مات" ومن الأدلة على صلاح عمر بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة غير ما 
ذكر» ما رواه أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: فأتيته في مجلسه الذي يصلي فيه 
الفجر والمصحف فى حجره» ودموعه تسیل على لحيته وحدث ابن أبى الزناد عن 
أبيه» قال : کان عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة إذا أراد أن يجود بالشيء قال : 


ابتغوا أهل بيت بهم حاجة. 


> - عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له: 

حبس عمر رجلا بالمدينة» وجاوز عمر في حبسه القدر الذي يستحقه فكلمه مزاحم 
في إطلاقهء فقال له عمر: ما آنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه بما هو أكثر مما مرَء 
فقال مزاحم مغضباً: يا عمر بن عبد العزيزء إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة» وفي 
صبيحتها تقوم الساعة. يا عمرء ولقد كدت أنسى أسمك مما اسمع: قال الأمير» قال 
الأمير» قال الأميرء قال عمر: إن أول من أيقظني لهذا الشأن مزاحم» فواللّه ما هو إلا أن 
قال ذلك فكأنما كشف عن وجهي غطاء. وهذه القصة تبين لنا أهمية الصديق الصالح 
المخلص الذي يذكرك بالله حين الغفلة. 
٥‏ -بين عمر بن عبد العزيز والحجَاج في خلافة الوليد : 

ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة كما مر ذكره ولكن 
ذكر غيره أنه عزل عنهاء ففي سنة ١۹ه‏ عقد الخليفة الوليد لواء الحج للحجاج بن 
يوسف الثقفي ليكون آميرا على الحج ولما علم عمر بن عبد العزيز بذلك» كتب رحمه 
الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه أن يمر عليه الحجاج بالمدينة المنورةء لأن عمر بن عبد 
العزيز كان يكره الحجاج ولا يطيق أن يراه» لما هو عليه من الظلم» فامتثل الوليد لرغبة 
عمرء وكتب إلى الحجاج: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى يستعفيني من ممرك عليه› 
فلا عليك أن لا تمر بمن كرهك فتنح عن المدينة""» وقد كتب عمر بن عبد العزيز وهو 
وال على المدينة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره عما وصل إليه حال العراق من الظلم 
والضيم والضيق بسبب ظلم الحجاج وغشمهء مما جعل الحجّاج يحاول الانتقام من عمر 
لاسيما وقد أصبح الحجاز ملاذا للفارين من عسف الحجاج وظلمه حيث كتب الحجَاج 
إلى الوليد: إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قد جلوا عن العراق» ولجؤوا 


.)٦١/١( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي () المصدرنفسه ص١٤ الآثار الواردة‎ )١( 
. ٠٤٠١ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )0( 3 ۰٤٣ ص‎ 

)۲( المصدر نفسه ص" . (٦)‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه» لابن 

(۳) المصدر نفسه ص؟٤.‏ الحکم ص٤۲.‏ 
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إلى المدينة ومكةء وإن ذلك وهن . فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن حبان» وخالد بن 
عبد الله القسري» وعزل عمر عبد العزيز'. وقد كان ميول الوليد لسياسة الحجَاج 
واضحاً وكان يظن بأل سياسة الشدة والعسف هى السبيل الوحيد لتوطيد أركان الدولةه 
وهذا ما حال بينه وبين الأخذ بآراء عمر بن عبد العزيز ونصائحه» وقد أثبتت الأحداث 
فيما بعد أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسير عليه الوليد» وذلك بعد تولى عمر 
الخلافة وتطبيقه لما كان يشير به" . ۰ 
٠‏ - عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق : 

خرح عمر بن عبد العزيز من المدينة المنورة وهو يکي وم خادمه مزاحم» 
فالتفت إلى مزاحم وقال: یا مزاحم» نخشی أن نكون من نفت المدينة'" » يشير بذلك 
إلى قول رسول الله نة : آلا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث› لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال مزاحم: ولما خرج عمر بن عبد 
العزيز من المدينة نظرت فإذا القمر في الدبران - كأنه تشاءم من ذلك - فقال: فكرهت 
أن أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! فنظر عمر 
فإذا هو بالدبران فقال : كأنك آردت أن تعلمني أن القمر بالدبران. يا مزاحم: إنا لا نخرج 
بشمس ولا بقمر ولكن نخرج باللّه الواحد القهار"» وسار عمر حتى وصل السويداءء 
وكان له فيها بيت ومزرعة»› فنزل فيها فأآقام مدة يرقب الأوضاع عن بعد ثم ری أن 
مصلحة المسلمين تقتضي أن تكون إقامته في دمشق› بجوار الخليفة؛ لعله بذلك يستط 
أن يمنع ظلماًء أو يشارك في إحقاق حق» فانتقل إلى دمشق فأقام بها" ولم يكن 
عمر بن عبد العزيز على وفاق تام مع الخليفة الوليد بن عبد الملك» ولذلك فإن إقامته 
في دمشق بجوار الوليد لم تخل من مشاكل؛ فالولید يعتمد في تثبیت حکمه على ولاة 
أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة» وإن رافق ذلك كثير من الظلمء »> بینما یری عمر 
أن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك وائتمارهم بأمر السلطان» فكان رحمه الله 
يقول : الوليد بالشام والحجاح بالعراق»› ومحمد بن يوسف أخ الحجاج - في اليمن› 
وعثمان بن حيان بالحجاز» وقرة بن شريك في مصر› . . امتلأت والله الأرض جورا". 


.)۳۸۳ /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) أثر العلماء فى الحياة السياسية ص١أ٠٠.‏ 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن عبد الحكم )١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
ص۲۷. ص۲۷. 

() مسلم» كتاب الحج» باب : المدينة تنفي شرارها. )١(‏ البداية والنهاية .)1۸۳/١١(‏ 

)٥(‏ الدبران: نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له (۸) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
التابع والتويبع وهو من منازل القمر سمي دبرانا ص ١٤٤٠ء‏ أثر العلماء في الحياة السياسية 
لأنه يدبر الثريا أي يتبعها. ص۲٦۱‏ . 
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۷ نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل : 

سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل لإإصلاح هذا الوضع› فمن ذلك 
نصحه للوليد بالحد من صلاحيات عماله فى القتل› رق جح في بابي الأمر في 
استصدار قرار يمنع أي وال من القتل إلا بعد علم الخليفة وموافقته على ذلك فيذكر ابن 
عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز دخل على الوليد بن عبد الملك»› فقال: يا أمير 
المؤمنين إن عندي نصيحة ٠‏ فد خلا لك عقلك› واجتمع فهمك فساني عنهاء قال : ما 
يمنعك منها الان؟ قال: انت اعلم» إذا اجتمع لك ما أقول فإنك أحق أن تفهم فمكکث 
أياماً ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له ناس وفيهم عمر بن عبد العزيزء فقال: 
أدخله» فدخل عليه فقال: نصيحتك يا آبا حفص» فقال عمر: إنه ليس بعد الشرك إثم 
أعظم عند الله من الدم» وإن عمالك يقتلون»› ويكتبون إن ذنب فلان المقتول كذا وكذاء 
وأنت المسؤول عنه والمأخوذ به کب الیھم آلا قعل اعد منھم اسنا کی کی ر 
احاح فاته آم وا وش عليه وأقلقه. وظن أنه لم يكتب إلى أحد غير فبحث عن 
ذلك »› فقال : من اين ذهبنا؟ أو من أشار على أمير المؤمنين بهذا؟ فأخبر أن عمر بن عبد 
العزيز هو الذي فعل ذلك فقال: هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره. ثم إن الحجاج 
أرسل إلى أعرابي حروري - من الخوارج - جاف من بكر بن وائلء ثم قال له الحجاج : 
ا قال : ما تقول في يزید؟ فس قال: فما تقول في ۶ 
رظلمك. فسكت الحاج وافترصه معا ثم بعت به إل الوليد وكتب إليه: آنا احوط 
لديني» وأرعى لما استرعيتنى وأحفظ له من أن أقتل أحداأ لم يستوجب ذلك» وقد بعثت 
إليك ببعض من كنت أقتل على هذا الرأي فشآنك وإياه. فدخل الحروري على الوليد 
وعنده أشراف أهل الشام وعمر فيهم فقال له الوليد: ما تقول فيّ؟ قال: ظالم جبار. 
قال : ما ڊد تقول في عبد الما ن جبار عات ال فما تقول في معاوية؟ قال : ۳ 
مته ال : یا شلام آردد عر ع ر لے قال :ا ی حت ما رل پت۴ اص اه 
أخطأنا؟ فقال عمر: ما آصبت بقتله ولغير ذلك كان أرشد وأصوب› کنت تسجنه حتی 
يراجع الله عر وجل أو تدركه منيته فقال الوليد: شتمني وشتم عبد الملك وهو حروري 
أفتستحل ذلك؟ قال : لعمري ما أستحله» لو كنت سجنته إن بدا لك أو تعفو عنه» فقام 


)١(‏ افترصها: انتهرها. 
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الوليد مغضباًء فقال ابن الريان لعمر: يغفر الله لك يا أبا حفص» لقد راددت أمير 
المؤمنين حتى ظننت أنه سیأمرنی بصر ب عنقك) وهکذا احتار الحجاج على الوليد 
ليصرفه عن الأخذ برآي عمر في الحد من سرف الحججاج وأمثاله في القتل . 
۸- راي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج : 

فبالإضافة إلى الموقف الذي مر ذكره آنفا- في شأن الحروري الذي بعث به الحجاج - 
وردت روايات توضح الموقف نفسه» فعن ابن شهاب ال عمر بن عبد العزيز أخبره أن 
الوليد أرسل إليه بالظهيرةء فوجده قاطباً بين عينيهء قال: فجلست وليس عنده إلا ابن 
وقال: ما لك؟ فسكت» فعاد لمثلهاء فقلت : أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب 
الخلفاء قلت : فإني أرى أن ينكل فرفع رأسه إلى ابن الريان» فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. 
٩‏ نصحه للوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه: 

ومن آخر مواقفه التي ذكرت لعمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك نصحه 
للوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه عبد العزيز من بعده» فوقف عمر من ذلك موقفا 
حازماً حيث لم يستجب لأمر الوليد في ذلك وقال حين أراده على ذلك : يا أمير المؤمنين إنما 
بايعنا لكما فى عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك . فغخضب الوليد على عمر» وحاول 
استخدام الشدة معه لعله يوافقه على ما أراد» فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطين عليه الباب حتى 
تدخلت أم البنين أخته وزوجة الوليد ففتح عنه بعد ثلاث وقد ذبل ومالت عنقه. 


خامسا 


عمر في عهد سليمان بن عبد الملك 
في عهد سليمان تهيآت الفرص لعمر بن عبد العزيز بقدر كبير فظهرت آثاره في 
مختلف الجوانب» فبمجرد تولي سليمان الخلافة قرب عمر بن عبد العزيز وأفسح له 
المجال واسعاً حيث قال: یا أبا حفص إِنا ولینا ما قد ترى» ولم يکن بتدبيره علم» فما 
رأيت من مصلحة العامة فمر به وجعله وزير ومستشاراً ملازماً له فى إقامته أو سفره 
وکان سلیمان یری أنه محتاج له في صغیره وکبیره» فان يقول: ما هو إلا أن يغيب عني 


)۱( سيرة عمربن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
ص۱۲۱-۱۱۹. (۳) سیر أعلام النبلاء ۱٤۸ /٥(‏ ۹٤۱)ء‏ أثر 
آثر العلماء فى الحياة السياسية ٠١٤‏ . العلماء ص۷١١.‏ 

(۲) أثر العلماء فى الحياة السياسية ص٤١٠.‏ (0) المصدر نفسه نقلاً عن أثر العلماء ص۹۸٠.‏ 
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هذا الرجل فما أجد أحداً يفقه عني' . وفي موضع آخر قال: يا أبا حفص ما اغتممت 
مر ولا اكربني أمر إلا خطرت فيه على باي 
والذي دفع سليمان إلى إفساح المجال أمام عمر بهذه الصورة يعود في نظري إلى 
عدة أسباب منها : 
أ - شخصية سليمان بن عبد الملك: حيث لم يكن مثل أخيه الوليد معجبا بنفسه معتدا 
برأيه خالياً من التأثيرات الأخرى عليه. 
قناعة سليمان بما يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة . 
- موقف عمر من محاولة الوليد لخلع سليمان مما جعل سليمان يشكر ذلك لعمر» وقد 
أشار لهذا الذهبى حيث قال بعد عرضه لموقف عمر: فلذلك شكر سليمان» عمر 


۳7 e. 


وأعطاه الخلافة بعده 
۲ تأثير عمر على سليمان فى إصدار قرارات إصلاحية : 

فقد كان لعمر آثر كبير على سليمان في إصدار عدد من القرارات النافعة ومن 
همها : عزل ولاة الحجاح» وبعض الولاة الآخرين»ء كوالي مكةء خالد القسري ووالي 
المدينة عثمان بن حیان' > ومنها الأمر بإقامة الصلاة في وقتهاء فأورد ابن عساکر عن 
سعيد بن عبد العزيزء أن الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الظهر والعصر؛ فلما ولي 
سليمان كتب إلى الناس - عن رأي عمر أن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها وهناك 
آمور أخرى أجملها الذهبي بقوله : مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها. 
۳ إنکاره على سلیمان بن عبد الملك في تحکیمه کتاب آبیه : 

كلم عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك في ميراث بعض بنات عبد العزيز من 
بني عبد الملك» فقال له سليمان بن عبد الملك: إن عبد الملك كتب في ذلك كتاباً منعهن 
ذلك» فتركه يسيراً ثم راجعه فظن سليمان أنه اتهمه فيما ذكر من رأي عبد الملك في ذلك 
الأمر فقال سليمان لغلامه: ائتني بكتاب عبد الملك» فقال له عمر : أبالمصحف دعوت يا 
أمير المؤمنين؟ فقال أيوب بن سليمان: ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام تضرب فيه عنقه» 
فقال له عمر: إذا أفضى الأمر إليك فالذي دخل على المسلمين أعظم مما تذكر» فزجر 


.٠١۹ص أثر العلماء على الحياة السياسية‎ )6( .)٥۹۸/١( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» () تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء على الحياة‎ )۲( 
.٠۷*ص ص۲۸. أثر العلماء ص۸٦۱. السياسية‎ 


(۳) سیر آعلام النبلاء .)٠٤۹/٥(‏ () سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 
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(۱) 


سليمان أيوب. فقال عمر: إن كان جهل فما حلمنا عنه . فهذا موقف من مواقف الجرأة 
في قول الحق الذي يُحمد لعمر حيث اعتبر سليمان بن عبد الملك كتاب أبيه شرعأً لا يمكن 
تغييره فنبهه عمر إلى أن الكتاب الذي لا ينقض ولا يعْيّر هو كتاب الله تعالى وحده» وهكذا 
يصل الطغيان بضحاياه إلى تعظيم شأن الآباء والأجداد الذين ورّثوا ذلك المجد الزائل 
لأبنائهم إلى الحد الذي يعتبرون فيه قضاءهم شرعأ نافذأً من غير نظر في موافقته لحكم 
الإسلام أو مخالفته» وموقف يذكر لسليمان حيث وبخ ولده الذي هدد عمر أن قال كلمة 
الحق» وهذا يدل على ما يتصف به سليمان من سرعة الرجوع إلى الحق إذا تبين له . 
٤‏ - إنكاره على سليمان بن عبد الملك فى الإنفاق : 

قدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأعطى بها مالأ عظيماًء فقال لعمر بن عبد 
العزیز : کہ کیف رآیت ما فعلنا يا با حفص؟ قال: رأيتك زدت أهل الغنى غنى وتركت أهل 
الفقر بفقرهم ‏ . فهذا تقويم جيد من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد الملك» 
فقد كان سليمان لجهله بدقائق أحكام الشريعة في مجال الإنفاق» يظن أنه بإنفاقه ذلك 
لمال الكثير على الرعية قد عمل صالحاء فأفاده عمر بن عبد العزيز بأنه قد أخططا حينم 


حك عیرء سليمان عل رد المظال ' 


خرح سليمان ومعه عمر إلى البوادي› فأصابه سحاب فيه برق وصواعق› ففزع منه 
سلیمان ومن معه» فقال عمر : إنما هذا صوت نعمة فكيف لو سمعت صوت عذاب؟ 
فقال سليمان: خذ هذه المائة آلف درهم وتصدق بهاء فقال عمر: أو خير من ذلك يا 
أمير المؤمنين؟ قال وما هو؟ قال : قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك» فجلس 
سليمان فرد المظالم ” ويظهر عند عمر وضوح فقه ترتيب الأولويات فرد المظالم مقدم 
على بذل الصدقات . 
“ - أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً : 

آقبل سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين» ومعه عمر بن عبد العزيز على 
معسكر سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجالء فقال سليمان: ما 
تقول يا عمر فى هذا؟ قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاًء وأنت المسؤول عن ذلك كله. 
فلما اقتربوا من المعسكر» إذا غراب قد أخذ لقمة فى فيه من فسطاط سليمان وهو طائر بها 
() سیرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم ص۳۱. )٤(‏ التاریخ الإسلامي (۲۹/۱۰) . 


)۲( التاريخ الإاسلامي )۳٠١۳۰ /۱١(‏ . (9) سيرة عمر بن عبد العزيز ص٣"‏ أثر 
۳ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١١٠.‏ العلماء فى الحياة السياسية ص ١۷°‏ . 
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ونعب نعبة' فقال له سليمان: ما تقول في هذا يا عمر؟ فقال: لا أدري. فقال: ما ظنك 
أنه يقول؟ قال : كأنه يقول: من أين جاءت؟ وأين يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ 
فقال عمر : أعجب مني من عرف الله فعصاهء ومن عرف الشيطان فأطاعه”'. 
۷ هم خصماؤك يوم القيامة : 

لما وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب من كثرة الناس» فقال له عمر: 
هؤلاء رعيَتك اليوم: ونت مسوؤول عنهم غداً. وفي رواية: وهم خصماؤك يوم القيامة 
فبکی سلیمان وقال: بالله استعین”'. 
۸ زيد بن الحسن بن علي مع سليمان : 

كان زيد بن الحسن بن علي قد أجاب الوليد بن عبد الملك في مسألة خلع 
سليمان خوفاً من الوليد» وكتب بموافقته من المدينة إلى الوليد» فلما استخلف سليمان 
وجد الكتاب» فبعث إلى واليه على المدينة» أن يسأل زيدأً عن أمر الكتاب» فإن هو 
اعترف به فليبعث بذلك إليه» وإن أنكر» عليه اليمين أمام منبر رسول الله تيء فلما بعث 
باعترافه إلى سليمان كتب سليمان إلى والي المدينة أن يضربه مائة سوط ويمشيه حافيا. . 
فحبس عمر الرسول وقال: لا تخرج حتى أكلم أمير المؤمنين» فيما كتب في زيد بن 
حسن لعلي أطيب نفسه فيترك هذا الكتاب. فجلس الرسول فمرض سليمان» فقال 
للرسول لا تخرج فإن أمير المؤمنين مريض› فلما توفي سليمان وأفضى الأمر إلى عمر 
دعا بالکتاب ومزقه . وظل عمر بن عبد العزيز قريباً من سليمان طيلة مدة خلافته 
یحوطه بنصحه ویشارکه مسؤولياته» ويرى الدكتور يوسف العش أن سياسة عمر بن 
عبد العزيز ومنطلقاتها بدأت منذ بداية خلافة سليمان» نعم إن سليمان كان يشتط حينا في 
سياسته» فيتخذ تدابير لعل عمر لا يقرهاء» لكن عمر بن عبد العزيز كان بالرغم من ذلك 
راجح القوة في خلافته وسياسة عمر لم تتغير» فهو في دمشق مثله في المدينة» على أنه 
في دمشق يستطيع أن يفعل أكثر من المدينة» والأمر المهم عنده هو منع الجور" » 
والظلم والعسف» ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل مع ستَّة التدرج وفقه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في رد المظالم ومنعها وعندما وصل للخلافة إزداد في 
إحقاق العدل ومحاربة الظلم لأن الصلاحيات المتاحة كانت أكبر» فهو نصح عمه عبد 
الملك وذكره بالآخرة مع جبروته وظلمه» ولم يتقاعس في عهد ابن عمه الوليده وتقدم 


)١(‏ نعب الغراب: صوت أو مد عنقه وحرك () سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
رأسه فی صیاحه. ص٤ .٠١‏ 

() البداية والنهاية )١( .)1۸0۵ /١١(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية ص۷۳٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه )١( .)٦۸٥ /١۲(‏ الدولة الأموية» يوسف العش ص٤٠٠.‏ 
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خطوات ووفق حسب الإمكان في عهد سليمان وأتيحت له الفرصة في خلافته وبالتالي لا 
نقول أن ما حدث لعمر على مستواه الشخصى انقلاب وإنما الإنقلاب فى توظيف الدولة 
لخدمة الشريعة فى كافة شؤون الحياة ولو كان على حساب العائلة الحاكمةء التى كانت 
لها مخصصاتها وصلاحياتها والتي اعتبرها عمر بن عبد العزيز حقوقاً للأمة يجب ردها 
إلى بيت المال أو إلى أصحابها الأصليين . 


ا 


سادسا 


خلافة عمر بن عبد العزير 

ومن حسنات سليمان بن عبد الملك قبوله لنصيحة الفقيه العالم رجاء بن حيوة 
الكندي الذي اقترح على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيزء وکانت 
وصية لم يكن للشيطان فيها نصيب'' قال ابن سیرین : يرحم الله سليمان افتتح خلافته 
بإحياء الصلاة» واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز» وكانت سنة وفاته سنة ۹۹ه»› 
وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وكان منقوش في خاتمه: (أؤمن بالله مخلصا)"» 
وتعددت الروايات فى قصة استخلاف سليمان لعمر» وقد ذكرت بعضها فى حديثى عن 
عهد سلیمان› ومن الروايات أيضاً ما ذكره ابن سعد فى طبقاتهء عن سهیل بن أبی سهيل 
قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا 
خضراً من خز ونظر في المرآة فقال: أنا واللّه الملك الشاب فخرح إلى الصلاة يصلي 
بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك» فلما ثقل كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب» وهو 
غلام لم يبلغ › > فلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه مما يبحفظ به الخليفة في قبره أن 
يستخلف الرجل الصالح» > فقال سليمان: كتاب استخير الله فيه» وأنظر» ولم أعزم عليه» 
فمکث یوما أو یومین› ثم خرقه ثم دعاني» فقال: ما تری في داود بن سلیمان؟ فقلت : 
هو غائب بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو آم ميت. قال: يا رجاء فمن ترى؟ قال: 
فقلت : رأيك يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من يذكر. فقال: كيف ترى فى عمر بن 
عبد العزيز؟ فقلت : أعلمه واللّه فاضلاً خياراً مسلماً. فقال: هو على ذلك واللّهء لئن 
وليته» ولم أُولٌ أحداً من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن 
أجعل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم - قال: فيزيد بن عبد 
الملك أجعله بعدهء فإن ذلك مما يسكنه ويرضون به» قلت : رأيك» قال: فكتب بيده بسم 
الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء 
إني وليته الخلافة من بعدي› ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا 


(1) عصر الدولتين الأموية والعباسية للصّلابي ص۳۷. (۲) سير أعلام النبلاء (١/١١١ء .)١١١‏ 
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الله ولا تختلفواء فيطمع فيكم. وختم الكتاب فأرسل إلى كعب بن حامد صاحب 
الشرطة أن مر أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل إليهم كعب» فجمعهم» ثم قال سليمان لرجاء 
بعد اجتماعهم : اذهب بکتابي هذا إليهم› فاخبرهم › إنه كتابي ومرهم فلیبایعوا من ولیت . 
قال : ففعل رجاءء فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيه» وقالوا: ندخل 
فنسلم على آمير المؤمنين» قال: نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان: هذا الكتاب - وهو 
يشير لهم وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة - هذا عهدي» فاسمعواء وأطيعوا 
وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال: فبايعوا رجلا. قال: ثم خرج بالكتاب مختوما 
في يد رجاء. قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام» إن 
سليمان كانت لى به حرمة ومودة» وكان بى برأ ملطفاًء فأنا أخشى أن يكون قد أسند إلى 
من هذا الأمر شيعاًء فأنشدك الله وحرمتی ومودتی» آلا أعلمتنى إن كان ذلك حتی 
أستعفيه الآن قبل أن يأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر الساعة. فقال رجاء: لا واللّه 
حرفاً واحداً. قال: فذهب عمر غضبان. قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك» فقال: 
يا رجاء» إن لي بك حرمة ومودة قديمة وعندي شكر» فأعلمني أهذا الأمر إلنَ؟ فإن كان 
إل علمت»› وإن كان إلى غيري تكلمت»› فليس مثلي قصر به ولا نحی عنه هذا الاأمرء 
فأعلمني فلك الله لا أذكر اسمك أبداً. قال رجاء: فأبيت وقلت: لا واللّه لا أخبرك حرفا 
واحداً مما أسرٌ إليّ» فانصرف هشام. .» وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى» وهو 
يقول: فإلى من إذاً نحيت عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ فوالله إني لعين بني عبد 
الملك» قال رجاء: ودخلت على سليمان بن عبد الملك» فإذا هو يموت. قال: فجعلت 
إذا أخذته سكرة من سكرات الموت» حرفته إلى القبلة» فجعل يقول وهو يفأق: لم يأت 
ذلك بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين. فلما كانت الثالغة قال: من الآن يا رجاءء إن 
كنت تريد شيئاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فحرفتهء 
ومات» فلما أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب» وأرسلت إلى زوجته تنظر 
إليه» كيف أصبح فقلت: نام وقد تغطى» فنظر الرسول إليه» مغطى بالقطيفة فرجع› 
فأخبرهاء فقبلت ذلك وظنت أنه نائم. قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به 
وأوصيته أن لا یریم حتی آتیه٬‏ ولا يدخل على الخليفة أحداً. قال : فخرجت. فأرسلت 
إلى كعب بن حامد العنسي» فجمع أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا في مسجد دابق 
فقلت : بايعواء قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى! قلت: هذا أمير المؤمنين» بايعوا على 
ما أمر به» ومن سمَّى في هذا الكتاب المختوم» فبايعوا الثانية رجلا رجلا. قال رجاء: 
فلما بايعوا بعد موت سليمان» رأيت آني قد أحكمت الأمر» قلت: قوموا إلى صحابكم 
فقد مات . قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون وقرآت عليهم الكتاب» فلما انتهيت إلى ذكر 
عمر بن عبد العزيز» نادى هشام: لا نبايعه أبداً. قال: قلت : أضرب والله عنقك» قم 
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فبايع . فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر» اجاسته على امثير در 
يسترجع» لما وقع فيه› وهشام یسترجع لما اخطاه فلما انتهی هشام إلى عمر. قال : 
لله وإنا إليه راجعون» آي < ين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك» قال: فقال 
عمر: نعم فإنا لله وأنا إليه راجعون» حين صار إلن» لكراهتي له“ . وقال أبو الحسن 
الندوي على موقف رجاء بن حيوة: : وكان لرجاء مأثرة لا ينساها اللإسلامء ولا أعرف 
رجلا من ندماء الملوك ورجالهم انتفع بقربه ومنزلته عند الملوك مثل انتفاعه» وانتهز 
الفرصة مشل انتهازه وأسدى للإسلام خدمة مثل"' » فرحم الله رجاء بن حيوة فقد رسم 
منهجاً لمن يجلس مع الملوك من العلماء كيف يعز الإسلام ويدّكر الخلفاء بالل وينتهز 
الفرص المناسبة لخدمة دين اللّه. 
| - منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى : 
صعد عمر المنبر وقال في أول لقاء مع الأمة بعد استخلافه: أيها الناس إني قد 

ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة لهء ولا مشورة من المسلمين وإني 
قد خلعت ما في أعناقکم من بيعتي› فاختاروا لانفسکم. فصاح الناس صيحة واحدة: قد 
اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فول آمرنا باليمن والبركة. وهنا شعر آنه لا مفر من 
تحمل مسؤولية الخلافة فأضاف قائلا يحدد منهجه وطريقته فى سياسة الأمة المسلمة ' 
أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب» ألا إن ما أحل 
الله حلال إلى يوم القيامة› ألا إني لست بقاض› ولكني منفذ» ألا وإني لست بمبتدع 
ولكني متبع› ألا إنه ليس لأحد ن يطاع في معصية الله آلا إني لست بخيركم» ولکني 
رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملاً. أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس» 
وإلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا 

من الخير على ما نهتدي إليه» ولا يغتابن عندنا الرعية ولا يعترض فيما لا يعنيه. أوصيكم 
بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله عر وجل خلف» 
واعملوا لآخرتكم» > فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه» وأصلحوا 
سرائركم» يصلح الله الكريم علانيتكمء وأكثروا من ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل 
أن ينزل بكم» فإنه هادم اللدات ... وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عر وجلء ولا 
في نبيها؛ » ولا في کتابها وإنما اختلفوا في الدينار والدرهمء وإني والله لا أعطي أحدا 
باطلاًء ولا أمنع أحداً حقاً. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا يها الناس» من 
و ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت اللَهء فإذا 

عصيت الله فلا طاعة لى لي عنيکم. وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإن هم أطاعوا 


(۲) رجال الفكر والدعوة للندوي(١/*)‏ . المظالم» ماجدة فيصل ص۲١٠‏ . 
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كما أطعتم فأنا وليّكم» وإن هم نقموا فلست لكم بوال ٠‏ ثم نزل. وهكذا عقدت 
الخلافة لعمر بن عبد العزيز في ذلك اليوم» وهو يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة 
تسع وتسعین ‏ » ويظهر لنا من هذه الخطبة السياسية التي قرر عمر بن عبد العزيز اتباعها 
في الحكم وهي : 
-التزامه بالكتاب والستّة» وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع» 
والدين على أساس آنه حاكم منفذ وآن الشرع بيّن من حيث تحليل ما أحل الله 
وتحريم ما حرم الله ورفضه للبدعة والآراء المحدثة. 
ب -حدد لمن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه لخمسة 
آسباب : ) 
#- أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفة» أي أنه جعل المقربين منه 
همزة وصل بينه» وبين من لا يستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج الناس» 
وينظر فيها. 
#- أن يعينه على الخير ما استطاع» آي أن علاقة هؤلاء به تقوم على أساس نزعة الخير 
يعين الخليفة عليه» وبالتالي يحذره من أي شر. 


(1) 


#- فرض على من يقترب إليه فريضة أن يرشده» ويهديه إلى ما فيه خير الأمة» وخير 
الدين . 
#- نهى من يريد أن يتقرب إليه» عن أن يغتاب إليه أحد. 
#- أن لا يتدخل أي متقرب منه في شؤون الحكم» وفيما لا يعنيه عامة. 
لقد كان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من الحاكم على الحاكم وعلى الرعية» 
وعلى أسلوب الحكم» فائثر أن ينبه الناس حتى يتركوه يحكم بما ارتضى في نطاق شرع 
الله دون أن يبعدهم نهائياً لأنه أجاز لهؤلاء المقربين أن يدلوه على الخير» ويعينوه 

عليه» وأن ينقلوا إليه حاجة المحتاح . 

ج -كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيهاء وطلب إليهم أن يصلحوا 
سرائرهم ويحذروا الموت» ويتعظوا به . 

د -قطع على نفسه عهداً بأن لا يعطي أحداً باطلاًء ولا يمنع أحداً حقاء وأنه أعطاهم حقا 
عليه» وهو أن يطيعوه ما أطاع الله» وأنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه 
وتعالى . هذه هي الخطوط العريضة لسياسة عمر» ذكرها في أول لقاء له مع الرعية 

() انظر: مع بعض الاختلاف» الطبقات )۳٤١ /١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 


ص٥۰۲۹ ۳٦‏ عمر بن عبد العزيز وسیاسته فی رد المظالم ص٤ .۱١‏ 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٥۷/١۳١‏ ). (۳) عمر بن عبد العزیز وسیاسته في رد المظالم ص٥٠٠‏ . 
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وأهل الحل والعقد في المسجد» بعد بيعته فدولته قد حددها بالسير على كتاب الله 

وسّة رسوله َي وقد آثر أن لا يدع لآي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل 

ما أجمل في خطبته الأولى في كتب أرسلها إلى عماله وقد كانت هذه الكتب نوعين: 

كتب إلى العمال يبصرهم بما يجب عليهم أن يلتزموا به في مسلكهم الشخصي› 
والخاص ٠»‏ إزاء الرعية» وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله . 

- وكتب إلى عماله التي حددت سياستهم» وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من 
المسلمين» وغير المسلمين› ممن كانوا يسكنون دار الإسلام. وعمر في هذه الكتب - 
کما سیظهر بإذن الله تكلم عن موقفه كفقيه متبحر في أصول الدين"'» وسيأتي الحديث 
عن منهجه من خلال أعماله. 


من أهم ما يميز منهح عمر في سياسته» حرصه على العمل بالكتاب والستة ونشر 
الخلافة» فهى حفظ الدين وسياسة الدنيا به" فهو يرى أن من أهم واجباته تعريف رعيته 
بمبادئ دينهم وحملهم على العمل بهاء فورد عنه أنه قال في إحدى خطبه: إن للإسلام 
حدوداً وشرائع وسنناً فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل 
الإيمانء فاون أعش أعلمكموها وأحملكم عليها؛ وإن آمت فما آنا على صحبتكم 
يدي بېضعة من لحمي حتی ياتي آخر ذلك على نفسي کان في الله سير وفي موضع آخر 
قال : واللّه لولا أن أنعش ستَة أو أسير بحق ما أحببت أن أعيش فواق“ > لهذا بادر عمر فى 
تنفيذ هذه المسؤولية المهمة» فبعث العلماء في تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقاليم 
الدولة وفي حواضرها وبواديهاء وأمر عماله على الأآقاليم بحث العلماء على نشر العلم» فقد 
جاء في كتابه الذي بعث إلى عماله : ومز أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله 
من ذلك» وليتحدثوا به في مجالسه» ومما کتب به إلى بعض عماله: : أما بعد فامرٌ آهل 
العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فإن الستّة كانت قد أميتت ميتت ٠»‏ كما أمر عماله أن يجروا 
الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر العلم » وانتدب العديد من العلماء لتفقيه الناس في 


(1) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم )٥(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 


ص٦١۱۰‏ . ص ۷۳. 
(۲) الأحكام السلطانية والولايات الدينية صه. (7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص .٠*‏ ص٦‏ ۷. 


(6) الفواق: ما بين اللحلبتين من الوقت أو ما بين (۷) البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء في 
فتح اليد وقبضها على الضرع . الحياة السياسية ص۷۹٠.‏ 
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الدينء فبعث یزد بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس 
والبدو'' وذكر الذهبي أن عمر ندب يزيد بن بن بي مالك ليفقه بني نمير ويقرئهم؛ وبعث 
نافع مولى ابن عمر إلى أهل مصر ليعلمهم السنن  ٠"‏ وكان قد بعث عشرة من الفقهاء إلى 
أفريقيا يفقهون أهلها وسيأتي الحديث عنهم بإذن اللّهء ولم تنحصر مهمة هؤلاء العلماء في 
التعليم فحسب» بل منهم من أسند إليه بعض الولايات» ومنهم من تولى القضاء وأسهم 
آكثرهم بالإضافة إلى نشر العلم في مجال الدعوة والجهاد في سبيل الله» وهذا الاهتمام 
الذي تميز به منهج عمر لتعليم الناس وتفصيلهم لأمور دينهم له أبعاد سياسية وآثار أمنية› 
ذلك أن نشر الوعي الديني الصحيح والفقه فيه بين أفراد الرعية له أثر في حماية عقول أبناء 
الأمة من عبث الأفكار التي ينعكس خطرها على الاستقرار السياسي والأمني» كأفكار 
الخوارح" وغیرهم. 
- الشورى في دولة عمر بن عبد العزيز : 

قال تعالى: # وألنين اسسجابا لر وأقاموا ألصلوة وامرهم شوری بهم وما رتهم فمو 4 
اسورة الشورى» الأية: ۳۸]. 

وقال تعالی: اغف عَم افر تم اوشم ف الأ لدا عت وکن على آل 4 
[سورة آل عمران» الأية: .]٠١۹‏ 

وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدإ الشورى في خلافته» ومن أقواله في 
الشورى: إن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا يضل معهما رأي» ولا يفقد 
معهما حزم وكان أول قرار اتخذه عمر بعدما ولي أمر المدينة للوليد بن عبد الملك» 
يتعلق بتطبيق مبدإ الشورى»ء وجعله أساسا في إمارته» حين دعا عشرة من فقهاء المدينة 
وکبار علمائھاء وجعل منھم مجلساً استشاریاً دائماً ۔ كما مر معنا - حري بمن جعل 
الشورى أحد مبادئ إمارته حين كانت مسؤوليته جزئية أن يطبقه وقت المسؤولية الكاملة» 
والمهمة العظمى» ألا وهي ولاية أمر المسلمين كافة وقد تبين مبدأً الشورى من أول يوم 
في خلافته» وقال للناس: أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمر» من غير رأي كان مني 
فيه» ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقکم من بيعتي› 
فاختاروا لانفسكم» فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا 
بك فُوّل أمرنا باليمن والبركة" وبذلك خرج عمر من مبدإ توريث الولاية الذي تبناه 
معظم خلفاء بني أمية إلى مبدإ الشورى والانتخاب» ولم يكتف عمر باختياره ومبايعة 


)1( مختصر تاریخ دمشی )7/ 1۷0(« اثر العلماء )٤(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص۱۸۹ . 


ص۱۷۹ . (۵) النموذج الإداري المستخلص من إدارة 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٤۳۸/٠(‏ عمر بن عد العزیز ص ۲۸۳. 
(۳) أثر العلماء فى الحياة السياسية ص۸°٠.‏ (7) سيرة مناقب عمر بن عبد العزيز ص٥1‏ . 
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الحاضرين» بل يهمه رأي المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهمء فقال في خطبته 
الأولى - عقب توليه الخلافة -: . . وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما 
أطعتم فأنا وليّكم»ء وإن هم أبوا فلست لكم بوال» ثم نزل'". وقد كتب إلى الأمصار 
الإسلامية فبايعت كلهاء وممن كتب لهم يزيد بن المهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح 
له أنه في الخلافة ليس براغب» فدعا يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا"' . وبذلك يتضح أنه 
لم يكتف بمشورة من حوله بل امتد الآمر إلى جميع أمصار المسلمين ونستنتج من موقف 
عمر هذا ما يلي : 
أ _ إن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية في تولي معظم الخلفاء 
الأمويين. 

ب - حرص عمر على تطبيق الشورى في أمر يخصه هو آلا وهو توليه الخلافة. 
ج - إن من طبق مبدأً الشورى في آمر مثل تولي الخلافة حري بتطبيقه فيما سواه. 
_ وكان عمر يستشير العلماءء ويطلب نصحهم في كثير من الأمور أمثال سالم بن عبد 
الله» ومحمد بن كعب القرلبي› ورجاء بن حيوة وغيرهم» فقال: إني قد ابتليت بهذا 
الأمر فأشيروا على" . كما كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال“» وقد حرص 
عمر على إصلاح بطانته لما تولى الخلافة» فقرب إلى مجلسه العلماء وأهل الصلاح؛ 
وأقصى عنه أهل المصالح الدنيوية والمنافع الخاصة ولم يكتف - رحمه الله بانتقاء 
بطانته» بل كان زيادة على ذلا يوصيهم ويحثهم على تقويمه» فقال لعمر بن مهاجر : 
رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ٿم هزني ٿم قل: ا عر ما تی6 
وقد كان لهذا المسلك أثر في تصحیح سیاست التحديدية ونجاحهاء حيث كان لبطانته اثر 
في شد أزره» وسداد رأيه وصواب قراره" ٠‏ فمن أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبه 
لأهل العلم والصلاح وانشراح صدره لهم ومشاركتهم معه لتحمل المسؤولية فنتج عن 
ذلك حصول الخير العميم للإسلام والمسلمين. 

العدل في دولة عمر بن عبد العزيز : 

قال تعالی : إو أنه مر بالْعذل وَالاحسن # [ سورة النحلء الآية: ]٠١‏ . 

وأمر الله بفعل كما هو معلوم يقتضي وجوبه. قال تعالى: < يا التب انا 
کووا ومین الیل شہ اہ یہ واو عل انی کم و الول لای إن کت َا أو قرا هه أو 


GD — 


)١(‏ البداية والنهاية )٠٥۷ /١١(‏ . 0) النموذح الإداري المستخلص من عمر بن عبد 
(۲) تاريخ الطبري» نقلاً عن النموذج اللإداري العزیز ص٥۲۸.‏ 
المستخلص من عمر ص٥۸". )٥(‏ أثر العلماء في الحياة السياسية ص١۱۷‏ إلى .٠۷۷‏ 


(۳) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص١١. )١(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية ص۷۸٠.‏ 
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ما کک يعوا مر أن دلوأ و إن لو أ أو تعرصوا فن أله كان ما لون حرا 4 [سورة النساء 
الآية: .]٠٠١‏ وللعدل صورتان: صورة سلبية بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم» آي بمنع 
انتهاك حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم > وإزالة آثار التعدي الذي 
يقع عليهم وإعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة المعتدي عليها فيما يستوجب 
العقوبة'“ . وصورة إيجابية : وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولة» وقيامها بحق أفراد الشعب 
في كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية» حتى لا یکون فيهم عاجز متروك» ولا ضعيف 
مهمل» ولا فقير بائس» ولا خائف مهدد» وهذه الامور كلها من واجبات الحاكم في 
الإسلام"“. وقد قام أمير المؤمنين عمر بهذا الركن العظيم والمبدإ الخطير على أتم 
وجه وکان یری آن المسؤولية والسلطة في نظر عمر هي القيام بحقوق الناس والخضوع 
لشروط ب بيعتهم» وتحقيق مصلحتهم المشروعة» فالخليفة أجير عند الأمة وعليه أن ينفذ 
مطالبها العادلة حسب شروط البيعة"» وقد أحب الاستزادة من فهم صفات الإمام 
العادل وما يجب أن يقوم به ليتصف بهذه الخصلة الفريدة الحميدة فكتب إلى الحسن 
البصري يسأله في ذلك فأجابه الحسن: الإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني 
على ولده یسعی لهم صغارا ويعلمهم کبارا يكحتب لهم في حياته وید خرهم بعد 
مماته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البّرة الرفيقة بولدهاء حملته 
کرها ووضعته کرها وربته طفلاء تسهر بسهره» وتسکن بسکونه» ترضعه تارة 
وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتمَ بشكايته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصيّ 
اليتامى» وخازن المساكين يربي صغيرهم» والإمام العدل يا أمير المؤمنين كقلب بين 
الجوانح » تصلح الجوانح بصلاحه» وتفسد بفساده والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو 
القائم بين الله وبين عباده» یسمع کلام الله ويُسمعهم. وينظر إلى الله ویریهم وینقاد 
إلى الله ويقودهم› فلا تکن يا أمير المؤمنين» فيما مكحك الله كعبد ائتمنه سیده 
واستحفظه ماله وعیاله» فبدد» وشرّد العيال» فأفقر أهله وفرّق ماله“ . 


أ - سياسته في رد المظالم : 


- أمير المؤمنين يبدأ بنفسه: تنفيذاً لما أراده عمر من رد المظالم مهما كان صغيراً أو 
كبيراً بدأ بنفسه» روى ابن سعد أنه لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي 
أن لا أبداً بأول من نفسى““ . وهذا الفعل جعله قدوة للآّخرين» فنظر إلى ما فى يديه من 
٠1(‏ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء )٣(‏ عمر بن عبدالعزيز» خامس الخلفاء 
الراشدين» عبد الستار الشيخ ص۲۲۲. الراشدين» عبد الستار ص۲۲۳. 
٦(‏ المصدر نفسه ص۲۲۲٠‏ نظام الإسلام (( عمر بن عبد العزيز› عبد الستار الشيخ ص٤‏ ۲۲. 
محمد المبارك ص٥٤‏ - .٤٦‏ (ه) الطبقات .)۳٤١/٥١(‏ 
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الملك أعطانيه مما جاءء من أرض المغرب فخرج منه"''. وكان ذلك لإصراره على قطع 
كل شك بيقين» وحتى يطمئن إلى أن ما في يده لا شبهة فيه لظلم أو مظلمة حتى ولو كان 
ورثه» خصوصاً وأن القصص والحكايات كانت كثيرة يتناقلها الناس عن مظالم ارتكبت 
على عهد خلفاء بني أمية» وعمالهم وقد بلغ به حرصه على التثبت آنه نزع حلي سيفه من 
الفضة» وحلاه بالحديد» قال عبد العزيز بن عمر: كان سيف أبي محلى بفضة فنزعها 
وحلاه حدیدا» وکان خروجه مما بيده من أرض أو متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك أنه 
حين استخلف نظر إلى مكان له من عبد» وإلى لباسه وعطره وأشياء من الفضول» فباع 
کل ما کان به عنه غنى» فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار» فجعله في السبيل' ٠"‏ أو عن 
طريق ردها إلى أصحابها الأصليينء وهذا ما فعله بالنسبة للقطائع التي أقطعه إياها قومه. 
يروي ابن الجوزي عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى 
تفرق الناس ودخل إلى أهله للقائلة فإذا مناد ينادي : الصلاة جامعة. قال: ففزعنا فزعا 
شديداً مخافة أن يكون قد جاء فتق من وجه من الوجوه أو حدث. قال جويرية: وإنما 
كان أنه دعا مزاحماً فقال: يا مزاحمء إن هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا والله ما كان لهم 
أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء وإن ذلك قد صار إلى ليس على فيه دون الله 
محاسب. فقال له مزاحم: يا أمير المؤمنينء هل تدري کم ولدك؟ هم کذا وکذاء قال: 
فذرفت عيناه» فجعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله. قال: ثم انطلق مزاحم من وجهه 
ذلك حتى استأذن على عبد الملك» فأذن له - وقد اضطجع للقائه - فقال له عبد الملك: 
ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم أشد الحدث عليك وعلى 
بني أبيك. قال: وما ذاك؟ قال: دعاني أمير المؤمنين - فذكر له ما قاله عمر - فقال عبد 
الملك: فما قلت له؟ قال: قلت له: يا أمير المؤمنين» تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا 
قال : فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول أكلهم إلى الله تعالى. قال عبد الملك: 
بئس وزير الدين أنت يا مزاحم . ثم وثب فانطلق إلى باب أبيه عمرء فاستأذن عليه فقال 
له الآذن: أما ترحمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة؟ قال عبد الملك: استأذن 
لي» لا أمّ لك. فسمع عمر الكلامء فقال: من هذا؟ قال: هذا عبد الملك. قال: ائذن 
له. فدخل عليه - وقد اضطجع عمر للقائلة - فقال: ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ قال: 
حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع رأيي على إنفاذه. 
قال : فرفع عمر يديه. ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر 
ديني . نعم يا بني أصلي الظهر» ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. فقال 


(۱) المصدر نفسه (۵/ .)١٤١ ۳٤۱‏ 
(۲( المصدر نفسه .)٠١١ /٥(‏ عمر وسیاسته في رد )۳( المصدر نفسه )0| «(T40‏ عمر وسياسته في 
المظالم ص٥٠أ٠۲.‏ رد المظالم ص٥٠۲‏ . 
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عبد الملك: يا أمير المؤمنين» ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى 
الظهر . قال عمر: قد تفرق الناس ورجعوا للقائلة» فقال عبد الملك: تأمر مناديك ينادي : 
الصلاة ة جامعة» فيجتمع الناس. فنادی المنادي : الصلاة حامعة. قال: فخرجت فأتيت 
المسجد فجاء عمر فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء القوم 
قد كانوا أعطونا عطاياء واللّه ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك قد 
صار إل ليس علي فيه دون الله محاسب» آلا وإني قد رددتهاء وبدأت بنفسي وآهل 

بيتي . إقرأً يا مزاحم» قال : - وقد جيء بسفط قبل ذلك› أو قال: جرنة ‏ فيها تلك 
الكتب. قال: فقرأً مزاحم كتابا منهاء فلما فرغ من قراءته ناوله عمر - وهو قاعد على 
المنبر وفي يده جلم ‏ قال: فجعل يقصه بالجلم. واستانف مزاحم كتابا اخر فجعل 
يقرؤه» فلما فرغ منه دفعه إلى عمر فقصه ثم استأنف کتابا آخر فما زال حتی نودي بصلاة 
الظهر"'' ومن بين ما رده عمر مما كان في يده من القطائع جبل الورس باليمن وقطائع 
باليمامة” ء إلى جانب فدك وخيبر ٠"‏ والسويداء» فخرح منها جميعاً إلا السويداءء فقد 
قال عمر فيها: ما من شيء إلا وقد رددته في مال المسلمين إلا العين التي بالسويداء فإني 
عمدت إلى أرض براح ليس فيها لأحد من المسلمين ضربة سوط فعملتها من صلب 
عطائي الذي يجمع لي مع جماعة المسلمين وقد جاءت غلتها مائتي دينار . وأما قرية 
فلا - التي تقع شمال المدينة - فقد كانت تغل في السنة عشرة آلاف دينار تقريباًء فلما 
ولي عمر الخلافة سأل عنها وفحصهاء فأخبر بما كان من أمرها في عهد رسول الله ية 
وأبي بكر وعمر وعثمان. . . فكتب - بناء على ذلك - إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم كتاباً قال فيه: أما بعد فإني نظرت في أمر فدك وفحصت عنه» فإذا هو لا يصلح 
أی› ورأيت أن أردها على ما كانت عليه فى عهد رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» 
وأترك ما حدث بعدهم» فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق 
والسلام . وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيبر» وعندما تولى عمر بن عبد العزيز 
كتب على عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: إفحص لي عن 
الكتيبةء أكانت من خمس رسول الله ية» من خيبر أم كانت لرسول الله خاصة؟ قال أبو 
بكر : فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت : إن رسول الله لما صالح بني أبي الحقيق 
جزاً النطاة والشق خمسة أجزاء فكانت الكتيبة جزءأً منهاء وأعادها عمر بن عبد العزيز إلى 
ما كانت عليه في عهد رسول الله" كما أرجع عمر للرجل المصري الذي أرضه بحلوان 


.٤* سيرةعمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ )٤( .٠١۸- ۱٠۷ص سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

() عمر بن عبد العزير وسیاسته في رد المظالم )٥(‏ الطہقات /٥٩(‏ ۳۸۹)» عمر وسیاسته في رد 
ص۲۰۷. المظالم ص۲۰۸. 

(۳) المصدر نفسه ص۷٠۲. ()٦(‏ عمر بن عبد العزیز وسیاسته في رد المظا م ص .۲١۹‏ 
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بعد أن عرف أن والده عبد العزيز قد ظلم المصري فيهاء وحتى الدار التي كان والده عبد 
العزيز بن مروان قد اشتراها من الربيع بن خارجة الذي كان يتيما في حجره» ردها عليه 
لعلمه آنه لا يجوز اشتراء الولي ممن يلي أمره؛ ثم التفت إلى الال الذي كان بأتبه من جيل 
الورس باليمن» فرده إلى بيت مال المسلمين رغم شدة حاجة أهله إلى هذا المال» لكنه 
كان يؤثر الحياة الآخرة على الحياة الدنياء كما أمر عمر بن عبد العزيز مولا مزاحماً برد 
المال الذي كان يأتيه من البحرين كل عام إلى مال الله . وهكذا بدأ عمر بنفسه يضرب 
المثل ويكون الأسوة مام رعيته حين رد من أملاكه كل ما شابته شائبة الظلمء أو الشك 
في خلاص حقه فيه فرد كل ذلك إلى أصحابهء إنطلاقاً من تمسکه بالزهده وایمانه برد 
المظالم إلى أصحابها تقوى لله ووضعاً للحق في نصابه» بعد أن انتهی من رد کل مال 
شك بأنه ليس له فيه حق اتجه إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك - وكان لها جوهر ‏ فقال 
لها عمر : من آين صار هذا المال إليك؟ قالت : أعطانيه امیر المؤمنين › قال: إما ان تردیه 
إلى بيت المال وإما آن تأذني لي في فراقك» فإني أكره أن أكون آنا ونت وهو في 
بیت ٩‏ وقد أوضح عمر لها سبب كرهه له بقوله: قد علمت حال هذا الجوهر وما صنع 
فيه أبوك» ومن أصابه» فهل لك آن آجعله في تابوت ٿم طبع عليه وأجعله في أقصى بيت 
مال المسلمين وأنفق ما دونه» وإن خلصت إليه أنفقتهء وان مت فيل فا فاممري مر 
إليك. قالت له: افعل ما شئت وفعل ذلك فمات - رحمه الله - ولم يصل إليه» فر 
ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك فامتنعت من أخذه» وقالت: ما كنت لارکه ت 
آخذه» وقسمه يزيد بین نسائه ونساء بنیه . 

- رد مظالم بني أمية : وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه في رد المظالم فقد ثنى في ذلك بأهل 
بيته وبني عمومته وبإخوته من أفراد البيت الأموي» وفور فراغه من دفن ابن عمه 
سليمان بن عبد الملك» فقد رأى ما أذهله وهو أن أبناء عمه من الأمويين آدخلوا الكثير 
من مظاهر السلطان التي لم تكن موجودة على عهد النبي ت أو خلفائه الراشدين› 
فأنفقوا الكثير من المال من أجل الظهور بمظاهر العظمة والأآبهة أمام رعيتهم ومن تلك 
المظاهر المراكب الخلافية التى تتألف من براذين وخيول وبغال» ولكل دابة سائس› 
ومنها أيضاً تلك السرادقات والحجرات والفرش والوطاءات التى تعد من أجل الخليفة 
الجديد وفوجيء بتلك الثياب الجديدة وقارورات العطر والدهن التي أصبحت له بحجة 
أن الخليفة الراحل لم يصبها فهي من حقه بصفته الخليفة الجديد» وهذا كله إسراف 
وتبذیر لا مبرر له يتحمله بيت مال المسلمين› وهو بأمس الحاجة لكل درهم فيه لينفق 
في وجهه الصحيح الذي بيّنه الله ورسولهء وهنا أمر مولاه مزاحما فور تقديم هذه الزينة 


(۱( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم 
ص ۲۱۲. ) () سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
المصدر نفسه ص۰۲۱۲ الطبتات .٥۳ ٥۲ص .)۲۹۳ /٥(‏ 
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له ببيعهاء وضم ثمنها إلى بيت مال المسلمين '. ولقد كانت لعمر بن عبد العزيز 
سياسة محددة في رد المظالم من أفراد البيت الأموي تکون لدیه خطوطها فور تسلمه 
زمام الخلافةء حين وفد عليه أفراد البيت الأموي عقب انصرافه من دفن سليمان يسألونه 
ما عودهم الخلفاء الأمويون من قبله» وحين أراد عبد الملك ان يرد آفراد البيت ا 
عن أبیه کشف له آبوه عن سیاسته تلك حین قال له: وما تبلغهم؟ قال: أقول : 
DE‏ فل ای حاف إن عَصَیْتُ ری عاب وم ظ4 اسورة الزمر» ا 
ثم أوضحها له مرة أخرى حين جاءه يطالبه بالإسراع باستخلاص ما بأيدي الأمويين 
من ظا > فقال: يا بني» إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» وعروة عروة» ومتى 
ما أريد مكايدتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماءء 
والله لزوال الدنيا آهون علي من أن يهراق في سببي محجمة من دم أو ما ترضى أن لا 
يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحي فيه ستّة حتى يحكم الله 
بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين ' ؟ ثم زاد في توضيح سياسته تلك حینما قال 
له ولده عبد الملك : ما يمنعك أن تمضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده ما آبالي لو غلت 
بك وبي القدور» قال: وحق هذا منك» قال: نعم واللّه» قال عمر: الحمد لله الذي 
جعل من ذريتي من يعينني على اسر ديني إني او باهت الاس بالذي تقول ام آمن ان 
ینکروها» فإذا آنکروها لم جد بدأ من السيف ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف› 
بني» إني أروض الناس رياضة الصعبة ان با بی فن ارج أن ا الله مشي واد 
تعدو منيتي فقد علم الله الذي أريده . وهكذا يتبع عمر أسلوب الحكمة والحسنى في 
تنفيذ سياسته وتطبيقاً لهذه السياسة فإنه قد مهد لهذه الخطوة الحاسمة»ء والخطيرة 
بخطوات تسبقها خروجه هو أولاً مما بيده من مظالم وردها إلى أصحابهاء أو بيت المال» 
اتجه إلى أبناء البيت الأموي وطلب إليهم أن يخرجوا مما بأيديهم من أموال 
را أخذوها بغير حق NS‏ ا ن خلافة ع تایا واسع 
النطاق لكثير من أموال وأملاك بني أمية» ظلت تنمو في الماضي وتتضخم لكونهم العائلة 
الحاكمة ليس إلا. . وها هى الآن ترد إلى بيت مال المسلمين لكى يأخذ العدل مجراهء 
وتعود أموال المسلمين إلى لمسلمین. لا يستأثر بها أحد دون أحدء ولا حزب دون 
حزب . . أموال وأملاك من شتى الصنوف والأنواع» جمعت بمختلف الطرق وسائر 
الأساليب جرد عمر بني أمية منها ومزق مستنداتها واحدة واحدة» وردها إلى مكانها 
الصحيح : مظالم وجوائز وهدايا ومخصصات استثنائية وضياع وقطاع› جمعت كلها على 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي () عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم 
ص ٣٣ ۲٦٢۹‏ ۲. ص۲۱۹ . 
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شكل ممتلكات ثابتة ونقود سائلة بلخت في تقدير عمر شطرا كبيراً من أموال الأمة جاوزت 
النصف”» ولا تمضي سوى أيام معدودات حتى يجد بنو أمية أنفسهم مجردين إلا من 
حقهم الطبيعي المشروع» فيضجون ضد سياسة عمر هذه ويعلنون معارضتهم الصارمة لها 
فماذا یکون جواب عمر: انظروا والله لوددت أن لا ت تبقى في الأرض مظلمة إلا ورددتها 
على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجد ألمه ثم يعود كما كان حياًء 
فإذا لم يبق مظلمة إلا رددتها سألت نفسي عندها'» ولك بني أمية لم ييأسوا من هذا 
الحزم والعزم إزاء حقوق الأمةء وهم الذين ما خطر ببالهم يوماً أن يجردوا هذا التجريد 
فاجتمعوا وطلبوا من أحد أولاد الوليد وكان كبيرهم ونصيحهم» أن يكتب إلى عمر» فكتب 
إليه : أما بعد فإنك أنسيت ممن كان قبلك من الخلفاء وسرت بغير سيرتهم وسميتها المظالم 
نقصأ لهم لأعمالهم» وشاتماً لمن كان بعدهم من أولادهم ولم يكن ذلك لك» فقطعت ما 
أمر الله أن يوصل» وعملت بغير الحق في قرابتك وعمدت إلى أموال قريش ومواريشهم 
وحقوقهم فأدخلتهم بيت مالك ظلماً وجوراً وعدواناً فاتق الله يا ابن عبد العزيز وارجعهء 
فإنك قد أوشکت لم تطمئن على منبرك إن خصصت ذوي قربتك بالقطيعة والظلم› > فوالله 
الذي خص محمد يڊ بما خصه من الكرامة لقد ازدادت من الله بعداً في ولايتك هذه التي 
تزعم آنها بلاء عليك» وهي كذلك» فاقتصد في بعض ميلك وتحاشيك" ويظهر في هذا 
الكتاب مآخذ الأموبين على سياسة عمر وهي : 
خالف سيرة من قبله من الخلفاء وأزرى بهم وعاب أعمالهم. 
أساء إلى أولاد من قبله من الخلفاء. 
- لم يكن عمله منسجما مع الحق. 
إن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه من الخلافة. 
ولا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز تهدد مكانة الأسرة الأموية وتضعف مراكز 
قوتهاء وقد تؤدي إلى دفعها لاتخاذ مواقف مهددة للخليفة القائم› وفي هذا خطر کبير 
عليه وعلى الخلافة» وكان رد عمر حممأً من نار الحق تتفجر في كل كلمة فيها: 
ويلك وويل أبيك ما أكثر طلابكما وخصماءكما يوم القيامة . . . رويدك فإنه لو طالت بي 
حياة ورد الله الحق إلى أهلهء تفرغت لك ولأهل بيتك فأقمت على المحجة البيضاءء 
فطالما تركتم الحق وراء کم . 


(۱( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١أ٠١.‏ العزيز › صالح العلي ص٤۱۹‏ . 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم )٤6(‏ عمر بن عبد العزيز› صالح العلي ص۹٩۱۹‏ . 
ص۷٤۱‏ ۔ .۱١۱‏ (5) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
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51 المبحث الأول : من الميلاد إلى خلافته ١ه‏ 


- بنو آمية يلجؤون إلى أسلوب الحوار الهادي : 

وما إن يئس بنو أمية من صمود عمر إزاء معارضتهم الجماعية الشديدة هذه» لجؤوا 
إلى أسلوب الحوار الهادي» علهم يصلون عن طريقه إلى ما يشتهون فيتكلمون معه يوما 
مستشيرين فيه نزعة القربى وعاطفة الرحم؛ فيجيبهم : : آن يتسع مالي لکم» وأما هذا المال 
- أي المال العام - فحقكم ف فيه كحق أي رجل من المسلمين . واللّه إني لا أرى أن الأمور 
لو استحالت حتى يصبح أهل الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله 
ودخل عليه هشام بن عبد الملك يوماً فقال: يا أمير المؤمنين إني رسول قومك إليك» 
وإن في أنفسهم ما جئت لأعلمك به أنهم يقولون: إستأآنف العمل برأيك فيما تحت يدك 
وخل بين من سبقك وبين ما ولوا بما عليهم ولهم» ويبديهة يجيب عمر : رايت أن اتيت 
بسجلين أحدهما من معاوية والآخر من عبد الملك فبأي السجلين اخذ؟ قال هشام : 
بالأقدم. فأجاب عمر: فإني وجدت كتاب الله الأقدم» فأنا حامل عليه من أتاني ممن 


هه ۲ 
تحت یدی وفیما سبقنی' ًٍ 


-بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز : 

فعندما عجز الرجال من بني أمية عن جعل عمر يخاف أو يلين عن سياسته إزاءهم» 
لجؤوا إلى عمته فاطمة بنت مروان» وكانت عمته هذه لا تحجب عن الخلفاء ولا يرد لها 
طلب أو حاجة» وكانوا يكرمونها ويعظمونهاء وكذلك كان عمر يفعل معها قبل 
استخلافه» فلما دخلت عليه عظمها وأكرمها كعادته وألقى لها وسادة لتجلس عليها. 
فقالت : إن قرابتك يشكونك ويذكرونك أنك أخذت منهم خير غيرك. قال: ما منعتهم 
حقاً أو شيئاً كان لهم» ولا أخذت منهم حقاً أو شيئأً كان لهمء فقالت: إني رأيتهم 
يتكلمون» وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوماً عصيبا . فقال: کل يوم آخافه دون يوم 
القيامة فلا وقاني الله شره. قال: فدعا بدينار» وجنب» ومجمرةء فألقى ذلك الدينار 
بالنار» وجعل ينفخ على الدينار إذا احمر تناوله بشيء» فألقاه على الجمر فنشى وقتر 
فقال: أي عمة أما ترثين لابن أخيك من هذا ؟ وتؤخذ العمة بهذا المشهد المؤثرء 
وتلتفت إلى عمر طالبة منه أن يستمر في الكلام. واسمعوه يقول وكأنه يرسم لوحة فنية 
رائعة للعدالة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام لكي يجعلها تفجر الخير والنعيم على 
الجميع› > قال: إن الله بعث محمداً > رحمة ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كافةء ثم اختار 
له ما عنده وترك للناس نهراً شربهم فيه سواء ثم ولي أبو بكر وترك النهر على حالهء ثم 


.١٠١ - ١١٤ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص۱۱۸ ۔ ١١۹‏ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء د.عماد 
الدین خلیل ص۱۱۷ - .١۱١۸‏ 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١١١.‏ 
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ولي عمر فعمل عملهما ٹم لم زت ا ا و ا ا الملك واأبنه 
مقالتك ما ا ا ا ا فر جعت ال ا كلامه"“ وجاء فى رواية: إنها 
قالت لهم: . . أنتم فعلتم هذا بأنفسكم» تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه 
حله: 9 فسکتو ا" 
تلاشي المعارضة ال الحماعية لبني أمية : 
يترد ما تیم استر داد من ي رلکن عه ال وقف تجاه رغباتهم مجنمعين › 
أحرى به الآن أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أن حق الأمة لا يمكن أن 
يكون موضع مساومة في يوم من الأيام'“ 

رد الحقوق لأصحابها: لم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من بني أمية وردها 
إلى بيت المالء بل يخطو خطوة أخرى ويعلن لأبناء الأمة الإإسلامية أن كل من له حق 
على أمير أو جماعة من بني أمية أو لحقته منهم مظلمة» فليتقدم بالبينة لكي يرد عليه 
حقه. . وتقدم عدد من الناس بظلامتهم وبيناتهم وراح عمر يردها واحدة بعد الأخرى 
أراض ومزارع وأموال وممتلكات" ° ومرة بعث إليه واليه على البصرة ةَ برجل اعتصب 
أرضه فرد عمر هذه الأرض إليه ثم قال له: : كم أنفقت في مجيئك إليّ؟ قال: يا مير 
المؤمنين تسألنى عن نفقتى وأنت قد رددت على أرضى وهي خير من مائة ألف؟ فأجابه 
عمر: : انما ردت عليك حقكء ثم ما لث آن آمر له پستین درهما گنوی له عن رر 
ر يوم مات" وذات يوم تدم عليه تفر من المسامين وخاصموا ددح بن الوليد بن عبد 
الملك في حوانيت“ ٠‏ قد قامت لهم البينة عليه» فأمر عمر روحا برد الحوانيت إليهم٠‏ 
ولم يلتفت لسجل الوليد» فقام روح فتوعدهم» فرجع رجل منهم وأخبر عمر بذلك» فأمر 
عمر صاحب حرسه أن يتبع روحاأ فإن لم يرد الحوانيت إلى أصحابها فليضرب عنقه» 


.٠٠ (ه) المصدر نفسه ص‎ . )۳۷١ /۳( الكامل في التاريخ‎ )١( 
المصدر نفسه (۲۷۱/۳) . () سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )۲( 
.۱٤١ - ۱٤۲١ص‎ - عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم ص9۸‎ )۳( 

0۹ ملامح الإأنقلاب الإسلامي في خلافة (۷) الطبقات لابن سعد .)۳٤١/٥(‏ 

عمر بن عبد العزیز ص۹٠١.‏ (۸) الحوانيت: جمع حانوت وهو محل 


. ملامح الأنقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص۹١٠١ . التجارة‎ (£٤( 
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فخاف روح على نفسه ورذ إليهم حوانيتهم'''» ورد عمر أرضاً كان قوم من الأعراب 
أحيوهاء ثم انتزعها منهم الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض أهله» فقال عمر: قال 
رسول الله ية:. . «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»» ولقد أحبَ آل البيت وأعاد إليهم 
حقوقهم وقال مرة لفاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يا بنت علي والله ما 
على ظهر الأرض آهل بيت حب إلى منكم ولأنتم حب إلى من آهل بيتي"“ 
ب عزلة - جميع الولاة والحكام الظالمين : 

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى جميع الولاة والحكام المسؤولين 
لظالمین فعزهم عن مناصبهم» ومهم خالد بن الربان وصاحب حرس سليمان بن عبد 
الملك الذي كان يضرب كل عنق آمره سليمان بضربهاء وعيّن محله عمرو بن مهاجر 
الأنصاري» فقال عمر بن عبد العزيز: با خالد ضع هذا السيف عنك الهم إني قد 
وضعت لك خالد بن الريان الهم لا ترفعه أبداً ثم قال لعمرو بن مهاجر : والله؟ إنك 
لتعلم يا عمروء إنه ما بيني وبينك قرابة إلا قربة الإسلام ولكني سمعتك تكثر تلاوة القرآن» 
ورأيتك تصلي في موضع تظن آلا يراك أحد» فرأيتك حسن الصلاةء خذ هذا السيف قد 
وليتك حرسي . وهكذايعزل عمر الظالمين وهذا أسلوبه فى اختيار الولاة والقضاة 
والكتاب وغيرهم» إنه يبحث عن أصلح الناس ديناً وأمانةء ولما انتقد أحد ولاته الذين 
اختارهم نکت بین عینيه بالخيزرانة في سجدته وقال: هذه غرتني منك . يريد سجدته أي أثر 
السجود في وجهه» فهذه علامة من علامات صلاح الرجل وهي دليل على كثرة السجود» 
ومن أجل ذلك اختاره عمر بن عبد العزيزء وعمر لا يكتفي بمظهر الرجل ولكنه يختبره 
أيضاء قد رأى رجلا كثير الصلاةء وأراد أن يمتحنه ليوليه» فأرسل إليه رجلا من خاصته 
فقال : يا فلان إنك تعلم مقامي عند أمير المؤمنين فمالي لو جعلته يوليك على أحد البلدان؟ 
فقال الرجل : لك عطاء سنةء فرجع الرجل إلى عمر وأخبره بما كان من هذا الرجل» فتركه 
لأنه سقط في الإختبار"' . وكان من ضمن من عزلهم عمر بن عبد العزيز: أسامة بن زيد 
التنوخي وكان على خراج مصر» لأنه كان غاشماً ظلوما يعتدي في العقوبات بغير ما أنزل 
الله عر وجل» يقطع الأيدي من خلاف - دون تحقق شروط القطع - فأمر به عمر بن عبد 
العزيز أن يحبس في كل جد سنة ويقيد ويحل عنه القيد عند كل صلاة ثم يرد في القيد» 
فحبس بمصر سنة» ثم فلسطين سنّة ثم مات عمر وولي يزيد بن عبد الملك الخلافة فرد 


)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص*٠. )٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 

(۲) صحيح الجامع للالباني رقم .۲۷٠٣٠١‏ ص .٩*‏ 

(۳) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص۱۳۱ . (٥(‏ فقه عمر بن عبد العزيز د. محمد شقير 
السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز (41/1) . 


ص٥٤‏ . )٦(‏ الجند: المدينة وقيل مدن الشام. 
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أسامة على مصر في عمله' ٠‏ وكتب عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن أبي مسلم عن أفريقيا 
وكان عامل سوء يظهر التأله والنفاد لكل ما أمر به السلطان مما جل أو صخر من السيرة 
بالجور» والمخالفة للحق» وكان في هذا يكثر التسبيح والذكر ويأمر بالقوم فیکونون بين يديه 
يعذبون وهو يقول ٠‏ سبحان الله والحمد لله شد يا غلام موضع كذا وكذاء لبحعض مواضع 
العذاب وهو يقول: لا إله إلا الله واللّه أكبر» شد يا غلام شد موضع كذا وكذاء فكانت حالته 
تلك شر الحالات» فكتب عمر بعزله » وهكذااستمر عمر فى عزل الولاة الظلمة وتعيين 
الصالحين وسيأتي الحديث عن فقه عمر في تعامله مع الولاة في محله بإذن الله تعالى . 


ج - رفع المظالم عن الموااي 

تعرض الموالي قبل عمر بن عبد العزيز للمظالم فقد فرضت الجزية على من أسلم 
منهم› كما منعوا من الهجرة مثلما حدث للموالي في العراق ومصر وخراسان» وفي عهد عبد 
الملك أوقع الحجَاج بالموالي ظلماً عظيماء فقد عمل على إبقاء الجزية على من أسلم منهم› 
وحرمهم من الهجرة ة من قراهم وهذا ما دفعهم للاشتراك في ثورة ابن الأشعث ضد الحجَاجء 
كما وقع الظلم على الموالي في مصر وخراسان» فلما تولى عمر بن عبد العزيز أزال تلك 
المظالم التي لحقت بهؤلاء الموالي وكتب إلى عماله يقول: : فمن أسلم من نصراني او يهودي 
أو مجوسي من أهل الجزية اليوم فخالط المسلمين في دارهم وفارق داره التي كان بها فإن له 
ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم آن يخالطوه ون يواسوه غير أرضه وداره إنما هي من 
فيء الله على المسلمين عامة» ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن يفتح الله للمسلمين كانت لهم» 
ولكنها فيء الله على المسلمين عامة' ٠"‏ وکتب إلى عامله على مصر حیان بن شرح -يقول: 


٣ ر‎ 


وأن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال : : 3 إن تابوأ وأقاموا الوه 


ا ال يڪو محلو سيه إن اه عمو دحي 4 أسورة التوبة» الأية: .[٥‏ 
وقال تعالی : ٭ قیلوا ایت لا ووت باه ول الوم لاخر ولا حرمو ما حم آله ورَسولم 


کے 


ر سے 2 صر ر ص ر ر ص ٍ سر ر 
ولا یدنوت دن الح من اذد ہے ونوا لكب حى يعطوا الحرية عن يد وهم صروت # [سورة 
التوبةء الاية: ۲۹]. 


إلا أن هذا العامل ارسل الى عمر يقول: أما بعد فإن اللإسلام قد أضر بالجزية 
امير المؤمنين أن يأمر به قضائه م 0 وجاء ر رد عمر . : أما بعد» فقد بلغتي كتابك وقد 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
ص۳۲ . )۳( المصدر نفسه ص۷۸ - ۷۹. 

)۲( سيرة عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم )€( الخطط للمقريزي .(VA/1)‏ عمر بن عبد 
ص۲ ۔ ٣٣‏ العزيز وسياسته في رد المظالم ص .۲۳٣‏ 
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وليتك جند مصر وآنا عارف بضعفك› وقد أمرت رسولي يضربك على رأسك عشرين 
سوطاًء فضع الجزية عن من أسلم - قبح الله رأيك - فإن الله إنما بعث محمداً عل هادي ولم 
يبعثه جابیاً ولعمري ولعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على دينه '. وفي 
رواية ابن سعد: أما بعد فن الله بعث محمدا داعياً ولم پبعثه جابياًء فإذا أتاك كتابي هذا 
فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية» فاطو كتابك وأقبل. ولم يكن 
عامل عمر على مصر هو الوحيد الذي طلب من عمر السماح له في أخذ الجزية ممن أسلم؛ 
فها هو عامله على الكوفة - عبد الحميد بن عبد الرحمن - يسأله أخذ الجزية المتراكمة على 
اليهود والنصارى والمجوس الذين أسلمواء فجاءه رد عمر الواضح أيضا يقول : كتبت إلي 
تسألني عن آناس من أهل الحيرة ة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية 
عظيمة› وتستأذنني في آخذ الجزية منهمء وإن الله جل ثناؤه بعث محمداً عة ٠‏ داعياً إلى 
الإسلام ولم يبعثه جابيأء ذ فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله الصدقة ولا جزية 
عليه» وميراثه ذوي رحمه إذا كان منهم يتوارثون أهل الإسلام» وإن لم يکن له وارث 
فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين» وما أحدث من حدث ففي مال 
الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل عنه منه والسلام ‏ . كما كتب إليه عامله على البصرة - 
عدي بن أرطأة- يقول: أما بعد» فإن الناس كثروا في الإسلام وخفت أن يقل الخراج. 
ر فهمت كتابك» والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت 

ثين نأكل من كسب أيدينا“ . هذا إلى جانب إبطاله لمظلمة المنع من الهجرة التي 
ا الحجاج بالموالي في العراق» وهكذا أبطل عمر تلك المظالم التي اصابت المواليء 
فترتب على ذلك أن أعاد إليهم حقوقهم المسلوبة والهدوء والطمأنينة إلى نفوسهم» وباتوا 
ينعمون بالمساواة والعدل مع غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية” . 


د - رفع المظالم عن آهل الذمة: 

زاد عبد الملك في عهده الجزية على أهل قبرص وكان معاوية بن ابي سفيان غزا 
قبرص بنفسه وصالحهم صلحا دائماً على سبعة آلاف دينار وعلى النصيحة للمسلمين› 
وإنذارهم عدوهم من الروم ولم يزل أهل قبرص على صلح معاوية حتى ولي عبد الملك بن 
مروان› فزاد عليهم ألف دينار» فجرى ذلك إلى عهد عمر بن عبد العزيز فحطها عنه» 
كما أصابت الزيادة فيما يجبى من جزية أهل الذمة في العراق وقد وضعها عنهم عمر بن عبد 


.٠٠٠-۹۹ص سيرة‌عمر بن عبدالعزیز لابن الجوزي‎ )٤( عمر بن عبد‎ ›»)۷۸/١( الخطط للمقريزي‎ )١( 
.۲۳٤ص‎ .)۳۸٤ /١( الطبقات‎ )۲( 
.۲٠٠ص العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۲۳. المظالم‎ 
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العزيز كسياسة عامة التزم بها في أن يرفع المظالم عن أهل الذمة حتى يدعهم ينعمون بحياتهم 
في ظل الشرائع الإسلامية السمحة ويؤيد ذلك ما جاء في كتابه إلى عامله على البصرة- 
عدي بن أرطأة : آما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام 
واختار الكفر عتيا وخسراناً مبيناًء فضع الجزية على من أطاق حملهاء وخل بينهم وبين 
عمارة الأرض» فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهم› وانظر مَنْ قبلك 
من أهل الذمة ممن قد كبرت سِنّه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فاجر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يصلحه . فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته 
وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق› وذلك آنه 
بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما 
أنصفناك» إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك . قال: ثم أجرى عليه من 
بيت المال ما يصلحه ٠‏ كما بلغت سياسة عمر بن عبد العزيز في وضع المظالم عن الناس 
ومساعدتهم أيضاً حين كتب ! لى عامله على الكوفة يقول: انظر من كانت عليه جزية فضعف 
عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضهء فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين وقد أمر 
عمر ولاته بالأّخذ بالرحمة واا رأفة بالناس»› فقد منع تعذيب آهل البصرة وغيرهم لاستخراج 
الخراج منهم› وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول : إن ناسا قبلنا لا 
يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب فكتب إليه عمر : أما بعد» فالعجب 
كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله وکأن رضاي 
ينجيك من سخط الله وإذا أناك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفوا وإلا فأخلفهء فواللّه لأن 
يلقوا الله بخياناتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم . . والسلام " . ومما أصاب أهل الذمة من 
المظالم قبل عهد عمر بن عبا. العزيز سبي بنات ونساء من لواتة بشمال أفريقيا ولكن عمر رد 
هذه المظلمة» يذكر أبو عبيد» أن عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات : من أرسل منهن 
شيعا فليس من ثمنها شيء وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال: ومن 
كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيهاء وإلا فليردها إلى أهلها. قال أبو عبيد: قوله 
اللواتيات هن من لواتة : فرقة من البربر» يقال لهم لواتة» أراه قد كان لهن عهد» وهم الأين 
كان ابن شهاب يحدث» أن عثمان أخذ الجزية من البربرء ثم أحدثوا بعد ذلك فسبوا. فكتب 
عمر بن عبد العزیز بما كتب به ٠‏ كما أرجع عمر بن عبد العزيز إلى أهل الذمة كل أرض أو 
كنيسة أو بيت اغتصب منهم ‏ ومما رفعه عمر عن أهل الذمة من المظالم السخرة التي على 
١‏ عتباً: العاتي المجاوز للحد في الاستكبار. (6) الخراج لأبي یوسف ص۲۹٠.‏ 

(۳) الأموال لأبي عبید ص۷٥‏ . (2) فتوح البلدان ص٣۲۲‏ ۔ ۲۲۷. 

(۳) المصدر نفسه ص٠۲٠‏ عمر وسياسته في رد () عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم 

المظالم ص١٤۲.‏ ص٥٤۲.‏ 
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أساس آنه يحل للمسلمين أن يسخروا أهل الذمة لمصالحهم الشخصية طالما أن هذا غير 
موجود في صلحهم '' . فكتب إلى عماله يقول: . . . ونرى أن توضع السخرة عن أهل 
الأرض» فإن غايتها أمر يدخل فيه الظلم » وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما أصاب 
آهل الذمة من مظالم» فترتب على ذلك أن أعاد السكينة: والطمأنينة والهدوء إليهم» 
وأوضح لهم» أن بإمكانهم أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين تشملهم سماحة 
الدين ويظلهم عدلهء وتستقيم أمورهم وشؤونهم في كنفه. > لا يضارون ولا يستضعفون 
ولا يستعبدون» لهم حقوقهم المعلومة وعليهم واجباتهم المحددة ضمنها لهم الشارع 
الحكيم» وما تأسس من أحكام كتاب الله وستة رسوله الكريم " . 
إقامة العدل لأهل سمرقند: 

لما وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهرء اجتمع 
أهل سمرقند وقالوا لسليمان بن أبى السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد 
أظهر الله العدل والإنصاف» فاذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين» يشكو ظلامتناء 
فإن كان لنا حق أعطيناهء فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم سليمان» فوجهوا منهم قوماً 
فقدموا على عمرء فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري: إن أهل سمرقند» قد شكوا 
إلى ظلماً أصابهم»» وتحاملاً من قتيبة عليهم» أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي» 
فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهم“ إلى معسكرهم كما 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة . فأجلس سليمان جُمَيْعَ بن حاضر القاضي فقضى أن 
يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديداً أو ظفرا 
عنوة» فقال أهل الصغد”' : بل نرضى بما كان ولا نجدد حربأًء وتراضوا بذلك فقال 
أهل الرأي : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهمء وأمنونا وأمتّاهم» فإن حكم لنا عذنا إلى 
الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر» وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعةء فتركوا 
الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا' ' . أية دولة في القرن العشرين تحني رأسها هكذا 
للعدل كي يأخذ مجراه وللحق کي يعود إلى أصحابه؟ وي -حاكم في تاريخ الشعوب التي 
لم تحرف الله استجاب» هكذاء لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهمء کهذه 
الاستجابة السريعة الحاسمة من عمر بن عبد العزيز؟ ألا إنه المسؤول الذي نذر نفسه 
للدفاع عن قيم الحق والعدل في أقطار الأرض» فبدونهما تفقد شريعة الله مقوماتها 


)١(‏ المصدر نفسه ص٥٤۲.‏ () يعنى المسلمين الغزاة. 
() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۸. )١(‏ الصخد: قوم يسكنون بعض بلاد ما وراء 
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وأهدافها العليا". فهذا مثل رفيع من عدل عمر وإننا لنلاحظ في هذا الخبر عدة أمور» منها : 

- أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى والمطالبة بالحقوق حينما يكون الحكام عادلين › 
لأنهم يعلمون أن دعواهم ستؤخذ مأخذ الجد وسينظر فيها بعدل» فهؤلاء المتظلمون قد 
سكتوا على ما هم فيه من الشعور بالظلم طيلة ولاية الوليد وسليمان»ء فلما رأوا عدل 
عمر بن عبد العزيز رفعوا قضيتهم . 

أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم يهمل قضيتهم وإنما أحالها إلى القضاء 
الشرعي› وهذا مثل من الخضوع للإسلام والتجرد من هوى النفس» وكان باستطاعته أن 
يعمل كما يعمل كثير من المسؤولين» من إرسال خطابات الوعيد والتهديد والببحث عن 
رؤوس القوم وإجراء العقوبات المناسبة عليهم ولكنه قد نذر نفسه لرفع المظالم وإقرار 
العدالةء وذلك لا يكون إلا بحكم الشرع والتحاكم إليه. 

أن أولك القوم قد أسقط في أيدييم لما اطلعوا على كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
ورأى أهل الرأي منهم أنهم خاسرون في كلا الحالين» سواء حكم لهم أو عليهم» وأن 
مصلحتهم في بقائهم على ماهم عليه » وبهذا زال تظلمهم وشعروابعدالة الحكم الإسلامي . 
- الإكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم : 


ظراً لمعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم الولاة قبله وظلمهم لتاس حتى أصبحت 
المظالم كأنها شيء مألوف› فإنه لم يكلف المظلوم بتحقيق بتحقيق البينة القاطعة على مظلمته» وإنما 
يكتفي باليسير من البينة › فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها إليه دون أن يكلفه تحقيق البينة 
فق روی اپن عبا اکم ور : قال ابو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها 
بغير البينة القاطعة؛ وکان یکتفی بالیسیر› إذ عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم یکلفه 

تحقيق البينة › لما يعرف من شم الولاة قبله على الناس» ولقد أتفد بيت مال العراق في رد 
لمظالم حتى حمل إليه من الشام' ". فما أحسن ما فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسير 
على الناس قدر المستطاع لأن فيه اختصاراً للوقت وتوفيراً للجهود' کما أن هذا العمل 
نستنبط منه قاعدة هامة في التفريق بين أصول التحقيق في القضاء ء العادي وبين أصول التحقيق 
في القضاء ء الإأداري»› وضعها عمر بن عبد العزيزء فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتهاء وجمع 
عناصرهاء فإذا كان الظلم واضحاًء اكتفى قاضي المظالم بالبينة اليسيرة . 


(1) ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص1۸ . 
(۳) التاريخ الإسلامي (۵٠ء .)٦۲/١١‏ 

)۳( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١١٠٠‏ - .٠١١‏ 
(6) فقه عمر بن عبد العزيز (۲/ ٥0٥۸‏ ). 
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0 (). 
ز- وضع المكس : 

لا كان المكس من الظلم والبخس› لأنه جباية أو ضريبة تؤخذ من الناس بغير وجه 
شرعي» ولا كانت الزكاة على المسلم والجزية والعشور والخراج على الذمي كافية عما سواهاء 
فقد نهى عمر عن المكس وشدد في ذلك ومنعه كما يأتي: عن ¿ محمد بن قيس قال: لما ولي 
عمر بن عبد العزيز وضع المكس عن كل أرض ووضع الجزية عن كل مسلم”" وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن آرطأة آن ضع عن الناس . . . واللكس ولعمري ماهو بالمكس ولكنه 
البخس الذي قال الله فيه : 8 ولا سسا الاس اشياخر ولا متأ لض مي [سورة الشعراءء 
الآية: .]١۱۸۳‏ . فمن أدی زكاة ماله فاقبل منه ومن لم يأت فاللّه حسيبه > وكتب إلى عامله عبد 
الله بن عوف على فلسطين» أن : اركب إلى البيت يقال له : الملكس» فاهدمه ثم احمله إلى البحر 
فانسفه في اليم نسفاً'*. . نعلم تما سبق أن المكس دراهم تؤخذ من بائع السلع في الأسواق وأن 
ذلك يصدق على الجمارك التي تؤخذ على السلع عند استيرادها في هذا الزمان» وأن عمر بن 
عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم فمنعه ˆ . والحجة فيما فعله عمر بن عبد العزيز قول الله 
تعالی : 8 ولا تسوا الاس سيهر ولا توا فى رض ممَدن € . 
ح - رد المظالم وإخراج زكاتها: 

قرر عمر بن عبد العزيز رد المظالم التي في بيوت المال» وأخذ زكاتها لسنة 
واحدة ٠‏ عن مالك بن أنس عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز رد مظالم في 
بیوت الأموال» فرد ما کان فی بیت المال وأمر أن يزكى لما غاب عن أهله من السنينء 
ثم كتب بكتاب أخر: إني نظرت فإذا هو ضمار'" لا يزكيإلا لسنة واحدة ٠"‏ وعن 
عمرو بن ميمون قال: أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له 
بو عائشة» عشرين ألفاً فأدخلت في بيت المالء فلما فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده 
فرفعوا مظلمتهم إليه» فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم› وخذوا زكاة عامه هذا 
فلولا أنه كان مالا ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضي ”. 

هذڏاهو عمر بن عبد العزيز في دولته التي أقامها على العدل وكان رحمه الله يعلم 
ولاته نه بالعدل تستقيم الحياة بكل شؤونها فلما أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد فإن 


مدينتنا قد خربت» فإن يَرّ مير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل . فكتب إليه عمر : أما 


. المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية أو هي الجباية‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد(ه/ .)١٤٠١‏ 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد(٥/‏ ۳۸۳). )١0‏ المصدر نفسه .)٥٦1/۲(‏ 

() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١1.‏ (۷) المال الضمار: أي الذي لا يرجى رجوعه. 

(۵) فقه عمر بن عبد العزیز» د. محمد شقیر (۸) الطبقات الکبری لابن سعد .)١٤١ /٥(‏ 
(۲/ 1). (۹) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۰۲). 
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بعد» فقد فهمت كتابك› وما ذكرت آن مديتتكم قد خربت» فإذا قرآت كتابي هذا فحصنها 
بالعدل» ون طرقها من الظلم» فإلّه مرمتها والسلام '» وكتب إلى بعض عماله: إن قدرت 
أن تكون في العدل والإحسان والاصلاح كقدر من كان قبلكم ‏ في الجور والعدوان والظلم؛ 
فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله" » وكتب إلى أبي بكر بن حزم: أن استبرئ الدواوين › 
فانظر إلى كل جور جاره مَنْ قبلي من حق مسلم أو معاهد فردًه إليه» فإن كان أهل تلك 
المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثته'" '. وکان رحمه الله يواجه في تنفیذ ما یریده من العدل 


مصاعب ومشقات ومقاومة» وعقبات› فكان ينفق بعض المال في سبيل تهدئة بعض 
النفوس» لإنفاذ الحق ونشر العدل» ورفع الظلم. دخل عليه ابنه عبد الملك ذات يوم 
فقال: يا أبتِ ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فواللّه ما كنت أبالي لو غلت بي وبك 
القدور في ذلك؟ قال : يا بني» إنما أروّض الناس رياضة الصَعْب» إني لأريد أن أحيي الأمور 
من العدل» فأوفُر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من طمع الدنياء فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه"*» 
وقام برصد الجوائز لمن يدل على خيرء أو ينبه على خطإ» أو يشير إلى وقوع مظلمة لم يستطع 
صاحبها إبلاغهاء > فكتب كتاباً أمر أن يُقرأ على الحجيج في المواسم وفي كل المحافل 
والمجامع جاء فيه : أما بعد» فأيما رجل قدم علينا في رد مظلمةء أو أمر يصلح الله به خاصا 
أو عاماً من أمر الدين» فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار بقدر ما يرى من الحسبة» وبعد 
الشقة . رحم الله أمرأ لم يتكاءده بُعْدُ سفرء لعل الله يحيي به حقاًء أو يميت به باطلاً أو يفتح 
من ورائه خير ٠‏ . ولاستعذابه حلاوة العدل ورحمته وتنعم الناس بتفيَؤ ظلاله كان يقول : 
واللّه لوددت لو عدلت يوماً واحداً وأن الله تعالى قبضني'' ٠‏ ومع أنه رأى ثمرات العدل التي 
قطف متها جميع التاس في خلافته [ل أن تفه التراقة لكل شامخ ورفيع كانت تامج للمزين 
ولقد عبر عن ذلك بقوله: ١لو‏ أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت العدل“. وحتى 
الحيوانات نالهن عدله وإنصافه ورفع الظلم عنهن وإليك هذه المشاهد: 

- النهي عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال: فقد أكد عمر بن عبد العزيز على 
الرفق بالحيوان وعدم ظلمه أو تعذيبه» قال أبو يوسف: حدثنا عبيد الله بن عمر» أن 
عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف السوط حديدة ينخس بها الدابةء 
ونهى عن اللجم الثقال » وقد أصدر أوامره بمنع استخدام اللجم الثقيلة مع الخيول 
والبغال» كما منع استخدام المناخس ذات الرؤوس الحديدة"“ 


() تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۳ عمر بن عبد )١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲۳/۲). 


العزيز» عبد الستار ص٦۲"‏ (۷) تاریخ ابن عساكر نقلا عن عمر بن عبد 
(۲) الطبقات /٥(‏ ۳۸۳ ۔ )۳۸٤‏ . العزيز» لعبد الستار ص۲۲۷. 
(۳) المصدر نفسه .)۳٤۳ ۳٤۲ /٥(‏ (۸) مصنف ابن آبي شيبة (۳۳۲/۱۲)ء فقه 
() عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ ص٠۲۲.‏ عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٥۷۳‏ 


(0) المصدرنفسه ص ۲۲۷.تَكاءَذه : شى عليه و صعب . )۹( ملامح الإإنقلاب الإسلامي ص۷۱ . 
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- في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل: وحين بلغه أن قوماً يحملون على الجمال ما لا 
تطيق وذلك في مصر كتب إلى واليها بحدد أقصى حمولة للبعير بستمائة رطل وطلب 
منه إبلاغ قراره هذا الناس وأمره بتنفيذه 

- هذه بعض الملامح السريعة على إقامة العدل في دولة عمر بن عبد العزيزء إن من 
أهداف التمكين إقامة المجتمع الذي تسود فيه قيم العدل ورفع الظلم» ومحاربته بكافة 
اشکاله وأنواعه وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 


ه - المساواة: 
قال تعالى : :0 تاا لتاس س انا حلفت من دکر وان وجل £ د شع اویل اعارا امک 
عند الله شنكم 4 [سورة الحجرات» الآية: 1۳ وقال رسول الله تا : يها الناس 1 إن 


ربكم واحد وإن أباکم واحد» الا لا فضل لعربي على أعجمي. ولا لأعجمي على 
عربي» ولا أحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى' » وقد قام عمر بن 
عبد العزيز بتطبيق هذا المبدإ فى دولتهء وکان آول مؤشر على رغبته فی تطبيق مبد! 
المساواةء حين أقسم أنه يود أن يساوي في المعيشة بين نفسه ولحمته التي هو منها وبين 
الناس'" فقال: ما والله لوددت آنه بُدئ بي وبلحمتي› التي آنا منهاء حتی يستوي 

عیشنا وعیشکم؛ أما واللّه لو أردت غير هذا من الكلام» لكان اللسان به منبسطاً ولكنت 
بأسبابه عارى . وقال في خطبة له: .. وما منكم من أحد تبلخنا حاجته إلا أحببت أن 
أسد من حاجتهء ما قدرت عل . كما أن عمر اتخذ مبدأ المساواة بين ¿ الناس» في 
الحقوق والواجبات في كافة مجالات الحياةء فلم يميز بين الناس في حقهم في تولي 
الوظائف والولايات› ولم يعط أحدا کائنا من کان شيا ليس له فيه حق» فقد ساوی بین 
أمراء وأشراف بني أمية وبين الناس» > فمنع عنهم العطايا والأرزاق الخاصة» وقال لهم حين 
كلموه في ذلك: لن يتسع مالي لكم» وآما هذا المال - يقصد المال الذي في بيت مال 
المسلمين - فإنما حقكم فيه كحق رجل» بأقصى برك الغماد"» فكانت سياسته المالية 
تقوم على مبدإ المساواة» فبيت المال لجميع المسلمين ولكل واحد منهم حق أن يأخذ 
منه أسوة بغيره» فلا يكون حكرأً على فئات معينة من الناس. ومن أعماله التي تدل على 
ترسيخه لمبد! المساواة بين الناس ما أعلنه عندما رأى أمراء بني أمية قد استحوذوا على 


)۱( فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ »)0۷٥‏ محمد شقير. 

. النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص۲۹۷‎ (Y) 
المصدر نفسه.‎ )۳( 

.١١١ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ ()٤( 

(0) تاریخ الطبري نقلاً عن النموذج الاداري من إدارة عمر ص۲۹۷. 
بلد باليمن وهو أقصى حجر باليمن» وقيل موضع بمكة. 
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قطع واسعة من الأرض وجعلوها حمى» يحرم من الاستفادة منها عامة الناس» فقال: إن 
الحمى يباح للمسلمين عامة. . وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين» إنما الغيث ينزله 
الله لعبادهء فهم فيه سواء'. كما ساوى بين من أسلم من أهل الأديان الأخرى من 
النصارى واليهود وبين المسلمين» وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم» فقال: . 
أسلم من نصراني أو يهودي أو مجوسي» من أهل الجزية اليوم» فخالط المسلمين في 
دارهم وفارق داره التي کان بهاء فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن 
يخالطوه وأن يواسوه ٠‏ ويروي ابن سعد» أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالي 
فى الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء» غير أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة 
وعشرين ديناراً" ٠‏ وفي مجال المساواة بين الناس أمام القضاء» وأحكام الإسلام» نكتفي 
بهذا الدليل الذي كان عمر فيه أحد أطراف النزاع أمام القاضي» وتفصيل ذلك أنه» أتى 
رجل من آهل مصر عمر بن عبد العزيزء فقال له: يا مير المؤمنينء إن عبد العزيز - 
يقصد والد عمر أخذ أرضي ظلماًء قال : وأین أرضك يا عبد اللّه؟ قال : حلوان» قال 
عمر: أعرفها ولي شرکاء - آي شرکاء في حلوان - وهذا الحاكم بينناء فمشى عمر إلى 
الحاكم فقضى عليهء فقال عمر: قد أنفقنا عليهاء قال القاضي : ذلك بما نلتم غلتهاء فقد 
نلتم منها مثل نفقتكم› فقال عمر: لو حكمت بغير هذا ما وليت لي أمراً أبدأء وأمر 
بردها'. وكان عمر يقيم وزناً لمبدإ المساواة بين المسلمين» حتى في الأمور العامة» 
ومن ذلك أمره بأن لا يُخص آناس بدعاء المسلمين والصلاة عليهم» فكتب إلى أمير 
الجزيرة يقول: . . وقد بلغني أن أناساً من القصاص قد أحدثوا صلاة على أمرائهم» عدل 
ما يصلون على النبي تيج فإذا جاءك كتابي هذاء فمر القصاص» فليجعلوا صلاتهم م 
النبي ي خاصة» وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامةء وليدعوا ما سوى ذلك 
ومن ذلك يتضح اهتمام عمر بالمساواة بين عامة الناس حتى في الدعاٍ لهم› رلا بخن 
أحد بدعاءء فالمسلمون عامة في حاجة دعوة الله عز وجل لهم واللّه سبحانه وتعالى 
جدير بالإجابة"» وقد طب مبدأ المساواة بينه وبين عامة الناس» فقد حصل أن شتمه 
رجل بالمدينة لسبب أو لآخرء فلم یکن ما آمر به سوی ما قد یأمر به کما لو کان المشتوم 
أحد أفراد الأمةء ذلك ما حدث حين حكم رجل في مسجد رسول الله بل وأبو بكر بن 
محمد بن حزم والي عمر على المدينة في صلاته› فقطع عليهم الصلاةء وشهر السيف› 
فكتب أبو بكر إلى عمر»ء فأتي بكتاب عمر»ء فقرئ عليهم» فشتم عمر» والكتاب ومن 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم )٤(‏ عمربن عبدالعزیز وسیاسته في رد المظالم ص‌۲۹۸. 
ص۸۱. (0) سيرة عمر بن عبد العزيز لأبن الجوزي ص۲۷۳. 


(۲) المصدر السابق ص۷۹. )١(‏ النموذج اللإداري المستخلص من إدارة عمر 
(۳) الطبقات .)۳۷١ /٥(‏ ص۲۹۹. 
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جاء به» فهمٌ بو بكر بضرب عنقه» ثم راجع عمر وأخبره أنه شتمه» وأنه هم بقتله» 
فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلك به» فإنه لا يقتل أحد» بشتم أحد ألا أن يشتم النبی بلا 
فإذا أتاك كتابي فاحبس على المسلمين شره» وادعه إلى التوبة في کل هلال» فإذا تاب 
فخلٌ سبيله» ولم يكتف عمر بالأخذ بمبدإ المساواة بنفسه فحسب» بل كان يأمر عماله 
وولاته بذلك» فقد كتب إلى عامله على المدينة يقول له: أخرج للناس فآسي بينهم في 
المجلس والمنظرء ولا يكن أحد الناس آثر عندك من أحد» ولا تقولن هؤلاء من أهل 
بیت أمير المؤمنين› فإن آهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواء» بل انا أحرى 
أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين» أنهم يقهرون من نازعهم ‏ . كانت تلك بعض مواقف 
عمر» وإن كانت متفاوتة› إلا أن فيها دلالة واضحة على أخذ عمر بمبد! المساواة في 
دولته. 
الحريات فى دولة عمر بن عبد العزيز : 
إن مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في دولة عمر بن عبد 
العزيز» ويقضى هذا المبدأً بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة 
الإسلامية وبما لا يتناقض معهاء فقد اهتم عمر بكافة صور الحرية الإنسانية» فجاء 
مستعرضاً لأنواع وصور الحرية» فأقر ما كان فيها موافقاء لتعاليم الإسلام» وأعاد ما لم 
يكن كذلك إلى دائرة ة التعاليم الإاسلامية وإليك بعض التفاصيل عن الحريات في دولة 
عمر بن عبد العزيز. 
- الحرية الفكرية والعقدية : حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في 
المجتمع وكانت سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفاء بالعهود والمواثيق وإقامة 
العدل معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم في معتقدهم ودينهم انطلاقاً من قوله 
تعالى: ‏ لا إراه ف الي [سورة البقرة الآية: .]٠٠٠١‏ وکان عمر ينهج أسلوب 
الدعوة مع ملول الهنده والقبائل الخارجة عن الإسلام وسيأتي الحديث عن ذلك 
بالتفصيل بإذن الله تعالی› ولم يكره عمر أحداأً من النصارى أو غيرهم على الدخول 
في الإسلام» وأما حرية ة الفكر من حيث الرأي والتعبير› فقد أخذت نطاقاً واسعاً في 
إدارة الدولة» وقيادته لعماله ورعيته› فقد آتاح لکل متظلم أن يشکو من د ظلمه وأطلق 
للكلمة حريتهاء وترك للناس حرية أن يقول كل ما يريد وقد عبّر عن هذل 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق كل من كان لا ينطق '“» 


إذا لم يخالف الشرع. 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١٤1.‏ (۳) النموذج الإداري المستخلص من إدارة 
() الطبقات /١(‏ ١٤۳)ء‏ النموذج الإداري المستخلص عمر ص۳۰۱. 


من إدارة عمر صا "٠‏ . )€( الطبقات لابن سعد .)۳٤٤ /٥(‏ 


٤ 
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ب - الحرية السباسية: كماأعلن عمر استئناف الحزية السياسية التي منحها الإسلام 


للمسلمين إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» حتى وإن كان حاكما أو واليأء فقد 
أعلن عمر في ول يوم من آيام حكمه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
منكراً على الناس واقعهم المظلم» وأن الإسلام لا يرضى السكوت عن الظلم»ء فقد 
خطب الناس يوماً فقال : . . . ألا لا إسلام لامرئ في خلاف السنة» ولا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله» ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه: العاصي» ألا وإن أولاهما 
بالمعصية الإمام الظالم '' . ومما يدل على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية» أن أول 
إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة تنازله فى الخلافة وطلب من الناس أن 
يختاروا خليفة» فإذا كانت الحرية السياسية تتجلى في ممارستها في موضعين» أولهما: 
المشاركة في اختيار الحاكم» عن طريق أهل الحل والعقد» وبيعة المسلمين ورضاهم› 
وثانيهما: إبداء الرآي والنصح للحكام» ونقد أعمالهم بمقاييس الإسلام" فإن عمر 
قد مارس الحرية السياسية في هذين الموضعين فجعل لهم الخيار في توليه الخلافة ۾ قبل 
الوعظ والنص' » وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن اللّه. 


ج - الحرية الشخصية: عمل عمر بن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية الشخصية 


(۱) 
(۲) 
(FT) 
(€) 


انراد الامة الإسلاميةء إذ بدا له يعض القيود على الهجرة أو مأ يستى بحري ان 
أو الغدو والرواح» فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمن يريد إذ قال: 

الهجرة فإنا نفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيتهء اقل من دار إعرايته إلى دار 
الهجرة وإلى قتال عدوناء فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما أفاء الله 
عليه“ » كما قال في كتابه لعماله: . . وأن يفتح لأهل الإسلام باب الهجرة'› 
وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس في الهجرة والتنقل فقد تجلى حرصه على مبدإ 
حرية الإنسان في أمر قل من يراعيهء أو يهتم به» أمر يخص من هم في ملكهء ألا 
وهو تخييره لجواريه عقب تولي الخلافة بين العتق والإمساك على غير شيء» فقد 
علم أن لهنَ عليه حقوقاً لن يستطيع الإيفاء بها بعد توليه الخلافةء فترك لهنّ حرية 
الإقامة معه من غير شيء أو العتق› فتكون الواحدة منهنَ حرة حرية شخصية 
كامل» فقد روى ابن عبد الحكم أن عمر خيّر جواريه» فقال: إنه قد نزل بي آمر 
شغلني عنكنّ فمن اختارت منكن العتق أعتقتهاء ومن أمسكتها لم يكن لها مني 

> فبکین بکاءَ شدیدا يأساً منلا"“ . 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص .۲٤١‏ 
التموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۲٠۴‏ . (2) المصدر نفسه ص۷۸. 
سيره عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحکم ص۷۹. ۷(7( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١٠‏ . 
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د - حرية التجارة والكسب : أما فى حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله فى البر 


والبحر» كجزء من الحرية الاقتصادية› فقد أكد في کتاب له إلى عماله على ضرورة 
منح الناس حرية استثما ر أموالهم› والاتجار بها في البر والبحر على حد سواء» فقد 
كتب إلى عماله: . . وإن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يدعى الناس إلى 
الإسلام كافة» . . . وآن يبتخي الناس بأموالهم و فى البر والبحر» ولا يمنعون ولا 
يحبسون '. وكتب أيضاً: .. وأما البحرء فإنا نری سبیله سبيل البر» قال الله 
تعالی: ٭ 4 ا ایی سر لگ ابر یری اف فہ باترہ وتنا یں یی ونلک نک 
اسورة الجاثيةء الآية: ١٠١‏ ]. فأذن أن يتجر فيه من شا وأرى أن لا نحول بين أحد 

من الناس وبينه» فإن البر والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله› 
فكيف نحول بين عباد الله وبين معايشهم . ويقول عمر في موضع آخر: . . أطلق 
الجسور والمعابر للسابلة يسيرون عليها دون جعل ' ' لأن عمال السوء تعدوا غير ما 
أمروا به وأما عن الأسعار والتسعير زمن عمرء فقد قال أبو يوسف: حدثنا عبد 
الرحمن بن شوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» ما بال 
الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا 
قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهمء ولم يكونوا يجدون بدأ من أن يبيعوا 
ویکسروا ما في آيديهم› وأنا لا أكلف أحدا إلا طاقته» فباع الرجل كيف شاء» قال: 
فقلت : لو أنك سعّرت» قال: ليس إلينا من ذلك شيء إنما السعر إلى الله" . 
وتشدد عمر في أمر السلع المحرمة› ومنع التعامل بها فالخمر من الخبائث ث التي لا 
يجوز التعامل بها بين المسلمين» لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال 
الدم الحرام وأكل المال الحرام ‏ ويقول عمر: فإنا من نجده يشرب منه شيئاً بعد 
تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغيره. ولقد أثمرت 
سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس 
الحوافز للعمل والإنتاج› وأزالت العوائق التي تحول دون ذلك وهذا أدى إلى نمو 
التجارة ونمو التجارة أدى إلى زيادة حصيلة الدخل الخاضع للزكاة» وهذا يؤدي 
بدوره إلى زيادة ازكاة مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة» وارتفاع قوتها 


الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك وبالتالي إلى زيادة الطلب على السلع 


. ۹٤ص سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )١( 
السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد‎ )٩( المصدر نفسه ص۹۸.‎ )۲( 


63 الإدارة الإإسلاميةء محمد کرد ص۵٥۱۰‏ . )¥( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١٠‏ . 
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والخدمات وهذا کله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد» وارتفاع مستوی المعيشة وزيادة 
e uf (Vs‏ ۰ ا 
الرفاه '. لقد كانت الحرية في دولة عمر بن عبد العزيز مصونة ومكفولة ولها 
حدودها وفيودهاء ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم في مدار الرقى› فالحرية حق 
المجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات. إن الحرية في الإسلام إشعاع 
داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية بارتباطها باللّهء فارتفع الإنسان بهذا الارتباط إلى 
درجة السمو والرفعةء فأصبحت النفس تواقة لفعل الصالحات» والمسارعة فى 
الخيرات ابتغاء رب الأرض والسماوات» فالحرية في المجتمع الإسلامي دعامة من 
دعائمه تحققت في دولة عمر بن عبد العزيز في أبهى صورة انعکست آنوارها على 


صفحات الزم” 1 


)١(‏ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ص۸٤٠‏ سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف 
محمد الكفراوي ص ۳۷۲. 
(۲) المجتمع الإسلامي» محمد أبو عجوة ص٥٤۲‏ مع التصرف . 
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المبحث الثانى 


أهم صفاته ومعالم تجديده 
أولا ٠‏ 
أهم صفاته 


إن شخصية عمر بن عبد العزيز تعتبر شخصية قيادية جذابة» وقد اتصف رضي 
الله عنه بصفات القائد الرباني› ومن هم هذه الصفات : : إيمانه الراسخ باللّه وعظمته» 
وإيمانه بالمصير والمآل» وخوفه من الله تعالى والعلم الغزيرء والثقة بالله» والقدوة» 
والصدق» والكفاءة والشجاعة والمروءة والزهد» وحب التضحية» والتواضع»› وقبول 
النصيحة» والحلم والصبر» وعلو الهمة» والحزم» والإدارة القوية» والعدل»ء والقدرة 
على حل المشكلات» وقدرته على التخطيط والتوجيه والتنظيم والمراقبة» وغير ذلك 
من الصفات› وبسبب ما أودع الله فيه من الصفات الربانية استطاع أن يقوم بمشروعه 
الإصلاحي ويجدد كثيراً من معالم الخلافة الراشدة التي اندثرت أمام زحف الملك 
العضوض» واستطاع أن يتغلب على العوائق في الطريق» وتوجت جهوده الفذة بنتائج 
كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة وأصبح منهج عمر بن عبد العزيز 
اللإأصلاحي التجدءيدي مناراً للعاملين على مجد الإسلام وقد ترسم نور الدين زنكي 
خطوات عمر بن عبد العزيز في عهدهء فحقق نجاحاً كبيراً للأمة في صراعها مع 
الصليبيين › وكان الفضل للَّهء ثم للشيخ أبي حفص عمر محمد الخضر المتوفى عام 
٠ه‏ والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي حيث كتب لنور الدين كتابه الجامع 
لسيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير عليها نور الدين زنكي في خطواته وجهاده» وإن 
من أهم الصفات التي تجسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز هي : 
| - شدة خوفه من الله تعالى : 

کانت میزته الکبری والسمة التي اتسم بها ودافعه إلى كل ذلك هو إيمانه القوي 
بالآخرة وخشية الله والشوق إلى الجنةء وليس لغير هذا الإيمان القوي» الذي امتاز به 
عمر بن عبد العزيز أن يحفظ إنساناً في مثل شباب عمر بن عبد العزيز» وقوته وحريته 
وسلطانه - من إغراءات مادية قاهرة - ومن تسويلات الشيطان› والنفس المغرية» وتفرض 
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عليه المحاسبة الدقيقة للنفس» والاستقامة على طريق الحق' '» فقد كان مشتاقا إلى الجنة 
مۇثراً الآخرة على الدنياء مومنا بقو له تعالی : # تقوم إنَماهَذه الحو اليا مسنم وإ لاذ 
هی دار لار 4 [سورة غافرء الاآية: ۹]. فأدرك عمر بفطرته السليمة وعقيدته الصحيحةء 
أن اخرة المسلم أولى باهتمامه من دنياه» يقول عمر فى كتاب له إلى يزيد بن 
المهلب: . . لو كانت رغبتي في اتخاذ آزواجء واعتقال أموال» کان في الذي آعطاني من 
ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه» ولكثّي أخاف - فیما أبتلیت به حسابا 
شدیدا ومسألة عظيمةء إلا ما عافى الله ورحم'"» كما كان عمر شديد الخوف من الله 
تعالی » تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك: والله ما كان بأكثر الناس صلاةء ولا أكثرهم 
صياماًء ولكن والله ما رأيت أحداً أخوف للّه من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشهء 
فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول | بيصبحن الاس ولا خليفة لهم ٠‏ 
العزيز “ ولشدة خوفه من الله کان غزير الدمع وسريعه فقد دخل عليه رجل وبين 
يديه کانون فيه نار» فقال : عظني . قال : يا أمير المؤمنين ما ينفعك من دخل الجنة» إذا 
دخلت أنت النار» وما يضرّك من دخل النارء إذا دخلت أنت الجنةء قال: فبکی عمرا 
حتى طفى الكانون الذي بين يديه من دموعهء وقد کان جل خوفه - رحمه الله و 
القىامة› فيدعو الله » ویقول : الهم إن كنت تعلم إني أخاف شيئاً دون القيامة› فلا تو 
خوفي ٣‏ ذلك اليوم الذي أحدث تغيراً جذرياً في مجرى حياتهء ذلك البوم الذي بقول 
عنه عمر: ١‏ . .لقد عنيتم بأمر» لو عنيت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال 
لذابت »› ولو عنيت به الأرض لتشققت› أما تعلمون آنه ليس بين الجنة والنار منزلة» 
وأنكم صائرون إلى إحداهما“) نعم إن الخوف من الله والرؤية الواضحة للحاة» 
والفناء والخلود» والاإاحساس بيوم اللحسابت. والانفعال بمشاهد الجنة والنارء هي التي 
تضع المسؤولين› > وتجعلهم يرتعدون خوفاً إن هم انحرفوا قيد شعرة عما يريد الله“ 
ا والااحساس بيو م الحساتب» وعيرها من الصفات اللاعتقاديةء تجعل القائد لا یخطو 
خطوة» ولا یقول قولا ولا يفعل فعلا إلا ربط ذلك بما يرضي الله عر وجلء وتلك 
الصفات والجوانب» لم وط حقها من العحث والتحرّي فی الدراسات القيادية الحديثة 
وهی اساس النجاح فى القيادة» وأهم الصفات القيادية التى ينبغى للقائد أن يتحلی بها» 


.۲۲٠ص تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( النموذج الإداري المستخلص ص١٠٠ نقلا عن‎ )١( 

رجال الفكر للندوي . (9) سيرة عمر بن عبد العزيز ص*٠٠.‏ 
(۲) تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري )١(‏ تاريخ الخلفاء ص٤۲۲.‏ 

ص١٤٠.‏ (۷) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ۲۲۲. 

ص٤‏ . (A)‏ ملامح الانقلاب› عماد الدين خليل ص٥٤‏ . 
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وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز. الإيمان الراسخ باللّه واليوم الآخر» وشدة خوفه 
من الله والوجل من يوم القيامة ' 
۳ زهده: 
فهم عمر بن عبد العزيز من خلال معايشته للقران الكريم ودراسته لهدي النبي 
الأمين ت ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار» وإنها مزرعة للآخرة» 
ولذلك تحرّر من سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقها وخضع وانقاد وأسلم لربه 
ظاهراً وباطناًء وكان وصل إلى حقائق استقرت في قلبه ساعدته على الزهد في هذه الدنيا 
ومن هذه الحقائق : 
أ - اليقين التام بأننا: : في هذه الدنيا أشبه بالغرباءء أو عابري سبيلء كما قال النبي ت 
اكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل“ . 
ب _ وأن هذه الدنيا: لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله - 
تبارك وتعالى - إذ يقول النبي بة: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافراً منها شربة ماء»" 
ج وأن عمرها قد قارب على الانتهاء: إذ يقول النبي خة: ابعشت آنا والساعة كهاتين 
بالسبابة والوسطى *. 
د - وان الآخرة هي الباقية وهي دار القرارء فلهذه الأمور وغيرها زهد عمر بن عبد 
العزيز في الدنيا وأول الزهد الزهد في الحرام› ثم الزهد في المباح› وأعلى مراتب 
الزهد أن تزهد في الفضول وكل ما لك عنه غنى ”> وكان زهد عمر بن عبد العزيز 
مبنياً على الكتاب والسنّة ولذلك ترك كل أمر لا ينفعه في آخرته فلم يفرح بموجود 
وهي الخلافة» ولم يحزن على مفقود من أمور الدنياء وقد ترك ماهو قادر على 
تحصيله من متاع الدنيا إنشغالاً بما هو خير في الآخرة ورغبة في ما عند الله عز 
وجل ' > قال مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك بن دينار زاهد» إنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها قال ابن عبد الحكم: ولما ولي 
عمر بن عبد العزيز زهد في الدنياء ورفض ما کان فيه وترك ألوان الطعامء > فکان إذا 
صنع له طعام هيىء على شيء وغطي» حت إذا دخل اجتذبه فأكل . > فکان لا يهمه 


(۱) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر )0( النموذج الأداري المستخلص س إداأرة مر 


.۱٤۸ص‎ . ۱٤٤ص‎ 

(۲) الترمذي» كتاب الزهد رقم ۲۳۳۳ وهو حديث () الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 
صحيح . العقيدة ۱٤١۹/١‏ ). 

(۳) الترمذي» کتاب الزهد رقم ۲۳۲۰. (۷) حلية الآولیاء ۲٠٥۷/۵‏ ). 


)€( مسلم» كتاب‌الفتن وأشراط الساعةرقم .٠ ٠١۲‏ (۸) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٣٤.‏ 


۷۰ الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي 70 


من الأكل إلا ما يسد جوعه ويقيم صلبه وكانت نفقته وعياله في اليوم كما في الأثرء 
فعن سالم بن زياد : کان عمر ینفق على أهله في غدائه وعشائه کل یوم درهمین''› 
وکان لا لبس من الثياب إلا الخشن› وترك مظاهر البذخ واللإسراف التي سادت قبله 
وأمر ببيعها وأدخل أثمانها في بيت مال المسلمين". وهكذا فعل بالجواري والعبيد 
حبث حيث رد الجواري إلى أصحابهن إن كن من اللاتي أخذن بغير حق ووزع العبيد على 
العميان وذوي العاهات وحارب كل مظاهر الترف والبذخ» والإسراف"» وأما ما قيل 
عن زهده بالنسبة للنكاح» فقد روى ابن عبد الحكم فقال: رقالت فاطمة زوجته ما 
اغتسل من جنابة منذ ولي حتى لقي الله غير ثلاث مرات» ويقال : ما اغتسل من 
جنابة حتى مات فهذا ينافي ما اشتهر به عبر بن عبد العزيز من حبه الشديد لهدي 
الرسول إلة فيستبعد منه رحمه الله أن يترك الستةء رن يقع في ظلم زوجاته 
من الإسساام وتا ال ولهم في ذلك حكايات لا يشك من 
غريبةء فمن أقوالهم : 

_ من تزوج فقد أدخل الدنيا بيتهء فاحذروا من التزويج . 

لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام» 

ويأوي إلى منازل الكلام. 

- من تعود أفخاذ النساء لا يفلح . 

- من تزوج فقد ركن الى الدني . اى لير لف من المج اق والفرائب وهل المفهرم 

سنتی فلي می0۲٠‏ وجملة القول أن زهد عمر بن عبد العزيز كان مقيدا بالکتاب 

والسنّة وأن كثيرأ مما نسب إليه في هذا الباب لا يصح لمخالفته هدي النبى بات ومن 

زهد عمر بن عبد العزيز في جمع المال» فقد كان على النقيض ممن يلي منصباً في 

وقتنا الحاضر فقد كانت غلته حين استخلف أربعين ألف دينار» ثم أصبحت حين 

توفي أربعمائة دينارء ولو بقي لنقصت"› حيث لم يرتزق رحمه الله من بيت 


(1) المصدر نفسه ص۳"۸. )٤(‏ سيرة عمر لاآبن عبد الحكم ص٠٥‏ 
(۲) الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في )١(‏ الطبقات للشعراني .)۳٤/١(‏ 
العقيدة .)٠١١ /١(‏ () فتح الباري على صحيح البخاري (۹/ .)٠٠١‏ 


.)٠٥۷ /٠( حلية الأولياء‎ )۷( .)٠١١ /١( المصدر نقسه‎ )۳( 
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المسلمين شيئاً» فقد كان رحمه الله من زهاد زمانه إن لم يك أزهدهمء فكان 
يقول: إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلاً وتحزن طويلاً” . وأخباره في الزهد 
كثورة ذكر منها اشح أبو حفص عمر بن محمد الخضر المعروف بالملا" حوالي 
ثمانية وعشرين أثرا لقد وصل عمر بن عبد العزيز إلى مرحلة متقدمة في الزهد 
والتحلي بصفات الزاهدين» وذلك ما لا يستطيع الوصول إليه أصحاب العيش في 
الظروف المادية في وقتنا الحاضر؛ الذي طغت فيه المادة على كل شيء في الحياةء 
وأصبح الناس يقيسون د بعضهم البعض بما يملك من الدنيا وحطامها» حسبنا من قادة 
وزعماء هذا العصر المادي إن لم يتصفوا بصفة الزهد» على أقل تقديرء أن يكفوا 
أنفسهم عن الطمع» والجشعء وأن يسعوا إلى الكسب الحلال وأن يعملوا على قهر 
رغباتهم الدنيوية» لينالوا ما تاقت إليه نفس عمر بن عبد العزيز إلى ما هو أسمى من 
الدنيا. . إلى جنات النعيم ٠‏ ونختم حديثنا عن الزهد عند عمر بن عبد العزيز بهذا 
الأثرء فقد قال لمولاه مزاحم: إني قد اشتهيت الحج» فهل عندك شيء؟ قال: بضعة 
عشر دینارا. قال : : وما تقع مني؟ م مکٹ قلیلاً ثم قال له: با مير المؤمني تج 
فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف دينار من بعض مال بني مروانء قال : اجعلها في بیت 
المالء فإن تكن حلالاً فقد أخذنا منها ما يكفينل وإن تكن حراماً فكفانا ما أصابنا 
منهاء قال مزاحم: فلما رأى عمر ثقل ذلك علي قال: ويحك يا مزاحم لا يكثرن 
عليك شيء صنعته للّه» فإن لي نفساً توّاقة لم عق إلى منزلة» فنالتها إلا تاقت إلى ما 

هي أرفع منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة» وإنها اليوم قد تاقت 
إلى الجنة. 
۳ تواضعه : 

قال تعالی : ٭ وععاد ابن لیے مشو على أَلأرْض هَوَسًا € [سورة الفرقان»الآية: .]٠۳‏ 

قال ابن القيم : أي يمشون بسكينة ووقار متواضعين. وقال بية: «إن الله أوحى 
إلى : أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد“. وهذه الصفة 
الحميدة كانت إحدى الصفات الأساسية التى تميز بها عمر بن عبد العزيزء فقد أدى زهد 
عمر إلى تواضعهء لأن شرط الزهد الحقيقي هو التواضع لله وقد كان تواضع عمر في 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي )٤(‏ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر 


ص٦۱۸.‏ ص .۱١۱‏ 
)۲( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر )٥(‏ سيره عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص1۲ . 
ص۱١۱.‏ (( مدارج السالکين (۲/ .)١٤١‏ 


() الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (۷) مسلم رقم ۲۸۹۰۵. 
(1/ ۳ إلى۳YA)‏ . (۸) عمر بن عبد العزیزء للزحیلیى ص١١٠.‏ 
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جميع أمور حياته ومعاملاتهء فذلك ما يتطلبه الأمر من قائد خاف اللّهء ورجاء ما عند 
وأراد الطاعة والولاء من رعيته ميته '» ومما يذکر من تواضع عمر جوابه لرجل ناداه: يا 

خليفة الله في الأرض» فقال له عمر: مه› إني لما ولدت اختار لي أهلي اسما فسموني 
عمر» فلو ناديتني : يا عمر» أجبتك» فلما اخترت لنفسي الكنى فكنيت بأبي حفص» فلو 
ناديتني : يا أبا حفص أجبتك» فلما وليتموني أموركم سميتموني : أمير المؤمنين» فلو 
ناديتني : يا مير المؤمنين› أجبتك› وأما خليفة الله في الأرض› فلست كذلك ولكن 
خلفاء الله في الأرض داود والنبي ج وشبهه"» مشیراً على قوله تعالی : بداو د إت 


a‏ ص 


جَعَلْككَ لَه ف رض 4% [سورة ص › الأية: [٦‏ 


ومن تواضعه أن نهى الناس عن القيام له فقال: يا معشر الناس» إن تقوموا نقم» 
وإن تقعدوا نقعد» فإنما يقوم الناس لرب العالمين» وكان يقول للحرس: لا تبتدئوني 
بالسلام» إنما السلام علينا لكم"» وكان متواضعا حتى في إصلاح سراجه بنفسه» فقد 
كان عنده قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه» فغشي سراجه»ء فقام إليه فأصلحه فقيل 
له: يا أمير المؤمنين ألا نكفيك؟ قال: وما ضرنى؟ قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» 
ورجعت وآنا عمر بن عبد العزيز“» ومن تواضعه أيضاً قال يوماً لجارية له: يا جارية 
روّحينى» قال : فأخذت المروحة فأقبلت تروّحه» فغلبتها عينها فنامت»› فانتبه عمر» فإذا 
هو بالجارية قد أحمَّر وجههاء وقد عرقت عرقا شديداً - وهي نائمة - فأخذ المروحة 
وأقبل يروّحهاء قال: فانتبهت» فوضعت يدها على رأسها فصاحت» فقال لها عمر: إنما 
أنت بشر مثلي أصابك من الحر ما أصابني» فأحببت أن أروّحك مثل الذي روحتني› 
وكان يمتنع عن كثرة الكلام > وهو اعام اص العفو ۔ خشیة علق ا رن ر 
بما عنده» أو يظن الناس به ذلك» فكان يقول: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة 
المباهاة"» ودخل عليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» إن من كان قبلك كانت الخلافة 
لهم زينأء وأنت زين الخلافةء» وإنما مثلك كما قال الشاعر : 


وإدا الدز زان حسسنن وجوه کانللدر حسن وجهك زينا 


فأعرض عنه . وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيراً. فقال: لا بال جزی 
الله الإسلام عني حيرا“ ودخل عليه رجل › وهو في مار من الناس فقال : السلام عليك 
(۱) النموذح الإأداري المستخلص من إدارةعمر ص )٦( . ٠١١‏ المصدر السابق ص٤۸.‏ 
(۲( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٦٤‏ . (۷( سير أعلام النيلاء )۳٠/٠١(‏ الحلية /٥(‏ 


)۳( سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم ص٤۰۴ (T۹ .٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۹". (۸) سير أعلام النبلاء »)٠٤١ /١(‏ الحلية /١(‏ 


(ه) أخبار أبي حفص» للآجري ص٦۸. (T1!‏ 


73 المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجدیده YY‏ 


يا أمير المؤمنين. فقال: عَم سلامك . وهكذا أمير المؤمنين عمرء» يخفض الجناح 
للمؤمنين» ولا يتكبر على أحد من عباد الله» ولم تزده الخلافة إلا تواضعاً ورأفة ورحمة» 
ولم يحمله المنصب إلا على الإخبات والخضوع لسلطان الحق» يصلح سراجه بنفسه» 
ويجلس بين يدي الناس على الأرض» ويأبى أن يسير الحراس والشرط بين يديه» ويعّف 
من يعظمه آو يخصه بسلام من بين الجالسين؛ ویتأبی أن يتميز على الناس بمركب» أو 


من صفات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الورع› والورع هو الإمساك عما قد 
يضر» فتدخل المحرمات والشبهات لأنها قد تضر» فإنه من اتقى الشبهات استبرأً لعرضه 
ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه"" ٤‏ 
والورع في الأصل الكف عن المحارم والتحرج منهاء ثم استعير للكف عن الحلال 
ال وللدلالة على ما كان يتصف به عمر من الورع» وتحري السلامة من 
الشبهات» فقد روي أنه كان يعجبه أن يتأدم بالعسل» فطلب من أهله يوما عسلا فلم يكن 
عندهء فأتوه بعد ذلك بالعسل» فأكل منه» فأعجبهء فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالت 
امرآته : بعثت مولاي بدينارين على بغل البريد» فاشتراه لى» فقال: أقسمت عليك لما 
أتيتنى به» فأتته بُعكة) فيها عسل» فباعها بثمن يزيد على الدينارين» ورد عليها مالها 
ألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال: أنصبت دواب المسلمين في شهوة عمر” . 
ومن ورعه أنه کان له غلام یأتیه بقمقم" » من ماء مسخن» يتوضأ منه» فقال للغلام 
يوماً: أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمينء فتجعله عنده» حتی پسخن» ثم تأتي په؟ 
قال: نعم أصلحك الله قال: أفسدته عليناء قال: فأمر مزاحماً أن يغلى ذلك لقنم 
ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيام› التي کان يغليه فيهاء فيجعله 
حطباً في المطبخ ˆ . ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أي هدية من عماله أو من أهل الذمة 
خوفاً من أن يكون ذلك من باب الرشوة» فعن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد 
العزيز تفاحا فقال: لو كان لنا أو عندنا شيء من التفاح» فإنه طيب الريح طيب الطعم فقام 
رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاًء فلما جاء به الرسول»ء قال عمر: ما أطيب ريحه 


.)۳۸٤١ /٥( الطبقات‎ )١( 

)۲( عمر بن عبد العزيزء لعبد الستار الشيخ ص۴١٠.‏ () أخبار أبي جفص للآجري ص٤٥‏ . 

(۳) الفتاوی .)٦۱١ /۱١(‏ (۷) القمقم: هو ما يسخن فيه الماء من نحاس 

)٤(‏ لسان العرب ۲۸۸/۸). وغیره. 

() العكة: وعاء من جلد ماعز يدبغ ويخصص (A)‏ سيرة عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم 
للسمن والعسل . ص٬٤.‏ 
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وأحسنه» ارفعه يا غلام» فأقرئ فلاناً السلام وقل له:إن هديتك قد وقعت منا بموقع 
بحيث تحب» فقلت: يا مير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن النبي 
ية كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: ويحك؟ إن الهدية كانت للنبى هدية وهى 
لنا اليوم رشوة'» ومن ورعه أنه كان لا يرى لنفسه أن تشم رائحة مسك أتته من أموال 
ا فعندما وضعت بین ن يديه مسكة عظيمة فأخذ بأتقه» فقيل يا أمير المؤمنين إنما 
الا فکان يسرج السسر اج من بيت المال إذا كان في حاجة المسلمين» فإذا فرغ من 
r‏ أطفاء ثم آسرح عليه سراجه الخاص ؛ به من ماله الخاص ٠‏ » وقد ذکر المؤرخون 
ب اليسيرة القليلة هو من باب الابتعاد عن الشبهةء فکان بعيداً عن الشبهات 0( 
احتياطاً لدينه» وذلك أن الأمرر ثلاثة كما قال هو بنقسه: 
_ أمر استبان رشده فاتبعه. 
۲ - وآمر تبین خطؤه فاجتنبه . 
٣‏ _ وأمر اشک عليك فتوقف عنه . 

وکان رحمه الله ورعاً حتى و في الكلام فعندما قيل له: ما تقول وؤ فی أهل صفين؟ 
قال : تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها“ » وهکذا یتضح أن 
ورع عمر کان في شأنه کله في مأکله وحاجته وشهوته› ومال المسلمين وفي كافة أمور 
حباته» ذلك الورع النابح من الإيمان القوي› والشعور بالمسؤولية واستحضاره الآخرة» 
فقد كانت صفة الورع من صفاته الجليةء فقد بلغ به مبلا جعله يشتري مكان قبره الذي 
سیواری فیه»› فلا يکون له من الدنيا شيءَ دون مقابل حتی موضع قبره 
ه ‏ حلمه وصفحه وعفوه : 


ومن الصفات التي تجسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز الحلم والصفح 
والعفو» فعن شيخ من الخناصريين قال: كان لعمر بن عبد العزيز ابن له من فاطمة» 


)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص۱۹۷. 
(۲) سيرة عمر لابن الجوزي ص٠٠۲٠‏ كتاب الورع لابن أبي الدنيا ص٤۷‏ وقال محقق الكتاب إسناد الأثر . 
(۳) الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 
العقيدة )٦( . )١١١ /١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
)٤(‏ المصدر نفسه )١١١/١(‏ . ص٩۱۹‏ . 
)٠(‏ العقد الفريد /٤(‏ ۳۹۷)ء الآثار الواردة /١(‏ (۷) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر 
0۵٥۵‏ )). صض۹٦١۱.‏ 
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فخرج يلعب مع الغلمان فشجه غلام فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فادخلوهما على ر 
فسمع عمر الجلبة وهو في بيت خر فخرج › وجاءت امرأة فقالت : هذا ابني وهو يتيم قال : اله 
عطاء؟ قالت : لا. قال : فاكتبوا في الذرية» فقالت فاطمة : فعا الله به وصنع نع إن لم يشجه مرة 
أخری» فقال عمر : إنكم أفزعتمو 0 . وعن إبراهيم بن آبي عبلة قال : غضب عمر بن عبد 
فقال خلُوا سبیله» ثم قال أما ني لولا أن أكون غضباناً لسُؤتّك . وتلا ل لطي ال 
ولاف عن الاس [أسورة آل عمرال»› الآية: 1£[ . وعن عمد الملك قال : قام عمر بن 
عبد العزيز إلى قائلته» وعرض له رجل بيده طومار" ٠"‏ فظن القوم أنه يريد أمير 
المؤمنين» ف فخاف آن پُحبس دونه فرماه بالطومارء ا 
الطومار وأمر له بحاجته وخلی سبیل" . وروي أن ا ال من عمر فل جیه فقيل 
له : ما يمنعك منه؟ فال : التق ملجہ“ وعن حاتم بن فدامة أن رجلا فام إلى عمر بن 
عبد العزيز وهو يخطب فقال له: أشهد أنك من الفاسقين . فقال له عمر: وما يدريك؟ 
اه هه . COD» U:‏ . > ل 
وآنت شاهد زور فلا نجيز شهادتك > وروي ال عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج 
ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي فمرا برجل ناثم على الطريق فعثر به عمر. فقال 
له أمجنون | نت؟ فقال عمر | لا ه فهم الحرسي به فقال له عرز مه فانه سالني آمجنون 
ل ا ر ان ره سان ان آنل 
اليوم ما تفعل بي غداً مثله» اذهب غفر اللّه لى ولك . وقيل: أتى ولد لعمر بن عبد 
العزيز وهو يبكي» فقال له: ما شأنك؟ فقال: ضربني فلان العبد. فجيء به. فقال له: 
ضربته؟ قال : نعم . فقال له: اذهب فلو أني معاقب أحدأ على الصدق لعاقبتك› اذهب ولم 
يكلمه ‏ . والمواقف في حلمه وصفحه وعفوه كثيرة وهذا غيض من فيض . 
٦‏ - صىره : 

ومن صفاته رحمه الله الصبر والشكرء روي أنه لما مات عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز حضر عند قبره فقال: لا تعمقه فإن ما علا من الأرض أفضل مما سفل 


› ۲٠۷ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( .)٤۲۳ الكتابالجامعلسيرةعمر بنعبدالعزيز(۲/‎ 
.(€/( . الطومار: صحيفة مطوية‎ )١( 
.)٤١١/۲( المصدر لفسه‎ )7( .)١١١/١( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٤۲١/۲( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (۷) المصدر تسه‎ )6( 
.)٤١١/۲( صض۲۰۸.۔ (۸) المصدر نغسه‎ 
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منها' ۰ وروي أنه حين مات عبد الملك ولده» وسهل بن عبد العزيز أخوه ومزاحم 
مولاه» قال رجل من أهل الشام: والله لقد ابتلي أمير المؤمنين ببلاء عظيم : مات ولده 
عبد الملك لا والله ما رأيت ودا کان نفع وال منه» م ایب امير امؤمنين ٤‏ 
لِم سكت عن مزاح فوالله ما هو أدني الثلاثة عند رمك الله يا مراحم مرتين أو 
ثلاثاً والله لقد كنت كفيت كثير الدنياء ونعم الوزير كنت في أمر الآخرة» وعن 
حفص بن عمر قال : لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جعلل أبوه يثني عليه 
عند قبره فقال مسلمة : أرأيت لو بقي أكنت توليه؟ قال : ا . قال : فأنت تثني عليه بهذا 
لشناء؟ ٠‏ قال الي احا اٿ کوڻ زٽن لي من لحي اه ما يزين في عين لوال من ن 
راجعرن إلا كان الذي أعطا الله من الأجر فيا تل مما أخذ مه وتال ارضا قر 
ومن لم يعد کلامه من عمله ‏ کثرت خطایاه» رالرضا قليل ومعول المؤمن على الصبر. 
وکان من أجل ما صبر عليه عمر في حياته : أمر الخلافةء فقد قال دال ا ات 
مستحقها - يعني الخلافة - ولكنني أصبر حتى يأتي الله بأمر من عند EE‏ 
۷ الحزم: 

لقد اتسم عمر بن عبد العزيز بهذه الصفة» في وقت أكثر ما يكون فيه أمر الأمة 
والخلافة في حاجة إلى الحزم» وبخاصة فيما يتعلق بالولاة والأمراء والعمالء للدلالة 
على تحلي عمر بصفة الحزم وضبط الأمورء وعدم التهاون فيما يراه ضرورياً لخدمة 
الصالح العام» وما يصلح به آمر المسلمين › ولقد أخذ حزم عمر صوراً مختلفة ومجالات 
تىل » كحزمه مع أمراء وأشراف بني أمية ومع الذين يريدون شق عصا المسلمين والخروج 
على جادتهم وإثارة الفتن وسفك الدماء وغير ذلك من الأمورء فقد كان أول مؤشر على 
حزمه موقمه من بني مروان» ذ قال لهم: دوا ما في أيديكم ولا تلجؤوني إلى ما أكره» 
فأحملکم على ما تکرهون» فلم يجبه أحد منهم . فقال : أجيبوني» فقال رجل منهم : 
واللّه لا نخرج عن أموالنا الت ي صارت إلينا من آبائناء فتفقر أبناءنا ونکفر آباءنا حسی 
تتزايل رؤوسنا. فقال عمر: اما واللّه لولا أن تستعينوا عليّ بمن أطلب هذا الحق له 
لأضرعت خدودكم عاجلاء ولكٽي أخاف الفتنةء ولئن أبقاني الله لأرْدَدٌ إلى كل ذي حق 
)١(‏ المصدر نفسه )٤( . )٤۲۷/۲(‏ المصدر نفسه )٤۲۸/۲(‏ . 


(۲) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز(۲/ .)٤۲۷‏ (ه) النموذج الإداري المستخلص من إدارة 
(۳) المصدر نفسه )٤۳۸/۲(‏ . عمر ص٤٤٠.‏ 
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حقه إن شاء الله" وكان إذا وقع في أمر مضى فيه» وجاءه يوماً كتاب من بعض بني 
مروان فأغضبه فاشتاط' ثم قال: إن لله من بني مروان يوماً - وقیل وذبحاًء وأيم الله 
لئن كان ذلك الذبح على يدي» فلما بلغهم دلك» کفوا وکانوا یعلمون صرامته» وأنه إذا 
وقع في أمر مضى فيه" وأما فيما يتعلق بمن يريد شق عصا المسلمين والخروج 
عليهم» فقد اتبع معهم سلوب الحوار والمناظرة» وهم الخوارج الذين ثاروا ضد بني أمية 
بقيادة شوذب الخارجي سنة ٠ه.‏ ليقف على ما دفعهم إلى ذلك ويرى إن كان الحق 
معهم نظر في أمره» وإلا فليدخلوا فيما دخل فيه الناس» إلا أنه في الوقت نفسه قرن 
إجراءاته تلك بشيء من الحزم والصلابة» عندما يصل الأمر إلى مرحلة سفك دماء 
المسلمين أو اللإفسادء إذ كتب إلى عامله على العراق يقول: ألا تحركهم إلا أن يسفكوا 
دمأً» أو يفسدوا في الأرض» فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلا طيباً حازما 
فوجهه إليهم» ووجه معه جندا» وأوصه بما أمرتك به وهكذا کان عمر في حزمه› 
فقد أخذ الإجراءات والمواقف الحازمة والتى كانت على درجة كبيرة من الأهمية 
والحساسية وكان لذلك الحزم مردود إيجابي كبير على سير الأمور وتنفيذ ما كان يسعى 
لتحقيقه من العدل والطمأنينة ومعالم الخلافة الراشدة . 
۸ العدل : 

إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على الإأطلاق» وقد 
تحدث عن العدل في دولته وسیاسته في رد المظالم فيما مضى ٠‏ ولقد أجمع العلماء قاطبة 
على أنه - أي عمر بن عبد العزيز - من آئمة العدل» وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين ' ولعل عدل عمرء من أهم أسبابهء يرجع إلى إيمانه بأن العدل أحد نواميس 
الله في كونه ویقینه التام بأن العدل ثمرة من ثمرات الإيمانء وأنه من صفات المؤمنين 
المحبين لقواعد الحق وإلى إحساس عمر بوطأة الظلم للناس في خلافة مَنْ سبقه من 
الخلفاء والأمراء الأمويين بالإضافة إلى السبب الأهم وهو: ما أمر الله به من العدل 
والإحسان» وأنهما الأسس العامة لاحکا م الشرائع السماوية» وما نماه الإسلام في نفس 
عمر» من حب للعدل وإحياء لقيمه" ٠‏ وإليك هذه الصور من عدله والتي لم أذكرها فيم 
مضی ؛ فتورد ما رواه الأاجري من آن رجلا ذمَياً من آهل حمص قدم على عمر»ء فقال: يا 
امیر المؤمنين› اسالك کتاب الله عز وجل قال : وما ذاك» قال : العباس بن الوليد بن 


. )١۱۷۴ /٠١( العقد الفريد‎ ١( 
النموذج الإداري المستخلص من إدارة‎ )١( استشاط الرجل: أي احتَدّ واحتدم كأنه التهب‎ )۲( 


في غضبه . عمر ص۳٣۱‏ . 
(۳ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر (07) البداية والنهاية نقلا عن النموذج الإداري 
ص۸١۱.‏ ص" ۱ . 


۷۸ الخليفة الراشد والمه ملح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التحديد والإصلاح الراشدي 78 


عبد الملك» اغتصبني أرضي - والعباس جالس - فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: 
أقطعنيها يا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وكتب لي بها سجلاء فقال عمر: مأ 
تقول يا ذمي؟ قال : يا أمير لمؤمنين أسألك كتاب الله عر وجل . فقال عمر: کتاب الله 
أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» فأردد عليه يا عباس ضيعته فردها علي“ . 
ومن مواقفه العادلة ما حدث به الحكم بن عمر الرعيني› قال : شهدت مسلمة بن عبد 
الملك يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة ‏ » فقال عمر لمسلمة: 
لا تجلس على الوسائد» و-نصماؤك بين يدي» ولكن وكل بخصومتك من شئت» وإلا 
فجاث القوم بين يدي فركل مولى له بخصومته - يعنى مسلمة - فقضى عليه 
بالناعورة “ » وهذا قليل من كثير» مما أوردته كتب السير عن عدل عمر. 

: تضرعه ودعاؤه واستحابة الله لدعائه‎ - ٩ 


كان عمر بن عبد العزيز كثير التضرع والدعاءء فقد كان يقول: يا رب خلقتني 
ونهيتني ووعدتني بثواب ما آمرتني»› ورهبتني عقاب ما نهيتني عنه وسلطت علي عدوا 
أسكنته صدري وأجریته مجری دمي إن أهمَ بفاحشة شجعني وإن هم بصالحة ثبطني»› 
للا یغفل إن غفلت» ولا ینسی إن نسيت»› ينصب لي في الشهوات› ويتعرض لي في 
الشبهات› وإلا تصرف عني كيده يستذلني» الهم فاقهر سلطا علي بسلعلانك عليه حتى 
أحبسه بكثرة ذكري لك فأكون مع المعصومين بك ولا حول ولا قوة إلا بالله» و 
يقول : اللوم املح ملاح نة محمد اة الهم ملك من کان في ملاک صا ابت 
محمد عة وکان يدعو بهذا: الهم بسني العافية حتى تهتينى المعيشة» واختم لي 
بالمغفرة حتى لا تضرئي الذنوب» واکفني کل هول دون الجنة نی تبلغنيها برحمتك ب 
أرحم الراحمين" » وكان يقول: الهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء 
ولم أعصك بأبخض الأشياء إإيك وهو الشرك» فاغفر لي ما بينهما" . وكان يقول: الهم 
لي أعوذ بك أن أبل نعمتك كفراًء أو أن أكفرها بعد موتهاء أو أن أنساها فلا أثنى 
بی . وکان کثیراً ما يدعو بها : الهم رضني بقضاك» وبارك لي في قدرك› حتی لا 
أحب تعجيل شيء أخرته» ولا تأخير شيء عجلته"“ . وكان رحمه الله مستجاب الدعوةء 
فروى ابن عبد الحكم أن ابن الريان كان سيافاً للوليد بن عبد الملك» فلما ولي عمر 


)۲( الناعررة: موضع بين حلب وبالس يبعد عن (٦(‏ المصدر نفسه )۳٤۳/١(‏ . 


- حلب ثمانية أميال. (۷) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
)۳( سيرة عمر بن عبد العزير لابن الجوزي ص۱٩‏ . ص۲۳۹ . 
(٤ (‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (A) /١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز 
ا . )۳/۱( . 


79 المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجديده ۷۹ 


الخلافة قال : إني أذكر إباءه وتيهه› ثم قال : الهم إني قد وضعته لك فلا ترفعهء فما رئي 
شریف قد خمد ذکره مثله حتی لا یذک ")» وقد دعا عمر ر-حمه الله حين حج وأخبر قبل 
دخوله إلى مكة بقلة الماء فيهاء فدعا عند ذلك فأجاب الله دعاءه» فسقوا وهذا حين 
کان أميرأً على المدينة ينة» كما دعا على غيلان القدري حين ناظره فقال: اللّهم إن كان 
عبدك غيلان صادقاً وإلا فاصلبه» فصلب بعد في خلافة هشام بن عبد الملك ‏ . 


ثانيا 


معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز 

يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرخين والمهتمين بدراسة الحركة التجديدية› 
إجماعاً تاما على عد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في الإسلام“ء 
وکان أول من أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري› ثم تبعه على ذلك ا 
أحمد بن حنبل فقال:يروى في الحديث: إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من 
يصحح لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في المائة لأرلي فإذا هو عبر بن عبد العاية © 
وتتابع العلماء على عدَّه أول المجددين وذكر بعض أهل العلم هو من المقصودين بحديث 
رسول الله َي إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
دينها». ولا شك أن عمر بن عبد العزيز خليق بأن يكون ممن يحمل عليه هذا 
الحديث» فقد كان عالما عاملاء همه كله» وعزمه» وهمتهء اناء الليل والنهار إحياء السنن 
وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوهاء وكسر أهلها باللسان» والسنن"» يقول ابن 
حجر العسقلاني : إن إجماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد, إلا أن يدعى ذلك في 
عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات 
الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلقِ أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء 
بعده فالشافعي › وإن کان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد 
والحكم بالعدل “. ومع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدد الكامل لا يستحقه إلا 


.٠٠ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ )١( 
.)۱۸۳/١( البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة‎ )۲( 


(۳) الشريعة للآجري )٦( .)٤۳۸/١(‏ المجددون في الإسلام للصعيدي ص۷٥‏ 
)٤(‏ عون المعبود (۳۹۳/۱۱)» العظيم آبادي» جامع موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي 
الأصول (۳۲۲/۱۱). ص"1. 


.) ٠۷۷ /١( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (۷) الأثارالراردة عن عمر في العقيدة‎ )٥( 
.)۲۹۵ /۱۳ فتح الباري‎ )۸( .۷٤ص‎ 


80 الخليفة الراشد والمه ملح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي‎ A‘ 
7 ا ت ا کک‎ 


مهدي آخر الزمانء وأنه لم يولد في الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآن» وإن كان عمر بن 
عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء طريقة الحكم الوراثيةء 
وإعادة انتخاب الخليفة عن طريق الشورى” ' . وسواء استحق عمر بن عبد العزيز لقب المجدد 
الكامل أم لاء فإن الأعمال النجديدية التي قام بهاء والجهود الكبيرة التي بذلها لاستئناف 
الحياة الإسلامية» وإعادتها إلى نقائها وصفائها زمن الرسول جي وخلفائه الراشدين تجعله على 
رأس المجددين الذين جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك موقعه الذي تبوأه 
على رأس خلافة قوية» منيمة الجانب» مترامية الأطراف» ولكي ندرك حجم الأعمال 
التجديدية التي اضطلع بها هذا الخليفة» وقدر الإصلاح الذي أحدثهء ينبغي أن نقف على 
حجم الإنحرافات التي طرأت على الحياة الإسلامية والتغيّر والإنقلاب الذي حدث للخلافة 
الإسلامية» ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا حصرنا الإنحراف في ذلك الوقت بنظام الحكمء وما 
نتج عن ذلك من مظالم وفساد . وأما الحياة العامة فكانت آنوار النبوة لازالت ذات أثر بالغ فيها 

وكان الدين صاحب السلطان الأول في قلوب الناس" . 

| - من إصلاحات عمر وأعماله التحديدية: 

أ - الشورى: قد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز في أول لقاء له مع الناس حمد الله وأثنى 
عليه وقال: يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي کان مني فیه» ولا 
طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي 
فاختاروا لأنفسكم» فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» 
ورضينا بك: فول أمرنا باليُمن والبركة . وبهذا يكون عمر قد قام بأول عمل 
تجديدي» حيث أعفى الناس من الملك العضوض» ولم يجبرهم على القبول بمن لم 
يختاروه» بل رد الأمر إليهم وجعله شورى بينهه"* . 

ب - الأمانة في الحكم وتوكل الأمناء: فقد تواترت النقول المفيدة أنه بلغ من حرصه 

٠‏ على ذلك أقصى المراتب فقد استشعر عظم المسؤولية وضخامة الحمل منذ اللحظة 
الأولى لاستلامه الخلافةء فقال لمن سأله: ما لى أراك مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه 
فليُغتم» ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إن فيه» ولا 
طالبه مني . وقال: لست بخير من أحد منكم» ولكن أثقلكم حملا" . وكان 
يطالب عماله باختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه شأنا من شؤون المسلمين› 


(۱) موجز تاریخ تجديد الدين للمردودي ص1۹ . 

.٠٠سص عمر بن عبد العزيز للندوي‎ )١( 

(۳) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص٥1.‏ 

(4) التجديد في الفكر الإسلامي د.عدنان محمد )١(‏ سير أعلام النبلاء .)0٥۸١/١(‏ 
ص٩/. )١(‏ المصدر نفسه .)٥۸٦/١(‏ 
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فقد كتب إلى أحد عمّاله: لا تولين شيئأ من مر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة 
لهم٬‏ والتوفير عليهم»› وآداء الأمانة فيما استرعي ' ٤‏ ولم تكن سياسته في التورع عن 
اموال المسلمين سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط بل ألزم بها عماله وولاته» فقد 
كتب إلى عامله أبي بكر بن حزم : أن أدق قلمك» وقارب بين أسطرك» فإني أكره أن 
أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به" وقد ساس رعيته سياسة رحيمة» ومن 
لهم عيشأ رغيداً وكفاهم مذلة السؤال» فقسم فضول العطاء ً فى أهل الحاجات 
وقسم في فقراء أهل البصرة ثلاثة دراهم لكل إنسان وأعطى الزمنى خم 
خمسین' ٠‏ وطلب من عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة الحج ٠‏ وكتب إلى 
عماله : : آن اعملوا خانات في بلادكم فمن مر بكم من المسلمين» » فاقروهم يوماً وليلة 
وتعهدوا دوابهم فمن کانت به عل فاقروهم يومین ولیلتین فإن کان منقطعا به فقرّوه 
بما يصل به إلى بلده ٠"‏ وقد عر في زمن عمر وجود من يقبل الزكاة» يقول عمر بن 
أسيد: : الله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم 
فیقول : اجعلوا هذا حیث ترون› فما يبرح یرجع بماله کله قد أغنى عمر الناس ”" کک 
وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: أن فادوا بأسارى 
المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مالهم ولا تزال خلافة عمر بن عبد العزيز 
حجة تأريخية» على كل أولئك الذين يشككون في إمكانية إقامة نظام إقتصادي 
إسلامي › وبرهاناً ساطعاً على أن الاحتكام للشريعة الربانية هو وحده الذي يكفل 
للناس السعادة في الدنيا والآخرة . 

مبداً العدل : : فقد كان فيه لعمر القدح المعلاةء وکان بحق وارثاً فيه لجدّه لمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقد ضرب فيه على النقود عبارة: أمر الله بالوفاء 
والعدل'''“» وطلب أن لا يقام على أحد حد إلا بعد علمه" وكتب لعامله 
الجراح بن عبد الله الحكمي أمير خراسان: يا ابن أم جراح» لا تضربن مؤمناً ولا 
معاهداً سوطاً إلا في حق» واحذر القصاص» فإنك صائ. ر إلى من يعلم خائنة الاأعين 


# 


وما تخفى الصدور» وتقراً كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها '“. وأنصف 


تاريخ الطبري» نقلاً عن التجديد في الفكر (۷) سير أعلام النبلاء .)0۸۸/١(‏ 


الإسلامي ص١۸.‏ (۸) سيرة عمر لابن الجوزي ص .٠۲٠‏ 

سیر أعلام النبلاء (۵/ )٩( .)٥۹۵‏ خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد 
تاريخ الطبري» نقلاً عن التجديد في الفكر العزيز ص١٤‏ - .٤١‏ 

الإسلامي ص١۸.‏ (١٠)سيرة‏ وماقب عمر بن عبد العزيز لا 
تاريخ الطبري (۷/ .)٤۷٤‏ الجوزي «س۹۸. 

تاريخ الطبري (۷/ ١( .)٤۷٤‏ )تاريخ الطري (۷/ .)٤۷٤‏ 


المصدر نفسه (۷/ .)٤۷١‏ (۲ )تاریخ الطري (۷/ .)٤٦٤‏ 
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أهل الذمة وأمر أن لا يعتدى عليهم أو على معابدهم» وكتب إلى عماله: لا تهدموا 
كنيسة ولا بيعة» ولا بيت نار صولحتم عليه" وقد رفع المكس وحط العشور 
والضرائب التي فرضتها الحكومات السابقة» وأطلق للنا حرية التجارة في البر 
والبحر» وقد تبراً من المظالم التي كان يرتكبها بنو أمية وتبرأً من الحجاج وأفعاله 
وأنكر على عمّاله الاستنان بستته. 

د - إحیاؤه مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :أخذت الخلافة تتراجع عن الغاية التي 
قامت من أجلها وهي حراسة الدين» فنهض عمر بهذا المبدإ ورفع لواءه وأعلى شأنه 
وجعله المهيمن والمقدَم على ما سواء وما حقق عمر ما حققه من أعمال وإنجازات 
إلا انطلاقاً من خوفه السديد من الله وطلبه فیما فعله مرضاته» وقد ساعده على 
ذلك آنه كان من أجلّة العلماء التابعين وأئمة الاجتهاد" حتی قال عنه عمر بن 
میموں : : كان العلماء مع عمر بن عبد العزيز ز تلامذة 
عقيدته الاأثر البالغ فی تجدیده وإصلاحاته» فقد حارب الأهواء والبدع› وشدد النكير 


على أهلها. وسيأاتي بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وقد نقل عنه الإمام 
الأوزاعي قوله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أنهم على 
تسيس ضلالة“ . وکا يرى أنه لا قيمة لحياته لولا سنّة يحييهاء أو بدعة يميتها)› 
وقد أهتم اهتماماً شديدا بديانة الناس وأخلاقهم» فكتب إلى عمّاله: اجتنبوا الأشخال 
عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد 
تضييعا". والناظر في رسائل عمر وخطبه ومواعظه وهي أکثر من أن تحصی یری 
إيمانا قوياء ومراقبة جلبة وخوفا من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب العالمينء وقد 
أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثيراً بالغاً في حياة العامة وميولهم وأذواقهم 
ورغباتهم ي يدل على ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه مقارنا عهد عمر بعهود مَنْ 
سبقه من الحكام السابانين: كان الوليد صاحب بناء واتخذ المصانع والضياع وكان 
الناس يلتقون في زمانهء فكان يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع › فولي سليمان 
فکان صاحب نکاح وطعام» فكان الناس يسال بعضهم عن التزويج والجواري› فلما 

ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم 


وقد کان أسلامة ديه وصدف 


.٠١۸- ۱١۷ص سیرة ومناقب عمر‎ )۲( .)٤۷۷ /۷( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١۱۸/١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( .۸٥ص التجديد في الفكر الإسلامي‎ )۳( 

.۸٦ص التجديد في الفكر الإسلامي‎ )٥( 

() سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص"۸. 

(۷) التجديد في الفكر الإسلامي ص۸1 . 

(۸) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١۲؟.‏ 

. التجديد في الفكر الإسلامي ص۸1‎ )٩( 
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تحفظ من القرآن؟ ومتی تختم» ومتی ختمت» وما تصوم من الشهر'؟ ولم يكتف 
عمر بإقامة الدين داخل دولته» بل وجه عنايته إلى غير المسلمين»› ودعاهم إلى 
الدخول في الإسلامء وراسل مود ا ومو ما ورم النهر؛ 0 
لعل من أجل اعمال اي خدم بها ها الدين آمره ندري العلوم الإسلامية وخاصة 
علم الحديث» وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى» كل هذه الأعمال العظيمة 
والإصلاحات الجليلة حققها عمر في مدة خلافته الوجيزة› فعدا دره للأمةء ومنارة 
يستهدي بنورها الملتمسون دروب التجديد والإصلاح "'. 
من شروط المحدد وصفاته : 


نستطيع أن نحدد أهم شروط المجدد والصفات التي بنبغي أن تتوافر فيه حتی يعد 

من المجددين من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه. 

أ - أن يكون المحدد معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج: رذلك لأن من أخص مهمات 
التجديد إعادة الإسلام صافياً نقياً من كل العناصر الدخيلةء وهذا لا يحصل إلا إذا 
كان المجدد من السائرين على منهج الرسول ية وصحابته الكرام» ومن الطائفة 
الناجية المنصورة التي جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين فرقة وأنها تلزم ما 
كان عليه الرسول ية وأصحابه في عقيدته» ومنهجه وتصوراته“ وهذا الشرط قد 
توفر في عمر بن عبد العزيز› وسوف نوضحها في آثاره العقدية عند دراستها باذن 
الله تعالى . 


ب - أن يكون عالما محتهداً: وهذا الشرط تحقق في عمر بن عبد العزيز فقد واجه 
المشكلات التي تولدت في عصره ه واجتهد في وضع الحلول الشرعية لهاء وفي 
الحققة أن رتبة الاجتهاد ليست عسيرة إلى الحد الذي تصوره بعض كتب أصول الفقه 
وممن ذهب إلى وضع شروط يكاد يكون من المحال الإحاطة بهاء حيث أوجبوا أن 

بحيط المجتهد بعلوم الألة كلها من نحو ولغة وبلاغة وبعلم الشريعة من تفسير 
وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح حدیث وسبرة وبعلمي المنطق وعلم 
الكلام» وغير ذلك مما يصعب الاحاطة به" والصواب أن الاجتهاد سهل ميسورء 
لمن كانت عنده أهلية النظرء والمهم أن نعلم أن المجدد يشتر ترط فيه أن یکون محيطاً 
بمدارك الشرع» قادرا على الفهم والاستنباط مطلعاً على أحوال عصره» فقيهاً 

() تاريخ الطبري نقلاً عن التجديد في الفكر () التجديد في الفكر الإسلامي ص۸۷. 
السلامي „AY‏ €3 التجديد في الفكر الإسلامي ص٦٤‏ . 

)۲( خامس الراشدین عمر بن عبد العزیز للندوي ص۳۰. )١(‏ کون المیبود (۳۹۲۳/۱۱). 
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بواقعه"'» يقول المناوى : إن على المجدد أن يكون قائما بالحجة»ء ناصرآً للسنّةء له 
ملكة رد المشتبهات إلى المحكمات» وقوة استنباط الحقائق والنظرياتث» من نصوص 
الفرقان وإرشاداته ودلالانه واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان . ويقول العظيم 
آبادي : إن المجدد للدين لا بد أن يكون عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» ناصرا 
للستّة» قامعا للبدعة . ويقول المودودي : من الخصائص التى لا بد أن يتصف بها 
المجدد هي : الذهن الصافي› والبصر النفاذ»ء والفكر المستقيم بلا عوج والقدرة النادرة 
على تبيين سبيل القصد ين الافراط والتفريط› ومراعاة الاعتدال بينهماء والقوة على 
التفكير المجرد عن تأثير الأوضاع الراهنةء والعصبيات الراسخة على طول القرون 
والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان المنحرف ٠‏ ويقول فى تعداده لعمل 
المجدد: الاجتهاد في الدين» والمراد به أن يفهم المجدد كليات الدين» ويتبين اتجاه 
الأوضاع المدنية والرقي لعمراني في عصره ويرسم طريقاً لإدخال التعبير والتعديل على 
صورة التمدن القديمة المتوارثة» يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدهاء 
ويمكن الإسلام من الإمامة العالمية في رقي المدينة الصحيح . 

ج - أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع: وذلك لأن تصحيح الانحراف 
من أخص المهمات التي ينبغي أن يقوم بها المجدد» ومعلوم أن الانحراف يطراً على 
السلوك كما يطرأً على لفكرء بل إن غالب الانحرافات السلوكية منشؤها الخرافات 
الفكرية» فيقوم المجدد بتصويب الأآفهام والأفكار» وتخليصها مما داخلها من شكوك 
وشبهات» ويحيي العلم النافع» والفهم الصحيح للإسلام» ويبثه بين الناس» وينشره 
بالتدريس» وتأليف الكنب» وغير ذلك من الوسائل المتاحة» ثم يعمد إلى إصلاح 
سلوك الناس وتقويم أخلاقهم» وتزكية نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة› 
وإعلان الحرب على ابدع والخرافات» والمنكرات المتفشية في حياة الناس» 
ومواجهة الفساد بمختلفى أشكاله وصوره» وخاصة الفاسد في الحكم والإمارةء بهذا 
يكون المجدد قد جمع بين القول والفعل» والعلم والعمل» وقد أشار السلف إلى 
هذا الشرط بقولهم عن المجدد إنه ينصر السنّة ويقمع البدعة'. 

د - أن يعم نفعه آهل زمانه : وذلك لأن المجدّد رجل مرحلة زمنية» تمتد قرناً من الزمنء› 
فلا بد إذن من أن يكود منارة يستضىء بها الناس ويسترشدون بهداهاء حتی مبعث 
المجدد الجديد على الأقلء وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل عصره» 
وأن تترك جهوده الإصااحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم» وغالبا ما يتم تحقيق 


(۲) فيض القدير للمناوي )١( .)٠٤١/١(‏ عون المعبود(١١/١۳۹)ء‏ التجديد في 
(۳) عون المعبود .)۳١۹/۱۱(‏ الفكر اللإسلامی ص۸٤‏ . 


85 المبحث الثاني : آهم صفاته ومعالم تجديده Ao‏ 
ذلك عبر من يربيهم من تلامدذةء وأصحاب أوفياء» يقومول بمواصلة مسیرنه 
الإصلاحية وينشرون كتبه وأفكاره ويؤسسون مدارس فكرية تترسم خطاه في اللإصلاح 

التتجديد' . 
ر 

٣‏ قول رسول الله ية : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 

يحدد لها دينها . والدروس والعبر والفوائد المسانبطة منه : 

يعد هذا الحديث إحدى البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان وبكفالته سبحانه 
إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يجيونها بعد موات» ويوقظونها من سبات» بما 
يحملونه من الهدى والنورء وإن هذا الحديث يمنح المسلم طاقة من الأمل الأكيد» بأن المستقبل 
للإسلام مهما تكاثرت قوى الشر»ء وتعاظم طغيان آهل الباطل» وبأن النور سيسطع مهما 

احلولك الليلء واشتد الظلام» ونحن في الوقت الحاضر بحاجة ماسّة لتأكيد هذا المعنى› 

ونشره بين الناس› حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط التي عمّت النفوس› فجعلتها تستسلم 

للذل والخضوع والخنوع» بحجة أننا في أخر الزمان وأنه لا فائدة ولا رجاء من كل جهود 
الإصلاح التي 0 لآن اللإسلام في إدبار والكفر في إقبال» وما قد ظهرت علامات الساعة 
هدا الاتجاه بعص ادرت ویفهمو نا عل غير الوجه المراد ني نھ » من ذلك استدلالهہ 
بحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري : لا أي علیکم زمان الا والذي بعده شرٌ منه حت 
تلقوا ربک“ . وحديث: بدأ الإسلام غريباً وسيعود قريب كما بدأ» فطويى للغرباء. 
وينسون أنه لا بجوز أن نفهم هذه الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى التي تحمل البشرى 
والآمل للأمة» مثل حديث : مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خر أو آخره"» وفي قوم دول 
غيرهم» وفي زمن دون زمن» كما ذكر ابن القيم" . ولذلك شهد التاريخ الإسلامي حقبا من 
الظهور والإشراق كعهد عمر بن عبد العزيز"“'» ونور الدين» رصلاح الدين» ويوسف بن 
تاشفین › وحمد الفاتح › وغيرهم › وجب الشارة هنا إلى أن حدب ل التجديد الذي نحن بصدد 
شرحه» وكذا الأحاديث التي تحمل البشرى بعودة الإسلام إلى وا-مهة الحياةء وإن كانت أخبارا 
e el r‏ ولابد أن تتحقق كما أخبر ؛ إلا آنا تحمل في مضمو 


. ٤۸ص التجديد في الفكر الإسلامي‎ )١( 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة )٩( . )٠١١/۲(‏ سنن الترمذي رقم ۲۷۹۵ صحيح . 
(۳) التجديد فى الفكر الإسلامى ص٥٥.‏ (۷) مدارج السالکین .)۱۹٩/۳(‏ 
63 البخاري رقم cO!‏ کتاب الفتن . (A)‏ التجديد فى لفكر الاإسلامى صا °. 


(۵) مسلم› کتاب الإإيمان رقم A۸‏ (۹) الاجتهاد للت عديد› عمر عبيد حسنه ص۷. 
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أ - في قوله بل : إن الله يبعث لهذه الأمة"': إن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فقط؛ 
بل تجاوز ذلك ليعيش لهذه الأمة فهو صاحب عزيمة وهمة يعيش هموم أمته ويبذل 
قصاری جهده مواصلا عمل النهار بالليل › لينقذ هذه الأمة من وهدتهاء ويعيد لها 
ثقتها بدينهاء ويردها إلى المنهج الصحيح› » مصابراً علی ما پعترض سییله من عقبات 
ومغالباً کل المشقات واتحديات› ليصل إلى رفعة هذه الأمة وعودة مجدها 

ب - قوله: على رس کل مائ سنة” : الرأس ني اللغة بمكن أن يراد به أول الشيء» ك 
يمكن أن يراد به آخره“ » وقد اختلف العلماء في المراد من الرأس في هذا الحديث؛ 
فقال بعضهم : المراد أرل المائة وقال آخرون : المراد آخرها” وهذا ما اختاره ابن 

٣‏ والطيبي. والعظيم آبادي ۳ وقد احتج العظيم آبادي للاختیاره بکون 
الإمامين الزهري وأحما. بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين؛ اتفقوا 
على أن من المجددين على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعلى 
رأس المائة الثانية الإمام الشافعي رحمه اللهء وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى 
ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف› وتوفي الشافعي سنة أربع 

مائتي ن٠‏ ولا يمكن عد عمر بن عبد العزيز مجدد المائة الأولى لأنه لم يكن مولودا 
أولها فضلاً عن أن يكون مجددها. وكذا الإمام الشافعي لم تكن ولادته بداية المائة 
الثانية فضلاً عن أن يكون مجددها '. 

ج - هل يشترط لعد المجيدد أن تقع وفاته على راس الماثةا يشر يشترط بعض العلماء 
لاستحقاق المجدد هاا الوصف أن تقع وفاته على را س القرن» إلا أن هذا الرآي 
مرجوح لأن كلمة (البسث) في الحديث تدل على الإرسال والإظهار والموت قبض 
وزوال» فالمقصود من الحديث› أن المجدد من تأتي عليه نهاية القرن وقد ظهرت 
أعماله التجديدية» واشتهر بالصلاح وعم نفعه» ولا يشترط أن تقع وفاته قبيل نهاية 
القرن أو أن يبقى حياً -متى يدخل عليه القرن التالي”' '. 

د - هل مجدد القرن واحد أو متعدد؟ أثار قوله ية : (من يجدد لها دينها) سؤالاً في 
الماضي والحاضر»ء هر : هل المقصود بلفظة (من) الواردة في الحديث فرداً واحداً 

من أفراد الأمة وأفذاذها يحيي الله بها دينهاء ام المراد بها ما هو أوسع من ذلك 


.)۲۹۵ /۱۳( فتح الباري‎ )١( .)١٠١١ /۲( سلسلة الأحاديث الصحیحا.‎ )١( 

(۲) التجديد في الإسلام نقلاً عن التجديد في الفکر (۷) عون المعبود (۳۸۹/۱۱). 
الاسلامى ص۷٥.‏ (۸) المصدر نفسه (۱۱/ ۳۸۷). 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحیح: )٩( .)٠١١/۲(‏ المصدر نفسه (۱۱/ ۳۸۷). 

.٥۸ص التجديد في الفكر الإسلامي‎ )٠١( .)۳۸٦/۱۱( عون المعبود‎ )٤( 


. في الفكر الإسلامي صا"‎ ديدجتلا)۱١(‎ .)۳۸٣۹/۱۱( المصدر نفسه‎ )٥( 
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فيشمل الأفراد والجماعات» وذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحدى 
ونسب السيوطي هذا الرأي إلى الجمهور فقال في أرجوزته عن المجددين : 
وكونه فردآهوالمشهور قدنطق الحديث والجمهور 
وذهب فريق آخر من العلماء ء إلى أن كلمة (من) في الحديث للعموم في أصل وضعها 
اللغوي' > فتشمل الواحد والجماعة على حد سواء ومن هؤلاء العلماء ء ابن حجر وابن 
الأثير والذهبي وابن كثير والمناوي والعظيم آبادي ٤‏ ويتبدن من خلال البحث أن حمل 
لفظة (من) في الحديث عن العموم أولى» لأن التاريخ والواقم يثبت وجود أكثر من مجدد 
رأس كل قرن من القرون الخواليء ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكونها لإ 
تقتصر على جانب من جوانب الدين› ولأن رقعة الأمة الإسلامية تمتد على مساحة شاسعة 
يصعب معها على فرد بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد الشامل المطلق. 
ه - المُْجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: يلا حظ المتأمل في قوله وي : (من يجدد 
لها دينها) آنه أضاف الدين إلى الأمة ولم يقل يجدد لها الدينء وذلك لأن الدين 
بمعنى المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله ييج وما اشتمل عليه من عقائد 
وعبادات وأخلاق وشرائع تنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بغیره من بني جنسه» ثابت 
كما أنزله الله لا يقبل التغيير ولا التجديدء وأما دين الأة بمعنى علاقة الأمة بالدين 
ومدى تمسكها وتخلقها به وترجمتها له واقعاً ملموسا على الأرض» فهو المعنى 
القابل للتجديد ليعيد الناس إلى المستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع 
الديء" . 


(۱) عون المعبود .)۳۹٤/۱۱(‏ 

(۲) التجديد في الفكر الإسلامي ص11. 

(۳) المصدر نفسه ص١"٦.‏ 

.1۳ ٦٣ص المصدر نفسه‎ )٤( 

.1٥ص المصدر نفسه‎ )١( 

(7) من أجل صحوة إسلامية للقرضاوي ص٦۲‏ - ۲۷. 
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اهتهام عمر ین عبد العزير 
بعقائد أهل السنة 


اهتم عمر بن عبد الع يز بعقائد أهل السنَّة وحرص على تعلمها وتعليمها وبثها بين 
الناس» وتناثرت أقواله في عقائد آهل الستّة بين المراجع والمصادر الإسلامية من عقائد 
وتفسير وحديث وفقه وغيرداء» وقام الأستاذ حياة بن محمد بن جبريل بجمع الكثير منها 
ونال بهذا الجهد العلمي رسالة الماجستير. والكثير ممن كتب عن حياة عمر بن عبد 
العزيز لم يسلط الأضواء على هذا البعد المهم في حياته والمتعلق بحرصه على توعيا 
الناس وتعليمهم المعتقد الصحيح الذي جاء ذكره في كتاب الله وستة رسو ٠‏ جج ومن 
آهم الجوانب العقائدية التي تحدث فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
أولا 
توحدد الآلوهية 
توحید الألوهية ساس دين الإسلام» بل هو ساس کل دين سماوي» به ل 
جميع الرسل وأنزلت عليهم جميع الكتب› وهو الذي دعا إليه كل رسول من آدم عليه 
السام إلى نبينا محمد ية بل هو الغاية من خلق الجن والإنسانء قال تعالى : وماعد 
آل ولان إلا ليعدّون # [سررة الذاريات› الآية: .]٠١‏ وكان سلف هذا الأمة رحمهم الله 
يهتمون بهذا النوع من النوحيد وممن كان له إسهام في هذه المسألة عمر بن عبد 
العزيز"» وقبل بيان ما أثر عنه فمن الأهمية بمكان بيان المقصود من توحيد الألوهية عند 
إطلاقه» فعرف أنه : استحاناق الله سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له" . وعرفه 
بعض الباحثين بأنه: تو حي الله بأفعال العباد وهو المعبر عنه بتوحيد الطلب والقصد» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرهبة والرغبة 
منه وإليه وحده» والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية دون إشراك أحد أو شيء من 


العقیدة (۱/ ۱۹۹). (۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲۹). 
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خلقه'». وقد وردت عن عمر بن عبد العزيزء آثار فى الدداء والتبرك والخوف والرجاء 
والتوکل والشكر : 
| الدعاء: 


أ مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصاة يلعب بها رهو يقول: الهم زوجني من 
الحور العين» فقام إليه فقال: بئس الخاطب أنت. آلا آلنيت الحصاة» وأخلصت إلى 
الله الدعاء. وفى هذا الأثر بين عمر بن عبد العزيز أن من شروط الدعاء الإخلاص 
وحضور القلب وهذا ما دل عليه الكتاب والستّة. قال تعالى : # ادغو أله لصب لَه 
أل [سورة غافرء الآية: .]٠١‏ وقال ع : ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلمو 
أن اله لا پستجین دعاء من قاب غافل لا 


- قال عمر بن عبد العزيز: الهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد 
ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر بي ما بينهما'“'. فهنا توسل 
عمر بن عبد العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران من الله تعالی› ولا شك آن 
التوسل بالآعمال الصالحة مشروع كحديث الثلاثة الذبن أووا إلى الغار) فإنهم 
توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب الله دعاءهم ويفرج كربتهم وقد توسل المؤمنون 
بأعمالهم الصالحة من الإيمان وقدموه قبل الدعاءء قال نعالى: * زَا الَا سَمعتًا ماديا 
اوی للایمین ان ٹوا رکم فام رتا افر ا ونا و ڪر عََا سَيعَاتا وها مم رار 
[سورة آل عمرانء الآية : ۱۹۳]. فإنهم قدموا الإيمان قبل الدعاء وأمثال ذلك كثير” . 
ج - حصلت زلزلة بالشام» فكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعدء فإن هذا الرجف شيء 
يعاتب الله به العباد» وقد كتب إلى أهل الأمصار أن يخر جوا يوم كذا من شهر كذا 
فمن کان عنده شيء فليتصدق ". قال الله عز وجل : قدا افلح من کرکی» ودگ اسم ریو 
صل € [سورة الأعلیء الآیتان: .]٠١ ۰٠٤‏ وقولوا كما قال آدم: ٭ رتا طامنا نمسا ون أ 
عفر نا ورتحمتا تكن من ألْحَسرىً [سورة الأعراف الآية: ۲۳]. وقولوا كما قال نوح 
عليه السلام: # وإلا تَفْمْرّلي وَنَرْمَمْى أك مى ألْحَسرب€ [سورة هود الآية: ٤١‏ ]. 
)١(‏ رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام للباحث حامد عبد القادر لأحمدي ص۷ مطبوع على الألة 
الكاتبة نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر في العقيدة .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) الحلية /٥(‏ ۲۸۷)» سيرة عمر لابن الجوزي 


ص .۸٤‏ )0( مسلم رقم .YVEYT‏ 
(۳) سنن الترمذي ٤۸۳ /٥(‏ )» صحیح سنن الآلباني )٩(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 
رقم .۲۷٦٩‏ العقيدة .)۲٠۹/۱(‏ 


€3 سيره عمر بن عبد العزير لابن القيم الجوزية )¥( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤٦‏ ۰ الحلية 
ص .۲٤۲‏ )0 /£ ° 0( 


۰ ۹ الخليفة الراشد والمص لح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي 90 


وقولوا کما قال يونس عليه السلام: لا اله إلا أت سكإ ت ِن أشي 4 
[سورة الأنبياءء الآية: ۸۷]. فقد أمر رحمه الله الرعية بالالتجاء إلى الله تعالى والتصدق 
والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما حصلت الزلزلة بالشام. 

د _ قال میمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز کشر بکاؤه وسال ر 
الموت» فقلت : لِم تسا الموت› وقد صنع الله على يديك خیرا کثیرا أحيا بك 
سنناء وأمات بك بدعاء قال : أفلا أكون مثل العبد الصالحِ حين أقر الله عينه وجمع 
له أمره قال: رب فد ء ايتن ر ب لك لمن من بابل کاوین تار لسوت الرس 
أت وَل فی الدنیا وا لاخر وئ م مسلا حفن بلح 4 [سورة يوسف الآية: ۱[ 
وقد طلب الدعاء له بالموت على اللإيمان ودعا به اقتداء بالصالحين» فهذا الدعاء من 

سنن المرسلين وهو من شعار الصالحين» وقد يكون أيضاً دعا به - رحمه الله وق 
من الفتنة في الدين لاسبما عند وفاة أعوانه : ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم وأخيه 
سهل» كما جاءت في بعس الروایات" 
۲ الشکر : 
عن يحيى بن سعيد قال : بلغي أن عمر بن عبد العزيز قال : ذكر النعم شكرها 
وقال عمر بن عبد العزيز : ميدوا نعم الله عر وجل بالشكر لله تعالى ٠‏ وكتب إلى 
بعض عماله فقال: . . أوصيلك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك 
في کرامته فان نعمه یمدها شکره ویقطعها کفره"'. وحتٌ عمر بن عبد العزیز على شکر 
الخالق تبارك وتعالى على نعبه الكثبرة وآلائه الجسيمةء وهذا ما دل عليه الكتاب والسّةء 
قال تعالی : # واشكروأ لَه إن نم لياه بدو € [سورة البقرةء الآية: .]۱۷١‏ وقال عر 
وجل : وروأ لى ولا َكَفررنِ € [سورة البقرةء الآية: .]٠٠١١‏ والشكر يستلزم المزيدء قال 
تعالی : ولد ادت ریک لین ڪر ريدن کين ڪَمَم ٳَ يى تد ) [سورة إبراهيمء 
الآية: ۷]. وما أثر عن عمر .. رحمه الله تعالى - في هذا الجانب يبيّن منهج السلف في 
التعامل مع النعم التي ينعمها الخالق على عباده'. 
۳ التو کل : 
قال الحكم بن عمر: كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثمائة حرسي وثلاثمائة شرطي 
فشهدته يقول لحرسه : إن لي عندكم بالقدر حاجزاًء وبالأجل حارسا من أقام منكم فله عشرة 
)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في () ابن أبي الدنياء كتاب الشكر لله تعالى 
العقيدة .)۲٠١ /١(‏ ص۱۹ . 
(۲) العقدالفرید(٤/١۳۹)»‏ الآثار الواردة(۱/ )١( .)۲۲١‏ ابن أبي الدنياء ذم الدنيا ص١۸.‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۸/ )١( . )۲٤١‏ الآثار الواردة .)۲۳١/۱(‏ 


٣ 
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دنانير ومن شاء فليلحق بأهله''. ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظر مولاه مزاحم 
إلى القمر فإذا القمر في الدبران"» قال : فكرهت أن أقول ذلك له فقلت : ألا تنظر إلى القمر 
ما أحسن استواءه في هذه الليلة فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال : كأنك أردت أن تعلمني أن 
القمر بالدبران يا مزاحم إنّا لا نخرج بشمس ولا قمر ولكننا ندخرج باللّه الواحد القهار ۳ 
بظهر حرص عمر على التوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة» رالتوكل هو الاعتماد على الل 
مع الأخذ بالأسباب» وهو أصل من أصول التوحيد, قال تعالى : # فاعبده وتر ڪل عله 4 
[أسورة هود» الآية : ۴۳ وقال عر وجل : # وتو ڪل ڪل الى الَذِى لا موث [سورة المرقان»› 
الآية: .]٥۸‏ والتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المەللوب» ويدفع بها المكروهء 

فمن آنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» 
وقطع علاقة القلب بهاء فیکون حال قلبه قیامه باللّه لا بها وحال بدنه قیامه بها“ . 


٠ج في الخوف والر‎ - ٤ 

کریمه : إن أحق العباد ياجلال الله والخشية مه م تاه ثل ما لاني به ولا أحد 
أشد حساباً ولا أهون على الله إن عصاه مني فقد ضاق بما أذ فيه ذرعي وخفت أن تکون 
منزلتي التي أنا بها هلاكاً إلا أن يتداركني الله منه برحمةء وقد بلغني أنك تريد الخروج 
في سبيل الله فأحب يا أخي إذا أخذت موقفك أن تدعو لله أن يرزقني الشهادة فإن 
حالي شديدة وخطري عظيم؛ فأسأل الله الذي ابتلاني بما ابتلاني به أن يرحمني ويعفو 
عني ٠“‏ وقال ربيع بن سبرة لعمر بن عبد العزيز وقد هلك انه وأخوه ومولاء مزاحم في 
أيام : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أصيب في أيام متوالية بأعظم من مصيبتك» ما رأيت 
مشل ابنك ابناًء ولا مشثل أخيك أخاًء ولا مثل مولاك مولىء قال: فنكس ساعة ثم قال 
لي: كيف قلت يا ربيع؟ فأعدتها عليه. فقال: لا والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن 
شيئاً من ذلك كان لم يكن من الذي أرجو من الله فيهم» وعن قتادة أن عمر بن عبد 
مزيز كتب إلى ولي العهل من بعد سم الله الرحمن ارجم من عبد الله عمر أمير 
هو أما بعد» فإني كتبت إليك وأنا دنف” من وجعي وقد علمتني آني مسؤول عما وليت 
يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاًء يقول: 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ (۵) الطبقات (۰/ ۰-۲۹۲٤‏ ۳۹), الآثار الواردة(۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )١( /١(‏ المعرفة والتاربخ للفسوي )1٠١/١(‏ الآثار 
۳0( الواردة ٠ .)"٤1/١(‏ 

(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص؟". (۷) دنف الرجل من مرضه: براه المرض حتى 


. أشفى على الهلاك‎ .)٠١١ /۲( مدارج السالکین‎ )٤( 
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لقص ع لیم بعلو وما کن عاي اسورة الأعراف الآية: ۷]. فإن يرضى عني الرحيم فقد 
اتلحت وجرت من الهول الطویل: وإن سخط علي فيا ويح نفسي إلى ما أصيرء أسال 
الله الذي لا إله إلا هو أن بجيرني من النار برحمته وأن يمن علي برضوانه والجنة" 
ومن كلام عمر يتبين لنا حمعه بين الخوف والرجاء ولا شك أن الجمع بين الخوف 
والرجاء هو من عقيدة السلف الصالح» وهو توسط المؤمن بين الأمن من مكر الله 
واليأس من روح الله فالساف کانوا يخافون ربهم ۰ ویرجول رحمته | وم سائرون على 
ما قال تعالى : ل اچک ادن دعوت غوت إل رهم الوسيلة أي مم آقرب وبرجون رمحم واو 
عذابد# [سورة الإسراء الآية: .]٥۷‏ وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: # أمَْهو 
قَيْت ءانا الل ساجدا وقايما عدر الأخرة ورجوأ َم [سورة الزمرء الآية: .]٩‏ 
ثانيا 
معتقد عمر بن عبد العزيز في أسماء الله الحسنى 

أأسماء الاه الحسنى : هي کلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الکمال له 
بلا مماثلة وتنزيهه عن صفات النقص والعيب . والأسماء الحسنى المعروفة هي التي 
يدعى الله بها» وهي التي جاءت في الكتاب والستة» وهي تقتضي المح والثناء 
بنفسها ‏ ولا شك أن كل قارئ للقرآن الكريمء وللأحاديث النبوية يجد أن الله تبارك 
وتعالی في کتابه قد سی تفسه بأسماء؛ وأن رسوله 4ة قد سى ربه بأسماء ومن المعلوم 
آن السلف الصالح يثبتول الّه تعالى من ٠‏ الأسماء ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسول الله 

له لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم باللّه بعد الله من رسوله وأسماء 
الل له تعالی کله حسنی» وھی ي أعلام» وأوصاف وهي أسماؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته 
وهي توقيفية› وغير محصورة بعدد معين» وغير مخلوقة» ولا يجوز الإلحاد فيها ”*» 
ومن خلال رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أسماء الله تعالى التي ذكرها 
في رسائله وخطبه› ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج الحق الذي دل عليه الكتاب 
والستّة وقد قعد أهل الستَة قواعد في أسماء الله تعالى يمكن استنتاج بعضها من كلام 
عمر بن عبد العزيز رحمه اله فمن هذه القواعد: 
أن أسماء الله تعالى أزلية» قال عمر بن عبد العزيز: .. ولقد أعظم باللّه الجهل من 
زعم أن العلم كان بعد الخلق بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليماًء وعلى كل شيء 


.۲٤٤س سيرة عمر لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 0/0( 

(۳) منهج أهل السنة ومنهح الاشاعرة في توحید الڵه» خالد عبد اللطیف ۳۹۱/۲۳). 
(6) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 1/۷( (۵) المصدر نفسه ۲۸۷/۷ ). 
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شهيداً قبل أن يخلق شيا وبعد ما خلق» فبيّن عمر أن الله له الأسماء الحسنى وهي 
العليم» والشهيد أزلا وهذا معتقد أهل السنّة والجماعة. 
أن أسماء الله تعالى توقيفية» وهذا منهج آهل السّة والجماعة وهو ما تبن بالاستقراء من 
كلامه حيث لم يذكر حسب إطلاعي إل أسماء الله الواردة فى الكتاب والستة» وهو الحق 
إذ لا يجوز أن يسمّى الله إلا بما سمَّى به نفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه عي" . 
أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول - أي أعلام - مترادفة» وبالاعتبار الثاني - أي أنها 
أوصاف - متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» فالحي» الرحمن» الرحيم كلها 
أسماء لمسمّى واحد لكن معنى الحى غير معنى الرحمن وهكذا . .. وقد خالف معتقد 
السلف الصالح في توحيد الأسماء الحسنى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام. فالجهمية ”> 
أنكرت الأسماء الحسنى وذلك لظنهم آن التوحيد نقي محضر » وأن إثبات الأسماء الحسنى 
إثبات لأعراض حادثة ولم يثبتوا من الأسماء الحسنى غير اسم (القادر والخالق ) لأن الجهم لا 
يسمَّى أحداً من المخلوقين قادرا لنفيه استطاعة العباد ولا يسذْى أحداً خالقاً غير الله تعالىء 
ان عد آن کل صغة أ اسم جوز آن سی أ تصف په غ الهلا وز إطلا عل ال 
ل > وعلل هذا بحب على المسلم الوقوف عند ما ثبت وترك الابتداع والتحريف والتأويل 
نر ا الإلحاد'" فإن الله تعالى قال : # وَلَهً السا الس فادعوه ا ودروا لذن لدو ن 
أسمليهء سرون ما كاواأ عملونً# [سورة الأعراف الآية: ٠۸١‏ ]. 


وقد وردت فى رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كير من أسماء الله الحسنى› 
کالله عر وجل» والرب» والرحمن» والرحيم» والمليك» رالخبيرء والكريم» والحي» 
والرقيب» والشهيد» والواحد القهار» والعلي العظيم» والعذو الغفورء والعزيز الحكيم 
والوارث› والخالق› والعليي ‏ ونتحدث عن بعص هله الأسماء. 


|١‏ - في اسمه تعالى «الرب»: 
كان عمر يقول: يا رب انفعني بعقلي . والرب من أسماء الله الحسنى» قال 


2 کر ع f‏ ا 


تعالی : لر مسب ورت غفور 4 [سورة سباً» الآية: [1٥‏ 


.)“*٤/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )۳٤۸/۵0 الحلية‎ )١( 

(۲) الأثار الواردة .)٠٠٠١/١(‏ (۳) المصدر ."٠٠١/١‏ 

)٤(‏ القواعد المثلى ص۸. 

(۵) الجهمية : سيأتي الحديث عنها في محاورات عمر لأهل الفرق. 

() منهاح الستة )٥۲٦/۳‏ الاثار الواردة .)۳١١۹/١‏ 

(۷) الآثار الواردة .)٠٠١١/۱(‏ (۸) الآثار الواردة ۲۷۹/۱۷ إلى .)٠١‏ 
(۹) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص1۸ الآثار الواردة ۲۸۱/۷). 
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ومعنى الرب: المصلح للشيء. ورب الشيء: مالكه فاللّه عر وجل مالك العباد 
ومصلحهم ومصلح شؤونهم“ ومصدر الرب الربوية› وكل من ملك شيا فهو ربهء 
يقال: هذا رب الدار» ورب الصنيعة ولا يقال: الرب: معرفاً بالألف واللام مطلقاً إلا لله 
عر وجل لأنه مالك کل شيء" 
۲ - في اسمه تعالی «الحو » : 

كان لعمر بن عبد الىزيز صديق» فأخبر أنه قد مات فجاء إلى أهله يعزيهم» 
فصرخوا في وجهه» فقال لهم عمر! إن صاحبکم هذا لم يكن يرزقكم» وإن الذي 
يرزقکم حي لا يموت" فالعي اسم من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: « له ل إل إل 
هر الى لقو 4 [سورة البقرة› الأية: [Yoo‏ وحياته تعالى لم تسب بعدم ولا يلحقها زوال» 
الحياة المستلزمة لكمال الصفات في العلم والقدرة والسمع والبصرء وغيرها'. 
۳ - في اسمیه تعالی : «الواحد القهار) : 

قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم : يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمر 
ولكنا نخرج باللّه الواحد القهار. من أسماء الله الحسنى الواحد القهار» قال تعالى : 

و ی اکر کے e‏ 

۶ يوم تبدل ارش عر ' رض الوت ا لو و الود امار 4 [سورة إبراهيم»› الآية: .]٤۸‏ 
والواحد القهار أي : المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالمء 
فکلها تحت تصرفه وتدبیره› فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه". 


: في اسمیه تعالی : اللي العظيم؛‎ - ٤ 

كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى أمراء الأجناد رسالة واختتمها بقوله: . . ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم" العلي العظيم من الأسماء الحسنى» قال تعالى: ‏ ولا يود 
جفطهما وه ألم اتيم 4 [سورة البقرةء الآية: .)]..٥‏ والعلی: بذاته فوقف عرشه»› العلي 
بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته» *“ والعظيم: الذي تتضاءل عند 
عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر فى جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له 
العظمة العظيمة“. فهذه بعض أسماء الله الحسنى التي جاءت في الرسائل أو الآثار 
الواردة عن عمر بن عبد العزيز وهي للمثال وليست للحصر . 


)١(‏ الاآثار الواردة .)۲۸١/١(‏ (9) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجى ص۲" ص۳۲. 

۳ الآثار الواردة )١( ٠ .)۲۸١/١(‏ تفسير السعدي ص۲۸٤.‏ 
(۳) الحلية /١(‏ ١۳۳)ء‏ الآثار الواردة عن عمر بن (۷) سيرة عمر لابن عبد الحكم صا۸. 

عبد العزیز (۲۸۸/۱). (۸) تفسير السعدي ص٠٠١‏ . 


.٠٠١ص اشتقاق أسماء الله الحسنى الزجاجي ص١٠٠. (۹) تفسير السعدي‎ )٤( 
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معتقد عمر بن عبد العزيز في صفات الله تعالى 

صفات الله عر وجل هي نعوت الكمال القائمة بالذات الإلّهية» كالعلم والحكمةء 
والسمع› والبصر› واليدين والوجه» وغيرها ما أخبر الله تعالى بها عن نفسه في کتابه وعلى 
لسانه نبيه #» وتوحيد الله ع وجل في صفاته هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه 
". فالأصل 
في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتا فيثبت ما 
أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة يقة سلاب الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته 
من الصفات من غير تكييف ولا تعمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطبل» وكذلك ينفون عنه ما ناه 
عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصغات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياتى فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآیاته کما قال تعالی : وینو ا لأسا سی فادعوه ا ودروا الذي 
ودوت ف اسمید سرود ما اا يمون 4 [سورة الأعراف» الآية: .]۸١‏ وقال تعالى: # إن 
لذن يدون ف “اتتا مون عا امن ن ف آلتار حبر آم سن ياح ءامنا يوم اقيم عملا ما ث نتم 4 
[سورة فصلت» الآية : ١‏ . فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ماثلة 
الخلوقات إثباتا بلا تشبيه» وتنزماً بلا تعطیل؛ کما قال تعالی : لس کله سی 2 4 رد 

للتشبيه والتمثيل › وفي قوله: و هو ألسَمِيع ابر ) رد لاإلحاد والتعطيل''. وقد جاءت 
الآثار عن عمر بن عبد العزيز فى باب الصفات» فأثبت ما ألبته الله لنفسه» وتحدث عن 
إثبات صفة النفس» والوجه» والعلم» والكبرياء والقدرةء والعلو» والمعية والقرب» وصفة 
المشيئة والإرادة وصفة الغضب» والرضاء وصفة الرحمة ؟. وإايك الحديث عن بعضها: 


ا صغة اشن" 
اله ع وجل جمل الإسلام الذي رضي به تفه وسن کرم م عليه من خلقه لا یقبل دين 
غیره ٣‏ وهذا الأثر يبن إثبات صفة النفس وهو ما دل عليه الكتاب والستةء قال تعالى : 


ويرڪ أله َس [سورة آل عمران» الآية: ۸ . وقال ڪا : في ثنائه على ربه: 7 . ل 
أحصي د ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»” » فنفسه تعالى هى ذاته المقدسة» كما 


وما وصفه به نيه عا نفا وإثباتا» فیثبت ما آثبته لنفسه وینفی عنه ما نفاه عن نفسه 


.)۸۷ ٤ /۳( أقوال التابعين فى مسائل التوحيد والإيمان‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/۳). 

() الاتار الواردة عن عمر بن عبد العزیز (۱/ ۳۱۳ إِلٰی .)١۹‏ 
)٤(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۸. الآثار الواردة .)۳١۳/١(‏ 
)٥(‏ مسلم رقم .٤۸٦‏ 
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تبيّن ذلك من الكتاب والستة . فنفسه تعالى هى ذاته المتصفة بصفاته وليس المراد بها 
ذاتاً منفكة عن الصفات» ولا المراد بها صفة الذات " 
۲ - صفة الوجه لله تعالى : 
ولدي . . لدفقت دماءکم اس بذلك وجه الله والدار کے صفة ت الوجه من 
الصفات الخبرية الذاتية دل عليها الكتاب والستة»ء قال تعالى: # ولد صبروا باه و وجه 
ر [سورة الرعده الآية: ۲ وکان رسول الله + يسأل ربه ما لا يجوز »› ففی سؤاله 
ربه لذة النظر إلى وجهه يقول: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك “١‏ . 

کتب عمر إلى بعض غعماله : أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم٠‏ 
فاذكر قدرة الله عليك في نفاد ما يأتي إليهم وبقاء ما يأتي إليك. وقال في رسالته في الرد 
على القدرية وفيها: . . فالّه أعز في قدرته وأمنع من أن يملك أحد إبطال علمه. يتميّن 
من خلال الأثرين السابقين إثات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة لله تبارك وتعالى وهي من 
الصفات التي دل عليها السمع والعقل قال تعالى : ات اله عل کل سء قد 4 [سورة البقرة› 
الأية: °[ ومن الستّة حديث أبي مسعود البدري لما ضرب غلامه قال له النبي کچ 
علم ا اا و ا ر ی j‏ مله بعض الأثار التي تدل 


رابعا 


نهبه عن اتخاذ القبور مساجد 
عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: : اخر ما تکلم به 
رسول الله 4 أن قال : قان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . لا یبقی 
أو قال : لا یجتمع - دینار بأرض العرب»" کک حدتنا حصیين › أن عمر بن عبد العزيز 
نهى أن يبنى القبر بآجر وأوصى بذلك ". والحديث الذي آرسله عمر رحمه اللّهء يبن 


.٠٠٠١ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في‎ )١( 


العقيدة .)١١٠١ /١(‏ (0) الحلية .)۳٤۷ /٥(‏ 
(۲) الفتاوى نقلاً عن الآثار الواردة .)١٤/١(‏ (۷) مسلم رقم .۱٠٥۹‏ 
(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٥۷.‏ (۸) البخاري رقم ١۳٠٠ء‏ مصنف عبد الرزاق 
)٤(‏ صححه الألباني في صحيح سنن النسائي /١‏ )4/1۰ 1( 


. ۳٣ ٦ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )۹( (TAI _ YA* 
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تحذير رسول الله تة لأمته من اتخاذ القبور مساجد وبيّن أن ذلك فعل اليهود والنصارى 
والمسلم منهي عن الاقتداء بهؤلاء الضلال المغضوب عليهم بنص القرآنء ولا شك أن 
اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها مما أجمع على منعه سلف هذه الأمة كما مر 
عن عمر بن عبد العزيز حيث نهى أن يبنى القبر بآجر وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبر » 
ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد النبوي حين كان عمر عاملاً له على المدينة 
وإدخال حجرات الرسول ت ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها - التي فيها قبر الرسول <+ 
وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل مؤخر القبر محدداً بركن» لئلا يستقبل قبر 
النبي ٠‏ فيصلى إليه ؛ جعل ذلك حین انهدم جدار اليت فتاه على هذا فصار ليت خسة 
ركان" ٠٠‏ والمقصود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قد سد منافذ الشرك بعلمه 
وحكمته كما تبن من نقل من شاهدوا بناء المسجد التبوي ني عهد ولايته على المدينة 
النبويةء ولا شك أن : نهي النبي ت عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدأً كان خوفاً من المبالغة 
في تعظيمه والافتتان به» بل ربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ". 
وقد منع عمر من اتخاذ البناء لقبره وأوصى بذلك مع أنه كان في الزمن الذي فيه العقيدة 
صافية نقية إذا قورن ذلك الزمان بما بعده» ولكن لفهمه الصحيح لمقاصد السنّة ولاتباعه 
المنهج الصحيح منهج النبي # وأصحابه وفقه الله تعالى للوصية بأن لا يبنى على قبره 
خشية أن يتخذ مسجد فحسم الموقف قبل أن يستفحل» ولا شك أن ما ذهب إليه عمر هو 
يال عليه الحديث الصحيح الذي راء مسلم عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهماء 
قال : نهى النبي بت أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه 


خامسا 


مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز 
قال عدي بن عدي : كتب إلى عمر بن عبد العزيز»› أما بعد فإن الإيمان فرائض. 
وشرائع وحدود؛ وسنن فمن استكملها استكمل اللإيمان» وسن لم یستکملها لم یستکمل 
الإيمان» فن أعش فسابینھا لکم حتی تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم 


بحریص ' » وعن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيزء أما بعد فإن عرى 
الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله» وإفام الصلاة» وإيتاء الركاةء فصلوا الصلاة لوقتها 


العقيدة .)۲٠٤ /١(‏ () فتح الباري على صحيح البخاري ٤٥/١‏ ). 
() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى () سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷۲ الآثار 
العقيدة (۱/ .)۲٠٠‏ الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة 
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بيّن عمر بن عبد العزيز أن الإيمان فرائض أي : أعمال مفروضة كالصلاة والحح 
والصوم»› وشرائع آي : عضائد دينية كالايمان يالله وملائکته» وحدود اي : منهیات 
ممنوعة كشرب الخمر والزنى» وسنن أي : مندوبات كإماطة الأذى عن الطريق» 
وغيرها من المندوبات فهنه الأمور كلها من الإيمانء وهذا المأثور عن عمر هو 
الحق الذي يدل عليه الكتاب والستة وأقوال السلف الصالح› فاللإيمان عند آهل 
الحق: قول باللسان» وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» فمن الأدلة الدالة على 
أن الإيمان قول باللسان نوله تعالی : ٭ فول اما بال وما نرد لسا وما رل إل إرَهِع ) 
[سورة البقرةء الآية: .]۱١١‏ رقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على 
الله“ . ومن الأدلة على أن أعمال القلوب من الإيمانء قوله تعالى: #إَنًا 
اولوت ألذْن إدا ذكر أله ولت فلوم [سورة الأنفالء الآية: ۳]. والوجل من أعمال 
القلوب . وقد سمي في الآية إيماناأًء ومن الأدلة على أن أعمال الجوارح من الإيمانء 
قوله تعالى : # وما كن أله لبْضِيعٌ إيمَنَكم 4 [سورة البقرةءالآية: .]٠٤١‏ يبيّن ذلك سبب 
نزول الآية حين سل عليه السلام أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
فأنزل الله عر وجل وما كدَأَلَُ لضي إيسنكةّ .. .). وفي هذا دلالة على أنه تعالى 
سمَى صلاتهم إلى بيت الماندس إيماناء فإذا ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر 
الطاعات“» وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة وفيها. . أسأل الله برحمته وسعة فضله أن 
يزيد المهتدي هدى» وأن ير جع بالمسيء التوبة في عافيته ”» وفي قوله عن الحديث عن 
الإيمان» . . . فمن استكملبن فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملهن لم يستكمل 
الإيمان" . فهذه الآثار تبيّن أن الإيمان يزيد وينقص وهذا ما دل عليه الكتاب والستة 
والآثار عن السلف الصالح . قال تعالى: * تليت عليٍم ءيسم رادَمَمَ إيمَاتا) [سورة الأنفالء 
الآية: ۲]. وقال رسول الله وَل : «لا إيمان لمن لا أمانة له ومن أقوال سلف الأمة 
قول البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في 
أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص '. 


)۱( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في )0( الطبقات(٦/ )٠١١ /١(ةدراولاراثآلا » )۳١۳‏ . 


العقيدة )١( . )٥٤40١ /١(‏ فتح الباري )٤٥ /١(‏ . 
(۲) المصدر نقسه .)٥٤٤/١(‏ (۷) الإيمان لابن أبي شيبة ص٥‏ وصححه 
(۳) مسلم رقم ۳۲. الألباني» الأآثار الواردة عن عمر بن عبد 
)٤(‏ الاعتقاد للبيهقي ص٥٩‏ - ٠۹١‏ الأثار الواردة العزيز .)٠٥۳/١(‏ 


(A) .)040/1(‏ البخاري مع الفتح )٤۷/١(‏ . 
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سادسا 


الإيمان باليوم الآخر 
الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة» فكل ما أخبر به اللّه 
ورسوله مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وما يكون من البعث والنشورء 
وما يكون في يوم القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار. . .الخ وقد تحدث عمر بن عبد 
العزيز عن هذه الأمور منها: 
| - عذاب القبر ونعيمه: 
قال عمر بن عبد العزيز لرجل: يا فلان قرأت البارحة سورة فيها زيارة « آلهنكم 


ر لج و تر 


التكار هى ررم السام ) [سورة القكائر. الآیتان: ١‏ » ۲]. فكم عسى يلبث عند المزور 
حتى ينكفي إما إلى جنة وإما إلى نار" . وخطب مرة فقال : أيها الناس ألا ترون أنكم في 

أسلاب الهالكين وفي بيوت الميتين وفي دور الظاعنين جيرانا كانوا معكم بالأمس أصبحوا في 
دور خامدين» بين آمن روحه إلى يوم القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة 7 . وخطب 
مرة أخرى بخناصرة فقال : .في کل یوم تشیعون غادیاً إلی الله ورائحاً قد قضی نحبه وانقضی 
أجله ثم تغيبونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارق الأحباب وخ الأسباب 
وواجه الحساب وسكن التراب مرتهناً بعمله غنياً عما ترك نقيراً إلى ماقدم» وما قاله 
عمر بن عبد العزيز يدل على أثبات عذاب القبر ونعيمه وهو معاتقد أهل السنَّة والجماعة وبهذا 
دلت النصوص من الكتاب والستّةء قال تعالی : « بث أله اليب ١امُوا‏ الول ألتابت في السرم 
اشقا ری اة [سورة را الآية: ۲۷]. فقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في 


٤ و‎ 


ب القبر“ . وقال تعالى : « آلا بعرشورت كلها ُد وَمَمًْا ) [سورة غافر الآية: .]٤١‏ 
الإيمان بالمعاد ونزول الرب لقصل القغاء' 

خطب عمر بن عبد العزيز ز بخناصرة فقال : أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثأء ولم 
تترکوا سدی. وان لک معاد یتزل اله تارك وتعالی للحکم فی وشل ر وکتب 
عملوا ليجزي الڏين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الح 7 کک وعن جریر بن 
حازم قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي: . . . اعلم أن أحداً لا يستطع إنفاذ 
(1) الحلية .)۳١۷ /١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر 

(/(. )&( الروح لاډن القيم ص٤٤۱.‏ 


(۲) سيرة عمر لابن الجوزي ص۹٥۲‏ - .۲٠١‏ (9) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص؟٤.‏ 
(۳) سيرة عمر لابن الجوزي ص۹٥۲‏ - .۲٠۰‏ 0 ذم الدنيا لابن أبي الدينا ص١۸.‏ 
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قضايا ما بين الناس حتى لا يبقى منها شيء لا بد أن تتأخر قضايا ليوم الحساب'' 
وکتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد» فإني أذكرك ليلة تمخض بالساعة 
وصباحها القيامة فيا لها من ليلة ويا له من صباح كان على الكافرين عسيرا "'. وكتب إلى 
بعض الأجناد: أما بعد« اسیک بخقوی الله وروم طاعه. . فمن كان راغباً في الجنة أو 
هاربا من النارء فالآن فی دنذه الأيام الخاليةء والتوبة مقبولة» والذنب مغفور قبل نفاد 
الأجل وانقضاء المدة وفراغ الله عر وجل للفقلين ليدينهم بأعمالهم في موطن لا تقبل فيه 
فده › ولا تنفع فيه الحيلة نبرز فيه الخفيات؛ وتبطل فيه الشماعات»› يرده الناس جميعا حمعا 
بأعمالهم› ويتفرقون منه أشناتا إلى منازلهم» »> فطوبی يومئذ لمن أطاع الله عر وجل وویل 
يومئذ لمن عصى الله عر وجل . إن اللإيمان بالمعاد والبعث والنشور وأن الله تارك 
وتعالى يجمع كل الخلائق ق وان الحكمة من ذلك وبیان شدة هذا اليوم على الكقار هو 
مدلول الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی هنا ولا شك أن الإإيمان 
بالمعاد من أهم العقائد التي تميز بها الوسلام» وقد تحدث القرآن الكريم عن الإيمان 
بالمعاد» إما تصریحاً وتأکداً أو تلميحاً وإشارة وقد بين الله تبارك في کثير من ايات 
الكتاب و جوب الأيمان بالبعث وبّن في بعضها الرد على من ينكر حشر الأجساد بحجح 
عقلية لا يمكن للمنكرين إا ا المکكابرة“» قال تعالی س دی اللىت 
یدو إلنه ريحعور € [سورة الروم» الآية: .]١١‏ وقال عر وجل : ل لک بعد دل لَه 
یک ن الق ل سے 4 سورة لمر الأيتان: I1 c10‏ . وقال في منکري البعث 
اور ر الاس آنا حلفت م فة إا هو حصب می * صرب آنا ملا وى حلْقَمْ قال من یی 
الم رهی روي فل بيبا الزات أن اه | ول مرو وهو كل حلت عَلِيمُ 4 [سورة يس الآيات: 
۷۹-۷]. وقال تعالی : * سب لوشن آن برك سی * آل بك طف ن م نی ٭ ثي نحق وى « 
عل مه اوجن الک ولا * آل لک بقار ع أن خی لن # [سورة القيامة» الآيات : .]٤۰ ٦‏ كما 
ثبت في الأحاديث الإيمان بابعث» منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يج 
قال : قال الله: کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما تکذیبه 
إياي فزعم آني لا أقدر أن أعیده كما کان» وأما شتمه ياي فقوله لي ولد» فسبحاني أن 
أتخذ صاحبة ولا ولدا . وضمون هذه النصوص هو المأثور عن عم“ 

)۱( في الزهد» هناد السری (۱/ ۲۹۹ ۔ »)۰١‏ الآثار الواردة .)٤٤۸/١(‏ 

(۲) سيرة عمر لابن الجوزي ص١۱۱‏ .۰ أبو حفص الملاء .)۲١٣/۱(‏ 

(۳) سيرة عمر لابن الجوزي ص٩۱۱‏ - ۰۱۱١‏ ابو حفص الملاء .)۲٣۹٣/۱(‏ 

.)٤0١١/١( الأآثار الواردة في العقيدة‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم ۲۰۹۲۳. 

() الاثار الواردة عن عمر بن عيد العزيز .)٤١١/١(‏ 
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الميزان : 

قال عمر بن عبد العزيز: أو ما رأيتم حالات الميت؟ وجهه مفقود وذكره منسي؛ 
وبابه مهجور› ا ل خاط الخران الحناط ولم يعر ديار واتقوا یوما لا یخفی فيه 
مثقال ذرة في الموازين ٠‏ . قال: . . أعوذ بالله أن آمرکم بما آنهیى عنه نفسي فتخسر صفقتي 
وتظهر عولتي وتبدو مسکنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر» والموازين منصوبة"'. وعن 
بجدل الشامي عن أبيه وكان صاحباً لعمر بن عبد العزيز قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يتلو 
هذه الاأية : * وضع الموَونَ الس لوم َة 4 [سورة الأنبياءء الآية : ٤۷‏ ]» حتى ختمها فمال 
على أحد شقبه يرد أن يقم . فهذه الآثار تدل على أن بعد القيام من القبور والذهاب إلى 
المحشر» ونزول الرب تبارك وتعالى يليق بجلاله - لفصل القضاء ينصب الميزان» وهو ميزان 
حقيقي توزن به أعمال العبادء وهذا ما عليه أهل الستّة والجماعة قال ابن حجر : قال أبو 
إسحاق الزجاج أجمع أهل الست على ای ل و 
وأن الميزان له لسان وكمَتان ويميل بالأعمال . وأنكرت المعتزة الميزان وغيرهم وقالوا: هو 
عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والستّة» لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليري 
الماد أعمالهم مسل ليكونوا على أتشسهم شاهدين ٠"!‏ وهف لزان دق لاب ر بر 
قال تعالى ٠‏ 9 ونضم امون الط لوم اة فلا اظ لم مس يا ون منقال حکة 
کل اھا گی با یی( [سورة الأنبياءء الآية: ٤١‏ ]. 


: الحوض‎ - ٤ 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب دمشق أن: سل آبا سلام عما سمع من ثوبان‎ 
مولی رسول الله بل في الحوض فإن كان يثبته فاحمله عى مركبة من البريد" . وفي‎ 
رواية : بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريدء فلما قدم عليه‎ 
قال: لقد شق علي› قال عمر: ما أردنا ذلك» ولكنه باخني عنك حديث ثوبان في‎ 
الحوض» فأحببت أن أشافهك به فقال : سمعت ثوبان قال : سمعت رسول الله اةيقول:‎ 
إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء") ماؤه أشد بياضأً من اللبن وأحلى من العسل‎ 
وأكوابه عدد نجوم السماء ء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها بدا أول الناس وروداً عليه‎ 


فقراء المهاجرين»” ^. ولا شك أن الإيمان بالحوض هو عقيدة آهل الستة والجماعة 


.) ٥۳۸/۱۳ سيرة عمر لابن الجوزي ص٥١٥ . (ه) فتح الباري‎ )١( 
/١ سيرة عمر بن عبد العزيز () البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة‎ »)۲۹۱/۰٩( الحلية‎ )٣( 
(1 .۲٤٤ - ۲۳٤ص لابن الجوزي‎ 


(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸٤۲.‏ (۷) الأثار الواردة ٤٦۳/١‏ ). 
(€( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 9۷/۷). (۸) سیرة عمر لابن الجوزي ص۲۳۷ . 


۱۰۲ الخليفة الراشد وال صلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي 102 


استناداً إلى النصوص الصريحة بذلك وأدلة إثبات الحوض في الستّة بلخت حد التواتر 
ه _ الصراط : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: يا أخي إنك قد قطعت عظيم السفر وبقي 
أقله» فاذكر يا أخي المصاد. والمواردء فقد أوحي إلى نبيك ب في القرآن آنك من أهل 
الورود ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج» وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار 
من لا دار له ومال من لا مال له » وهذاالأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالى يدل على الإيمان بالصراط» وذلك أنه بعد الخروج من عرصات القيامة في 
اليوم العصيب يمر الناس على الصراط» وهو جسر ممدود على متن جهنمء أدق من 
الشعرة» وأحد من السيف: يَرده الأولون والآخرون من أتباع الرسل الموحدين وفيهم 
أهل الذنوب والمعاصي» وفيهم أهل النفاق فتلقى عليهم الظلمة قبل الصراط وفي هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم 
بسور يمنعهم من الوصول إليهم» ويعطى كل مؤمن نوره بقدر عمله يضيء له الطريق 
فيمرون على الصراط› فمنهم من يمر كالبرق الخاطف» وكالريح» ومنهم من يرمل 
رملا حتی , يمر الذي نوره عى إبهام قدمه تخر یذ وتعلق ید وتخر رجل وتصیب جوانیه 
النار“ء وقد دل الكتاب والسئة على المرور على الصراط . قال تعالى : وین نک إلا 
ورا کن علد ستا ًا ) [سورة مريم» الآية: .]۷١‏ وقال تعالى : وم نی لذبن نَا 
ودر الظللييت فبا جا 4 . وقال ملا ل : « والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة . قالت حفصة : فقلت : پا رسول الله أليس الله يقول : ون منک للا وارذهًا ‏ فقال 
اة : : ألم تسمعيه قال : بے دی الذي اتقو ودر الظلییت فا ج 4 [ سورة مريم» الآية: ۷۲] . 
أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. 
فالمۇمنون يمرون فوق النار على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياء 

فبيّن ية أن الورود هو الورود على الصراط . والحق أن الورود على النار ورودان: ورود 
لكفار أهل التار. اها وريد وو ا شك في فاك کا د اي ٭ يقدم فوم يوم 


از دای 


أي بشس المدخل المد-غول» والورود الثاني : ورود الموحدين وهو رور 0 على 
الصراط وهو ما عناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الأثر الماضي . 


> -الحنة والنار : 
بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى 
(1) سيرة عمر لابن الجوزي› ص .۲٥٣۷‏ )۳( شرح الطحاوية ص۷۱٤.‏ 


(۲( شرح الطحاويةص ٤۷١‏ » الآثار الواردة(٠/ )٤٩۸‏ . (6) القيامة الکبری للأشقر ص۲۷۸. 
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هؤلاء» فلما تجلى عنهم الصبر قالت فاطمة : بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال : 
ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم 
صرخ وغشي عليه . وعن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاً وأصحابه 
يتحدثون فقالوا له: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكراً فى أهل الجنة 
كيف يتزاورون فيها وفي آهل النار كيف يصطرخون فيهاء ئم بکی"'. وکتب إلى بعض 
الأجناد: واعلم أنه ليس يضر عبد صار إلى رضوان الله وإ ى الجنة ما أصابه في الدنيا 
من فقر وبلاءء وأنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط الله وإلى النار ما أصاب في الدنيا من 
نعمة أو رخاء. وما يجد آهل الجنة من مكروه أصابهم في دني هم وما يجد أهل النار طعم 
لذة نعموا بها في دنياهم كل شيء من ذلك لم يکن" . وعن الفضل بن ربيع قال: 
سمعت فضيل بن عياض يقول: بلغني أن عاملا لعمر بن عبا. العزيز شكا إليه فكتب إليه 
عمر: يا آخي› اذكر طول سهر آهل النار مع خلود الأبد اياك أن ينصرف بك من عند 
الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر 
فقال له: ما أقدمك؟ قال : خلعت قلبي بكتابك . لا أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله 
تعالی“» ومعتقد عمر بن عبد العزيز في الجنة والنار هو ما جاء في كتاب الله وسلة 
رسوله بل قال تعالی : 8 إن الابررلنى يبر » [سورة الإنفطارء الآية: .]١١‏ وقال تعالى : 
وکن بأو مواد عل لصحت ا وليك هم ألدَرَستُ لعل # ب جت عن یری من تڪ لر خلدین 
فا ولك حرام من برک & [سورة طهء الآيتان: .]۷١ » ۷١‏ وقال بلة: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار» يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القبامة». 


SE 
اله والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من ديت واستحفظك من کتابهء فإن‎ 
بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطهء وبها تحقق لهم ولایته. وبها وافقوا ' أنبياءه وبها‎ 
نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقه" . وهذا المعتقد الذي كان يعتقده عمر بن عبد‎ 
العزيز في رؤية الله تعالى في الجنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق والهداية قال تعالی‎ 


.۲۸٣٩ مسلم رقم‎ )٥( .۷٦ص الرقة والبكاء‎ )١( 
فى الحلية وابن الجوزي والملاء: رافقوا‎ )٦( . ٠١٤ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )۲( 
الآثار الواردة بدل وافقوا.‎ ٠١١ - ۲٠٠ص المصدر نفسه‎ )۳( 
الرد على الجهمية للدارمى ص ١١٠٠ء الآثار‎ )۷( .)4۷۳/۱( 
سيرة عمر لابن الجوزي ص٤١٠- ١٠ء الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة‎ )6( 
۰ (4/1 .)٤۷٤/١( الآثار الواردة‎ 
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في وصف المؤمنين في ذلك اليوم: حو يمي اضر # إلى ربا رة € [سورة القيامةء الآيتان: 
۰۲ ۲۳]» وقال جل شأنه: لن خسنو سى وراد 4 [سورة يونس» الآية: .]۲١‏ وعن 
صهيب قال: قيل لرسول الله ية هذه الآية : ¥ للذ أَحسوأ كسى وَرَيَادةً % قال جب: إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزکموه» فقالوا : ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من النار. قال فیکشف 
الحجاب فينظروا إليه فواللّه ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر وجلا" 


کی 


سابعا 


الأاعتصام تالكتاب والسئة وسثة الخلفاء الراشدين 

١‏ اتباع الكتاب والستة: 

لما ولي عمر بن عبد العزيز كتب : أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله ولزوم كتابه 
والإقتداء بستّة نبيه وهديه› وليس لأحد في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه ك # أمر ولا رأي 
الا إنغاذه والمجاهدة عليه .. فان الذي في تفسي وبقيتي في آمر آمة محمد تة أن تيمو 
لا كرامة ولا رفعة له في الدنيا والأخرى» ولیعلم من عسی أن یذکر له ذلك؛ ولعمری لأن 
تموت نفسي في آول نفس أ-حب إلى من أن أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم 
التي عاش عليها من عاش وتوفاه الله عليها حين توفاه - إلا أن يأتي علي وأنا حريص على 
اتباعه - وإن أهون الناس علي تلفاً وحزناً لمن عسى أن يريد خلاف شيء من تلك الستة'. 
وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله فرض فرائض وسن سنناً من أخذ بها لحق ومن تركها 
مح ر وقال: ا تي مات فیک یکناب اله وعمج به کلم عات فیکم بست ر 
أدعوكم إلى كتاب الله وستّة نبيه 5 . وقال ا س وول الله وولاة ا 
سنناء الأخذ بهاء اعتصام بكتاب الله وقوة على دين اللّه» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء 
ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدی بھا فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن ترکها 
(۱) مسلم رقم ۲۹۷. 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٥٠‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر .)۲۸٤/١(‏ 
(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص1۸ الكتاب الجامع لسيرة عمر (۱/ ۲۸۷). 
(6) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١۷‏ الأثار الواردة .)٦١٠/۲(‏ 
)٥(‏ محق: أهلکه وأباده» سيرة عمر لابن عبد الحکم ص۳۹. 


.)٠٠١/۲( الآثار الواردة‎ ٠° سيرة عمر لابن عبد الحكم ص‎ )١( 
.)٠٠١۲/۲( الآثار الواردة‎ )۷( 
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واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا'. فهذه الآثار 
توضح اتباع عمر للكتاب والستّة ولزومهماء وبذل الجهد» وااطاقة فى تطبيقهماء وإن أدى 
ذلك إلى قطع الأعضاء وإزهای النفس وما دهب إليه عمر دنو صل الدين وأساسه»› قال 
تعالی: فک ورف کا یوت حم ٹکو فیا کر ب فہک کہ ڈوا ن ھم حب 


ر 


مَمَّا فصت وسلموأ سََليمًا # [سورة النساء الآية: .]٠١‏ وقال ٤ة:‏ «يا أيها الناس» إني قد 
ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وستتي ٠»‏ 
-الاعتصام بسنة الخلفاء الراشدين : 

عن حاجب بن خليفة البرجمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس 
وهو خليفة› فقال في خطبته : آلا إن ما سن رسول الله وصاحباه فهو دين نأخذ به 
وننتهي إليه وما سن سواهما فإنا نرجؤه"» وكتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : من عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله . ما بعد فقد ابتلیت بما ابتليت 
به من آمر هذه الأمة من غير مشاورة مني » ولا إرادة يعلم الله ذلك فإذا أتاك تابي هذا» 
فاكتب به سيرة عمر بن الخطاب في آهل القبلة وأهل العهد. فاني سائر بسيرته إن أعانني 
على ذلك والسلام وعن عون بن عبد اللّهء قال : قال لي عمر بن عبد العزيز 
أعدلان عندك عمر وابن عمر؟ قال: قلت: نعم» قال: إنهمالم يكونا يكبران هذا 
التكبير”'. وعن الأزهري» قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا 
سكران» قال الزهري : فكان رأي عمر بن عبد العزیز آن يجلده ویفرق بینه وبين امرأته حتى 
حدثه أبان بن عثمان (عن أبيه): ليس على المجنون ولا السكران طلاق» فقال عمر: 
تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته"› وقال عمر بن عبد 
العزيز: سن رسول الله جج : وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة 
على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدی بها فهو 
مهتد» ومن استنصر فهو منصور؛ ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً". إن عمر بن عبد العزيز تمسك بستّة رسول الله وخلفائه 
الراشدين وأعاد للخلافة الراشدة معالمها وملامحها وسار على هديها وعض على سننهم 
بالنواجز ورجع إلى آقوالهم عند النزاع وأخذ بها في الحكم على آهل القبلة وأهل العهدء 
كما أخذ بها في العبادات والمعاملات وقد أولى الخليفة الأول والثاني أبا بكر وعمر جل 
اهتمامه »› وعد الأخذ بسنتهما أخذاً بستّة رسول الله يي كما أخذ بستة الخليفة الثالث فور 


)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٤. )١(‏ مصنف عبد الرزاق (۲/٦1)ء‏ الآثار الواردة 
(۲) موطاً مالك (4۳/۳)ء والحاکم (۹۳/۱). (1/۲). 

(۳) الحلية /٥(‏ ۲۹۸)ء جامع العلوم والحكم ص۲۸۸. )٦(‏ المصدر »)۳١/(‏ الآثار الواردة (۲/ .)١۳۳‏ 
)٤(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص°۸٠.‏ (۷) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص*٤.‏ 
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سماعه وطبّق تلك الستّةء واعتصم بستّة الخليفة الرابع في معاملة الخوارج حيث ناظرهم 

وكتب إليهم فلما تمادوا حاربهم» وحكم على آموالهم وذراريهم وأسراهم بقضاء ء الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ > بل یری عمر بن عبد العزيز آن من خرج عن 
سنّة رسول الله #5 وستة خفائه الراشدين رضي الله عنهم فهو خارج عن سبيل المؤمنين› 
وهو من الفرقة الهالكةء وكلل ما سته الخلفاء الراشدون فإنه من سنته هة تة لأنهم إنما سنوه 
بأمره ولا يكون في الدين راجبأ إلا ما أوجبه ولا حراماً إلا ما حرمه ولا مستحباً إلا ما 
استحبه ولا مكروها إلا ما أكرهه ولا مباحاً إلا ما أباحه. واتباع سنّة الخلفاء الراشدين في 
العقائد والأحكام هو ما عليه السلف الصالح وهو الذي دل عليه الكتاب والستّة قال تعالىز 
ومن شاف اسول مر بعد ما بين له لدی وسَيَ بع عار سيل ألْمُوّمنن نولو ما تون وَنْصله۔ کہ 
وسَاءَت مَصِيا 4 [سورة النساءء الآية: .]٠٠١‏ وقال #: فعليكم بسنتي وسنَة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعددي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة“ . وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ب جلوساً فقال: إني 
لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمرا “. 
۳ التمسك بما تدل عليه الفطرة : 


عن جعفر بن رقان» قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من 
الأهواء فقال : لزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي» والةَ عما سوى ذلك . وعمر بن 
عبد العزيز هنا یری أن العباد مخلوقون على الدين القويم ¢ وأن الانحراف عنه طاريء 
وحادث» وهذا ما دل عليه القرآن الكريم» قال تعالی : TET‏ فطرَت الله 
ای فط الاس علا کا َد للق اہ دلت لٹ اليم [سورة الروم» الآية: ١۳]ء»‏ وقال 
ا جا . «ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهو دان أو ينصرانه أو یمجسانه کما تنتج 
البهيمة جمعاء”» هل تحسون فيها من جدعاء» . ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . فالفطرة السليمة 
تقر بخالقها وتحبه وتتذلل له وتخلص له الدين وفيها قوة موجبة لذلك› وكذلك تقر 
بشرعه وتۆنر هذا الشرع على غیره» فهي تعرف هذا الشرع وتشعر به مجملا ومفصلا 
بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله لها وتبيّنه وتعرفها 
الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها . 


)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (۲/ 1۳۷). )١(‏ جمعاء: سليمة من العيوب في الأعضاء 


)۲( سنن الترمذي »)٤٤ /٥(‏ حدیيث حسن صحیح . کاملتها فلا جدع ولا کي . 
للالبانی (۲۰۰/۳) . (۷) البخاري رقم ۱۳١۸‏ . 


)€( الطبقات /٥(‏ ١۳۷)ء‏ شرح اعنقاد أهل الستة رقم .٠٠٠١‏ (۸) شفاء العلیل ص۲۹٦‏ - .٠۳١‏ 
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امنا 
موقفه من الصحابة والخلاف يينهم 
عن عا رمن ين ا سم عن آبیه آنه قال: لقد أعجبني قول عمر بن عير 
احلا کان اناس في ضبی وانهم آنمة بقتدی بهم ولو خد رجل قول أحدهم کان في 
سعة (') . قال أبو عمر رحمه الله هذا فما کان طريقه الاجتهاد"» وسئل عمر بن عبد 
العزيز عن علي وعثمان وصفين وما كان بينهم فقال: تلك «ماء كف الله يدي عنها وأنا 
أكره أن أغمس لساني فيها' . وعن محمل بن النضر فال : دکروا اختلاف أصحاب 
محمد ي عند عمر بن عبد العزيز فقال: آمر أخرج الله أيديكم منه ما تعملون ألسنتكم 
فيه“ . وعمر بن عبد العزيز كغيره من علماء السلف الصالح حريص على إبراز فضائل 
إسحاب رسول الله عة ولح لا يكوت بلك وقد االله عاي ٭ چ لد رض ال عن 
ومنت إذ ببايعوتك حت الجر لم ماف فلويوم كاد ألسكحة علييم وأ هم فتحا هربا 4 [سورة 
الفتح› ۸i‏ ۸. ومعتقد أهل السنة: بان للا يذكر أحد من صحابة الرسول عي إلا 
بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 
ويظن بهم أحسن المذاهب” وقال ابن حجر: واتفق أهل السنّة على وجوب منع الطعن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهمء لأنهم لم 
يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهادء بل ثبت أنه يؤجر المخطى أجراً واحداأً وأن 
المصيب يؤجر أجرين'''» ومضمون الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح معتقده 
فى الصحابة وهو معتقد أهل الستّة والجماعة. 


ا 


تاسعا 


موقفه من آهل البنت 
قال ابن القيم: إن العلماء ء اختلفوا في تحديد المراد بهل البيت على أقوالء قال 
رحمه الله واختلف في آل النبي 5ة على أربعة آقوال: فقيل : هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة وفيهم ثلاثة ثة أقوال: 


(۱) جامع بیان العلم (۹۰۱/۲ - .)4٠۲‏ الآثار الواردة .)٤٠١/١(‏ 

(۲) الاآثار الواردة )٥( .)٤١٠١/١(‏ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح 
(۳) الطبقات /٥(‏ ١٤۳۹)ء‏ الآثار الواردة .)٤١١/١(‏ رسالة ابی زيد ص۲۳. 

.)۳٤/۱۳( فتح الباري‎ )٦( .)۳۸۲/١( الطبقات (١/۳۸۲)ء الآثار الواردة‎ )٤( 
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. ھی بتر ها خاصة‎ ١ 

٣‏ - آنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. 
والقول الثاني : أن آل انبى ب هم ذريته وأزواجه خاصة. 
والقول الثالث : أن آله تباعه إلى يوم القيامة . 


والقول الرابع : أن آله هم الأتقياء من أمته" . ثم رجح رحمه الله القول الأول وهو 
أن آله ب هم الذين حرمت عليهم الصدقة ٠‏ هذا ويرى الشيعة أن آل النبي 5 هم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهماء وقولهم هذا مخالف للنصوص الصحيحة ولا 
تؤيده اللغة ولا العرف»› لأن لفظة أهل البيت وردت في القران الكريم في سياق الخطاب 
لازواج النبي بء قال ا وقرف ویک ولا د کج الجهيز اد وأقَمَن 
الوه ايڪ ال ڪوه واطن اله ورسوله لما بريد لَه ليڏهبَ عنڪم ارحس 1 
ود ل 1ة ا الآية: ۲۸] ا س ا الا و ا 
أفهام الشيعة الإمامية لها في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا وقد عرف 
عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت المادية والمعنوية وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة 
بدون بخس ولا شطط » رأزال عنهم المظالم التي وقعت عليهم وأحسن إليهم غاية 
الإحسان المعنوي والمادي» فعن جويرية بن أسماء قال: سمعت فاطمة بنت علي بن آبي 
طالب ذكرت عمر بن عبد العزيز»› فأكثرت الترحم عليه » وقالت : دخلت عليه وهو أمير 
المدينة يومئذ فأخرج عني كل خصي وحرسي» حتى لم يبق في البيت غيري وغيره ثم 
قال : با بنت علي واللّه ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلى منكم ولأنتم أحب إليّ 

من آهل بيتي وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: أول مال قسمه 
عمر بن عبد العزيز لمال بعث به إلينا أهل البيت فأعطى المرأة منا مثل ما يعطى الرجل 
وأعطى الصبي مثل ما تعطى المرأة قال : فأصابنا أهل البيت ثلاثة ثة آلاف دينار وكتب لنا: 
إني إن بقيت لكم أعطيتك, جميع حقوقكم" وعن حسين بن صالح قال: تذاكروا 
الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان» وقال قائلون: فلا فقال عمر بن 
عبد العزيز : أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ > فعمر بن عبد 
العزيز كغيره من السلف الصالح كان قائماً بأداء حقوق أهل بيت النبي َة امتثالا لما أمر 


.)٤۳۹/۱( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير (۳) الأثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز‎ )١( 
. )۳۸۸ /٥( الآنام ص۹١٠. (6) الطبقات‎ 

(۲) المصدر نفسه ١۹-۱۱۰‏ الآثار الواردة )١(‏ المصدر نفسه (۳۹۲/۰) . 
.(EA/1)‏ (1) سيرة عمر لابن الجوزي ص۲۹۲ . 


109 المبحث الثالث : اهتمام عمر بن عبد العزير بعقائد آهل السنة ۱۰۹۹ 


به تة ... وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ‏ وقال ابن تيمية: وإن من أصول 
أهل الستّة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي | ت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله : ت وآل يته 5 لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الل جمل لهم حقا في 
الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله < . والحقوق التي 
ذكرها ابن تيعية رحمه الله هي التي حرص عمر بن عبد العزيز وحمه الله على أداتها على 
الوجه المطلوب شرعاً فرد على آل رسول الله تخ فدك كما قام برد خمس الخمس عايم 
كما أطعمهم في الفيء  ٠‏ وقام رحمه الله بالاهتمام بحقوق أهل بيت النبي * المادية 
والمعنوية› حرصاً منه على اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهیى عنه وحباً منه لاتباع 
السلف الصالح' رضوان الله عليهم وأما ما تذكره كتب اتاريخ أن ولاة بني أمية قبل 
عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون علياً وهذا الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصح» قال ابن 
سعد: أخبرنا علي بن محمد» عن لوط بن يحيى قال كان الولاة من بني أمية قبل 
عمر بن عبد العزيز يشتمون علياً رضي الله عنه» فلما ولي هو - عمر بن عبد العزيز - 
أمسك عن ذلك فقال كثير عزة الخزاعي: 
وليتفلمتشتمعليأولمتخف بريأولمتتبعمقالةمجرم 
تكلمت بالحق المبين وإنما تبيّن آيات الهدى بالتكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضياً كل مسل ٠‏ 


فهذا الأثر واه فعلي بن محمد هو المدائنی فيه ضعف وشيخه لوط بن یحیيی واه 
بمرة» قال عنه یحیی بن معين : ليس بثقة› وقال آبو حاتم : متروك الحديث وقال 


(7( 


الدارقطنى : إخباري ضعيف› ووصفه صاحب الميزان: إخباري تالف لا يوثق به 

وعامة رواته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل " وقد اتهم الشيعة معاوية رضي الله عنه 
بحمل الناس على سب على رضي الله عنه ولعنه فوق منابر المساجد» فهذه الدعوة لا 
أساس لها من الصحة. والذي يقصم الظهر أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوانها 
دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت عند المتأخرين من المُسلمات التي لا مجال 
لمناقشتها علما بأنها لم تبت ت قط في رواية صحيحة» ولا يعول على ما جاء في كتب 
الدميري› واليعقوبي؛ وأبي الفرج الأصفهاني» علماً بأن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ما 
ذكره هؤلاء ‏ » ومن احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين علي وأهل بيته الأطهارء 


.)١٤١ /٥( سير أعلام النبااء‎ )( .۲٤۲١۸ مسلم رقم‎  ( 
. ٤1۹/۳ المیزان‎ )( .)٤١۷/۳( الفتاوی‎ ۰ ( 
.٠۸۷١ص دفاعا عن السلاية‎ )١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى‎ ٠7( 
الحسن والحسين» محمد رضا ص۰۱۸ كلام‎ )( .)٤١۳ /١( العقيدة‎ 


(:) المصدر نفسه .)٤١١ /١(‏ المحقق د. أحدد أبو الشباب. 
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فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا تتفق مع منطق الحوادث ولا طبيعة المتخاصمين› 
فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبنى أمية» فإننا لا نجد فيها ذكراً لشىء من ذلك 
أبدأًء وإنما نجده في كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس بقصد أن 
يسيؤوا إلى سمعة بني أمية في نظر الجمهور الإسلامي وقد كتب ذلك المسعودي في 
مروج الذهب وغيره من كتاب الشيعة وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى کتب تاریخ آهل 
السنَّة ولا يوجد فيها رواية «سحيحةء فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل» وسلامة السند 
من الجرح› والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحثين› 
ومعاوية رضي الله عنه بعيد عن مثل هذه التهم بما ثبت من فضله في الدين» وكان 
محمود السيرة في الأمة أثنى عليه بعض الصحابة ومدحه خيار التابعين» وشهدوا له بالدين 
والعلم» والعدل والحلمء وسائر خصال الخير”. وقد ثبت هذا في حق معاوية رضي 
الله عنهء كما أنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرتهء أن يحمل الناس على لعن 
علي رضي الله عنه على المنابرء وهو من هو في الفضل› ومن علم سيرة معاوية رضي 
الله عنه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن السياسة للرعية ظهر له أن 
ذلك من أكبر الكذب عليه» فقد بلغ معاوية رضي الله عنه في الحلم مضرب الأمثالء 
وقدوة الأجيال. وقد تحدثت عن هذه الفرية بنوع من التوسع في كتابي: خامس 
الخلفاء الراشدين الحسن بن على بن أبى طالب . وقد بينت فيه علاقة معاوية بأولاد 
علي رضي الله عنه بعد استقلاله بالخلافة وما كان بينهم من الألفة والمودة والاحتفاء 
والتكريم» كما أن المجتمع في عمومه مقيد بأحكام الشريعة حريصا على تنفيذها ولذلك 
كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذيء. وقد نهى رسول الله ع 
عن سب الأموات المشركين» فكيف بمن يسب أولياء الله المصلحين» فعن عائشة 
رضي الله عنها - مرفوعاً -: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»" . 


.۳"٦۷ص الانتصار للصحب والآل للزحيلي‎ )١( 
.٠ص خامس الخلفاء الراشدين الحنسن بن علي بن أبي طالب‎ )۲( 
. 127 البخاري رقم‎ (۳) 
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موفف عمر بن عبد المزيزر 
من الحوار ج والشيعة والذأدريةء 
والمرجنة والجهميه 


أولا 


برزت هذه الفرقة أثناء خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبالتحديد عام 
۷ه بعد معركة صفين وقبول علي رضي الله عنه تحكيم الحكمين وقد تحدثت عن هذه 
الفرقة بشيء من التفصيل في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن آهم ارائهم الاعتقادية : 
١‏ - تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والحكمين 

رضي الله عنهما أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 
۲ - القول بالخروج على الإمام الجائر. 
۳ - قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار"'. 

هذه المباديء الثلاثة هي جوهر اعتقاد الخوارج» وليس بينهم في ذلك خلاف إلا 
خلافا لبعضهم في تطبيق هذه المباديء . يقول أبو الحسن الأشعري في حكاية ما أجمع 
عليه الخوارج من الآراء: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن حکم وهم مختلفون هل کفره شرك أم لا؟ 

وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات”". فإنها لا تقول ذلك . وأجمعوا على 
أن الله سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلا النجدات أصحاب نجدة*) 


(1) وسطية آهل الستّة بین الفرق ص۲۹۱. (۲) المصدر نفسه ص‌۲۹۱. 
(۳) النجدات: أتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول ۹ه فرقة من فراى الخوارج. 
)٤(‏ المقالات (۱۹۷/۱ ۔- ۱۹۸). 
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وقال المقدسي في ذلك : وأصل مذهبهم : إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتبرؤ 
من عثمان بن عفان» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر''. 

استمر الخوارج في حربهم للدولة الأموية أحيانا ينشطون وفي الغالب» تتغلب عليهم 
الدولة بالقوة وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فدخل معهم في محاورات 
ونقاشات واستخدم معهم القوة عند اللزوم» وكان عمر بن عبد العزيز يذم الجدال المذموم 
ويناظر ويجادل بالتي هي آحسن؛ فقد قال : من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر 
التنقل '. وقال: احذروا المراء فإنه لا تؤمنه فتنة ولا تفهم حكمته" » وقال : قد أفلح من 
عصم من المراء والغضب والطمع'*» فقد كان رحمه الله ينهى عن المراء العقيم ويحث 
على الجدال بالتي هي أحسن وقد كان لعمر بن عبد العزيز مواقف مشهورة وأقوال مأثورة 
في التعامل مع الخرارح ومناظرتهم ودحض شبهاتهم بالحجة وآرانهم بالدليل وإيضاح الحن 
لهم ودليله حباً منه للستة واتباعاً للسلف الصالح رحمة الله عليهم”' 


| - موقغه من خروج الخوارج عليه : 

عن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه» أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في 
الخوارج إن كان من رأي القرم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على 
أحد من أهل الذمةء ولا يتناولون أحدأًء ولا قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث 
شاؤوا وإن كان رأيهم القتال فواللّه لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة 
المسلمين لأرقت دماءهم ألتسس بذلك وجه الله والدار الأخرة''. وجاء في رواية : : أقسم 
باللّه لو كنتم أبكاري من أولادي ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغي 
بذلك وجه الله والدار الآخرةء فإنه يقول: يك لار الأخرة مها ليب لا ريدو غوف 
رض و ماما َة ْم € 1سورة القصص»› الآية: ۸۳]. فهذا النصح إن آحببتم وإن 
تستخشوني فقدیما ما استغخش ش الناصحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . يتبيّن من 
الأثار السابقة منهح عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج»› فمع خروجهم عليه وهو 
الخليفة الحق لم يحركهم» وإنما كتب إليهم وحذرهم من الخروج عن الجماعة الدين هم 
هل الحق ٠‏ لقد أآمر الله تبارك بالاجتماع ونهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة ونهى عن 


)١(‏ البدء والتاريخ »)٠۳١ /٠(‏ وسطية آهل الستة في الفرق ص‌۲۹۲. 

(۲) ابن ابی الدنیاء کتاب الصمت وآداب اللسان ص٦۰۱۱‏ الطبقات )۳۷١/١(‏ . 
)٠(‏ سيرة عمر لابن الجوزي صر ۲۹۳ الحلية .)۳٠١ /١(‏ 

. )1۷١/١( سيرة عمر لابن الجوزي ص۲۹۱ › الآثار الواردة‎ )٤( 

. )1۹۳ /۲( الاآثار الواردة عن عمر في العقيدة‎ )٥( 

` - سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٥۷» سيرة عمر لابن الجوزي ص۹۹4‎ )٦( 
. )٦۹٥ /۲( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز‎ )۷( 
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الخروج عنها وجعل إجماع هذه الأمة حجة فإذا اجتمعوا على أمير وجب طاعته وحرم 
الخروج عليه مالم يأمر بمعصية ولم يظهر كفرا ا بواحا والاثار المروية عن عمر بن 
عبد العزيز هنا تبّن منهج أهل الستّة والجماعة في التعامل مع الخوارج الذين هم أوائل 
الفرق ظهورا في الإسلام فع روجهم عليه دمر الخليفة احق لم يحركهم؛ ولم برسل 
ا بسي آم المزمنين على بن أي طالب في معاملة الخوارع حين خرجوا عله ٠‏ 


۲ مناظرته للخوارج : 

تبن موقف عمر ر ی ل لطر مین لا انا مدي 
لذلك“ وقد وجد من بعضهم استجابةء قال ابن عبد الحك : اک بن عبد العزيز ز إلى 
الخوارج : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى هذه العصابةء اما بعحد» آوصیکم بتقوی الله 
فإنه: ومن ق أله عل لَه ریا ٭ وتفه من حت لا تیت # وم وکل عل نھ فهو حَسبهء إن الله 
بلع مرو قد جحل أله لكل سىء درا % 1[ سورة الطلاق» الآيتان: TT oY‏ . أما بعد فقد بلغني 
كتابكم والذي کتبتم فيه إلى يحيى بن یحیی › وسليمان بن داود الذي أتى إليهما وإن الله 
تبارك وتعالى يقول : وم اظلو سنا افر على ابه الكذب وهو بذع إلى أ بشم وامه لا یی الوم 


ا سے سے ای 


الليين » [سورة الصف» الآية: ۷] . وقال تعالى : أ إل سيين ربك بان كمة والمرعظة نة 
ودلهم بالق هى اسن إن ريك هو آعم يمن صل عن سيه وهو راع بألمُهّد . 4 [سورة النحل» 
الآية: ]٠٠١‏ . وقال تعالى : فلا تهنوا وبشعوا إلى ألسار وا ا شر العو وڈ مک ون برک ا %2 
[سورة محمد الأية: ]١‏ . وإني أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه وأدعوكم أن 
تدعو ما كانت تهراق عليه الدماء قبل يومكم هذا بغير قوة ولا تشنيع؛ وأذكركم باللّه أن 
تشبهوا علينا كتاب الله وستَّة نبيهء ونحن ندعوكم إليهما ٠‏ هه نصيحة متا نصحنا اكم فان 
تقبلوها فذلك بغیتنا» وإن تردوها على من جاء بها فقديما ما استغخش فغش الناصحون» ثم لم نر 
ذلك وضع شيئاً من حق اللّه» قال العبد الصالح لقومه: رن ولوا انج حاف عل عدا بوم 
كبر # [سورة هود الآية : .]٣‏ وقال الله عر وجل : #قل هلزو سبيلي أذعوا إلى أله عل يرو نا 
وم تعن وسْبْحلن أله وما ا أا من ألمُشركيَ 4 [سورة يوسف) الأبة : ۸[ . وجاء في روایه: 
وكتب عمر كتباً إلى الخوارج فلما قرؤوها قالوا: نوجه رجلين يكلمانه فإن أجابنا فذاك» وإن 


.)٦۹۷ »٦41/۲( المصدر نفسه‎ )۲( .)1٩٥ /۲( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )١( 


عمر بن عبد العزیز )۷١١/۲(‏ . 
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بى كان الله من ورائهء فأرسلوا مولی لبني شیبان يقال له عاصم ورجلا من بني یشکر من 
أنفسهم فلما دخلا عليه قالا: السلام عليكم» وجلساء وقال لهماعمر: أخبراني ما 
أخرجکما مخرجکما هذا؟ رأي شيء نقمتم علینا؟ قال عاصم وكان حبشياً : ما نقمنا عليك 
في سيرتك لتحري العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من المسلمين 
ومشورة آم ابتززتهم إمرتهه؟ء قال: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم 
وعهد إليّ رجل عهداً لم أسأله قط لا في سر ولا علانية فقمت به ولم ينكره ٥‏ علي أحد ولم 
یکرهه غیرکم وآنتم ترون ۱ رضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس فأنزلوني ذلك 
الرجل فإن خالفت الحق وزغت عنه فلا طاعة لي عليكم» قالا: بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه 
فأنت منا ونحن منك» وإن منعتنا فلست منا ولسنا منك. قال عمر: وما هو؟ قالا: رأيناك 
خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غير طريقهم وسميتها مظالم» فإن زعمت إنك على هدى 
وهم على ضلال فابرا منهم والعنهمء فهو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق» قال : فتکلم 
عمر عند ذلك فقال : : إني قد عرفت أو ظننت آنكم لم تخرجوا لطلب الدنياء ولکنكم 
أردتم الآخرة فأخطأتم سبي ها. . وأنا سائلكم عن أمر فباللّه لتصدقاني عنه فيما بلغكم 
علمكما. قالا: نفعل. قال: أرأية يتم آبا بكر وعمر آليسا من أسلافكم وممن تتولون 
وتشهدون لهما بالنجاة؟ قالا: بلى. فقال: هل تعلمون أن العرب ارتدت بعد رسول الله 
فقاتلهم أبو بكر فسفك الدماء وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قالا: قد كان ذاك. قال: 
فهل تعلمون أن عمر لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم؟ قالا: قد كان ذلك. قال: 
فهل بريء أبو بكر من عمر أو عمر من أبي بكر؟ قالا: لا. قال: فهل تبرؤون من واحد 
منهما؟ قالا: لا. قال : آخبراني عن أهل النهروان أليسوا من أسلافكم وممن تتولون 
وتشهدون لهم بالنجاة؟ قالا: بلى؟ قال : فهل تعلمون أن آهل الكوفة حين خرجوا إليهم 
کفوا يديهم فلم يخيفوا آمناء ولم یسفکوا دماًء ولم يأخذوا مالا؟ قالا: قد كان ذلك . قال : 
فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبى ۳ 
واستعرضوا الناس فقتالوهم وعرضوا لعبد الله بن خاب" صاحب رسول الله فقتلو. 
وقتلوا جاريته» ثم صبحوا حيأً من العرب يقال لهم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرجال 
والنساء والولدان حتى جعلوا يلقون الأطفال في قدور الإقط وهي تفور بهم» قالا: قد كان 
ذلك . قال: فهل بريء أهل الكوفة من أهل البصرة؟ أو أهل البصرة من أهل الكوفة؟ قالا: 
لا. قال: فهل تبرؤون من طائفة منهما. قالا: لا. قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحداً أم 
اثنین؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعکم فيه شيء یعجز عني؟ قالا: لا. قال: فکيف 
وسعکم آن تولیتم آبا بکر وعمر وتولی کل واحد منهما صاحبه وقد اختلفت سیرتهما؟ أم 
كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة وأهل البصرة ة أهل الكوفة وقد اختلفوا في أعظم 


)١(‏ الآثار الواردة .)۷١۳/۲(‏ (۲) المصدر نفسه. 
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الأشياء: في الدماء والفروج» الأموالء ولا يسعني بزعمكما إلا لعن أهل بيتي والبراءة 
منهمء فإن كان لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لابد منها فا-نبرني عنك أيها المتكلم متى 
عهدك بلعن فرعون» ويقال: بلعن هامان؟ قال : ما أذكر متى لعننه . قال: ويحك فيسعك ترك 
لعن فرعون» ولا يسعني بزعمك إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم؟ ويحك إنهم قوم جهال. 
أردتم أمراً فأخطأتموهء فأنتم تقبلون من الناس ما رد علبهم رسرل الله ا ة وتردون عليهم ما 
قبل منهم» ويأمن ¿ عندکم من خاف عنده» ويخاف عندکم من أمن عنده. قال: ما نحن 
كذلك. قال: بلى»ء تقرون بذلك الآن. هل علمتم أن رسول الله ية بعث إلى الناس وهم 
عبدة أوثان فدعاهم إلى ن يخلعوا الأوثانء وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده» وكان أسوة المسلمين ومن آبی ذلك جاهده؟ قال : 
بلی . قال: أفلستم أنتم اليوم تبرؤون ممن يخلع الأوثان وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» وتلعنونه وتقتلونه وتستحلون دمه وتلقوز من یأبی ذلك من ساثر الأمم 
من اليهود والنصارى فتحرمون دمه ويأمن عندكم؟ فقال الحبشي: ما رأيت حجة أبين ولا 
أقرب مأخذاأ من حجتك. أما أنا فأشهد أنك على الحق وأننى بريء ممن خالفك. وقال 
للشیبانى فأنت ما تقول؟ قال: ما أحسن ما قلت وأحسن ما وصفت ولكن أكره أن أفتات على 
المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم فلعل عندهم حجة لا أعرفها. قال : 
فأنت أعلم . قال : فأمر للحبشي بعطائه وأقام عنده خمس عشرة ليلة ثم مات ولحق الشيباني 
بقومه فقتل معهم'''. وجاء في رواية : ودخل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز 
فقالا: السلام عليك يا إنسان»ء فقال: وعليكما السلام يا إنسانان. قالا: طاعة الله أحق ما 
اتبعت. قال: من جهل ذلك ضل. قالا: الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء. قال: قد 
حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بّن في تتتابه تفصيل ذلك . قالا: تقام 
الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف في الصلوات. قال: هو من تمام 
السنّة . قالا: إنما بعثنا إليك . قال: بلغا ولا تهابا . قالا: ضع الحق بين الناس . قال: الله أمر 
به قبلکما. قالا : لا حکم إلا لله . قال : كلمة حق إن لم تبتخوا بها باطلا . قالا: ائتمن الأمناء . 
قال : هم أعواني . قفالا : احذر الخبانة . قال: السارفق محذور. قفالا : فالخمر ولحم الخنزير . 
قال : أهل الشرك أحق به. قالا: فمن دخل في الإسلام فقد أمس . قال: لولا اللإسلام ما أمنّا. 
فالا : أهل عهود رسول الله ية . قال : لھم عهودهم . فالا : لاا تكلفهم فوق طاقاتهم . قال : 
3 لا مكلف آله سا إل وْسَعَها ‏ [سورة البقرة الآية: .]۲۸١‏ قالا: ذكرنا بالقرآن. قال: 
3 ايوم موت فيو إل أ € [سورة البقرةء الآية: ۱]). فلا: تردنا على دواب البريد. 
قال : لا هو من مال الله لا نطيبه لكما . فالا : فليس معنا نةقة. قال : آنتما إذن إبنا سبيل 
عفتنا وع أرطاة بن انر قال: ست أا عون يول د وخا ا 


(۱) أنساب الأشراف (۸/ ۲۱۱ _ ١٠١)ء‏ الآثار الواردة .)۷١٤/۲(‏ 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٤٠ء‏ الأثار الواردة (۲/ .)١۷۷‏ 
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الحرورية على عمر بن عبد العزيز فذاكروه شيئاء فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم» ويتغير 
عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم 
ویکسوهم ما بقي فخرجوا على ذلك فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه فقال : 
يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكويه أبداً" . وجاء في رواية : 
عندما خرج شوذب واسمه بسطام من بني يشكر على عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان مخرجه بجوخي في ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة» كتب 
عمر بن عبد العزيز ز إلى عبد الحميد ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دمأًء أو يفسدوا في الأرض » فإن 
فعلوا فحل بينهم وبين ذلك» رانظر رجلا صليباً حازماً فوجهه إلیهم» ووجه معه جندا . وأوصه 
بما أمرتك به» فعقد عبد الحميد لمحمد بن جریر بن عبد الله البجلي ذ فى ألفين من أهل الكوفة› 
وأمره بما أُمره به عمر» وکت عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه فقدم کتاب عمر 
عليه . . وقد قدم عليه محمد بن جریر» فقام بازائه لا یحرکه ولا يهیجه» فكان في كتاب عمر إليه : 
إنه بلخني نك خرجت غضباً اله ولنبيه» ولست بأولى بذلك مني . فهلم أناظرك فإن كان الحق 
بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وٳن کان في يدك نظرنا في آمرك؛ > فلم يحرك بسطام شیئا 
وكتب إلى عمر: قد أنصفت: وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك» قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى : : إن الرجلين اللذين بعثهما شوذب إلى عمر هما م 
والآخر من صليبة بني يشكر› قال : فيقال : أرسل نفراً فيهما هذان»› فأرسل سل إليهم عمر: أ 

اختاروا رجلین فاختاروهماء فدخلا عليه فناظرا فقالا له : ٠‏ أخيرنا عن يزيد ل قر ايه 
رعدك؟ قال : صيره غيري»› قال أفرأيت لو وليت مالا لغيرك» ثم وكلته إلى غير مأمون عليه 
أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمن ٠"‏ وتذكر الروايات تخميناً: إن بني مروان خافوا أن 
يخرج عمر ما عندهم وما في آيديهم من الأموال» وأن يخلع يزيد بن عبد الملك» فدسوا عليه 


من سقاه سما فلم يلبث أن مات في اليوم الذي تقرر أن يعطي فيه جوابه للمتفاوضين ' . . يتضح 
من الآثار السابقة أن عمر بن عبد العزيز ز سلك معهم المسلك الصحيح الذي تبعه 
سلفنا الصالح كابن عباس و مير المؤمنين علي رضي الله عنهما ويبدو أن عمر قد طمع 
في ر جو هؤلاء الخوارج رلذلك لم يترك لهم شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف 
عوارها ٠‏ ولم يجادلهم في الحق الذي معهم ولكنه طلب مهلة إلا أنه مات قبل 
انتهائهاء وعندما استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبد الحميد وتمكن الخوارج 
من دحر جيش الوالي» أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد 


() سيرة عمر لابن الجوزي صا۸. الآثار الواردة (۲/ .)۷٠٠١‏ 

(۲) جُوخي: بضم وكسر وقد يفتح : نهر بالجانب الشرقي من بغداد. 
)۳( تاریخ الطبري (۷/ £( 

(€( المصدر نفسه (۷/ ١٦٤)ء‏ مامح الانقلاب الإسلامي ص۹۷. 
(2) الاثار الواردة عن عمر بن عباء العزيز في العقيدة .(VI1/7 o‏ 
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الملك على رأس جيش من أهل الشام» وكتب إلى عبد الحميد: : قد بلغني ما فعله 
جيشك» جيش السوء» وقد بعثت مسلمة فخل بينه وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس 
فواته إلى حيث عسكر الخوارج ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش 
الخلافة . إن اضطرار عمر إلى استخدام القوء إزاء فئة من الخوارج > لم يدفعه أبدا 
إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج» فما دام خصمه مستعداأ للحوار» فلا 
داعي أبدا لإراقة الدماء" ‏ 
٣‏ - السبب المفضي لقتال الخوارج : 

لم يأمر عمر بن عبد العزيز ز بقتال الخوارج لما اختلفوا معه في الرأي ولا عندم 
عارضوه وسبّوه» بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب» ثم لما وصلوا إلى 


۳ 


مرحلة خطيرة ٥ه‏ وهي أخذ المال وإحافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك مر بقتالهم 
٤‏ - رد متاع الخوارج إلى أهليهم : 

لم يشب عمر بن عبد العزيز نساء الخوارج وذراريهم ولم يستحل آموالهم» بل مر 
برد متاعهم إلى أهليهم› فقد كتب إلى عامله في الخوارج : فإن أظفرك الله بهم وأدالك 
عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم ۽ ۽ وها ري علي بن آپي طالب فيم في 
عدم سبي ذرية ونساء الخوارج وعدم استحلال أموالهم ˆ . 
٥‏ - حبس آسری الخوارج جتی بحاٹوا ر | 
بسجنهم تی یحدلوا حيرا ج ای انس وتاي ن نارهم الما > فلقند 
مات عمر بن عبد العزيز ولي جيه مم ٠۶‏ . فهذا منهح وفقه عمر بن عبد العزيز 


ي 


ثانا 
الشبعة 
تذكر في الاصطلاح كإسم لكل من فصل علياً رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين 


(۱) الطبقات )۳١٥۸/١(‏ ملامح الاتقلاب )٤(‏ المصدر ناه .)٤۷١/۲(‏ 
الإسلامى ص٤٠. )٩(‏ المصدر نيسه .)٤۷١1/۲(‏ 

(۳) ملامح الانقلاب الإسلامي ص٤٠.‏ (7) المصدر ننسه .)٤۷۳/۲(‏ 

(۳) فقه عمر بن عبد العزیز »)٤٦۹/۲(‏ د. محمد (۷) الطبقات (۰۵/ ۳۰۸ _ »)۳٥۹‏ فقه عمر بن 
شقير . عبد العزيز .)٤۷۳/۲(‏ 
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بالتفصيل في كتابي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والشيعة فرق عديدة منهم 
الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يدعونه ويدعون التشيع › ومنهم دون ذلك ومن هم 
فرقهم : الكيسانية› والسبئية رالإمامية وغيرها. وكان لعمر بن عبد العزيز أقوال في الشيعة 
الغلاةء فقد قال عمر بن ءبد العزيز: ني لأعرف صلاح بني هاشم وفسادهم بحب 
کشر > فمن أحبه منهم فهو فاسد» ومن أبغضه فهو صالح لانه کان خشبياً يؤمن 
بالر حوة وجاء عمر بن عبد العريز ز كتاب من عامله على الكوفة يخبره بسوء طاعة 
أهلهاء فرد عمر! طالب اعت من ذل علا ري الک عت و ا ر 
رتهم ولا تستقرتهم وحداهم ولا تمع منم رعلمهم ولا تتعلم نی" فقمد کان 
عمر بن عبد العزيز على معرفة بعقيدة كثير الشاعر ويؤيدها ما يروى أن كثيّر عزة له أبيات 
يثبت فيها عقيدته القاسدة ف في الغلو في أهل البيت مثل قوله: 
ألا إن الأئمة من قريش ولاةالحق أربعةسواء 
فسبط سبط إبمان وبر وسبط غيبتەة كربلا 
و قود الخيل يقدمه الوا 
3# ا الآة: ۸[ قال : وکان خشبیاً يمن بال جعة 
يعني رجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا". ولم يهتم عمر بالرد على ما کان يراه كتير 
وغيره من الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد على القدرية والخوارج» وحذر عمر بن عبد العريز 
من مخالطة ومجالسة أصحاب البدع والأهواء“) ومن أشهر آراء الشبعة الغلاة: 
القول بوجوب إمامة على رضى الله عنه» وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة وأن 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ص٥٠٦‏ الاآثار الواردة (۲/ ۷۲۷). 
(۲) تاريخ اللإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (۷۲۸/۲). 
(۳) المصدر نفقسه (۷۲۸/۲). 
(€( تاریخ دمشق نقلاً عن الآثار الواردة (۲/ ۷۲۹). 
)٥(‏ الفرق بين الفرق نقلاأً عن الآثار الواردة (۲/ .)۷۳٤‏ 
(7) تاريخ الإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (۲/ ١۷۳)ء‏ والخشبية فرقة من الشيعة سموا بذلك لقولهم إا 
لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب» منهاح الستَة .)۳١/١(‏ 
(۷) الأثار الواردة عن عمر بن عبا. العزيز في العقيدة (۲/ ۷۳۳ .)۷١٤‏ 
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- القول بعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. 
القول بالتولي والتبري قولاً وفعلا أي تولي علي رضي الله عنه والتبري من أصحاب 
N EE‏ اللاثة رضي الله متا ٠‏ ومن آراد الرد على هذه 


الغا 
القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز 

: تعريف القدرية في الاصطلاح‎ - ١ 
للقدرية إطلاقات» خاص وعام:‎ 
فالقدرية بالمعنى الخاص: هم المنكرون للقدر: أي المكذبون بتقدير الله تعالى‎ 
لأفعال العباد أو بعضهاء أي : الذين قالوا: لا قدر (من الله) والأمر أنف أي مستأنف‎ 
ليس لله فيه تقدير سابق كما سيأتي بيانه بإذن اللّه.‎ 

ب - القدرية بالمعنى العام: هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره 
وخلقه بغير علم» وبخلاف مقتضى النصوص وفهم الساف”“ 

- نشاة القول بالقدر في الإسلام: 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عل : ثلاث أخاف على 

أمتي» الاستسقاء بالأنوار» وحيف السلطان» KS‏ کما حذر النبي # من 

المراء والجدل في الدين عموما وفي القدر على جهة الخصوص› وعن ضرب آيات الله 
والأحاديث الصحيحة بعضها ببعض» وعن إثارة الشبهات والمعارضات في نصوص القدر 
من ذلك ما رواه أحمد في المسند عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: خرج رسول 
الله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: فكأنما تفقأً في وجهه حب الرمان من الغخضب 

قال : فقال لهم : : ما لکم تضربون تاب الله بعضه ببعض؟ ؟ بهذا هلك من کان قبلک” . 

أ - تتابع الفرق ومقالاتها فى القرن الأول إلى ظهور القدرية: بعد ظهور الفرق الأولىء 
سنة (۳۷ _ ٤١‏ ه) الخوارج والشيعة بقي الحال على هذا إلى ما بعد سنة (۲٦ه)‏ 
حيث بزغ نجم القدرية النصرانية والمجوسية حين نبغ بها بعد معبد الجهني ثم توالت 

.۲۹٤ وسطية أهل الشيعة بین الفرق ص۰۲۹۳‎ )١( 


(۲) القدرية والمرجئة د. ناصر العقل ص‌۹١.‏ 
(۳) مسند أحمد .)4۹١ /١(‏ صححه الألبانى فى سلسلة الصحيحة رقم .٠١١١‏ 
)٤(‏ مسند أحمد (۲/ ۱۷۸ ١٩۱۹)ء‏ قال صاحب الزوائد: هذا إسناد ,جاله ثقات . 
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المقولات على منوالها تترى» أو كما قال ابن تيمية : : فالبدع تكون في أولها شبراً ثم 
تكثر في الأتباع حتى تصير أذراعاً وميالا وفراسخ'' 
ب - ظهور القدرية الأولى : وتتشل في مقولات معبد الجهني ت( ٩۸)ه‏ وأتباعه» ثم 
غیلان الدمشقي وأتباعه ٥7‏ ٠ه‏ وتتلخصس بان الله تعالی (بزعمهم) لم يقدر أفعال 
العباد ولم يكتبهاء وأى الأمر نف (أي مستأنف) لم يكن في علم الله ولا تقديرء 
السابق» وكانت بدايات كلامهم في هذا بعد سنة ١ه‏ وهو تاريخ نشأة القدرية 
الأولىء إذن فالقدرية الأولى هم: الذين آنکروا علم الله السابق» وزعموا آنه تعالى 
لم يقدر أفعال العباد سلفاً ولم يعلمها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. وأن الأمر 
أنف (آي مستانف) ليس بتقدير سابق من الله تعالى مما استقل العباد بفعلها وهذه 
مقولة غالية في القدر حيث تنكر العلم والكتابة وتقدير عموم أفعال المكلفين خيرها 
وشرَها فيما يظهرء هذا أول أمرهم» فلما نكر الأئمة هذا القول صار جمهور القدرية 
يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
لأفعال العباد فأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد أو بعضها وقالوا. إن الله لا 
يخلق الشرء هذا ما استانرت عليه القدرية الثانية وعلى رأسهم المعتزلة"'. 
وكانت مقالات القدرية الأولى تتلخص في قولين : 
إن الأمر أنف «أي مستأنف» ويعنون بذلك أفعال المكلفين” فيزعمون أن الله تعالى لم 
يقدرها ولم يعلمها إلا أثناء حدوثها من المكلف ويفسره الثاني . 
قولهم : إن الله تعالى لم يقدر الكتابة (أي في اللوح المحفوظ) ولا الأعمال'*» في السابق. 
ح - رؤوس القدرية الأولى : - معبد الجهني ت(٠۸)ه:‏ ساق ابن حجر في تهذيب 
التهذيب أقوال بعض أهل الجرح والتعديل فيه فقال: وقال أبو حاتم : كان صدوقاً في 
الحديث وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة وكان رأسأ في القدرء قدم المدينة 
فأفسد بها ناسا . 
وقال الدارقطني : حدينه صالح ومذهبه رديء'» وقال محمد بن شعیب بن شابور 
عن الأوزاعى: أول من نطن فى القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن» وكان 
نصرانياء فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني› وأخذ غیلان عن معبد . وکان 


.)٤۲٥١ /۸( الفتاوی‎ )١( 


(۲) القدرية والمرجئة› ناصر العقل ص٥۲‏ . (2) تھذیب التهذيب °° ۲0(. 
(۳) الفتاوی (۷/ ۳۸۵). )٦(‏ تهذیب التهذیب »)۲۲٠/۱۰(‏ سير أعلام 
)٤(‏ المصدر السابق نقلاً عن القدرية والمرجئة النبلاء .)۱۸١/٤(‏ 


ص*". (۷) المصدر نفسه 
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مسلم بن يسار يقعد على هذه السارية» فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى 
- غيلان الدمشقي المقتول (١٠٠ه):‏ غيلان الدمشقي هو الرجل الثاني بعد معبد الجهني 
من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت مقولته بالشام وافتنن بها خلق' ولم يقتصر 
غيلان على مقولات معبدء بل تكلم في الصفار ن فنفى بعض الصفات› 
كالاستواء» ونسب إليه كذلك: القول بأن الإيمان هو المعرفة» وأن الأعمال لا 
تدخل في مسمَّى الإيمان والقول بخلق القرآن' ٠"‏ وهي أصول الجعد بن درهم 
بعده» ثم أصول الجهمية والمعتزلةء حيث وضعوا بها القواعد والأصول وناظروا فيها 
وتوسعوا في هذه لع ٤‏ ويقال إن أول من آنكر استواء الله على عرشه وأوّله 
بالإستيلاءء غيلان الدمشقي (قتل ١٠٠ه)‏ أو الجعد بن درهم (قتل ١۲٠١ه)»‏ وقيل 
الجمم بن صفوان (قتل ۲۸٠ه).‏ وإنكار الإستواء ينسجم مع قاعدة الجعد الخبيثة 
فى التعطيل التي أنكر بها الكلام والخلةء والأرجح ان ازل من حفظ عنه آنه الین 
الله تعالى - ليس على العرش حقيقة : الجعد» ثم أخذها عنه الجهم وأظهرها” 
وإنكار الإإستواء وتأويله هو الشرارة الأولى لآهل الأهواء الت فا خاضوا فى 
صفات الله - تعالى - نفياً وتعطيلا وتأويلاًء ذلك أن الإستواء مرتبط بالعلو والفوقية 
فالرؤية» ثم صفات الله الفعلية» ومنها تجرؤوا على بقية الصفات الخبرية كاليد 
والعين والوجه وهل جرا" 
۳ موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي : 
عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في 
القدرء فبعث إليه فحجبه أياماًء» ثم أدخله عليه فقال: غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال عمرو بن مهاجر : فأشرت إليه أن لا يقول شيئاًء قال: فةال: نعم يا أمير المؤمنين إن 
الله عر وجل قال : هل ای عل اشن ین من الد ھر لم تن سينا مَذكورًا » إا قتا إن من طْمَةٍ 
آفشاج ليه فجعلته سَمِيعًا صدا » إا هينه أ َسيل إمّا ساكرا وما كَمُوًا# [سورة الإنسان» الآيات: 
| ۔۳]. قال: إقراً آخر السورة: ٭ وما قَعائود إل أن مس آله إن َه کان لیما ڪکما» بدخل من 
اء ف ريه المي اَعَد هم عد ألا 4 [سورة الإنسانء الآيتان: .]۳١ ۳١‏ ثم قال: ما تقول 
يا غيلان؟ قال : أقول: قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالاً فهديتني. وفي 
رواية : دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر فقال: 


)١(‏ القدرية والمرجئةء ناصر العقل ص٣". )٥(‏ الفتاوی /٥(‏ ۲۰)ء دراسات فى الأهواء والقرق 
(۲) دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص٠١٠٠.‏ ص۱١۲.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص٠١٠۲. )١(‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص٠٠۲.‏ 


.)۷٥١١ /۲( المصدر نفسه ص۱١۲. (۷) الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز‎ )٤( 
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يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون عليّ؟ فقال: يا غيلان» إقرأً أول: # يس فقراً: # سء 
والقرءار ن اکر » حتى قول: 3 ماتا ن آعتقیم عا هی إل الان َم مقمَحه لتا ِن 
بان ایدم مدا ومن حلفهم سا اسهم مهم ا صروت ٭ وسوا ملم نرهم آم لم زرم لا 
ومون 4 [سورة يس» الآيات: ۸ .]٠١‏ فقال غيلان: يا أمير المؤمنين› واللّه لكأني لم 
أقرآها قط قبل اليوم آشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقولء فقال عمر : للم 
إن كان صادقاً فثبته وإن كان كاذباً فاجعله آية للمؤمنين» وجاءت روايات كثيرة فى 
محاورة عمر بن عبد العزيز لغيلان التقفي وكان له حديث طويل فى معتقد أهل التة زر 
مسالة الإيمان بالقدرء وقد ناقش عمر بن عبد العزيز ز القدرية وسألهم عن العلم وذلك 
بسؤالهم عن علم الله فإذا أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا فقال لغيلان الدمشقي : ما 
تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت 
ويحك يا غيلان إنك إن آقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت» إن تقر به فتخصم 
خير لك من أن تجحده فتكةر""'. ولعل عمر بن عبد العزيز أول من نهج هذا النهج في 
سؤال القدرية عن العلم» > ثم صار هذا المنهج منهجا لأهل السنّة بعدهء وقد استدل رحمه 
الله في ردوده على غيلان بايات صريحة في الرد على المكذبين بالقدر كما جاء في بعض 
الروايات وهي قوله تعالى: کتک وما کت ما أ عليه يو « إلا نهو صال التجي € [سورة 
الصافات» الآيات: ٦۳ - ٠١١‏ ']. قال ابن حجر رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يقول 
تعالى : فإنكم أيها المشركون باللّه وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين أي 
بمضلين أحداأً إلا من سبق في علمي أنه صال الجحيم ". وقد بين عمر في خطبه 
ورسائله أن الله تارك وتعالى هو الهادي وهو المضل؛ وهذا ما جاء في الكتاب العزيز› 
قال تعالی : لمن ل آله يسلا وس ينا عله عل صر ب مَسَسَقَيم # [سورة الأنعام الآية: ۳۹]. 
وغيرها من الآبات وقد كانت القدرية تنكر أن يكون الله تعالى هو الهادي وهو الفاتن . وإنما 
العبد هو الذي يهدي نفسه إذا شاء ويضلها إذا شاء فلعل رسائل عمر وخطبه في الجمع من 
الردود على هؤلاء المبتدعة وسواء قصدهم عمر بخطبه أو ألقاها بدون قصد الرد عليهم تبقى 
ردوداً قوية على کل من انحرف ف في باب القدر عن منهج الكتاب والستةء وقد بین عمر بن 
عبد العزيز أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى مقدرة له مكتوبة على عبادهء وهذا ما دل عليه 
الكتاب والستة» قال تعالى : # وال خاک وما عمو » [ سور الصافات» الآية: .]۹١‏ وقال 
ية : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»" “. وقد بين عمر بن عبد العزيز - كما جاء 
في خطبه - أن العبد إذا أذنب فعليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يحتج على الله 
بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي 


.)٠١۹/۲۳( تفسير الطبري‎ )۳( .)۷٤۹/۲( الآثار الوردة‎ .)۲۳١ /۲( الإبانة‎ )١( 
.۲٠٠۵ مسلم رقم‎ )٤( .)٤۲۹/۲( الستّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )۲( 


123 المبحث الرابع : موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارح والشيعة والقدر ة» والمرجئة والجهمية ۱۲۳ 


الفاعل للذنب وإن كان ذلك کله بقضاء الله وقدره ومشیئته» .ذ لا یکون شیء إلا بمشیئته 
وقدرته وخلقه» كما رد عمر على القدرية القائلين بأن العبد اه مشيئة مستقلة يستطيع بها 
رد علم الله فبين أن العبد له قدرة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى”' . 
٤‏ - بيان مراتب القدر : 
إن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تدل بمجموعها على الإيمان 
بالقدر» كما تدل على الإيمان بمراتب القدر الأربعة التي اتفق ى السلف الصالح رحمهم الله 
تعالى ومن سار على نهجهم على آنه لا يتم الإيمان بالقدرء إلا بالإيمان بها كلها. وهي : 
العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق» وكانت القدرية الموجودون في زمن عمر بن عبد 
العزيز ينكرون العلم والكتابة وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب 
بقوله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني . ومن کلام عمر بن 
عبد العزيز فى بيان مراتب القدر رده على الرجل الذي كتب إليه فجاء فى رسالته: . . 
كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت: وما أعلم ما أحدث الناس 
من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثراً ولا أثبت أمرآً من الإقرار بالقدر» لقد كان 
ذكره في الجاهلية الجهلاء ء یتکلمون به في کلامهم وفي شعرهم عزون به أنفسهم على ما 
فاتهم» ثم لم يزده اللإسلام بعد إلا شدة» ولقد ذكره رسول الله اة في غير حدیث ولا 
حدیٹین › وقد سمعه منه المسلمون فتکلموا به في حیاته» وبعد وفاته يقینا وتسلیماًء > لربهم 
وتضعيفاً لأنفسهم أن یکون شيء لم یحط به علمه ولم یحصه کتابه ولم يمض فيه قدره 
وأنه مع ذلك لفي محکم کتابه: منه اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لِم أنزل الله آية كذا 
ول قال کذاء لقد قرؤوا منه ما قرأتم وعلموا من تأولیه ما جهلتم؛ وقالوا بعد ذلك کله 
بحتاب وقدر وكتب الشقاوة وما یقدر یکن وما شاء کان وما | لم يشا لم یکن»› ولا نملك 
لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا" . ومن خلال رسائل وخطب عمر بن 
عبد العزيز يتضح معتقد عمر بن عبد العزيز في القدر وفي بيانء لمراتبه» فأول مراتبه: 
| - العلم : والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون 
قبل أن يخلقهم بعلمه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته وأنه يعلم أهل الجنة 
وأهل النار» قال تعالى : « رَهندم مَقَاقِح ألمب أا يَعْلَمها إ لا هو يعلد ما ف أل وال َم 
فط من َة إلا كما 4 [سورة الأنعامء الآية: .]٠۹‏ 


ومن السنّة قوله ية لرجل سأله بقوله: يا رسول الله عام أهل الجنة من أهل النار؟ 


)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز (۲/ (۳) الإبانة لابن بطة (۲/ ۲۳۱ ۲۳۴۲ء ۲۳۳)ء 


(VY ۹‏ . الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز /١(‏ 
(۲( مسلم » كتاب الإيمان» باب القدر /١(‏ ٠۴ء‏ ¥( . . 
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قال ي:: نعم. قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل مسير لما خلق له»”''. 

ب - مرتبة الكتابة: خطب عمر بن عبد العزيز فقال: أيها الناس من عمل منكم خيرا 
فليحمد الله تعالی ومں أساء فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه لايد 2 
أن يعملوا أعمالاً وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم' '. وخطب يوماً فقال: 
الدنيا ليست بدار قرارء دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن' " 
فهذا هو المأثور عن عمر من كتابة الله مقادير الخلائر ئق قبل خلقهم وإحصائه كل ذلك 
وعلمه جزائیات کل شيء . قال تعالى: 0# ی ای و ا ك 
في ڪي ن فلل أن تاها [سورة الحديده الأية: .]۲١‏ 
وقال رسول الله عي: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

ببخمسين ألف سنة وكان عر شه على الماء»” 

ج - المشيئة : والمقصود بهاء أن ما شاء اللّه كان وما لم يشأً لم يكن وأنه لا حركة ولا 
سکون في السماوات رالأرض إلا بمشیئته سبحانه وتعالی فلا یکون في ملکه إلا ما 
يريد» وقد حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه المرتبة والرد على من أنكرها 
ففي رسالته إلى عامله يقول : وما یقدر یکن وما شاء کان وما لم یشأ لم یکن. وکان 
يقول : لو أراد الله أن ١‏ يعصى ما خلق إبليس "» وناظر غيلان الدمشقي وأفحمه حين 
بین له خطأه» في الاحتجاج ج بأوائل الايات من سورة الإنسان فطلب منه أن يقرأ آخر 
السورة وقال له : ويحك أما تسمع الله يقول: : 3 وما سامون إل أن يِسَاء اسن . وقال 
تعالی : مس ي اله ية ومن يا عله عل رط قير € [سورة الأنعام» الآية: ۹]. 
وقال رسول الله ي : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفها كيف يشاء». ثم قال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ». 

د - الخلق: المقصود بها: إن الله تعالى هو خالق الخلق وخالق كل شيء» فهو الذي 
خلق الكون وأوجده» فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق"» ولعمر بن عبد 
العزيز في تقرير هذه المرتبة أبلغ البيانء فقد كتب في قوله تعالى: * ولا يرَالونَ 
تلفت * إلا من رَحم رب € [سورة هود الآیتان: .]١٠۹ » ۱١۸‏ قال: الذين لا يختلفون 
خلقهم الله للرحمة". فهذه الآية تضمن خلق العباد وأعمالهم” ''. ولذلك قال 


(۱) مسلم رقم .۲۹٤۹‏ () الاآثار الواردة .)٥۲٤/١(‏ 
(۲) الآثار الواردة »)٨۹1۹/١(‏ نقلا عن الشريعة (۷) مسلم رقم .۲٠٥٤‏ 
للآجري . (۸) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز /١(‏ 
(۳) سيرة عمر لابن الجوزي س٤۲٤۲‏ . (o0‏ 
)٤(‏ الأآثار الواردة )٩( .)٥۱۹/۱(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤۷.‏ 


.)١١۲/١١( (۱۰)مصنف عبد الرازق‎ .۲٣٣۲۳ مسلم رقم‎ )٥( 
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تعالى: ولو سه ربك عل الاس امه وده ولا راون لفت * إلا من جم ربك ذلك 
قمر # [سورة هود الآيتان: .]۱٠۹ » ١۸‏ وكتب إلى عدي بن أرطأة: أما بعد 
فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلي 
بها''» وهذا الذي قرزه عمر بن عبد العزيز دل عليه الكتاب والستّة» قال تعالى : ي 
خلق كل َء » [سورة الزمرء الآية: .]١‏ وقال: # ولك لق وما مان 4 [إسورة 
الصافات» الآية: ]۹١‏ وقال رسول الله س عي : «کل شيء بقدر حتى العجز والكيس» '. 
ه - الفرق بين القضاء والقدر في الإصطلاح : 
قيل : المراد بالقدر: التقدير» وبالقضاء الخلق»ء كنوله تعالى: فمَضلهنَ سب 
سَمَرَاتٍ # [سورة فصلت» الآية: ]٠١‏ . 
أي خلقهن فى القضاء والقدر: أمران متلازمانء لا يذنك أحدهما عن الآخر لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» وهو القدر والآخر بمنزلة البناءء وهو القضاءء فمن رام الفصل 
بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه". وقيل: إن القضاء هو العام السابق الذي حكم الله به 
في الأزل والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق“» وقال ابن حجر : 
وقالوا - أي العلماء -: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل. والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله”'. وقيل : إذا اجتمعا افترقا بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول 
بحسب ما مر في القولين السابقين» وإذا افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر"» قياساً على ما جاء في التفريق بين الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونحو 
ذلك ولعل هذا التعريف توفيق بين من يرى التفرقة بين القضاء والقدر ویین م لا يي 
ذلك . والذي يظهر أنه ليس هناك فرق واضح بين القضاء والقدر" ولا فائدة من هذا 
الخلاف» لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الأخر وعند ذكرهما معا فلا 
مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل على الآخ ^ 
الرضا بالقضاء والقدر : 
قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لي اليوم في الأمور هوى إلا في مواقع قضاء 
الله فيها“» وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)۱١۳۲/١١(‏ (۲) مسلم رقم 00 

)٤۹٤/١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )( .)۷۸/٤( النهاية لابن الأثير‎ )۴٣( 
.)٤۸٦/١١( (ه) فتح الباري‎ 

.)٤4٤/١( القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد ص۲۹ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )٦( 
. ٤٤ص القضاء والقدر› عبد الرحمن المحمود‎ )۸( .)٤)۹٤/١( الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز‎ )۷( 
.)٥١١/١( الآثار الواردة‎ »)۳۷۲ /٠١( الطبقات‎ )٩( 
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أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وكان عمر يقول: ما برح بي هذا الدعاء 
حتى لقد أصبحت وما لي في شيء من الأمور هوى إلا في موضع القضاء وال جين 
دفن ابنه عبد الملك: رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين” ‏ . و 

عزي في ابنه عبد الملك قال: وأنا أعوذ باللّه آن يكون لي محبة في شيء N‏ 
تخالف محبة الله فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وإحسانه إلى . تحث الآثار 
الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى هذا المببحث على الرضا بالقضاء والمقصود بالقضاء 
الذي قدره الله على عبده من المصائب التي ليست ذنوباًء فإن الصبر على المصائب 
واجب وأما الرضا بها فهو سشروع لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب 
أحمد وغيرهما أصحها أنه مستحب ليس بواجب'. ولا شك أن الرضا بالقضاء من تمام 
الإيمان بالقضاء والقدر وهر دليل على الثقة بما عند الله تعالى» فلا يندم على ما فات» 
ولا یفرح بما هو آت مما قدره الله تعالی له» فهو يرضى به على وفق قضاء الله له" . 


رابعا 
المرجذة 

نسبة إلى الإرجاء» وهو تأخير العمل عن الإيمان" 

والإإرجاء على معنيير : 

أحدهما: بمعنی اللأخير فى قوله تعالی : الوا ْم رَأخاد 4 آي : أمهله وأخره. 
والثاني : إعطاء الرجاء*“ 

والمرجئة في الاصطلاح› فقد عرفهم الإمام أحمد بقوله: هم الذين يزعمون أن 
الإيمان مجرد النطق باللسان وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن إيمانهم وإيمان 
الملائكة والأنبياء صلوات ت الله وسلامه عليهم واحد» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وآن 
الإيمان ليس فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا* . والمرجئة 
الخالصة: .> وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان دنب» کما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
ومن هؤلاء جهم وأصحابه' وأول من تكلم في الإرجاء الذي هو تأخير الأعمال عن 


.)٥۳١/١( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷٠. () الآثار الواردة‎ )١( 

. )۱۹۱ /۸( مجموع القتاوی‎ )٤( .)٥١۷ /١( الآثار الواردة‎ .)٥١۷ ۳٥۸ /٥١( الحلية‎ )۴۳( 
.)٥۳۸/١( الآثار الواردة‎ )( 

0) الفرق بين الفرق للبغدادي ص۲٠۲‏ وسطية أهل السٽَّة ص٤۲۹.‏ 

(۷) الملل والنحل للشهرستاني .)۱١۹/۱(‏ 

(۸) موقف أهل الستّة من أهل الأهواء والبدع .)٠١١ /١(‏ (۹) وسطية أهل السنّة بين الفرق ص٤۲۹.‏ 
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الإيمان» غيلان الدمشقي» كما يقول الشهرستاني ٠‏ وأما الإرجاء المنسوب إلى أبي 
محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية فليس هو الإرجاء في الإيمان» وإنما هو 
إرجاء أمر المقاتلين من الصحابة إلى الله عر وجل وقال ابن سعد في ترجمته وهو 
أول من تكلم في الإرجاء - ويذكر كذلك - أن زاذان وميسرة دخلا عليه فلاماه على 
الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال لزاذان: يا أبا عمر لرددت أني كنت مت ولم 
أكتبه" » فهذا الكتاب إنما فيه إرجاء أمر المشتركين في الفتنة التي حدثت بعد خلافة أبي 
بكر وعمر إلى الله ع وجل“ وقد ذكر ابن حجرء أنه أطلع على هذا الكتاب الذي ألفه 
الحسن بن محمد وقال: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير اللإرجاء 
الذي عيبه أهل الستّة : المتعلق بالإيمان . وأهم أقوالهم التي فاقوا فيها أهل الستّة: 
- قولهم بتأخير الأعمال عن مسمَى الإيمان. 
- وقول الخالصة منهم» أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينتفع مع الكفر طاعة'. 
وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإيمان وإدخال 
الأعمال فيه. وهذه الآثار رد على المرجئة ولا سيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه الأآثار 
في معرض ردودهم على المرجئة. كما ورد عنه - رحمه الله تعالى - التحذير عن البدع 
كلها ولا بدعة أظهر من بدعة اللإرجاء*. وها هي الآثار الواردة عنه في هذا المبحث»› 
فقد مر معنا قوله: إن للإسلام حدوداً وشرائع وسننا فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن 
لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان فإن أعش أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن مت فما أنا 
على صحبتكم بحريص"“ . وقال: لا عذر لأحد بعد السّة في ضلالة ركبها يحسب أنها 
هدى“ . وقال: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنّة ينعشها الله على يدي 
ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيراً ''. يتبين مما سبق 
أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان حريصاً على رد البدع كلها. حتی ولو ادى 
ذلك إلى أن يضحي بأعضائه كلها وقد بين في تلك الآثار القول الصحيح في الإيمان وأنه 
يشمل العبادات كلهاء وأولى عناية خاصة بشعبه» ووعد بأنه إن عاش فسيحمل رعيته 
عليهاء ففي هذا المأثور عنه بيان للقول الصحيح في الإيمان» وقد وضحت مفهومه 


(۱) الملل والنحل .)١۳۹/۱(‏ 


(۲) وسطية أهل الستّة بین الفرق ص٥أ۲۹.‏ (1) وسطية أهل الستة بین الفرق ص٩أ۲۹.‏ 
(۳) الطبقات .)۳۲۸/١(‏ قضية الثواب والعقاب» (۷) الآثار الواردة (۲/ .)۸١۳‏ 

د. السميري ص*". (۸) سيرة عمر لابن الحكم ص٤٤۰‏ الآثار 
)٤(‏ قضية الثواب والعقاب للسميري ص'". الواردة (۲/ )۸١۴‏ . 


.)۸١٤١ /۲( قضية الشواب (4) الاآثار الواردة‎ .)۲١/۲( تهذيب التذهيب‎ )١( 
. )۳٤۳ /٥( الطبقات‎ )۱١( . ٣ * والعقاب ص‎ 
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للإيمان عند الحديث عن اهتمامه بعقائد أهل السنّة» كما أن فيه الرد على بدعة اللإرجاء 
لأن إحقاق الحق إبطال للباطلء وهذا المأثور عنه هو الحق الثابت عنه في مسألة 
الإيمان'. وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة 
جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر بن حمزة وفي بعض 
المراجع عمر بن ذر فكلموه في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم ولم يخالفهم في 
شيء منه . فهذا لا يثبت عنه لما يلي : 
- لأن ابن سعد رواه بدون سند فهو إذا منقطع . 
- ولأنهم زعموا فيه صيغة اتعريض (زعموا). 
وأيضاً إن مثل هذا الزعم والإدعاء لا يعول عليه لأن رواته متهمون بالارجاء 
هذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد الله قد تاب عن الإرجاء. 
وقد روى ذلك اللالكائي بسنده عن نوفل الهذلي عن أبيه قال : کان عون بن عبد الله بن 
مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم وكان مرجئًاً ثم رجع فأنشد يقول: 
لأول مانفارق غيرشك تفارق مايقول المرجئونا 
وقالوا: مؤمن من آهل جور وليس المؤمنونبجائرينا 
وقالوا: مؤمن دمه حلال وقدحرمت دماء المؤمنينا'" 
فبت أن عون بن عبد الله رحمه الله قد رجع عن القول بالإرجاء ولعل قوله 
بالإرجاء كان قبل اتصاله بعمر رحمه الله تعالى اتصالاً وثيقاً وكونه من المقربين عنده"”" 


ي 


خامسا 


الجهمىة 

تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان من آهل خراسان ومولی لبني راسب» تتلمذ 
على الجعد بن درهم وكن كاتباً للحارث بن سريح ٠‏ الذي أثار الفتن ضد الدولة 
الأموية في خراسان» وكان جهم يقرأ سيرته ويدعو إلى توليته ٠"‏ ويحرص الناس على 
الخروج معه. وفي سنة ۸١١ه‏ وقعت معركة بين جيش آمير خراسان - نصر بن سيار - 
وجيش الحارث بن سريح» وكان جهم بن صفوان في جيش الحارث» فطعنه رجل في 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ۲/ () الاآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 


.)۸١١/١( العقيدة‎ (AI 
.)١١٠١ /١( حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( .)٠١ ٤ /٥( الطبقات ۲/ ۳۳۹)ء سير أعلام‌النبلاء‎ )۲( 
الكامل في التاريخ نقلاً عن حقيقة البدعة‎ )۷( .)۸٠١ /۲( الآثار الواردة‎ )۳( 


SOD .)٠١۷۷ /٥( شرح أصول اعتقاد أهل الستّة‎ )٤( 
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فمه فقتله› وقيل بل أسر وأوقف بين يدي سلم بن أحوز'" فأمر بقتله"» وأهم أصول 

الجهمية : 

تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات الله عر وجلٌ» والقول بخلق 
القرآن ثم زاد عليها بدعاً أخرى 

القول بالجبر» حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما 
هو مجبور على أفعاله. 

٣‏ - القول بأن الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى فقط وأن 
الكفر هو الجهل به فقط . 

»> _ القول بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء إذ لا يتصور 
على حسب زعمه حرکات لا تتناهی . 

-القول بأن علم الله حادث»ء حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه”. فنفي 
الصفات أخذها الجهم من الجعد ومن الفلاسفة» والسمنية“» وذلك أن الجهم كان 
فصيح اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم فكم السمنية فقالواله: صف لنا 
ربك عر وجل الذي تعبده» فدخل البيت ولم يخرح ثم خر ج إليهم بعد أيام فقال : هو هذا 
الهواء مع کل شيء وفي کل شيء ولا يخلو منه شيء» وروی الإمام أحمد يرحمه الله 
مناظرة وقعت بين الجهم والسمنية في إثبات الله عر وجل انتهى فيها الجهم إلى آن شبه 
الله فيها بالروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع . ويانول ابن تيمية : إن الجعد بن 
درهم قيل أنه من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة . . . ومذهب 
النفاة من هؤلاء فى الرب: إنه ليس له إلاصفات سلبية أو إضافية أو مركبة 
منها. . . فيكون الجعد قد أخذها من الصائبة والفلاسفة 5 وكان الجهم قد أخذ 
بمعتقدات الجعد . وأما القول بالجبر فقد قاله المشركون من العرب قبلهء قال تعالى : 
٭ وال لیے ارا لو سا ا ما عبتا من دونِے من ی عن ولا ٤اباؤتا‏ ولا حرَمَتَا من دونو من 
نے کلک ممل آلیے من لھم ھل عل الل إلا ابع آله [سورة النحل» الاية: .]١‏ 

فيخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك محتجين بالقدرء 


.)٠١١ /١( البداية والنهاية نقلاً عن حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 
/١( البداية والنهاية نقلاً عن حقيقة البدعة‎ )۲( 
الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد‎ )١( 7 
. ٤٥٤٤ص‎ .) ٠١١ /١( تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة‎ )۳( 
السمنية: قوم من الزنادقة الهنود لهم فلسفة () الفتاوی ۲۲۰۲۱/۰۵) تناقض أهل الأهواء‎ )4( 
(1۳1/8 خاصة ومدرسة فكرية ضالة» ظاهرة الإأرجاء والبدع‎ 
.)٠١١/١( في الفكر الإسلامي (۲/ ۳۹۲). (۷) تناقض أهل الأهواء والبدع‎ 
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فمضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهأً لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا 
منه""» وأما القول بأن الإيمان هو المعرفة فقد قالت بهذا القول المرجئة قبلهء وأما القول 
بفناء الجنة والنار فمصدره الإسماعيلية"' والباطنية وأهل الكلام واليهود» يقول ابن أبي 
العز يرحمه الله عن الجهم بن صفوان: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام 
المعطلة وليس له سلفاً قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة 
المسلمين ولا من أهل الستّة. . . وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم '. وأهل الكلام المذموم 
عامتهم لا يرون قطيعة شيء من دلالة الكتاب والستةء دلالتها كلها عندهم ظنية. 
فالمتكلمون قد أخذوا علومهم ومصطلحاتهم من الفلاسفة والمناطقة ٠‏ > الذين يرجعون 
في في أصولهم إلى المجوس والنصارى واليهود. وأمَّا القول بأن علم الله حادث فقد اقتىسه 
الجهم من معبدء ومعبد أخذه من سوسن النصراني» فدل ذلك على مدى تأثر كبار الفرق 
وأخذه من الأمم الهالكة» فما بالك بمن جاء بعدهم ‏ . وما جاء من الآثار عن عمر بن 
عبد العزيز تعتبر ردوداً عامة على الجهمية وقد أوردها علماء السلف ضمن ردودهم عليهم 
كالإمام أحمد والدارمي» ويرهما من علماء السلف. فعن جعفر بن برقانء قال: جاء 
رجل إلى عمر بن عبد العزبز فسأله عن بعض الأهواء فقال : انظر دين الأعرابي والغلام 
في الكتاب فاتبعه والةَ عما سوى ذلك" . وقال: سن رسول الله ي وولاة الأمر من 
بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب اللّه» وقوة على دين اللّه» ليس لأحد تبديلها ولا 


تغييرها ولا النظر ف في مر خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور 
ومن ترکها واتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير . 
قال عبد الله بن عبد الحكم: فسمعت مالكأ يقول : وأعجبني عزم عمر في ذلك . وقال 
عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل" . وهذه الآثار عن 
عمر بن عبد العزيز أوردها علماء السلف في ردهم على الجهميةء ولا شك أنها تعتبر ردا 
على جميع المبتدعة» وذلك في أمره رحمه الله بالتمسك بما تدل عليه الفطرة من إثبات 


. )١۲١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ الإسماعيلية: منسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق» يقولون بالتفسير الباطني 
وإن الله ع وجل اختص بالعلم علي بن أبي طالب» ويقولون بكفر من خالف علياء الفرق بين 
الفرق ص۲٤۰‏ تناقض أهل لأهواء والبدع في العقيدة (T/0)‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص٠٤.‏ (6) تناقض أهل الأهواء والبدع .)١۳۳/١(‏ 

. )١۳۳/١( المصدر نفسه‎ )٥( 

() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (۲/ )۸٠۹‏ . 

(۷) المصدر نفسه (۲/ )۸۲١‏ . (۸) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص*٠٠٤.‏ 

.)٤١١ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السذّة والجماعة‎ )٩( 
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ما للخالق من صفات الكمال ونعوت الجلالء كإثبات الفوقية والعلوء وغير ذلك مما 
تدل عليه الفطرة السليمة. وكذلك أمره بالنهي عن الخصومات في الدين بغير علمء ولم 
يقع جهم فيما وقع فيه إلا بسبب الخصومات فيما لا علم له به» فضل وأضل وکان 
السلف الصالح يستدلون بما أآثر عن عمر بن عبد العزيز في الأخذ بسنن رسول الله 
وسنن الخلفاء الراشدين من بعده في ردهم على الجهمية مثلما فعله ابن تيمية في الفتوى 
الحموية حيث ذكر أن أبا القاسم الأزجي روى بإسناده عن طرف بن عبد اللهء قال : 
سمعت مالك ر بن انس إذا ذکر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد 
العزيز ويذكر الأثر عن رسول الله وولاة الأمر من بعده. . وقال الشاطبي متحدثا عن هذا 
الأثر: إنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنّة منها قطع مادة الابتداع جملة. ومنها 
المدح لمتبع الستة وذم لمن خالفها ومنها أن ستّة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله 
وستة رسوله فقد جمع كلام عمر أصولاً حسنة وفوائد مهمة. > وقد أورد الإمام أحمد في 
كتابه الرد على الجهمية أثر عمر بن عبد العزيز: من جل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر التنقلء > وقد أخذت المعتزلة من الجهمية نفي صفادت الله والقول بخلق القرآن 
وهذا الاتفاق بين الجهمية والمعتزلة على نفي صفات الله والضول بخلق القرآن جعل كثيرا 
من محققي علماء المسلمين يسمون المعتزلة جهمية ولهذا لا بد من الحذر عند إطلاق 
أسماء الفرق بعضها على بعض› لأنه لا يكاد توجد فرقة إلا وتشترك مع أخرى في جانب 
من الاعتقادء فلو تجوزنا في إطلاق اسم هذه الفرق على من شاركها لحصل الإلتباس وما 
استقام المنهج آبداء إذن لا بد من إطلاق اسم لفرقة على المسنى الصحيح بحيث لا 
يستعار لغيرها البتة وهذا من ناحية علمية أدق وأسلم 


اسادسا | 
المعتزلة 
اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد 


واصل بن عطاء ٠٠‏ وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً في بحث العقاثد» وقررت أن المعارف كلها 
عقلية حصو لاء ووجوباء قبل الشرع وبعده» وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل ' 


١ (19‏ الاعتصام نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز (۸۲۲/۲). 

."٤ص قضية الثواب والعقاب. بين مدارس الإسلاميين‎ )١( الرد على الجهميةء الإمام أحمد ص1۹.‎ ٠ 

( أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري» الغزال المتكلمء كان من أجلاد المعتزلة وسمع الحسن 
البصري له من التصانيف كتاب : أضاف المرجئة» وكتاب : معانى القران وهو من الطبمة الرابعة 
من طبقات المعتزلة ت ١١١ه.‏ 

التنبيه والرد للملطي ص٠٥٠٠‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ءبد اللطيف الحفطي ص!. 
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| - نشأة المعتزلة وسبب التسمية : 


دخل رجل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر وهم وعيدية الخوارح وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر لامر 
الله تعالىء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» وهم مرجئة الآمة» فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل : آنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كفر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء 
ثم قام لفوره» واعتزل حلقة شيخه إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به 
على جماعة من أصحاب الحسي فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمى هو وأصحابه 
معتزلة“» وهذا القول يكد يجمع عليه مؤرخو الفرق » ولا علاقة بتسمية المعتزلة 
بالصحابة الكرام لا من قريب ولا بعيد» فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية وفي 
الجمل رضي الله عنهم لم بسموا معتزلة بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهم من مدلول هذه 
الكلمة وإنما بالمعنى اللغوي› يؤيد ذلك أن المعتزلة الذين نحن بصدد الحديث عنهم إنما 
سموا بذلك لاعتزالهم مذهب آهل الستّة والجماعةء وأصحاب رسول الله عل هم أئمة أهل 
السنّة والجماعة» فكيف يُجعلون سلفاً للمعتزلة الذين اقتفوا أثر العقل دون الشرع؟ وبذلك 
يعلم خطأً من جعل أصحاب رسول الله سلفا لهؤلاء المعتزلة فإن المعتزلة جعلوا الاعتزال 
ديناً لهم يتعبدون الله تعالى على أساس تعاليمه» وأما أولئك الصحابة اعتزلوا الفتنة طلبا 
للسلامة من الإثم وصوناً لادماء ‏ . وقد تميز المعتزلة عن أهل الستة والجماعة بمدرسة 
منهجية فكرية خاصة» الهبمنة فيها للعقل وحده بلا منازع وتركوا التمسك بالنصوص 
الشرعية» التي فيها محض الهدى والعصمة من الإنحراف والضلال“ . 
۲ - فرق المعتزلة : 
فلمَا كانت القاعدة ا-رئيسة التى اعتمد عليها المعتزلة هى العقل به ينبتون وبه 
ينفون» وبسبب انغماس المعتزلة في الفلسفة اليونانية القائمة على الجدل والخصومة دب 
الخلاف بين رجال هذه الفرقة» وتشعبت أراؤهم» وتفرقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة منها: 
الواصلية والعمروية والهذلبة والنظامية.. . الخ. ولكل فرقة من هذه الفرق بدع خاصة 
بها وكلهم يجتمعون على الأصول الخمسة في الجملةء لكنهم يختلفون في جزئيات 


داخل هذه الاصول؛ و جب في ذلك ما دام العقل هو المحكم عندهم ولکل اهتماماته 
المختلفة عن الآخر ٠‏ 


)١(‏ الفرق بين المرق ص۱۱۸ (۳) المصدر نفسه ص۷۲. 
(۲( آراء المعتزلة الأصولية د. علي الضويحي )£( آراء المعتزلة اللأصولية صا ۷. 
ص۷۱. )١(‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص۸. 
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٣‏ دور المعتزلة فى إحياء عقائد الفرق التى سبقتها: 
أخذت المعتزلة عن ثلاث فرق سابقة عليهاء وأحيت بدورها تلك العقائد ولكن 

بشكل آخر» فأخذت عن الخوارج» وعن القدرية الغلاةء وعن الجهمية' . 

ما أخذته من الخوارج : 

أ - حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: يقول البغدادي: ثم إن واصلا وعمرأًء وافقا 
الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة في النار مع قولهما بأنه موحد» وليس 
بمشرك ولا كافر . من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة أحيت عقيدة الخوارح في 
صاحب الكبيرة في الآخرة» ولكن لم تحكم عليه بالكفر في الدنيأ" . 

ب - الخروج على أئمة الجور: إن مما أجمعت عليه الخوارج: وجوب الخروح على 
الإإمام الجائر بالقوة والسلاح لإزالة الظلم والبغي»› وإقامة العدل والحق كما 
يقولون“» وصرفوا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة 
والخروج عليهم وقتال المخالفين' . وقد أخذت المءتزلة هذا المبدأ عن الخوارح 
وأحيوه نظريا تحت أصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول بو الحسن 
الأشعري : أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان» واليد» والسيف» كيف قدروا على ذلك" . 
وقال في موطن آخر: وأوجبوا الخروح على السلطان عى الإمكان والقدرة" . 


ج - قضية التأويل'" : الخوارج هم أول من فتح باب التأريل الباطل في تاريخ الأمةء 
فأعملوا التأويل في نصوص الحكم بغير ما أنزل الله» ونصوص الوعيد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم جاءت الفرق بعدها فورثت هذا المنهج وطبقته في 
الاستدلال على بدعها التي أحدثتهاء ومن تلك الفرق: المعتزلة التي أعملت التأويل 
في نصوص الصفات لتقرر التعطيل» بينما لم يكن استعماله في نصوص الصفات عند 
الخوارح . وقال ابن تيمية: ولم يعرف فيهم - الخوارج - الكلام وتأويل الصفات 


(۱) المصدر نفسه ص۹٠. )١(‏ مقالات الإاسلامیین .)۳۳۷/١(‏ تأثير 

(۲) الفرق بين الفرق ص۹١١‏ تأثير المعتزلة المعتزلة ص١۲.‏ ا 
ص۲۰ (۷) مقالات الاسلاميين .)٠١۷/۲(‏ تأثير 

(۳) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص٠٠.‏ المعتزلة ص .۲١‏ 

(6) مقالات الإسلاميين (١/٤٠۲)ء‏ الملل (۸) التأويل ال-دعي: صرف اللفظ عن ظاهره 
والنحل )١١١ /١(‏ . وحقیقته إائى مجازه وما يخالف ظاهره من 

. الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام غير قرينة‎ )٥( 


ناصر العقل ص۷". ۰ )٩(‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص۲۲. 
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إلا بعد ظهور المعتزلة . واستخدم المعتزلة التأويل في نصوص القدر» ولم يكن هذا 
عند الخوارج أيضاً وهكذاء فالخلاصة» أن المعتزلة ورثت منهح التأويل من الخوارج»› 
وعضت عليه بالنواجذ» رأصبح عندهما قاعدة للتعامل مع نصوص الكتاب والستّة. 

# - القدرية: وأما عن القدرية» فأخذ المعتزلة القول بنفى القدر وأحيته» ولكن ليس 
بشكله الغالي الذي يتضبن نفي علم الله تعالى وهو الذي كان عليه القدرية الأوائلء 
فإن هذا القول قد تلاشى وسقط لسببين : 

. قلة عدد القائلين بالقدر على هذا التحو. 

. وقوف الصحابة الذين أدركوا هذه المقالة وعلماء التابعين ضد هذه المقولة بحزم»› تارة 
بالبراءة من أهلها كما فع ل ابن عمر رضي الله عنه» فقد قال لمن جاء بخبرهم: 
فأخبرهم إني بريء منهم» وإنهم برآء مني ١‏ أو بإهانتهم واحتقارهم» كما فعل 
طاووس بن كيسان مع معب الجهني حين رآه في المطاف حيث التفت إلى الناس وقال: 
هذا معبد فأهينوه ‏ أو بقتلهم وقطع دابر فتنتهم بعد تكفيرهم كما فعل بغيلان 
الدمشقى حين أصر على هذه العقيدة الفاسدة . لكن المعتزلة أحيت هذه العقيدة 
بطريقة خفضت فيها من غو السابقين فأثبتت لله تعالى العلم والكتابةء وأنكرت مرتبتي 
الإرادة والخلق حيث قرروا أن العباد هم الخالقون بأفعالهم» وأنهم يفعلونها بمحض 
مشيئتهم دون مشيئة الله تعالى . ولهذا لم يكفرهم العلماء كما كفروا القدرية الغلاة 
السابقين» قال ابن تيمية : رأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم ولم يكفروا 
من أثبت العلم ولم يثبت -غلق الأفعال ' . 

. اأح...- ٠‏ مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين والاتصالات الشخصية التي كانت بين 

جهم وبعض أصحاب و صل لأخذ المعتزلة من الجهمية عقيدتهم في التوحيد والتي 
- نفي الصنات ‏ يقول ابن تيمية: ثم إن أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - 
إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين . . فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام. . هو الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان» 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. ثم إن المعتزلة ورثت هذه البدعة من الجهمية 

.٠٠١١/١( المصدر نفسه ص"٣؟. (۲) مسلم» شرح النووي» كتاب الإيمان‎ )١: 

.۲٤ص تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة‎ )( .)٦۳۷ /0( شرح أصول اعتقاد أهل السأة‎ )۳٠ 

.٠١١ص القضاء والقدر في ضوء الكتاب والستة ومذاهب الناس‎ )١( 

(7) الفتاوى نقلاً عن تأثير المعتزلة ص٤۲.‏ 

.٤۸ ›٤۷ص الفتوى الحموية الكبرى تحةيق شريف هزاع‎ )۷١ 
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وأحيتها ولكن بشكل خفضت فيه من غلو الجهمية› فإن الجهمية كانت تنفي عن الله 
الأسماء والصفات'' > كما ذكر ابن تيمية: إن الجهم زاد نفي الأسماء على نفى 
الصفات") ٠‏ ما المعتزلة فإنهم ينبتون الأسماء وينفون الصفات . 


ب - القول بخلق القرآن.ء ونه نفى رؤية الله تعالى مطلقاً : قل ابن تيمية في المعتزلة: 
وتوحيدهم هو توحید الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا: إن الله 
لا يرى وإن القران مخلوق ق“ . فهذه جملة ما أخذه المى: نزلة عن الفرق السابقة عليها 
وهم الخوارج والقدرية والجهمية» وقد ظهر دورهم في . حيائها وقد غير المعتزلة في 
كثير منها حتى تخف الوطأة عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية 
الفلسفية ثم جاءت الفرق فأخذت تلك العقائد بصورتها عن المعتزلة واستدلت بأدلة 
المعتزلة عليها . 
> - أصول المعتزلة الخمسة: 
اتفق جميع المعتزلة فيما بينهم على أصول خمسة عاندية» جعلوها أساساً مهما 
لمذهبهم الإعتزاليء وهذه الأصول هي : التوحيد» العدل» الوعد والوعيد. والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "'. ومصطلح الأصول الخمسة لم يظهر 
عند واصل بن عطاءء وإنما أخذ عن تلاميذه واكتمل عند أبي الهذيل العلاف» والذي 
وصلت به الفرقة إلى ذروة الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاته» وقد كتب في 
الأصول الخمسة بعض فصول كتبه. ثم تتالت الكتب التي تحمل هذا المصطلح على يد 
جعفر بن حرب» والقاضي عبد الجبار وغيرهما من رجال المعتزلة"» ومع بداية الدولة 
العباسية نشطت حركة المعتزلة» وبدؤوا يرسلون الرسل في الأفاق للدعوة إلى مذهبهم 
ومعتقدهم؛ وقد حظي مذهبهم بتأييد بعض الخلفاء العباسيين وخاصة في عهد المأمونء 
ونترك مناقشة قشة أصول الاعتزال وموقف أهل الستّة منها عند حدبشنا عن الدولة العباسية بإذن 
الله تعالى . 


.٠٥ص تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة‎ )١( 

(۲) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص٣٠۲‏ نقلاً عن الفتاوى . 

)۳( المصدر نفسه ص١أ۲.‏ 

(0) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص٠۲‏ نقلاً عن الفتاوى . 

.٠٠ص تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة‎ )١( 

(7) تأثير المعتزلة في الخوارح والشيعة ص٠۲٠‏ آراء المعتزلة الأصولية ص۷۹. 

(۷) نشأت الفكر الفلسفى فى الإسلام د. النشار /١(‏ ۷١٤)ء.‏ تأئ المعتزاة ف الخوارح والشعة ص ٠۲۷‏ 
يڀ کي ا م جر في الحوارج والسيعه ص 
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حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 


أو لا 
الحباة الاجتماعية 

# اهتمامه بأولاده وأسرته : 

أشرف عمر بن عبد اعزيز على تربية وتعلیم آولاده بنفسه ولم تشغله مسؤولياته عن 
تنشئتهم التنشئة الصالحة» المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي ونستشف ذلك من خلال 
رسائله لهم ولمن أوكل إليه تأديبهم . 
١‏ - ربطهم بالقرآن الكريم : 

ربط عمر بن عبد العزد يز أولاده بالقرآن الكريم وكان يأذن لهم يوم الجمعة بالدخول 
عليه قبل أن يأذن للناس ليتا.ارس معهم القران الكريم فإذا قال : إيها” قرأ الأكبر منه ثم 
إذا قال : إيهاء قرأ الذي يلي حتى يقرا طائفة س 
۲ - تعهدهم باانصيح | 
بقول فيما قال فيها: . . فم كان راا ي الجنة وعاربً من لار د يقصد عبن الملل 
وأخوته - فالآن التوبة مقبوة» والذنب مغفور» قبل نفاذ الأجل» وانقضاء العمل» وفراع 


من الله للمنقلبين ليدنيهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفدية؛ ولا تنفع فيه المعلرةء 
تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» يرذه الناس بأعمالهم› ویصدرول عنه أشتاتاً إلى 


منازلهم» > فطوبى يومئذ لمن أطاع الله وویل يومثذ لمن عصى الله . وفي موضع آخر 


من هام الوصية يحث ولدء على ذكر الله وشکره عر وجل ومراقبته في القول والعمل› 
فقول : . . فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك› وإن استطعت أن تکثر د تحريك لسانك بذكر 


)١(‏ قوله: (إيها)ء إشارة البدء في القراءة وكذلك الذي يليه. 
(۲( سياسة عمر بن عبد العزيز فى رد المظالم ص .٥۲‏ 
(۳) سيرة ومناقت عمر بن عبد العزير لابن الجوزي ص ۲۹۸. 
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الله تحميدأ وتسبيحاً» وتهليلا فافعل› > فإن أحسن ما وصلت به حديثاً حسناً حمد الله 
وشکره»› وإن أحسن ما قطعت به حديثاً سيا حمد الله وذكره ' 


- الحث على التسامح وحسن الظن : 

كان رحمه الله يحثهم على التسامح وحسن الظن في الناس» فإن بعض الظن إِثم. 
فيروى» قال مرة لابنه عبد العزيز: إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم› فلا تحملها على 
شيء من الشر . 
> - الأسلوب اللين والمحاورة العاقلة : 

كان رحمه الله يتعامل معهم بالأسلوب اللين» دون أن ينصرف إلى التدليل الذي 
يفسد الأبناء ويحاورهم محاورة العقلاء ويستخدم أسلوب الإقناع والمنطق في التفاهم 
معهم»› وتلبية طلباته فیروی أن ابنه عبد الله استكساه زات مرة وهو خليقة»› فأرسله 
إلى الخيار بن رباح البصري وقال له: خذ مما عنده لي من ثياب. فلم تعجبه فعاد إلى 
أبيه وقال: يا أبتاه استكسيتك» فأرسلتني إلى الخيار بن رباع » فأخرج لي ثياباً ليست من 
ثيابي ولا من ثياب قومي»› فقال: ذاك ما لنا عند الرجل . فانصرف عبد اللّه» فما كان 
عمر رضي الله عنه الأب المربي» إلا أن اتخذ موقفاً وسطاً مقنعاء فجمع بين إجابة طلب 


و ونه لا یتوفر کل مطلوب أو مرغوب دائماًء فناداه قبل أن ينصرف وقال له مخيراً 

:٠‏ هل لك أن أسلفك من عطائك مئة درهم؟ قال : نعم يا أبتاه» فأسلفه مائة درهم فلما 
ومما يروى أيصاً في حسن إجابته لأولاده 
وإقناعهم»› أن ابنة له بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها» حتى 
أجعلها في أذني فلم يرد عليها بالإجابة ولا بالرفض» وإنما الأمر مرتبط بصبرها على 
الجمرء إذ أرسل لها بجمرتين وقال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في 
أذنيك بعثت إليك بأخت لها“ . فكان جواباً مقنعاً لها . 


ه _ حرصه على العدل بينهم : 
وما يذكر من حسن معاملته ر حمه الاه لآرلاده حمرصه على العدل بينهم مع 


کثرتهم ۰ حتى لا بحقد أحدهم على الأخر أو خف فقد تحرى رحمه الله العدل حتى 
إيثاره لابن الحارثية أن ينام معه› اد تر که خشيهۀ أن يكون جور وفي هذا الصدد یروی 


عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قوله: كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من 


حرج عطاؤه خوسب بی فأخذت منه 


(۱)( المصدر نفسه ص۲۹۸. 3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤۱۲‏ . 
عمر بن عبد العزيز ص١١٠.‏ ص۱١۱.‏ 


)۳( سیر ومناقب عمر لاین الجوزي ص۱۲ . )٦(‏ المصدر نةسه ص .۱١۲‏ 
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بلحارث بن كعب» وکان يحبه وینام في بيته» قال : فتعرضت له ذات ليلةء فقال: أعد 
العزيز؟ قلت: نعم. قال: شر ما جاء بك؟ ادخلء فجلست عند شاذكونثه » وهو 
يصلي . . فأتاني فقال: ما لك؟ فقلت: ليس أحد أعلم بولد الرجل منهء وإنك تصنع بابن 
الحارثية ما لا تصنع بناء فلست آمن أن يقال ما هذا إلا من شىء تراه عنده ولا تراه 
عندنا. فقال: أعلمك هذا أحد؟ فقلت: لا. قال: فأعد علي . فأعدت عليه. فقال: 
ارجع إلى بيتك . . فرجعت› نكنت أنا وإبراهيم وعاصم وعبد الله - وهم من إخوانه - ست 
جميعا فإِذا نحن بفراش يحمل › وتبعه ابن الحارثية - وهو آخوهم - فقلنا: ما شأنك؟ 


قال : شأني ما صنعت بي» قال : کأنه خشي أن يکون جور . 


- تنمية الأخلاق الفاضاة عندهم : 

كان يحرص على تنمبة الأخلاق الفاضلة عند أولاده ويتحين الفرص لتحقيق ذلك 
ما استطاع» ففي سياق رساله رحمه الله إلى ولده عبد الملك» وهو في المدينة ينهاه عن 
التفاخر والمباهاة في الكلام» والإعجاب بالنفس» والغرور والتعالي على الناس» فيقول 
له:. . وإياك أن تفخر بقولك» وأن تعجب بنفسك أو يخيل إليك أن ما رزقته لكرامة لك 
على ربك» وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك" . 
۷- تربية أولاده على الزه.- والاقتصاد فى المعيشة : 

تتجلى شخصية عمر رحمه الله التربوية بقدرته على جعل أولاده يتقبلون التحول من 
فترة النعيم إلى فترة الزهد والتقشف» وأن يقنعهم بالعيش كعامة الناس» بدلاً من حياة 
الترف والرفاهية» فمن أول إجراءاته آن جاء في سياق رسالته التربوية لابنه عبد الملك 
وهو في المدينة والتي جاء فيها: . . فإن ابتلاك الله بغنى اقتصد في غناك وضع لله 
نفسىكڭ › وأ إلى الله فرائض حقه من مالك قصب زك ق وايص اقا وعدم الإ راف - وقل 
كما قال العبد الصالح : ل فندا من فصل رى لو اشک ر اا فر ومن کر فاا منك له ومن 
كھ ِن ری ع رم € [سورة النمل» الآية: .]٤١‏ 

وكانت هذه الرسالة عقب توليه الخلافة مباشرة» في حين لا تزال فترة النعيم والرفاهية 
قائمة» إذ اتبع أسلوبا تربویا رائعاً في ذلك» حيث أخذ الأمر بالتدرج» فأشعره بأن الغنى 
وكثرة المال ابتلاء من الله عر وجلَء ثم أمره بالاقتصاد فيما هو فيه من الغنى» ثم قرن الأمر 
بالتواضع لله وأخيراً أكد على ضرورة أداء حق اللّه» من زكاة الأموال والصدقات وامتثال 
أمر الله عر وجل“ '. وفي موقف آخر إذ بلغه رحمه اللّه أن ابناً له اتخذ خاتماً واشتری 


)1( الشاذكونة : هى ثياب غلاظ ماسربة تعمل باليمن . (F۳)‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص٤١".‏ 
(") عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم )٤(‏ النموذج الإإداري المستخلص من إدارة 
ص ٥۲‏ › ۳ عمر بن عبد العزيز ص١١°٠.‏ 
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لهذا الخاتم فصا بألف درهم» فكتب إليه عمر: أما بعد» فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف 
درهم ٬‏ قىعه› وأشبع ألف جائع› واتخذ خاتماً من حديد صيني»› واكتب عليه: رحم الله 
امرأ عرف قدر نفسه' '. ونلاحظ أن عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم 
للإشباع ليكون ذلك أجدى لإدراك مغزى الأمر» والتحري في إنفاق الأموال مستقبلاء 
ولیکن أمر الفقراء والمساكين نصب أعين أبنائه دائما» وذادت يوم طلب أحد أبناء عمر بن 
عبد العزيز إلى أبيه أن يزوجه» وأن يُصدق عنه من بيت الما - وقد كان لابنه ذلك امرأة - 
الضرائر من بيت المال» وأبناء المسلمين لا يجد أحدهم امرأة يستعف بهاء فلا أعرفن وما 
كتبت بمثل هذا. . ثم كتب إليه أن انظر إلى ما قَبّلك من نحاسنا ومتاعنا فبعه» واستعن بثمنه 
على ما بدا لك ". ولم يقتصر الأمر على الذكور من أولاد»» بل شمل الذكور والإاناث» 
ويروى أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال لها «أمينة» مرت به يوماأء فدعاها عمر : يا أمينةء 
فلم تجبه فأمر بهاء فقال: ما منعك أن تجيبي؟ فقالت: إني عارية - أي ملابسها ليست 
حسنة - فقال : يا مزاحم» انظر إلى تلك الفرش التي فتقناهاء فاقطع لها منها قميصا“ء هذا 
عن كساء بنات عمر» أما عن طعامهن» فيروي ابن عبد الحكم» أن عمر كان يصلي 
العتمة ٠”‏ ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن» فدخل عليهن ذات ليلة فلما أحسلّه وضعن 
أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب» فقال للحاضنة: ما شأنهن؟ فقالت: إنه لم يكن 
عندهن شيء يتعشينه إلا عدس وبصل فکرهن ان تشم ذلك من افواههن› فبکی عمر. ثم 
قال لهن: يا بناتى ما ينفعكن أن تعشين الألون» ويمر بأبيكن على النار» فبكين حتى علت 
أصواتهن ثم انصرفن"". وكان عمر بدأ الانتقال بأهل بيته من فترة الرفاه والتنعيم إلى فترة 
القناعة والزهد في الدنياء بأن وضع حلي ومجوهرات زوجه فاطمة بنت عبد الملك في بيت 
المالء إذ قال لها: اختاري. إما أن تردي حليّك إلى بيت المال وإما أن تأذني لي في 
فراقك» فإني أكره أن أكون آنا وأنت وهو في بيت واحد. قالت: لا بل أختارك يا أمير 
المؤمنين عليه وعلى أضعافه إن كان لي" . 
ے اهتمأمه بتعليم أولاده: أولى عمر رحمه الله تعليم وتأدیب أولاده جانبا من الاهتمام» 
إذ اتبع إجراءات تعليمية جعل منها منهجا جديراً يلبي ح جات الناشئ المسلم» ليكون 
موحد الذات والأهداف» غير منقسم على نفسه بين الول والعمل» أو بين الواقع 


.٠١۸ سيره ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن (( حلية الأولياء(٥/ ١١۲)ء النموذج‌الإداري ص‎ )١( 


الجوزي ص۲۹۸. )٠(‏ العتمة: هى الثلث الأول من الليلء والعتمة: 
(Y}‏ النموذج الإداري المستخلص من إدارة وقت صااة العشاء. 
عمر ص٦١٠‏ . (( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۸٤‏ ۰ ۹. 


)۳( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٦ .٠١‏ (۷) الطبقات »)۴۳١ /٥(‏ النموذج الأداري ص۱۰۹ . 
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والمثال» حيث تتضح معالم ذلك المنهج في رسالته رضي الله عنه إلى معلمهم 
ومۇدبهم مولاه سهل بن «صدقة» إذ قرر اختياره وتكليفه بمهام تعليم وتأدیب أولاده» 
ثم حدد الطريقة المثلى للتأديب” فقد قال : من عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إلى 
سهل مولاه. أما بعد فإني اخترتك على علم مني بك لتأديب ولدي» فصرفتهم إليك 
من غيرك من موالىَ وذوي الخاصة بي» فحدثهم بالجفاءء فهو أمعن لإقدامهم» وترك 
الصحبة فإن عادتها تكس الغفلةء وقلة الضحك فإن كثرته يميت القلب» وليكن 
أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط 
الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من آهل العلمء أن حضور المعازف'" واستماع 
الأغاني» واللّهج بها بنبت النفاق في القلب» كما ينبت العشْبً الماء ولعمري 
لتوقى ذلك» بترك حضور تلك المواطن› يسر على ذي الذهن من الثبوت على 
النفاق في قلبهء وهو حیز یغارقها لا بعنقد مما سمعت أذناء على شيء مما ينتفع به: 
ولیفتتح کل غلام متهم بجزء ء من القرآن يثبت ثبت في قراءته؛ فإذا فرغ» تناول 0 و 
وخرج إلى الغرض"” حانیاً فرمى سبعة أرشاق . ثم انصرف إلى القائلة 
ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: يا بني قيلواء فان الشیان لا تق ۵ 
ونلاحظ من هذه التوجيهاات الأمور الاتية: 
١‏ -اختيار المعلم والمؤدد الصالح : 
فالمعلم أو المربي يعد حجر الزاوية في عملية التعليمء فقد اختار معلم آولاده من 
خاصته ومواليه وعلى علم به وثقة فيه» ولم يكتف عمر بمولاه سهل لتأديبهم وتعليمهم بل 
عهد بتأديبهم أيضاً إلى أستاذه ومؤدبه الأول صالح بن كيسان" . ولم يقف حرص عمر رحمه 
الله على تعليم أولاده وأدبهم عند هذا الحد» بل وجدناه يختار من كبار علماء عصره من يختبر 
عقل أولاده وأدبهم» فقد كلف ميمون بن مهران أن يأتي ابنه عبد الملك فيستشيره وينظر إلى 
عقله . قال ميمون: فأتيناه - يعني عبد الملك بن عمر - فاستأذنت عليه فقعدت عنده ساعة» 


,َء (1۰) 
فاعجىت به ۰ 


)١(‏ النموذج الأداري المستخدص من إدارة (٦)‏ الرشق : هو الرمي بالسهم والنبل› والرشق : هو 


عمر ص .۱۱١‏ الشوط من الرمي . 
(۲) المصدر نقسه ص١°٠١.‏ (۷) القائلة : هي الظهيرة أو نصف النهار» والقيلولة: 
(۳) المعازف: هى الملاهى والآلات مما الإستراحة عند نصف النهار. 

يضرب . العازف : اللاعب والمغتي. (۸) سیر ةومناقب‌عمر لابن ‌الجوزي‌ ص٦۰۲۹‏ ۲۹۷. 


(6) الهج بالشيء: الولوع به والاعتماد عليه. (4) تذكرة الحفاظ .)٠٤۸/١(‏ 
)٠(‏ الغرض: هو الهدف الذي يصب فيرمى (١٠)سيرة‏ ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
فيه والجمع أغراض . ص۲*". 
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۲ - تحديد المنهج التعليمي : 

حدد عمر بن عبد العزيز المنهج التعليمي والمقررات الدراسية التي يريد لأولاده أن 
يتعلموهاء حيث يتكون من القرآن الكريم وعلومه وبقية العلم من العلوم الأخرى» 
والتدريب على الجهاد والقتال والصبر عليهء وكذلك التمربن على الرماية ودقة الإصابة 
وممارسة الرياضة البدنية بالسير إلى الأهداف حفاة ليعتادوا على ذلك مع ما يحتويه المنهج 
من أوقات للراحةء أما حجم المقرر اليومي فجزء واحد من القرآن الكريم بتثبت ووعي 
بالإضافة إلى ما يتناسب مع ذلك الجزء من علوم الدين الأخرى وكذلك الرمي بسبعة 
أرشاق مع ما يتطلبه ذلك من السير إلى الأغراض والسير بينها. فكان منهجاً ذا أهداف 
سامية» إذ يجمع بين الدين والدنياء ويراوح بين البدن والروح» والقول والعمل ٠‏ تلك 
أهداف ارتدت عنها خائبة» جل برامج التعليم والتربية الحديثة . 
٣‏ تحديد طريقة التآديب والتعليم : 

لم يقف عمر بن عبد العزيز عند اختيار معلم أولاده» وتحديد مواد المنهج 
التعليمي» بل امتد الأمر إلى رسم الطريقة التي ينبغي لمزدب أولاده اتباعهاء وكيفية 
التنفيذ ودقة الأداء وإتقان العمل»ء ففي سياق رسالته رحمه الله» طلب إلى سهل أن يلتزم 
الجد في قوله لهم فذلك أمعن لإقدامهم وأحرز لانتباههم» وطلب إليه كمؤدب لهم أن 
يترك صحبتهم» فإن عادتها تكسب الغفلة» ولتبقى مكانته عندهم» فليس للمعلم أن يتخذ 
من تلاميذه أصدقاء وأصحاب له يودعهم أسراره» ویشاركهم وقته وحیاته» فقد لا تعجبهم 
مواففه» فيكون ذلك› أدعی للاستهانة به» وعدم الاستجابة لما يطلب منھه ‏ وربما 
يؤدي ذلك إلى عدم الإكتراث بالمعلمء والغفلة عما يقوله من العلم» كما طلب عمر إلى 
مدب اولاده أن يكون في أدبه لهم ما يصرفهم عن الملاهي وحضور المعازف وسماع 
الغناءء لما لها من الأثر السيء في حياة المسلم ويلاحظ أن عمر لا يصدر أمرأء أو يحدد 
طريقة أو أسلوبا حتى يوضح ما دفعه لذلك» وما فائدته وجدواه. 
٤‏ - تحديد آوقات وأولويات التعليم : 

وما اشتمل عليه المنهح الذي حدده عمر بن عبد العزيز في رسالته لمؤدب أولاده ما يسمّى 
بإدارة الوقت› إذ حدد برنامجاً يومياً يبدا الأولاد ومؤديهم في تنفيذه من الصباح الباكر بجزء من 
القرآن الكريم» فكان البدء بالقرآن في الفترة الصباحية» ولا فيها من صفاء ذهن التلميذ» بعدما 
أخذ قسطا من الراحة في ليلته» فجعل أولوية القرآن الكريم في وقت صفاء الذهن والاستعداد 
الجيد للمتعلم» كما ربط الانتقال إلى المادة الأخرى من البرنامج اليومي بالتثبت والإتقان ثم جاء 


( النموذج الأداري ص١٤١١‏ . 3 النموذح الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۷١١١‏ . 
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توقيت الخروج بين الأغراض وعارسة متطلبات الرماية» ويكون الخروج للرمي بعد العلم» 
وهم في شوق إليه» فيتحقق لويم بذلك أعلى درجات الكفاءة والإتقان» ويأتي في ختام البرنامج 
اليومى فترة القيلولةء تلك الفترة الضرورية لراحة البدن والنفس والعقل”' . 


° - مراعاة المؤثرات التعايمية : 


راعی عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم» وما له تأثير على الفهم وحسن 
التلقي» وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو بعيد» فكان أول أمر اهتم به وبتأثيره على 
علم أولاده وأخلاقهم وأدبهم هو: معلمهم وجدوی علمه» واقتداؤهم بأدبه وخلقه» 
والأمر الثاني : مراعاة ما قد يسببه اللين وعدم التزام الجد في القول» وإكثار الضحك› 
والهزل واللعب أحياناأء من التباطؤ في أداء متطلبات التعليم» من إقدام وعلوّ همة» وفهم 
وإدراك بالكفاءة المطلوبة» والثالث: ماينجم عن تيار المجون والملاآهي والغناءء 
وحضور المعازف» من ضياع وقت أولى أن يكون للعلم» وتبلد الإحساس العلمي. 
ورابعها: مراعاة النواحي النمسية للناشئين» وما قد يصيبهم من الملل» وتأثير ذلك على 
المستوى المطلوب من الفهم» وضرورة الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة» وجعل وقتا 
للراحة بين الحين والآخرء رأخيراً الإهتمام بالمردود الإيجابي للرياضة وممارسة الرماية 
والسير بين الأغراض على الجسم وصححته والعقل وسلامته والذهن وصفائه ٠‏ 
# - من نتائج منهح عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده: ابنه عبد الملك: من نتائج منهج 
عمر في تربية أولاده ذلك النموذج الرباني المتمثل في ابنه عبد الملك» ويعتبر عبد 
الملك نموذجا للشباب الذي عاش في رغد العيش» وسعة الرزق» ورفاهية الحياة» 
فحياته مثال لكثير من أبناء المسلمين الذين كانوا على شاكلته وإليك شيء من مواقفه : 
| - عبادته وبکاؤه: عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن خي عمر بن 
عبد العزيز قال: وفدت. إلى سليمان بن عبد الملك» ومعناعمر بن عبد العزيز» 
فنزلت على ابنه عبد الماك وهو عزب» فكنت معه في بيت فصلينا العشاءء وأوی کل 
رجل منا إلى فراشه» ثم قام عبد المللك إلى المصباح فأطفاأه» ثم قام يصلي؛ حتی 
ذهب بي النوم» فاستيقةلت فإذا هو في هذه الآية : # فيي إن مهم سين «ن جاه 
ما کاا پوعدوبت «ما أغی عنم ما كانوا سمو € [ سورة الشعراء الآیات: ۲۰۵ ۲۰۷] . 
فبکی › ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك› حتیى قلت : سيقتله البكاءُ 
فلما رأيت ذلك قلت : لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عليهء 
فلما سمعني سكت فلم أسمع له جنا رحمه اللّه. 


/۲( المصدر نفسه ص۸١٠. (۳) مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.) ۹ .١١۹ص المصدر نفسه‎ )۲( 
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۲ - علمه وفقهه وفهمه: جمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم في رد مظالم 
الحخاج» فكان كلما استشار رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» ذاك أمر كان في غير 
سلطانك ولا ولايتك» فكان كلما قال له رجل ذلك آأقامه» حتی خلص بابنه عبد 
الملك. فقال له ابنه عبد الملك: يا أب ما من رجل استطاع أن يرد مظالم الحجًاج إن 
لم يردها أن يشركه فيها. فقال عمر: لولا أنك ابني» لقلت أنك أفقه الناس» وهذا 
الذي قاله عبد الملك» ومدحه عليه أبوه» وهو الصواب» فإن الإمام إذا قدر على رد 
مظالم من قبله من الولاة وجب عليه وهو ذلك بحسب لاستطاعة . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك من العلماء الذين جمعوا , بين العلم 
بالل الذي يقتضي خشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين ¿ العلم بالله الذي يقتضي معرفة الحلال 

والحرام والفتاوى والأحكام' . 

۳ تذكيره والده بالموت: مات ابن لعمر بن عبد العزيز» فجاء عمر فقعد عند رأسه» 
وكشف الثوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع» فجاء عبد الملك ابنه فقال: 
أشخلك يا أمير المؤمنين ما أقبل من الموت إليك؟ بل هو في شخل عما حل لديك 
فكأن قد لحقت به وساويته تحت التراب بوجهك. فبکنی عمر ثم قال : رحمك الله 
يا بني فواللّه» إنك لعظيم البركة ما علمتك على أبيك نافع الموعظة لمن وعظت» 
وأيم الله إن كان الذي ريت من جزعي على أخيك› ولكن لما علمت آن ملك 
الموت دخل داري فراعني دخوله» فکان الذي رآیت› دم أمر بجهازه" 

٤‏ - صلابته في الدين وقوته في تنفيد الحق: قال ميمون بن مهران: بعث إلى عمر بن 
عبد العزيز وإلى مكحول وإلى أبي قلابة فقال: ما ترون في هذه الأموال التي أخذت 
من الناس ظلما؟ فقال مكحول يومئذ قولاً ضعيفاًء فكرهه فقال: أرى أن تستأنف 
فنظر إلى عمر كالمستغيث بي» فقلت: يا أمير المؤمنين» ابعث إلى عبد الملك» 
فأحضره» فإنه ليس بدون من رأيت. فلما دخل عليه ال: يا عبد الملك» ما ترى 
فى هذه الأموال التى أخذت من الناس ظلمأء وقد -عضروا يطلبونها وقد عرفنا 
مواضعها؟ قال : أرى «أن ترذها؛ فإن لم تفعل كنت شريكاً لمن أخذها'. 

٥‏ - مرضه وموته رحمه الله : دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه - من الطاعون 
- فقال: يا بني» كيف تجد؟ قال: أجدني في الحق . قال: يا بني» إن تكن في 
ميزاني أحبٌُ علي من أن أكون في ميزانك. فقال ابنه: وأنا يا أبه لئن أكون ما تحب 
أحب إِليّ من أن يكون ما أحب”. وحین دفن ابنه خەلب على قبره فقال: رحمك 


.)٤۸۱ /۲( المصدر نفسه‎ )( .)٤۸1/۲( المصدر نقسه‎ )١( 
.)٤۸۸/۲( المصدر نقسه‎ )٤( .)٤۸۷ /۲( مجموعة ة رساتل الحافظ ابن رجب الحنبلى‎ )۳( 
.)٤)۹٥ /۲( المصدر نفقسه‎ )( 
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الله يا بني فلقد كنت بزاً بأبيك» وما زلت منذ وهبك الله لي مسروراًء ولا واللّه ما 
كنت أشد سروراً ولا أرجى لحظي من الله فيك» منذ وضعتك في الموضع الذي 
صيرك الله إليهء فرحماك الله وغفر ذنبك وجزاك الله بأحسن عملك وتجاوز عن 
مسیئه › ورحم کل شافع يشفع لك بخیر من شاهد وغائب» رضنا بقضاء الله وسلمنا 
لأمره» والحمد الله رب العالمين» ثم انصرف ' . ثم كتب إلى نائبه على الكوفة كتابا 
ینهی أن یناح على ابنه» كما كانت عادة لتاس يت في الناحية على الملوك وأولادمم 
وفي ذلك الكتاب كان فيه : إن عبد الملك ابن أمير المؤمنين كان عبد من عباد الله 
أحسن الله إليه في نفسه» وأحسن إلى أبيه فيه أعاشه الله ما أحت أن يعيشهء ئم قبضه 
إليه حين أحب أن يقبضا» وهو فيما علمت بالموت مرتبط» نرجو فيه من الله رجاء 
حسنا فأعوذ اله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله فإ خلاف 
ذلك لا يصح في بلائه عنديِ وإحسانه إلى ونعمته علي ثم : أحببت أن أكتب إليك 
بذلك وأعلمكه من قضاء الله فلا أعلم» یی عل فی شر من قبلا رلا 
اجتمع على ذلك أحد من الناس› ولا رخصت فيه لقریب ولا بعید» واكفني في ذلك 
بكفاية الله ولا ألومئّك فيه - إن شاء الله - والسلام عليك . وجاء في رواية : لما 
هلك عبد الملك بن عمر قال أبوه: يا بني» لقد كنت كما قال الله عر وجل : لمال 


ا 


ولون زه الحو لديا # [سورة الكهف الاَية: ]٤١‏ . 

وإني لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات التي هي خير ثواباً وخير أملاً. 
والله ما يسرني أني دعوتك فأجبتني' . وقد توفي عبد الملك بن عمر وكان عمره تسع 
عشرة سنة“ . وكان عمر بن عبد العزيز يثني على ولده وقال لابنه ذات يوم: يا عبد الملك 
إني أخبرك خبراً: لا واللّه ما رأيت فتى ماشياً قط أنسك منك نسكاً ولا أفقه فقهاً ولا أقراً 
منك» ولا أبعد في صبوة في صغير ولا كير . وقال عمر بن عبد العزيز: واللّه لولا أن 
يكون بي زينة من أمر عبد الملك مايُزين في عين الوالد من ولده لرأيت أنه أهل 

ف وجاء في رواية : إن عبد الملك لما توفي جعل أبوه يثني عليه عند قبره» فقال 
له رجل: يا أمير المؤمنين» لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: لاء قال: لم؟ وأنت تثني عليه؟ 
قال : آخاف أن يکون رين في عيني منه ما يزين في عين الوالد من ولدهٴ› وقال ميمون بن 
مهران: ما رأيت ثلاثة في بت خيرأ من عمر بن العزيز» وابنه عبد الملك» ومولاهم 
مزاحم"'. هذا من نتائج المنهج التربوي والعلمي الذي سار عليه عمر في تربية أولاده. 


. )٤۹۹ /۲( المصدر نفسه‎ )٥( . )٤۹٥/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
. )٤۹۹/۲( المصدر نفسه‎ )۷( . )٤۹٦1/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 


. )٤۹۹٩۹ /۲( المصدر نفسه‎ )۸( . )٤۹۸ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
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# - حياته مع الناس: 


| - اهتمامه بإصلاح المجتمع : 

كان اهتمامه بإصلاح المجتمع كبيراً وعمل على إزالة ما يتفشى فيه من المنكرات› 
وقد كتب في ذلك إلى أحد ولاته كتاباً طويلاً بليغاًء» نورد عض فقراته للأهمية وعظيم 
الفائدةء وفيه يقول: أما بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح 
منهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده» ولا يزال الناس 
معصومين من العقوبات والتّقمات ما قمع فيهم آهل الباطل› واستخفي فيهم بالمحارم» 
فلا يظهر من أحد منهم محرّم إلا انتقموا ممن فعله؛ فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينههم 
أهل الصلاح نزلت العقوبات من السماء إلى الأرض على أهل المعاصي والمداهنين لهم» 
ولعل أهل الإدهان أن يهلكوا معهم وإن كانوا مخالفين لهم فإني لم أسمع الله تبارك 
وتعالى فيما نرّل من كتابه عند مَلَةَ أهلك بها أحداً نى أحداً من أولئك. إلا أن يكونوا 
الناهين عن المنكرء ويسلط الله على أهل تلك المحارم إن هو لم يُصبهم من عنده أو 
بيدي من يشاء من عباده من الخوف والذل والنقم› > فإنه ربما انتقم بالفاجر من الفاجر 
وبالظالم من الظالمء ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النارء فنعوذ باللّه آن يجعلنا 
ظالمين › أو أن يجعلنا مداهنين للظالمين› وإنه قد بلغني آنه قد كثر الفجور فیکم و وأمن 
الفاق في مدائنكم وجاهروا من المحارم بأمر لا يحب الله تعالی من فعله» ولا یرضی 
المداهنة فيه كان لا يُظهر مثلّه علانية قوم يرجون لله وقاراً ويخافون منه غيرأ وهم 
الأعزون الأكثرون من آهل الفجورء ولیس بالك مغی ار سلفکم؛ ولا بذلك تمت نعمة 
الله تعالى عليهمء > بل کانوا کما قال تعالی : 3# أشداء عل الحقار َي بم € [سورة الفتح 
الآية: ۲۹]» #أعرَ عل الكَفرينَ SL E a‏ سورة ة المائدةء الآية: 
0 . ولعمري إن من الجهاد في سبيل الله الخلظة على أهل محارم الله تعالى بالأيدي 
والألسن والمجاهدة لهم فيهء وإن كانوا الأباء» وإنما سبيل لله طاعته ولقد بلغني أنه بطأً 
بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم أن يقال: فلان حسن 
الخلق قليل التكلفء > مقبل على نفسه» وما يجعل الله أولئك أحسنكم أخلاقاًء بل أولئك 
أسوأكم أخلاقاًء وما أقبل على نفسه من كان كذلك» بل در عنهاء ولا سلم من الكلغة 
لها بل وقع فيهاء إذ رضي لنفسه من الحال غير ما أمر الله أن يكون عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قفي هذا الكتاب المهم يبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ستة الله جل وعلا 
التي لا تتخلف» وهي أن أي مجتمع يجاهر فيه آهل الفساد بمعاصيهم› ثم لا ينهاهم آهل 


)1( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۹۰ . 
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الصلاح ولا ينكرون عليهم فلا بد أن يصيبهم الله تعالى بإحدى ثلاث: أن يصيبهم الله 
بعذاب من عنده» أو أن يصيبهم بعذاب على ايدي من يشاء من عباده» وقد يڪون هولاء 
من الظلمة الجبارين فينتقم الله بهم من العصاة الفجارء أو يصيبهم الله بالخوف والجوع 
والذل وأنواع القم والمصائب. ويبين عمر في هذا الكتاب أن السكوت عن أهل 
المعاصي المجاهرين ليس م من عمل الصحابة رضي الله عنهم» بل قد وصفهم الله تعالى 
بالشدة والغلظة على المخالفين المجاهرين بالمعاصي» ويذكر أن من الجهاد في سبيل الله 
تعالى الغلظة على منتهكي محارم الله والإنكار عليهم بالأيدي والألسن ون کانوا من 
أقرب الأقارب» وهذا التوسع في معنى الجهاد له أدلته الشرعية مثل قول الله جل وعلا: 
اا الت جد الڪفار والم قبن واغاظ عَم ومَاوهم جه وبس المَصيرٌ »4 [سورة 
التحريم الاية: .]۹٩‏ 

وإنما يكون جهاد المنانقين بالإنكار عليهم والشدة في معاملتهم '“ ويصحح عمر في 
هذا الكتاب مفهوماً خاطئًاً عند بعض الناس» وهو وصفهم القاعد عن إنكار المنكر بأنه 
حسن الخلق قليل التكلف مةبل على نفسه» حيث يبين أن هذا سىء الخلق» حيث يتعامل 
مع المخالفين بالسلبية وعدم المبالاة مع أنهم بحاجة إلى الشفقة والرحمةء وإنما يظهر ذلك 
بمحاولة إصلاحهم» ويرد عاى قولهم بأنه قليل التكلف مقبل على نفسه بأنه لم يقبل على 
نفسه بمحاولة إنقاذها من النار ورفع درجتها في الجنة بل أقبل على هلكتهاء حيث أن 
السكوت عن الإنكار معصية يحاسب عليها مرتكبها وقد تورده إلى النار» وإذا كان في 
مفهوم الناس أن الساكت قليل التكلف فإنه قد تكلف أمراً عظيماً حيث خالف أمر الله تعالى 
ورسوله + بما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠"‏ وكانت كتب 
عمر بن عبد العزيز كلها في إصلاح المجتمع كما جاء في خبر إبراهيم بن جعفر عن أبيه 
قال: ما كان يقدم على أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کتاب من عمر إلا فيه رد 
مظلمة أو إحياء ستّة أو إطفاء دعة أو فَسْم أو تقدير عطاء أو خير» حتى خرج من الدنيا' ‏ 
۲ - تذكيره الناس بالآخرة: 

خطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال : إني لم أجمعكم لأمر أحدثته» ولکني 
نظرت في أمر معادكم وما أنتم إليه صائرون فوجدت المصدق به أحمق» والمكذب به 
هالكاًء ثم نزل'“. وهذه خطبة بليغة على قصرهاء فإنها تذكرة حية بمصير الإنسان بعد 
الموت» فالذي يؤمن بالبعث بعد الموت وما قبله من عذاب القبر ونعيمه وما بعد ذلك 
من الحساب والمصير إلى النعيم الدائم أو إلى الشقاء الدائم» ثم لا يعد العدة الكافية 


. ٤ص سير ةعمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )٤( .0 ° »٠١( المصدر نفسه‎ (Y) 
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لذلك اليوم يعتبر حقاً أحمق حيث لم يستعمل عقله في الإعداد لمستقبله بعد الموت مع 
إيمانه بما سيكون فيه" ومن خطبه في تذكير الناس بالموت والآخرة» فقد بين عمر في 
بعض خطبه أن الإنسان خلق للأبد ولكنه من دار إلى دارء تال عمر: إنما خلقتم للأبدء 
ولكنكم من دار إلى دار تنقلون '. وقال في إحدى خطبه: يا أيها الناس» لا تغرنكم 
الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل عنها تنقلون وإلى غيرها ترحلون» فاللّه الله عباد الله في 
أنفسكم فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت» ولا يطل بكم الأمد» فتقسوا قلوبكم 
فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة» فندموا على ما قصروا عند 
الأخرة وقد تحدث عمر بن عبد العزيز عن الموت والآخرة والاستعداد للقاء الله 
کثیراً في خطبه ومواعظه رحمه اللّه. 


۳ تصحيح المفاهيم الخاطئة : 

قال عمر في إحدى خطبه: أما بعد أيها الناس فلا يطولن عليكم الأمدء ولا يبعدن 
عليكم يوم القيامة؛ فإن من وافته منیته فقد قامت قیامته› لا يستعتب من شيء ولا يزيد 
في حسن » ألا لا سلامة لامرئ في خلاف الستةء ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا 
وإنکم تعدون الهارب من ظلم إمامدٍ عاصياًء ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم» آلا 
وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله» قد فني عليه الكبير. وكبر عليه الصغيرء رفم 
عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره ثم قال: 
لحبيب علي أن أوفر أموالكم وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة الا بالله“ ف هه اليل 
يذكر عمر بن عبد العزيز المسلمين بقرب يوم القيامة» فإن من وافته منيته قامت قيامته› 
فلينظر إلى الموت الذي قد يفاجؤه في أية لحظة» وحينها لا يستطيع أن يعتذر من أعماله 
السيئة التي سود بها صحيفته» ولا يستطيع أن يستزيد من عمل صالح بيض به 
صحيفته » ويندم حينما لا ينفع الندم على ما فاته في حياته يوم أن كان قادرا على التوبة 
النصوح والتزود باحمل الصاح؛ ثم يبين أن السلامة كل السلامة من اتباع سئَة رسول الله 
» وهذا بیان لأحد عنصري العمل الصالح وهما الإخلاص لله تعالى ومتابعة السّة 
وهو بهذا يعالج واقعاً لا ينقص العمل فيه الإخلاص وإنما ينانصه اتباع الستّة» حيث فشت 
البدع بعد انقراض عهد عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ وفساد بعض الولاة الذين يحاربون 

بعض السنن التي لا تتفق مع أهوائهم» ثم بين أحد العواصم التي تعصم من انتشار البدع 
وفساد أمور الأمة حيث قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله . فإذا كان بعض الولاة قد 
تسول لهم نفوسهم الأمّارة بالسوء ء أو مجاملة الآخرين بأن يأمروا الناس بمعصية اللَه» أو 
)١(‏ التاريخ الإسلامي (١٠ء .)١١۸/١١‏ 


(۲( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )۳( المصدر نفسه .)٤٤۹/۲١‏ 
)4/1( (4) سيرة عمر لاب عبد الحكم ص۴٤.‏ 
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يمهدوا السبل لذلك» فإنه لا طاعة لهمء وبهذا بنقطع سبب مهم من آسباب سريان تلك 
المخالفات وهو مالولاة الأمر من طاعة على الأمةء فإذا تحددت هذه الطاعة بطاعة الله 
تعالى لم يكن لهوى النفوس تأثير على انتشار الفساد في المجتمع وتصبح الكلمة لأهل 
الإصلاح . ثم يبين أن ما جرى, عليه العرف من اعتبار الهارب من إمامه الظالم عاصيا ليس له 
اعتبار في النظر الشرعي لأن تصرفه هذا هو أحد الأسباب التي يتخذها للخلاص من الظلم› 
وأولى من يوصف بالمعصية سن وقع منه الظلم» وكون عمر يبين هذا وهو في أعلى موقع 
من المسؤولية - كخليفة - دليل على تجرده من حظ النفس ومن العصبية للقرابة» وإخلاصه 
لله تعالى ثم يصف الواقع الاجتماعي الذي اختلطت فيه العادات بالدين والبدع بالسنن» 
ونشاً عليه أفراد المجتمع» وتربّى على توجيهه من أسلم من العجم» ومن هاجر من 
الأعراب حتى حسبوه هو الدين» وحينما يختلط العرف الاجتماعي فيتسرب إلى العرف 
الإسلامي بعض الأعراف الج هلية فإن ذلك يؤثر على تربية أفراد المجتمع وتتشربه قلوبهم 
لأن الأعراف الجاهلية تميل إلى تلبية أهواء النفوس وإن كانت منحرفة جائرة» فيصعب بعد 
ذلك على المصلحين أن يخلّصرا العرف الاجتماعى الإسلامى من تلك الأخلاط المتسربة 
المتراكمة على مر الزمن› لأن کل انحراف له أنصاره ومؤيدوه» وليس كل آفراد المجتمع 
يفهمون الأمور على حقيقتها؛ وحينما يقوم المصلحون بمحاولة التنقية ‏ يقوم دعاة السوء 
بتشويه إصلاحهم ودعوة الناس إلى البقاء على الموروثات» لأن كونها موروثات يعطيها في 
ر بعضى التاسس شيعا من القداسة» ولكن حرتما يتم الإصلاح مئ أعلى قمة في المسؤولة 
كما هو الحال في عهد عمر بن عبد العزيز ز فإن نتائج الإصلاح تكون كبيرة وسريعة 
المفعول› لأن معه ما خرّله اله تعالى من طاعة الرعية ما دام في طاعة الله تعالى إلى جانب 
قوة السلطان المعهودة'. 
٤‏ - إنكاره العصبية القلية : 

كتب عمر بن عبد العزبز إلى الضحاك بن عبد الرحمن وكان مما جاء في كتابه : إن 
ما هاجني على کكتابي هذا آم ر ذکر لي عن رجال من آهل البادية» ورجال أمروا حدیثا» 
ظاهر جفاؤهم› قليل علمهم بأمر الله اغتروا فيه باللّه غرة عظيمة» ونسوا فيه بلاءه نسیانا 
عظيماء وغیروا فيه نعمه تغبیرآ لم یکن يصلح لهم آن يبلغوهء وذكر لي أن رجالا من 
أولئك يتحاربون إلى مضر وإلى اليمن» يزعمون آنهم ولاة على من سواهم» وسبحان الله 
وبحمده ما آبعدهم من شکر نعمه؛ وأقربهم من كل مهلكة ومذلة وصُعرء قاتلهم الله أية 
منزلة نزلواء ومن أي أمان خرجوا أو باي أمر لصقوا ولكن قد عرفت أن الشقي بنيته 
يشقی» وأن النار لم تخلق راطلا . أو لم يسمعوا إلى قول الله في كتابه: # انما الموْمِسونَ 


ج ر کل ھر ص 


إخوه اص لوا ب بی اوک ونما اله لماک € [سورة الحجرات› الآية: 1° وقوله: الوم 
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لدي کفروا من ديی كم ف سوه اخسون لوم ا ملت کم ویک ومست ءا م نعمت ورضیت کم 
آم وا م ضط ف عة فصت عر انف لانم فإ أله عَمور حي [سورة المائدة الآية: 
۳ وقد ذكر لي مع ذلك أن رجالاً يتداعون إلى الحلف» لا حلف في الإسلام قال: وما 
كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ 
حلفه الفاجر الآثم الذي فيه معصية الله ومعصية رسولهء وقد ترك الإسلام حین انخلع منه 
وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حصناً أو دون الله 
ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة» تحذيراً بعد تحذير» رأذكرهم تذكيرا بعد تذكير 
وأشهد عليهم الذي اخذ بناصية كل دابة» والڌي هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريدء 
وإني لم آلكم بالذي كتبت به إليكم نصحاً مع إني لو أعلم أن أحدا من الناس يحرك شيا 
لبُخذله به أو ليدفع عنهء أحرص - والله المستعان - على مذلته من كان: رجلا أو عشيرة 
أو قبيلة أو أكثر من ذلك» فادعوا إلى نصيحتي وما تقدمت إليكم به» فإنه هو الرشد ليس 
له خفاء ثم لیکن أهل البر وأهل الإيمان عونا بألسنتهم» وإن كثيراً من الناس لا يعلمون» 
نسأل الله أن يخلف فيما بيننا بخير خلافة في ديننا وألفتنا وذاءت بيننا ا والساو 0 في هذا 
الكتاب يعالج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انحرافاً خطيرأ طرأً على المجتمع 
الإسلامي آنذاك» وهو أن طائفة من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» ولم 
تعمر أفكارهم بالعلم الشرعي» فقد اتخذوا لأنفسهم علاقادت من روابط الجاهلية التي 
تقوم على اب ثل وا حشاثرء فيعهي راجا متهم ولاه يته سوا احق أو بالباطل 
وسواء بالعدل أو بالظلمء ويجعل من قبيلته قضية يهتم لها ويدافع عنها ويدعو لهاء حتى 
أصبحوا بها إخوة في الله متحابين بعد أن كانوا أعداء متحاربين» وسادوا بجماعتهم العالم 
وقد استفحلت هذه القضية حتى أصبح بعض المجاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلية 
مما سبب تأخراً في تقدم الجهاد» وجرأ أصحاب البلاد المستوحة على الانتقاض على 
المسلمين مرة بعد مرة» ووصلت الحال في بعض البلاد إلى أنه كلما تولى رجل له قبيلة 
في تلك البلاد قرب أفراد قبيلته وقواهم وتقوى بهم» فتحدث الفتنة وتشور القبائل 
الأخرى» وما ذاك إلا بسبب طرح رابطة الإسلام التي هي نعمة كبرى على المسلمين› 
وإتخاذ الروابط الجاهلية بديلاً عنها. 


رفضه للقیام بین يديه : 

لما ولي عمر بن عبد العزيز قام الناس بين يديه فال : يا معشر المسلمين إن 
تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد» فإنما يقوم الناس لرب العالمين» وإن الله فرض فرائض 
وسن سنناًء من أخذ بها لحق ومن تركها مُق '. أراد عمر أن يقضي على العادات 


.)١١٤١/١١ ء۱١( التاريخ الإسلامي‎ )۲( .٠٠١١- ٠٠۳ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )١( 
.)1 4 /1٥( تاريخ دمشق نقلا عن التاريخ الإسلامي‎ (۳) 
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الموروثة التي أشبه بها الولاة آنذاك الأكاسرة والقياصرة» وعزم صارماً على العودة بالأمة 
إلى منهح الخلفاء الراشدين › وعمر هنا يحجم دافعین فویین بدفعانه إلى مجاراة عشيرنه 
في مظاهرهم . . أولهما: دلموح النفس نحو الظهور وفرض السلطة والهيبة في قلوب 
الناس› وتانىهما: رعبه عشبرته الملحة في الإبقاء على هذه المظاهر › وتشنيعهم عليه في 
مخالفة ما كان عليه أسلافه. ولكنه تغلب على هذين الدافعين بحزم وإيمان قوي» وكان 
الدافع الذي يدفعه إلى التواضع ورفض المظاهر الدنيوية هو خوفه من الله تعالى ورغبته 
فيما عنده» وطموح فكره نحو الآخرة وتجاوز المستقبل الدنيوي» وكان هذا الدافع أقوى 
بكثير من الجواذب الأرضية» فنجح في إلجام نفسه عن هواها وإسكات أصحاب المظاهر 
الخادعة» وتصحيح مفاهيم المجتمع فيما يجب أن تكون عليه الولاة والعلاقة بينهم وبين 
الرعية. وفي قوله: إن الله فرض فرائض› بيان لأسباب السعادة والشقاوة الحقيقية في 
الدنيا والآخرة» فمن طبقها لحق بركب المتقين في الدنياء وأكرم به من رفقة صالحة» 
وسيق يوم القيامة إلى رضوان الله تعالى والجنة وأكرم به من مال وعاقبة'''. 


- تقديره أهل الفضل : 
ذكر الحافظ ابن كثير أن ولد قتادة بن النعمان وفد على عمر بن عبد العزيز فقال 
له: من أنت؟ فقال مرتجلاً: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكفٌ المصطفى أحسن الرَد 
فعادت كماكانت لأول أمرها فياخشتَهاعيناوياحسْن مارد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبابماءفعادا بعد أبوالا 
ثم وصله وأحسن جائزته رضي الله عن . ففي هذا الخبر موقف لأمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في إكرام ولد قتادة بن النعمان لما وفد عليه حينما 
عرف نفسه بما حدث لأبيه رضي الله عنه في هذا الخبر على يد رسول الله جي وهذا يدل 
على تفوق عمر بن عبد العزيز ف في المجال الأخلاقي› وذلك بتقدير آهل الفضل› والتقدم 
في خدمة الإأسلام والمسلمين› فإن ما حدث لقتادة رضي الله عنه من اقتلاع عينه بتلك 
الصور ة شاهد على إيخاله في القتال وتعرضه للمهالك» كما أنه شرف له أن تمثلت فيه 
تلك المعجزة النبوية . ومن ¿ تقديره لأهل الفضل ما قام به لزیاد مولى ابن عياش» فقد 
قدم عليه زیاد مولی ابن عیاش› وأصحاب له» فأتى الباب وبه جماعة من الناس فأذن له 


.)0 ء٠١( التاريخ اللإسلامي‎ )(١( 
.)۲۲/۱١ »۱١( سيرة عمر لابن الجوزي ص۰۹1 التاريخ الإسلامي‎ )۲( 
.)۲۳/۱١ ۰۱۰١( التاريخ الإسلامي‎ () 
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دونهم› فدخل عليه فنسي أن يسلم عليه بالخلافةء ثم ذکر فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنينء فقال له عمر: والأولى لم تضرني؛ ثم نزل عمر عن موضع كان عليه إلى 
الأرض وقال: إني أعظم أن أكون في موضع آعلو فيه على زیاد» فلما قضی زیاد ما یرید 
خرج» فأمر عمر خازن بیت المال أن يفتحه لزیاد ومن معه يأخذون منه حاجتهم» فنظر 
إليه خازن بيت المال فاقتحمته عينه آن يكون يفتح لمثله بيت المال ويسلط عليه - وهو به 
غير عارف - ففعل الخازن ما أمر بهء فدخل زياد فأخذ لنفسه ولأصحابه بضعة وثمانين 
درهما أو بضعة وتسعين درهماًء فلما رأى ذلك الخازن قاں: أمير المؤمنين أعلم بمن 
يسلط على بيت المال '. ففي هذا الخبر صور من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه 
وتقديره للعلماء الربانيين فهو أولا لم يبال بلقب الخلافة وهر أعلى لقب عند المسلمين› 
والمناصب لها فتنة يقع في حبائلها من اغتروا بالجاه والمنزلة الدنيوية» أما أقوياء الإإيمان 
فإن شخصيتهم لا تتغير بعد المنصب بل يظلون على ما هم عليه من التواضع» وربما 
زادوا تواضعا في مقابلة احترام الناس لهم . ثم هو انیا نزل من مکانه حتى لا يعلو ذلك 
العالم الرباني زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة» وكون ذلك العالم 
من الموالي لا ينزل من قدره عمرء فإن العبرة بالعلم والتقوى لا بشرف النسب» وموقف 
كريم لهذا العالم الرباني حيث لم يأخذ من بيت المال إلا ذ ف القدر الزهيد مع أنه قد 
مكن منه» وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع» وحين ما تكون النفوس كبيرة والعقول 
راجحة فإنها تعف عن متاع الدنيا الذي يتنافس عليه الصغارء وتطمح ببصرها نحو نعيم 
الآخرة الخالد الذي يتنافس فيه الكبار". 
۷-المرء بأصغريه قلبه ولسانه : 

كان بين وفد المهنئين لعمر بالخلافة من أهل الحجاز غلام صغير وكان الوفد قد 
اختار الغلام ليتكلم عنهم› وهو آصغرهم» فلما بدأ بالكلا قال له عمر: مهلا یا غلام 
ليتكلم من هو أسن منك» فقال الغلام : مهلا يا أمير المؤسنين» المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه» فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاًء فقد استجاد له الحلية) يا أمير 
المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أسن منك - آي أحق بمجلسك هذا 
ممن هو أكبر منك ست“ ۔ فقال عمر! تحدث يا غلام» تال: نعم يا أمير المؤمنينء 
نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة” ٤‏ قدمنا إليك من بلدناء نحمد الله الذي من بك علينا 
لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة» أما الرغبة فقد أتانا منك إلى بلدناء وأما الرهبة فقد أمَننا 


.)۲٤/٠١( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۳٥ التاريخ الإسلامي‎ )١( 

() التاريخ الإسلامي .)١٤١/٠١(‏ () استجاد له الحلية: استحق أن يتكلم . 
)٤(‏ النموذج الأداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص7۹. 

(2) الإرتزاء: انتقاص الشيء› والمرزئة : الرزيئة وهي المصيبة . 
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الله بعدلك من جورك ' فأىجب عمر بفصاحة الغلام وعلمه» وسداد رأيه» فما كان من 
عمر إلا أن شجعه على ذلك» وزاده ثقة بنفسه وجراءة ليكون هذا الحادث موقفاً تربويا 
بتعلم فيه الخلام في حضرة خليفة المسلمين؛ > فطلب منه الموعظة فقال : عظنا يا غلام 
وأوجز» فقال : نعم يا آمير المؤمنين› إن ناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم » وطول 
أملهم وحسن ثناء الناس عايهم» فلا يغرنك حلم الله عنك» وطول أملك وحسن ثناء 
الناس عليك فتزل قدمك› ثم نظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة 
سنة» فأنشاً يقول : 
تعلم فليس المرء بولدعالما وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
وإن كبيرالقوملااعلمعنده صغير» إذا التفت عليه المحافإا”' 
۸ امرأة مصرية مسكينة أشتكي لعمر : 
كان عمر يتابع أمور المسلمين ويفتح الأبواب على مصراعيها لسماع أخبارهم : فقد 
E E CE E E PEO‏ فخرج 
يد من مصر فدفعت إليه نرتونة السوداء مولاة ذي أصبح كتابا تذكر فيه أن لها حائطا 
قصیرا: وأنه يُقتحم عليها فبْسرق دجاجهاء ذ فکتت فكتب : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من عبد 
الله مير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح» بلغني كتابك وما ذکرتي من قصر 
حائطك وأنه يُدخل عليك فيُسرق دجاجك» فقد کتبت کتابا إلى أيوب بن شرحبيل - وکان 
أيوب عامله على صلاة مصر وحربها - آمره بأن يبني لك ذلك يحصنه لك مما تخافين إن 
شاء الله وكتب إلى أيوب بن شرحبيل : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن 
شر حبیل “› أما بعد» فإن فرتونة مولاة ذي أصبح كتبت تذكر قصر حائطهاء ونه يسرق منه 
دجاجها وتسال تحصینه لهاء فإذا جاءك كتابى هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تحصنه 
لهاء فلما جاء الكتاب إلى أيوب ركب ببدنة حتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة حتى وقع 
عليهاء وإذا هي سوداء مسكنة» فأعلمها بما كتب به أمير المؤمنين وحصنه لھا . 
- اهتمامه بفداء الأسرى : 
كتب إلى الأسارى بالنسطنطينية : أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى» معاذ الله 
بل أنتم الحبساء في سبيل اللهء واعلموا أنني لست أقسم شيئًا بين رعيتي إلا خصصت 
أهليكم بأوفر نصيب وأطيه وأني قد بعثت إليكم خمسة دنانير ولولا إني خشيت إن 
زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم»ء وقد بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي 
(۱) مروج الذهب (۱۹۷/۳). 


(Y)‏ النموذج الاأداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص۹۸. 
)( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحکم ص ۱۹۳ - ٤١٠١ء‏ التاريخ اللإسلامي )۷۷/٠٠١(‏ . 
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صخیرکم وکبیرکم» ذکرکم وأنثاکم» حرکم ومملوککم بما سئل به» فأًبشروا ثم أبشروا 
والسلام عليكم '. وفي هذا الكتاب يتجلى سمو أخلاق عمر وعظم شعوره بالمسؤولية 
كنموذح راق للحاكم المسلم الذي يخاف الله فيراعيه» ويتقي الله في حقوق رعيته بمنتهى 
اللإخلاص والأمانة حيث واسى أسرى المسلمين لدى الروم» حيث شبههم بالمرابطين 
الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله تعالىء فهم بهذا ينالون أجر المرابطين وإلى جانب 
هذه المواساة المعنوية فإنه قد واساهم بالمال الذي أمدهم به وأزاح الهم عنهم وبما 
أخبرهم به من كفالة أسرهم في حال غيبتهم» كما أنه وعدهم جميعا بمفاداتهم لفك 
أسرهم»› وهذه معاملة كريمة يستحقها هؤلاء الأسرى الذين خرجوا بأنفسهم لحماية 


الإسلام ونصره'. 


: --قضاء ديون الغارمين‎ ١ 

كتب إلى عماله: أن اقضوا عن الغارمين . فكتب إليه : إن نجد الرجل له المسكن 
والخادم» وله الفرس» وله الأثاث في بيته» فكتب عمر: لا بد للرجل من المسلمين من 
مسکن يأوي رأسه» وخادم یکفیه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في بيته» ومع 
ذلك فهو غارم» فاقضوا عنه ما عليه من الدين» ففي هذا الخبر يأمر أمير المؤمنين عمر 
بقضاء الديون عن الغارمين وإن كانوا يملكون المسكن والأّثاث والخادم والفرس»› وهو 
مظهر عظيم من مظاهر الرحمة والمواساة» والاهتمام بشؤون الرعية» وهكذا يتصرف 
الأئمة العادلون بأموال الأمة» حيث يغنون بها فقيرها ويجبرون بها كسيرهاء ويفكون بها 
أسيرها» ويقضون بها عن معسرها» ويسدون بها خلة معوزها'. 
١-خبر‏ الأسير الأعمى عند الروم: 

أرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم رسولا. فأتاه وحرج من عنده يدور» 
فمر بموضع فسمع فيه رجلا يقرأ القرآن ويطحن» فأتاه فسام عليه فلم يرد عليه السلام - 
مرتين أو ثلاث - ثم سلم عليهء فقال له: وأنى بالسلام في هذا البلدء فأعلمه أنه رسول 
عمر إلى صاحب الروم» قال له: ما شأنك؟ فقال: وإني أسرت في موضع كذا وكذاء 
فأتى بي إلى صاحب الروم» فعرض علي النصرانية فأبيت» وقال لي : إن لم تفعل سملت 
عينيك» فاخترت ديني على بصري» فسمل عيني وصيرني إلى هذا الموضع» يرسل إِليّ 
كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة آكلهاء فسار الرسول إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره» خبر 
الرجلء قال: فما فرغت من الخبر حتى رأيت دموع عمر قد بلت ما بين يديه ثم أمر» 
فكتب إلى صاحب الروم: أما بعد» فقد بلغني خبر فلان بن فلان فوصف له صفتهء وأا 


٤ سيره عمر لابن عبد الحكم ص۰۱۹۳‎ (۳) . ٤ ۰ ۱٦۹۳ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص‎ (١) 
.)¥¥ /۱0( التاريخ الإاسلامي‎ )٤( .)¥¥ /۱٥( التاريخ الإسلامي‎ (۲( 
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أقسم باللّه لئن لم ترسله إلي لأبعثنّ إليك من الجنود جنوداً يكون أولها عندك وأخرها 
العزيز» فلما قرآه قال: ما كنا لنحمل الرجل الصالح على هذاء بل نبعث إليه به قال: 
فأقمت أنتظر متى يخرج به» فأتيته ذات يوم فإذا هو قاعد قد نزل عن سريره أعرف فى 
وجهه الكابةء فقال: تدري لِم فعلت هذا؟ فقلت : لا - وقد انكرت ما رأيت - فقال: إنه 
قد أتاني من بعض أطرافي أن الرجل الصالح قد مات ولذلك فعلت ما فعلت» ثم قال: 
إن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم يترك بينهم إلا قليلاً حتى يخرج من بين 
أظهرهم . فقلت له: أتآذن لى أن أنصرف - وأيست من بعثه الرجل معى - فقال: ما كنا 
لنجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرجع فيه بعد مماته» فأرسل معه الرجل'. 
١‏ -المرآة العراقية ية التي فض لبناتها من بيت المال: 

قدمت امرأة من العراق على عمر بن عبد العزيز فلما صارت إلى بابه قالت : هل على 
أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لک فلجي إن أحببت» فدخلت المرأة على فاطمة وهي 
جالسة فى بيتهاء وفی يدها قطن تعالجه› فسلمت فردت عليها السلام وقالت لها: ادخلي› 
فلما جلست المرأة رفعت بصرها ولم تر شيئأً له بال فقالت : إنما جئت لأعمر بيتي من هذا 
البيت الخرب. فقالت لها فاطمة : إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك» قالت: فأقبل 
عمر حتى دخل الدارء فمال إى بئر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء فصبها على طين كان 
بحضرة البيت - وهو يكثر النظ إلى فاطمة فقالت لها المرأة: 1 ستتري من هذا الطيان فإني 
أراه يديم النظر إليك»› فقالت : ليس هو بطيّان› هو أمير المؤمنين. قالت: ثم أقبل عمر 
فسلم ودخل بيته» فمال إلى مصلى كان له في البيت يصلي فيه» فسأل فاطمة عن المرأةء 
فقالت: هي هذه» فأخذ مکتلا له فيه شيء من عنب فجعل یتخیر لها خیره یناولها إیاه ثم 
أقبل عليها وقال : ما حاجتك؟ فقالت : امرأة من أهل العراق لي خمس بنات كَسْل كسد 
فجنتك آبتغي حسن نظرك لهنَ؛ > فجعل يقول: كسل كسد» ويبكي» فأخذ الدواة والقرطاس 

فكتب إلى والي العراق»› فقال : سمي کبراهن» فسمتها ففرض لها فقالت المرأة: الحمد 
لله ثم سأل عن الثانية والثالثة والرابعةء والمرأة تحمد الله ففرض لهرٌء فلما فرض للأربع 
استفزها الفرح فدعت له فجزنه خيرأء فرفع يده وقال: كنا نفرض لهنّ حيث كنت تولين 
الحمد أهلهء في هولاء الدع قن على ماه الا . فخرجت بالکتاب حتی آتت به 
الله صاحب هذا الكتابء فقا ت : أمات؟ قال : : نعم فصاحت وولولت» فقال : لابا 
عليك» ما كنت لأرد كتابه في سيء». فقضى حاجتها وفرض لبناتها" . 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۹۸. (Y)‏ سيره عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحکم ص۹١٠‏ . 
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۳ إحياؤه لستة العطاء : 
قال عمر بن عبد العزيز : إنه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم فارفعوهم إلينا واكتبوا 


لنا كل منفوس' '' نفرض له . وفي رواية أخرجها ابن سعد من خبر أبي بكر بن حزم قال : 
كنا نخرج ديوان آهل السجون فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز» وكتب 
إلى : من كان غائباً قريب الغيبة فاعط أهل ديوانهء ومن كان منقطع الغيبة› فاعزل عطاه إلى 
أن يقدم أو يأتي نعيه» أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إلى وكيله ". وبهذا 
أحيا عمر بن عبد العزيز ستة العطاء الإسلامي التي كانت في عهد الخلفاء ء الراشدين وعهد 
معاوية رضي الله عنهم ثم اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء عاى بعض وجهاء الأمةء وکان 
ئو أمية يأحذون من ذلك الشىء الكثير على مراتبه» فلما قم عمر بن عبد العزيز ذلك 
على الأمة شمل جميع أفرادهم» وهذا من أبرز مواقفه ‏ وإصلاحاته التجديدية . 
٤‏ اعغناوه المحتاحين عن المسألة: 

قدم على عمر بن عبد العزيز بعض آهل المدينة فجىل يسأله عن أهل المدينةء 
فقال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه يا 
أمير المؤمنين» قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا وكذا؟ قال: قد 
قاموا منه وأغناهم اللّه. قال: وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين' » 
فالتمس ذلك منهم بعد» فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر بن عبد العزيز ' 
وهذا من نتائج المنهج العادل الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في توزيع أموال المسلمينء 
حيث حرمت القلة المتمكنة من الإسراف وأصبح ما يصرف لفرد من هذه الفئة يصرف 
لعشرات المسلمين»» فوصل المال العام إلى فئات من لم يكن يصل إليها قبل فاستغنوا به 
عن بعض الأعمال الشاقة التي كانت تَدِرٌ عليهم مبالغ زهيدة ' . 
¢ اا ت ا 


ذلك فقال أبو العلاء: ری کتاب ععر بن عبد العزيز رحه اله في مسجد الكوقة وان 


أسمع : : من كانت عليه آمانة لا يقدر على أدائها فأعطوء من مال الله ومن تزوج امرأة لا 
يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله" . رهذا قرار مهم في إصلاح 


)1( أي مولود في حال نفاس أمه . 


(Y)‏ طبقات ابن سعد ٤١۹ /٥(‏ ۳). (7( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزير 
(۳) المصدر نفسه .)۳٤۸/٥(‏ (0/۷). 
() التاريخ الإسلامي .)۱۳۸/١١ »٠٠٥(‏ (۷) التاريخ الإسلامي .)۱١۸/٠١(‏ 


.)۳۷ ۴٤ /٥( الخبط: نوع من ورق الشجر تأكله الإبل . (۸) طبقات ابن سعد‎ )١( 
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المجتمع» لأن صلاحه يتوق على تحصين أبنائه بالزواج وظفرهم بالسعادة الزوجية» وقد 
يكون المهر عائقاً لبعض الفقراء دون الزواج» خصوصاً في حال غلاء المهور» فإذا كانت 
الدولة توفر ذلك لمن لا يسنطيع ذلك فإنها تسهم في تكوين المجتمع الصالح وحفظه من 
أسباب الفساد والاضطرا ب . 


: جهوده في التقريب بين طبقات المجتمع‎ - ١ 

قال يونس بن أبي شيب: شهدت عمر بن عبد العزيز في بعض الأعياد وقد جاء 
أشراف الناس حتى حُموا بالمنبر وبينهم وبين الناس فرجة» فلما جاء عمر صعد المنبر 
وسلم عليهم» فلما رأى الفرجة أوماً إلى الناس: أن تقدموا فتقدموا حتى اختلطوا بهم . 
لقد دأب الولاة من بعد عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه على رفع طبقات من 
الناس وتمييزهم على غيرهم بالعطاء والمجالس وغير ذلك» وسرى ذلك في الأمة حتى 
أصيب بعض أفرادها بالضعف وأصبحوا يرون أنهم ليسوا أهلاً للجلوس مع أفراد الطبقات 
المميزة الذين أصبح الناس يطلقون عليهم اسم «الأشراف» ولقد بلغ الضعف بعامة 
المجتمع إلى عدم التجاسر على الاقتراب من أفراد الطبقة الخاصة حتى في المساجد التي 
من المفترض فيها أن يتنافس المصلون على القرب من الإمام لما في ذلك من زيادة 
الثواب» فلما تولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان من أجل اهتماماته أن 
يقارب بين فئات المجتمع فذلك بأن يضع من سمعة الطبقات العالية وأن يزيل كبرياءهم› 
وأن يرفع من شأن الطبقات المستضعفة وأن يقوي معنوياتهم ويزيل شعورهم بالضعف› 
فكان من جهوده في ذلك المساواة بينهم في العطاء ولا شك أن المال له أهمية كبرى في 
الرفع من شأن الناس وخفضهم» وفي هذا الخبر تبين لنا اهتمامه في هذا المجال بالإشارة 
إلى عموم الناس ليقتربوا من الخاص› ويختلطوا بهم حتى تزول تلك الفجوة بين 
المسلمين التي خلفها ظلم الولاة وسوء إدارته" . 


۷ - شعوره الكبير بالم.ؤولية تجاه أفراد المجتمع : 

قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر:. . إن عمر رحمة الله عليه كان قد فرغ 
للمسلمين نفسه» ولأمورهم ذهنه» وکان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه 
وصل يومه بليلته» إلى أن أسسى مساء وقد فرغ من حوائح يومه» فدعا بسراجه الذي کان 
من ماله» فصلی رکعتین ثم أقعى واضعاً رأسه على يديه» تسيل دموعه على خديه» يشهق 
الشهقة يكاد ينصدع قلبه له» وتخرج لها نفسه حتى برق الصبح فأصبح صائماء فدنوت 
منه فقلت : يا أمير المؤمنين أليس كان منك ما كان؟ قال: أجل فعليك بشأآنك وخليني 


. )۳۹/۱۰( التاريخ الإسلامي‎ (١) 
. )٠٤١ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ (۳) . )۳۸۷ /٥۹( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
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وشأني» قالت: فقلت : إني أرجو أن أتعظ» قال: إذا أخبرك» إني نظرت فوجدتني قد 
وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرهاء : ئم ذدکرت الفقير الجائع؛ والغريب الضائع› 
والأسیر المقهور» وذا المال القليل والعيال الک وأشباد ذلك في أقاصي البلاد وأطراف 
الأرض» فعلمت أن الله سائلي عنهمء وأن رسول الله عل حجيجي فيهم› فخفت أن لا 
يقبل الله تعالى مني معذرة فيهم› ولا تقوم لي مع رسول الله ا حجة » فرحمت واللّه يا 
فاطمة نفسي رحمة دمعت لها عيني؛ ووجع لها قلبي› فنا کلما ازددت لها ذكرا ازددت 
منها خوفاً» فاتعظي إن شئت شت أو ذري ۳ وهذا تقدير بالغ ٥ن‏ عمر رحمه الله للمسؤولية 
التي تحملها حيث تذكر ضعفاء ء المسلمين وأصحاب الحاجادب» بالرغم مما يبذله من جهد 
متواصل في التعرف على أحوال الأمة» ولكن لما كان هذا الأمر غير محصور خشي أن 
يكون قد لقي من المسلمين من لم ترفع إليه حاجته» فيكرن مسؤولا عنه. وفي تذكره 
للحساب والجنة والنار دليل على عمق إيمانه بالغيب حتى أدسبح أمامه كالمشاهد» فأصبح 
ذلك دافعاً له إلى العدل والرحمة» والمبالغة في تفقد أحوال الأمة وفي بكائه الشديد دلالة 
على عظمة خوفه من الله عر وجل ء وقد عصمه الله تعالى لهذا الخوف› فارتفع بفکره 
وسلوكه عن المغريات» وقوي أمام جميع التحديات» فكاما عظم عليه خطب مجابهة 
الناس تذكر النار والحساب فهان عليه كل خطب عظيم وصغر في نظره كل أمر جسي" . 
۸ في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم یکن له مال : 

الإأسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف والإسلام يهتم بكل من يعيش 
على أرضه ولو كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبد العزيز يُجَسّد هذه القيم الرفيعة 
تطبيقه أحكام هذا الدين فيقرر أن الذمي إذا كبر ولم یکن له مال ولا حميم ينفق عليه فان 
نفقته فی بيت مال المسلم.”" > فقد روی ابن سعد: قال مر بن بهرام الصرّاف: قرئ 
كتاب عمر بن عبد العزيز علينا: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى عدي بن أرطأة ومَنْ قَبّله من المسلمين والمؤمين سلام عليكم» فإني أحمد 
إليكم اللّه الذي لا إله إلا هوء أما بعد فانظر أهل الذمة فأرفق بهم» وإذا كبر الرجل 
منهم ولیس له مال فأنفق عليه» فان کان له حمیم فمر حمیمه ینفق عليه“ 
۹- آكله مع أهل الكتاب: 

كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهم في طعام المسلمين ثم يأكل 
معهم» وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون له من الحلبة المنبوتة والبقول وأشباه ذلك مما 


)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١۱۷‏ التاريخ 
الإسلامي )٠١۷/٠١(‏ . (۳) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ )٥۳‏ . 
() التاريخ الإسلامي )٤( . )٠١۸/٠٠١(‏ الطبقات اکبری /٥٩(‏ ۳۸۰ . 
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کانوا يضعون من طعامهم فيءطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهم» فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه 
١‏ _-عمر والشعراء: 

لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم» 
فبينما هم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حيوة - وكان من خطباء أهل 
الشام - فلما رآه جرير داخلاً على عمر أنشأً يقول : 

يا أيهاالرجل المرخي عمامته هذازمانك فاستأذنلناعمرا 

قال: فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئاء ثم مر بهم عدي بن أرطأة» فقال له جرير : 

يا أيهاالرجل المرخي مطيته هذازمانك إني قدمضى زمني 

أبلغ خليفتناإن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن 

لاتنس حاجتنالنيت مغقرة قد طال مكڻي عن آهلي وعن وطني 

فدخل عدي على عمرء فقال: يا آمير المؤمنينء الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة 
وأقوالهم نافذةء قال: ويحك. يا عدي ما لي وللشعراءء قال: أعز الله أمير المؤمنين»› إن 
رسول الله :+ أسوةء قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمى فأعطاه حلة 
قطع بها لسانه» قال: أو تروتي من قوله شيئاً؟ قال : نعم» فأنشده يقول: ٠‏ 

رأيتك ياخيرالبرية كلها نشرت كتاباً جاء بالحق معلما 

شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 

ونورت بالتبيان أمرآمدلسا وأطفأت بالقرآن نارأتضرما 

قال: ويحك يا عدي من بالباب منهم» فذكر له أسماء الشعراء: عمر بن عبد 
الله بن ربيعة» والفرزدقء والأخطل وجرير» فرد الجميع إلا جريراً فسمح له بالدخول» 
فدخل جریر وهو یقول : 

إن الذي بعث النبي محمداً جعل الخلافة للإمام العادل 

وسع الخلائق عدله ووفاؤه حتى أرعوى فأقام ميل المائل 

إني لأرجومنك -نيرآعاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 

فلما مثل بين يديهء تال: ويحك يا جرير» اتق الله ولا تقل إلا حقاً ‏ فأنشاً 
جریر يقول : 

أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت أم قد كفاني بمابُلْعْتَ من خيري 
)١(‏ حلية الأولیاء (۰۵/ )۳٠١ ۳۱٠٣١‏ فقه عمر بن 
عبد العزیز .)١٦/۲(‏ () المنتظم (۴۷/۷). 
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ممن يعدك تكفي فقدوالده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 
يدعوكدعوةملهوف كأنّبه خبلامن الجن أو مسّامن البشر 
خليفة الله ماذاتأمرون بنا لسناإليكم ولافي دار منتظر 
مازلت بعدك في هم يؤرقني قد طال في الحي إصعادي ومنحدري 
لا ينفع الحاضر المجهود بادينا ولايعودلنابادعلى حضر 
إنالنرجوإذاماالغيث أخلفنا من ‌الخليفةمانرجومن المطر 
نال الخلافة إذ كانت لەقدرا كماأتى ربّەٴموسى على قدر 
هذي الأرامل قدقصضيت حاجتها فمن لحاجةهذاالأرمل الذكر 


الخير مادمت حيأالايفارقنا 


فقال: يا جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقاًء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن 
سبيل ومنقطع . فأعطاه من صلب ماله مائة درهم. .. ثم خرج» فقال له الشعراء: ما 
وراءك؟ قال : ما يسوۇكم› خرجت من عند آمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمع 
الشعراء وإني عنه لراض» ثم أنشأً يقول : 

رأيت رُقّى الشيطان لاتستفزه وقد كان شيطالى من الجن راقي“ 

وهذا منهج جديد في عهد الدولة الأموية للتعامل مع الشعراء فقد كان الشعراء 
يمدحون الملوك والأمراء طلباً لرفدهم» ويدخلون في قصائدهم المبالغات والكذب 
إلى أن تولی الخلافة عمر بن عبد العزيز› فقصدوه» فکان موقفه من الشعراء كما تبين 
من الخبر المذكور» فقطع تلك العادة التي تفسد بنية المجتمع وتشجع على سيادة 
الأخلاق السيئة من الكذب والتخرير والنفاق»ء فقطع تلك العادة السيئة ولم تعد إلى 
الظهور إلا بعد وفاته "' ولقد اعترف جرير بأن الشياطين كانوا من وراء الشعراء فى 
استمزاز الأمراء الممدوحين › وأن عمر بن عبد العزيز قد تميز بحصانته من أولئك 
الشياطير”': 
١-تأثره‏ بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربرى : 

قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر اأزهد وذكر الموت والخوف 
من الاخرة ويبدو أن أقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق اإبربري“» فکان يعظ عمر 
(1) المنتظم (۹۹/۷). (۲) التاريخ الإسلامي .)١۷٤ /١١(‏ 
)۳( التاريخ الإسلامي )۱۷٤ /٠١(‏ . 
€3 شاعر من الزهاد له كلام في الحكمة والرقائق وهو من موالي بني أميةء والبربري لقلب له ولم يکن 

من البربر سكن الرقةء وكان يفد على عمر بن عبد العزيز. الأعلام (1۹/۳). 


۱۰ 
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وينشده الشعر فيتأثر عمر ويبكي وذات يوم دخل سابق البربري وهو ينشد شعرا فانتهى في 
شعره إلى هذه الأبيات : 


فلم ي يستطع إذ جاءه الموت بغتة 


قال الراوي میمون بر مهران: فلم يزل عمر يبکي ویضطرب حتی غشي عليه 


فقمناء فانصرفنا عنه'. 


وقد قال سابق البربري قصيدة طويلة فيها مواعظ وحكم» تأثر بها عمر بن عبد 


العزيز تأثراً بالغاً. وهي : 


بسم الذي أنزلت من عنده السُّوَر 
إن كنت تعلم ماتأتي وماتذر 
واصبر على القدر المجلوب وارض به 
فماصفالامرئ عيش يَسَرٌبه 
واستخبر الناس عم نت جاهله 
قديرعوي المرءيومأبعدهفوته 
من يطلب الجور لا يظفربحاجته 
وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها 
وليس ذو العلم بالتقرى كجاهلها 
والأشدنافلةتهدى لصاحبها 
قديوبق “ المرء أمرٌ وهو يحقره 
لا يشبع النفس شيء حين تحرزه 
ولاتزالء وإن كانت لهاسعة 
وكل شىءله حال تغيره 
والذكرٌّفيه حياةلالقلوب كما 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
لاينفع الذكر قلبأقاسيا أبدا 


وللا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ماقد كان بالأمس قد جمع 


فكن على حذر قد ينفع الحذر 
وإن أتاك بمالاتشتهي القدر 
إللاسيتبعيوماصفوه كدر 
إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر 
وطالب الحق قديهدى له الظفَر 
كالغيث ينضر عن وسميّه الشجر 
ولاالبصيركأعمى ماله بَصرٌّ 
والغي يكره منه الود والصدر'“ 
والشيءُ يا نفس ينمى وهو يحتصر 
ولايزاللهافي غيرهوطر 
كماتغيّرٌلون‌اللمة‌الغي ° 
لها إلى الشيءلم تظفر به نظر 
كمايُجلى سواد الظلمة القَمَرٌ 
وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ 


الكتاب الجامع لسيرة عمر (TITY‏ سيرة عمر بن عبد العزيز› عقت وصال حمرة ص٤۱۸‏ . 


الوسمي: المطر في أول الربيع . 


الورد: الماء الذي يورد والانوم يردون الماءء الضدر: الرجوع عن الماء. 


)٥(‏ الغير : كما تغير الأحداث. 
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والموت جسر لمن يمشي على قدم 
فهم يمرون أفواجأً وة 

من كان في معقل للحرز أسلىه 
حتى متى آنافي الدنياأخو كلف 
ولاأرى أثرآللذكرفي جسدي 
لوكانيسهرعيني ذكر آخرتي 
إذالداويت قلبأآقدأضرّ به 
ما يلبث الشىءٌ أن يبلى إذا اختلفت 
والمرءيصعدريعان الشباب به 
وكل بيت خراب بعدجدته 
بينا رى الغصن لذا في أرومته 


ورب أصيد سامي الطرف معتصب 
قد غادرته المنتاياوهو مستلب 
أسعدآدم ترجونالبقاء وهل 
لهم بيوت ب بمستن السيول وهل 
إلى الفناءوإن طالت سلامتهم 


إن الأمور إذا استقبلّهااشتبهع"“ 


والمرء ماعاش فى الدنياله أمل 
لهاحلارةّعيش غير دائمة 


إذاانقضت زمر آجالهانزلت 


ولیس يزجركم ماتوعظون به 


أصبحتم جزرا للموت يقبضكم 
لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 


الجرز: المكان المنيع يلجأ إليه. 


إلى الأمورالتي تخشى وتنتظرٌ 
دار إليهايصير البدووالخضر 
او کان في خمرلم ينجه َر 

في الخير مني إلى لَذّاتِهاصع“ 
والماء في الحجرالقاسي له اتر 
طول السقام ووهن العظم ينجبر 
يومأ على نقضه الروحات والَكر ‏ 
وكل مصعاةيومأستنحدر 
ومن وراء الشباب الموت والكبَرٌ 
ريان أضحى خطامآجوفه خر 
وكل شمل -حمميع سوف ينتير 
مدل ترب الخدين منعةق ° 
تبقى فروع لاصل حين ينعقر 
مصير كل بني أنشى وإن كشروا 
إذاانقضى سفر منهاأتى سفر 
وفى العواقب منهاالمر والصبر 

A4 

هو ۹( 
والبهم يزجرهاالراعي فتنزجر 

. #* ¢ 

كماالبهائم في الدنيالهاجزر 
غ.اوخيما. وكفر النعمة البطر 


(۲) صَعَّر: صعر خده: أماله كبراً. 


الروحات والبكر: روحة من الرواح ويقابله الصباح البكر: أول النهار. 
أي بعد كل صعود نزول : ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . 


لدناً: طرياً ليناً. 


مُخدل: : جدل: صرع وفي حدیث علي رضي الله عنه : يعز علي أبا محم أن أراك مجدّلا تحت النجوم . 


اشتبهت : اشتبه اختلط الأمر عليه 


(۸) الزمر : مفردها زمرة وهي الفوج والجماعة . 


انزجر : انقادء أي أن الحيوانات تنقاد لراعيها إذا دعاها. 


۱٦۱ 
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ثم اقتدوابالألى كانوالكم عُرَرأاً وليس من أمة إلالهاعرر“ 
حتى تكونواعلى »نهاج أوّلكم وتصبرواعن هوى الدنياكماصبرو 
مالي أرى الناس والدنيامولية وكل حبل عليهاسوفينبتر" 
لايشعرون بمافي دينهم نَقَصوا جهلاً وإن نقصت دنياهم شعروا" 
وكان عمر بن عبد العريز رحمه الله يتمثل بالشعر كثيراً ومن تلك الأبيات التي ترلّم بها : 
ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرارنصيب °° 
ومن ذلك أيضاً: 
تَسَرّبمايَبْلى” وتفرح بالمنى كمااغتر باللذات في النوم حالم 
نهارك يامغرورسهووغمفلة ولي لك نوم والردتى لك لازم 
وسعيك فيماسوف تكرهغبّه كذلك في الدنياتعيش البهاف 
وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيز» وهو في جنازة إلى قوم قد تلتموا من الغبار 
والشمس» وانحازوا إلى الظل» فبكى وأنشد: 
من كان حين تصيب الشمس جبهته أوالغبار يخاف الشَينّ والشعشا 
ويألف الظل كي تبنى بشاشته فسوف يسكن يومآراغماً جِدَّثا 
في قعرمظلمةغبراء موحشة يطيل في قعرهاتحت التّرى لبُنا 
تجهُزي بجهازتلغين به يانفس قبل الرّدى لم تُخلتي عبشا“ 
۲- بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز : 
قال دکین : امتدحت مر بن عبد العزيز وهو والي المدينة› فأمر لي بخمس عشرة 
ناقة كرائم صعاباً“» فكرهت أن أرمي بها الفجاج فتنتشر عليّ» ولم تطب نفسي ببيعهاء 
فقدمت علينا رفقة من مُضرء فسألتهم الصحبة» فقالوا: إن خرجت في ليلتك. فقلت : 
إني لم أوذّع الأمير» ولا بد من وداعهء قالوا: إه لا يحتجب عن طارق ليل» فأتيته» 
فاستأذنت عليه» فأذن لي فدخلت وعنده شيخان أعرفهماء فوڌعته. فقال لي: يا دکين› 
إن لي نفساً تواقة فإن آنا صرت إلى أكثر مما آنا فيه» فبعَيْنٍ ما أرَيّك» فقلت : أشهد لي 
عليك بذلك فقال: أشهد لله به قلت : ومن خلقه؟ قال : هذان الشخصان. فأقبلت 
على أحدهما فقلت: من أنت أعرفُك؟ قال: سالم بن عبد اللّه» قلت : لقد استسمنت 


)١(‏ الخُرر: عَرَة: وغرة القوم: شريفهم وسيدهم. (۲) يبتر : انبتر: انقطع 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز» ءفت وصال ص۱۸۷ الكتاب الجامع لسيرة عمر .)۸١/١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۷*۷). (9) یبلی : یفنی . 

.)۷٠*١/١١( البداية والنهاية‎ )۷( .)۷٠١۷/١١( البداية والنهاية‎ )٩( 


. الصعاب : : جمع صعبة» وهي د نقيض الذلول : والصعبة التي لم تركب‎ (A) 
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الشاهد وقلت لاخر من آنت؟ قال: بو یحیی مولی الأمير | ء فخرجت بھی لى ېېي 
اع ینعی سلیمان بن عبد الملك» قلت : فمن القائم بعده؟ قال عبر بی عبد العزین 
فتوجهت نحوه» فلقيني جریر بالطريق جائياً من عنده» فقلت پا آبا حزرة من آين؟ قال 
دا هو فی عرص دار قد حاط به اس» فلم پیکئي ازځل اله اديت" 
ياعمرالخيرات والمكارم وغعمر الدسائع العظات"“ 
إي امرؤمن قطن بن دارم أطلب يبي من آخ مكارم 
إذننتجي واللهغيرنائم في ظلمة الليل وليل عاتم 
عند أبي يحيى وعند سالم 
فقام بو يحيى فقال : يا أمير المؤمنين› لهذا البدوي عندي شهادة عليك› قال : 
أعرفهاء ادن مي يا كين» أنا كما ذكرت لك إل نفسي لم تنل أمراً إلا تاقت إلى ما هو 
فوقه» وقد نلت غاية الدنياء فنفسي تتوق إلى الأخرة» والأه ما رزأت من أموال الناس 
شيعا فأعطيك منه» وما عندي إلا ألفا درهم»› أعطيك أحدهماء فأمر لي بألف» فواللّه ما 
رأيت ألفاً كان أعظم بركة منه .ودين هو القائل : 
ا لم پدئس من ارذع عرش SEES aT‏ 
ومن خلال حياة عمر بن عبد العزيز الاجتماعية يماكننا معرفة معالم منهجه في 
التغيير الاجتماعي والتي من | 
١‏ القدوة: 


حيث ضرب من نفسه مثالا رائعاً في الزهد والورع ومحاسبة النفس والأهل 
والعشيرة وإقامة الشرع على نفسه ومن حوله. 
- التدرج والمرحلية: 
حيث أخذ بستة التدرج في الإصلاح الاجتماعي» وإم‌اتة البدع وإحياء السنن» كما 
مر معنا. 


)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة .)٦1١/۳‏ ()فلح: موضع في اعصحراء. 

() عرصة الدار: وسطها. (4) الدسائع : العطايا والرغائب الواسعة. 
(9) ننتجی : نتناجی . () الشعر والشعراء لابن قتيبة ٦۱١/۳‏ ). 
)۷( المصدر نفسه 1۲/9( 
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٣‏ فهم النفوس البشرية: 

ولهذا كان يتبع مع الناس أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» ويرّغب ويرهب»› 
ويعطى شيئاً من الدنيا لتهدئة النفوس ثم أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم. 
٤‏ - ترتيب الأولويات : 

فقد قدم رد المظالم لى غيرها من الأعمالء ولهذا انتهح سياسة واضحة في رد 
المظالم. بدأ بنفسه» ثم أله وعشيرته» وعزل الولاة الظلمة وعين الآخيار من أهل 
الكفاءة والأمانة والعلم» لإقامة العدل وتطبيق الشرع. . الخ. 
٥‏ - وضوح الرؤية في خطراته الإصلاحية: 

حيث جدد مفهوم الشورى وبيعة الحاكم وحق الأمة في الإختيار» عمل على توكيل 
الأمناء على الولايات» نشره للعدل فى كافة الدولةء إحياؤه للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء حر صه على سللمة سعتقد الأمة الصحيح ومحاربته للہعتقدات الماسدة إهتمامه 
بالعلماء وتوظيفهم لخدمة الإسلام من خلال الدعوة والعلم والتعليم والتزكية» . . .الخ من 
تجديدية شاملة» كما سوف يتضح من خلال هذا الكتاب. 
٠‏ - التقيد بالقران الكريم والستة النبوية: 
الرؤية انبثق من خلال ثوابت راسخة متمثلة فى المرجعية الشرعية للرؤية الأصلاحية 
الشاملة التى قام بها عمر بن بد العزيز› والتی من جوانبها الحباة الاجتماعية. 

ثانا 
عمر بن عبد العزيز والعلماء 

کانت أيام سلیمان ین عل الملك بدايه لمشاركة العلماء فی مسؤۇوليات الدولة 
وقربهم من مصدر القرار السباسي وتأثيرهم فيه» فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيزء 
أصبحت مشار كة العلماء في إدارة شؤون الدولة قوية فعالة» وشاملة متنوعة» فعلى رآس 
الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء وكبار الفقهاء وساسة الدولةء كعالم وليس كملك» 
وتوسعت دائرة مشاركة العلماء فى عهده فبدأت فى مركز اتخاذ القرار فى العاصمة حيث 
أحاط عمر نفسه بجملة من العلماء للاشارة عليه ومعاونته وأبعد من سواهم» فاصبحوا 
مشاركتهم في المسؤولية إلى بقية مرافق الدولة» فأسندت إليهم مختلف المناصب 
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والأعمال» ولا يعدو القول الحقيقة إذا قلنا إن الدولة فى عهد عمر بن عبد العزيز كانت 
دولة العلماءء فهي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه الدولة الإسلامية اتحدت فيها السلطة 
التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن حال وقد اتسعت مشاركة العلماء في عهد 
عمر بن عبد العزيز بشكل لم يسبق له مثيل في الدولة الأموبةء ويرجع السبب في ذلك 
إلى أمورء أهمها حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم بطانته ووزراءه وأعوانه» 
ويتعلق السبب الآخر بالعلماء حيث لم ير أحد من العلماء لنفسه أي مبرر في البعد عن 
عمر والمشاركة في أعمالهء فمن كان منهم اعتزل الخلفاء رالأمراء من منطلق أن على 
العلماء أن يصونوا العلم ولا يذهبوا للسلاطين ابتداء بل على السلاطين أن يقدروا العلم 
والعلماء ويسعوا إليهم» من كان يرى ذلك فقد تحقق له شرطه حيث كان عمر يقصد 
العلماء ويبعث إليهمء ومن كان يرى اعتزال الخلفاء والأمراء خوفاً على دينه من 
مخالطتهم لم يعد لهذا المحذور وجود حيث إن مجالس عم ومخالطته تعين المرء على 
دينهء لهذا أقبل العلماء على عمر ورأوا أن من الواجب عايهم تحمل عب المسؤولية 
الملقاة على عاتقه» ولم يعد لمعتذر عذر» بل اقبلوا عليه » وقالوا کما ذکر ابن عساکر : 
ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله ". مهذا ميمون بن مهران الذي 
يقول: لا تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعةء والذي يقول: لا تعرف الأمير ولا 
تعرف من يعرفه ومع هذا لا يجد لنفسه بدأ من العمل عند عمر بن عبد العزيز 
ومشارکته ` . وتتجلى مشاركة العلماء في عهد عمر في عدة مظاهر أهمها : 
أ - قربهم من الخليفة وشد آزره للسير في منهجه الإإصلاحي : 

أسهم العلماء في مساعدة عمر بن عبد العزيز في السير قي منهجه الإإأصلاحي حيث 
أيدوه فيما اتخذه من قرارات إصلاحيةء كما كان لبعضهم أثر في اتخاذ عمر لبعض تلك 
القرارات. فمن ذلك ما أثر عن العالم العامل عراك بن مالك فقد ذكر ابن عمه أنه 
كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان مي انتزاع ما حازوا من الفيء 
والمظالم من أيديهم» وقد تعرض بسبب هذا الموقف لغضسب بني أمية فيما بعد فنفاه 
يزيد بن عبد الملك بعد توليه الخلافة إلى دهلك" . وكان عراك بن مالك الغفاري شيخا 
كبيراً ومحدثا تابعياً ثقة من خيار التابعين وكان زاهداً عابداً وقد انتفع به أهل تلك الجزيرة 


.٠۹٦ص آثر العلماء فى الحياة السياسية ص٤۱۱. (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص۹۷٠.‏ 

(6) البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء ص۹۷٠.‏ 

() عراك بن مالك الغفاري المدنىء أحد العلماء العاملين. 

(7) جزيرة في بحر اليمن ضيقة حرجة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليهاء سير أعلام النبلاء 
(1٤ /0(‏ . 
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التي نفي إليها'» وكان هذا التابعي الجليل يسرد الصوم» قال فيه عمر بن عبد العزيز : ما 
أعلم أحداً أكثر صلاة من عراك بن مالك› وقد مات في منفاه رحمه الله في إمرة يزيد بن 
عبد الملك عام ٤٠٠ه‏ ". وكان ميمون بن مهران من المقربين من عمر بن عبد العزيز 
فقد روی ابنه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: ما زلت ألطف في أمر الأمة وأنا 
وعمر بن عبد العزيز حتى قلت له: ما شآن هذه الطوامير التي تكتب فيها بالقلم الجليل 
وهي من بیت المال» فکتب إلى الآفاق لترکه فکانت کتبه نحو شبر' . ومیمون بن مهران 
قال عنه الذهبي : الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها“ وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا 
ذهب هذا وضرباؤه» صار الناس بعده رجراجة” وكان يكبر عمر بن عبد العزيز بعشرين 
سنة"» وكان ميمون بن مهران من علماء السلف ومن له مواقف وأقوال في نصرة كتاب 
الله وستة رسوله بلا فمن أقراله : لا تجالسوا أهل القدرء ولا تسبوا أصحاب محمد کيب 
ولا تَعَلموا النجوم ". وكتب ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز: إني شيخ كبير رقيق› 
كلفتني أن أقضي ! بين الناس» وكان على الخراج والقضاء بالجزيرةء فكتب إليه : إني لم 


م 
ج م 


أكلفك ما يُعتّيك› اجب الطيب من الخراج» واقض بما استبان لك» فإذا أبس عليك شيء» 
ارفعه إليّء > فان الاس لو کان إذا كبر عليهم أمرٌ تركوه لم يقم دين ولا دنا“ . 
ومن أقوال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة 
من الشريك لشريكه› وحتی يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه' ٤‏ وقال : ثلاثة دى 
إلى البرّ والفاجر: الأمانةء والعهد وصلة الرح.” . قال رجل لمیمون بن مهران: يا أبا 
بخیر ما اتقوا ربهم ٣‏ وقال: من أساء سرا فليتب سرأًء ومن أساء علانية» فليتب 
علانية» فإن الناس يعيرون ولا يغفرون» واللّه يغفر ولا يعيّر . وعن جعفر بن برقان: 
قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل في وجهي ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه 
حتى يقول له في وجهه ما يكره" وعن أبي المليح قال: قال ميمون: إذا أتى رجل 
باب سلطان» فاحتجب عنهء فلیأت بيوت الرحمن »› فلیصل رکعتین› وليسأل حاجته ۶ 


.۳۹ انتشار الإسلام في القرن الأفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص۰۳۸‎ )١( 
.)٠۳١۳ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )۳( .)٠٤ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

.)۷١/١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)۷١ /٥( رجراجة: رعاع الناس وجهالهمء سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


)1( سير آعلام النيلاء (۷) المصدر نفسه /٥(‏ ۷۳). 
(۸) المصدر نفسه )٩( .)۷٤ /٥(‏ المصدر نفسه .)۷٤ /٥(‏ 
(١۱)المصدر‏ نفسه )١١( .)۷٤ /٥(‏ المصدر نفسه .)۷١ /٥(‏ 
(۱۲)المصدر نفسه /٥(‏ ۷۵). (۱۳) المصدر نفسه .)۷١ /١(‏ 


.)۷٥ /٥( نفسه‎ ردصملا)۱٤(‎ 
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وعن میمول بن مهران قال : ثلاث لا تبلون نفسك بهنٌ: لا تدخل على السلطان» وإ 
قلت : آمره بطاعة اللهء ولا د تصعين د بسمعك إلى هوى › فإناف لا تدري ما يعلق بقلبك 
مه ولا تدخل على امرأة ولو قلت: أعلمها كتاب الله . وقال: ما نال رجل من 


SS‏ (۳) 4 © ي 
جسيم الخير - نبي ولا غيره - إلا بالصبر . وتوفي ميمون رحمه الله سنة سبع عشرة 
)€( 


- تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسؤولية : 


يعتبر عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وجهت إليه النصاثح والتوجيهات في عهد بني 
أمية فقد شهد أكبر عدد من الرسائل بين الخليفة والعلماء» ولو استعرضنا أولئك العلماء 
الذين وجهوا النصح والتذكير لأعمر وما کتبوه من رسائل لطال بنا الحديث› ولکن نذکر 
منهم على سبيل المثال» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب 
وکانت نصائح العلماء تتضمن عدداً من التوجيهات التي لها صلة بمنهج عمر السياسي ٠‏ 
مما يؤكد أن عمر بن عبد العزيز استقى منهجه من المنهل الذي نبعت منه هذه 
التوجیهات > فمما جاء فى موعظة محمد بن كعب القرظى : . . يا آمير المؤمنين › افتح 
الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد الظالم ٠"‏ ويمثل هذا المعنى جاءت 
فاقتهم وحاجتهم احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. قال عمر: فما تقول» ثم 
٣ (۷( E ۴‏ 
سلف يحرص على تطبيق مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك "> ومما جاء في رسالة 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء المليئة بالتوجيهات : . . فإنه قد 
كان قبلك رجال عملوا وأحيوا ما أحيوا وأتوا ما آتوا حتى واد في ذلك رجال ونشؤوا فيه 
وظنوا أنها الستّة فسدوا على الناس أبواب الرخاء» فلم يسدوا منها بابا إلا فتح الله عليهم 
)١(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۷۷). (۲) سير أعلام النبلاء /٥١‏ ۷۸). 
(۳) المصدر نفسه )٤( .)۷۸/٠٥(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۷۸ ). 
)١(‏ أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص۹۹٠.‏ 
(7) المصدر نفسه ص۹۹٠.‏ 


(۷) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي ص٠١.‏ 
(A)‏ المصدر نقسه ص١۴١٠.‏ 
(۹) أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأمویة ص۹۹٠.‏ 
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باب بلاء» فإن استطعت - رلا قوة إلا باللّه - أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعلء 
فإنك لن تفتح بابا إلا سد انله الكريم عنك باب بلاء يمنعك من نزع عامل أن تقول : لا 
أحد يكفيني عملهء فإنك إذا كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانا فأتاك بهم. 
وجاء فيها أيضا: . . فمن بعثت من عمالك إلى العراق فانهه نهياً شديداً بالعقوبة عن أخذ 
الأموال وسفك الدماء إلا بحيقها. المال يا عمر والدم فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من 
عامل بلغك ظلمه ثم لم تنيره '. وهذه التوجيهات هي عين سياسة عمر في السعي 
لاغناء رعیته وإنتقائه لعماله ومحاسبته لهم . 


۳ - مشار كتهم في تولي »ختلف مناصب الدولة وأعمالها : 


لم تقتصر مشاركة العلماء لعمر بن عبد العزيز على الإشارة عليه وتقديم النصح له 
بل تعدت ذلك إلى تولي عدد من المناصب في مختلف الأقاليم وأهم هذه المناصب 
وأكثرها آثراً في سياسة الدولة: الإمارة على الأقاليم» وبيت المال ٠‏ وحين نتتبع ولاة 
عمر على الأقاليم نجد أن لهم من العلماء فمن ذلك: الإمام الثقة والأمير العادل عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على ولاية الكوفة ٠‏ والعالم القدير أبو 
بكر بن عمر بن حزم على المدينة ٠”‏ والإمام الكبير إسماعيل بن أبي المهاجر على 
أفريقيا'' » والفقيه المحداث عدي بن عدي الكندي على الجزيرة الفراتية وأرمينيا 
وأذربيجان » والإمام القاضي عبادة بن نسي على الأردن ' ٠‏ والثقة الصالح عروة بن 
عطية السعدي على اليمن' والقاضي الفاضل سالم بن وابصة العبدي على الرقة ' ٠"‏ 
وآما بيت المال فقد تولى العمل فيه عدد من العلماء ومنهم: العالم الجليل ميمون بن 
مهران على خراج الجزيرة ٠‏ والثقة الصالح صالح بن جبير الصدائي على الخراج 
لعمر بن عبد العزيز' ٠"‏ والعالم وهب بن منبه على بيت مال اليمنء وأبو زناد» وتولى 
عمر بن ميمون البريد لعمر ن عبد العزيز '''. ولا شك أنه كان لهذه المشاركة الواسعة 
من العلماء بتوليهم الإمارة» وبيوت الأموال في مختلف الأقاليم الأثر الكبير في ضبط 
شؤون الدولة الإدارية والمالية وما ترتب على ذلك من أثار حسنة في الحياة السياسية في 
عهد عمر بن عبد العزيز''. 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ص١۳٠٠. )١(‏ أثر العلماء في الحياة السیاسية ص۱۹۹. 
(۳) المصدر نفسه ص٠٠۲. )٤(‏ سیر آعلام النبلاء .)٠٤۹/٥(‏ 
)١(‏ المعرفة والتاريخ .)1٤٥/١(‏ (7) سیر أعلام النبلاء .)۲٠۳ /١‏ 
(۷) مختصر تاریخ دمشق ۴۳۲/۱۷). (۸) سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۲۳). 


.٠٠٠ص تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية‎ )٠١( .)۱۸١/7 تهذيب التهذيب‎ )٩( 
.۲٠۲ص أثر العلماء في الحياة السياسية‎ )١١( عمر لابن الجوزي ص۷۸.‎ ةريس)١١(‎ 
.۲٠٠ص المصدر نفسه‎ )١١( .۲٠۲ص العلماء في الحياة السياسية‎ رثأ)٠۳(‎ 
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ا 


الا 
المدارس العلمية 


في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية 

تحدثت في كتابي عن عمر بن الخطاب رضي الله صنه» عن المدارس العلمية 
واتخاذه من عاصمة الدولة مدرسة يتخرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاة فنشطت 
المدارس العلمية في مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام وماصر وغيرها وأشرف الصحابة 
الكرام على تعليم وتربية الناس فيهاء واستطاعت تلك المدارس أن تخرج كوادر علمية 
وفقهية ودعوية متميزة ساندت المؤسسة العسكرية التي قامت بفتح العراق وإيران والشام 
ومصر وبلاد المغرب» واستطاع علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن 
ينشؤوا جيلا من العارفين للدين الإسلامى من أبناء المناطق لمفتوحة» وقد استطاعوا أن 
يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجز اللغوي» بل تعلم الكثير من الأعاجم لغة الإسلام 
وأصبح كثير من رواد حركة العلم بعد عصر الصحابة من العجم» لقد أثرت المدارس 
العلمية والفقهية في المناطق المفتوحة» وشكلت جيلا من التابعين نقلوا إلى الأمة علم 
الصحابة وأصبحوا من ضمن سلسلة السند التي نقلت للأمة كتاب الله وستَة رسوله بج 
ويرجع الفضل - بعد الله - في نقل ما تلقاه الصحابة من علم من الرسول بالدرجة الأولى بعد 
الله إلى مؤسسى المدارس العلمية بمكة والمدينة والبصرة والكوفة وغيرها من الأقطار ‏ . 
وقد استمرت مدارس التابعين في النشاط العلمي في عهد الدرلة الأموية» وكثير من العلماء 
الذين تخرجوا من تلك المدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز على مشروعه الإصلاحي 
التجديدي الراشدي المنضبط بمنهاج النبوة» ومن أهم تلك المدارس: ۰ 
| مدرسة الشام : 


تأسست في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابةء 

معاذ بن جبل» وأبو الدرداءء وعبادة بن الصامت رضي الاه عنهم وحمل التابعون الراية 
العلمية والتربوية والدعوية بعد الصحابة ومن أشهرهم : 

أ - الإمام الفقيه أبو إدريس الخولاني› عائذ بن عبد اللّه: قاضي دمشق وعالمهاء روی 

عن بي الدرداءء وبي هريرة وابن عباس وخلق غيرهم» کان آبو إدريس عالم الشام 

بعد آبي الدرداء»ء قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه» وعبادة بن الصامت 


e ٤ وه‎ ۰ () ٤ ٩ 
وشداد بن اوس ووعیت عنهما . كان أبو إدريس ثقة من أهل الفقه في الدين وعلم‎ 


. )۲۷١ /٤( سیر 'علام النبلاء‎ )۲( .٤٦۳ الدور السياسي للصفوة ص۲٦٤ إلى‎ )١( 
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الحلال والحرام» وکان من أحسن الناس تلاوة للقران» فعن يزيد بن عبيدة انه رأی 
أبا إدريس في زمن عبد الملك بن مروانء وأن حلق المسجد بدمشق يقرؤون 
القرآن» يدرسون جميعاًء وأبو إدريس جالس إلى بعض العمدء فكلما مرت حلقة 
بأية سجدة بعثوا إليه يقرأ بهاء وانصتوا له وسجد بهم جميعاً. . . حتى إذا فرغوا من 
5 8 ۴ 5 م )1( ۶ » . ٤‏ 
قراءتهم قام أبو إدريس يقص ''. وعن يزيد بن أبي مالك قال: كنا نجلس إلى أبي 
إدريس الخولانى فيحدثناء فحدث يوما عن بعض مغازي رسول الله عي حتى 
استوعب الغزاة» فقال له رجل من ناحية المجلس : أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: ل 
وقال الرجل: قد حضرتها مع رسول الله» ولأنت أحفظ لها مني" وقد عزل عبد 
الملك بن مروان بلال بن أبي الدرداء عن القضاءء وولى أبا إدريس ‏ . ثم إن عبد 
الملك عزل أبا إدريس عن القصص» وأقره على القضاءء فقال أبو إدريس : 
at.‏ و م ى (£) .. (د) 

عزلتموني عن رغبتي وترکتموني في رهبتي . توفي عام ۹ه . 

ب - الفقيه قبيصة بن ذؤّيب الدمشقي : روی عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء وعبد 
الحديث» قال الشعبي : كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت'''» قال عنه مكحول: 
ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة ٠‏ وعن ابن شهاب» قال: كان قبيصة بن ذؤيب من 
علماء هذه الأمة ٠‏ توفى سنة ١۸ه‏ وقيل ۸۷ه» وقيل۸۸ه ‏ . وقد توسعت فى 


ج - رجاء بن حيوة الفلسطيني : من أجلة التابعين وشيخ أهل الشام حدث عن معاذ بن 
جبل وأبي الدرداء وعبدة بن الصامت وطائفة” '» كان شامياً ثقة فاضلاً كثير 
العلم''“ء ويروى عن رجاء بن حيوة أنه قال: من لم يؤاخ إلا من لا عيب فيه قل 
صديقه» ومن لم يرض من صديقه بالإخلاص له دام سخطه ومن عاتب إخوانه على 
كل ذنب كثر عدوه '“ . كان رجاء كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعند 
عمر بن عبد العزيز وأجرى الله على يديه الخيرات» ثم إِنّه بعد ذلك خُر فأقبل 
على شأنه ٠"‏ توفي سنة ١١١‏ هأ“ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء )۲۷۴٤ /٤(‏ . (۸) المصدر نفسه /٤(‏ ۲۸۳) . 

. )۲۸۳ /٤( المصدر نفسه‎ )٩( . )۲۷١ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه )٠١( . )۲۷۵ /٤(‏ المصدر نفسه )0٥0۹/٤(‏ . 

() المصدر نفسه )١١( . )۲۷١ /٤(‏ الفتوى : نشأتها وتطورها د. حسين الملاح ص٥۸.‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه )۲۷١/٤(‏ . (۱۲) سير أعلام النبلاء )٥٥۸/٤(‏ . 

. )٥٦١ /٤( المصدر نفسه‎ )١۳( . )۲۸۳ /٤( المصدر نفسه‎ )٩( 


(۷) المصدر نفسه )١٤( . )۲۸۳ /٤(‏ المصدر نفسه )٥٦١/٤(‏ . 
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د - مكحول الشامي الدمشقي: عالم أهل الشام» عداده في أواسط التابعين من أقران 
)1( 


الزهري سمع من واثلة , بن الأسقع وواثلة آخر من ماث من الصحابة بدمشق 
وتوفي عام ١٥۸ه‏ وله ثمان وتسعون سنة» قال عنه الزهري : العلماء أربعة: 
سعيد بن المسيب بالمدينةء والشعبى بالكوفةء والحسن بالبصرة» ومكحول 
بالشام. وكان مكحول أفقه أهل الشام» ولم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه توفي 
۲ه وقیل ۳١١ھ‏ وقیل غير ذلك“ 

ه عمر بن عبد العزيز: من علماء المدرسة الشامية والمدينة وذلك بعد انتقاله إلى الشام 
وقيامه بأعباء الخلافة» وكان معروفاً بالفقه بصيرا بالستَّةء يرجع إليه القضاة فر الأمور 
التى يختلفون فيها فیها" . وقد بدأت بالمدرسة الشامية لأنها ترعرعت فى عاصمة 
الخلافة الأموية. ) 

و - بلال بن سعد السكوني: الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي د شيخ أهل دمشق 
كان لأبيه صحبة» كان بليغ الموعظة» حسن القصص نافعاً للعامة وکان لأهل اا 
كالحسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهير لصوت" يقول الأوزاعي : 
لم أسمع واعظاً قط أبلغ من بلال بن سعد“ ومن مراعظه العميقة: يا أهل النقّى 
إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دار» كما تقلتم من الأصلاب إلى 
الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف› 
ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار . ومن أقواله: لا تنظر إلى صخر الخطيئة 
ولکن انظر من عصيت ٣‏ وقال الأوزاعي: سمعته یقول : والله لكفى به ذنباً أن 
الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيه" . وقد توفي سنة نيف وعشر ومائة. 

المدرسة المدنية: 


لما انتقل النبي بي إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية وموطن 
الخلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة في استخراج أحكام إسلامية» تصلح لما جد من شؤون 
في المجتمعات الاإسلامية› بعد الفتوح التي كثرت وفي عهد عمر ! بن الخطاب بلغ فقهاء 
الصحابة المفتون )٠١١(‏ مائة وثلاثين صحابیاً وکان المكثرون منهم سبعة: عمر وعلي وعبد 


.)۳۸١٣/۳( المصدر نفسه‎ )۲( .)۳۸۹١ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٠١۹/۰( المصدر نفسه‎ )٤( .)١٠١۸/١( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)١١١ ۱١۹ /٥( المصدر نقسه‎ )( 

.)٥٤/١( الدعوة إلى الله فى العصر العباسى الأول‎ )١( 

(۷) سیر أعلام النبلاء .)٩١ ۰٩۰ /٥(‏ (۸) المصدر نفسه .)۹۱/٥(‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه )١( .)۹۱ /٥(‏ المصدر نفسه /٩(‏ ۹۱). 
(١۱)المصدر‏ نفسه /٥(‏ ۹۲). 
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الله بن مسعود» وعائشة› وزيد بن ثابت »› وعيك الله بن عباس › وعد الله بن عمر'» 


وورث علماء التابعين الفقه والعلم والتربية والدعوة» وأما أشهر علماء التابعين : سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبيرء وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق› وسلیمان بن يسار» ونافع مولی ابن عمر'"» وقد تحدئت عن 
دور فقهاء وعلماء التابعين بالمدينة في نشأة عمر بن عبد العزيز . 
المدرسة المكية: 
احتلت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين» الساكنين والثائبين على بلد اللَّه 
الحرامء الحجاج والعمار والزوار» بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن راها أو تمنى أن يراهاء 
ولقد كان العلم بمكة يسيرأ زمن الصحابة» ثم كثر في أواخر عصرهم وكذلك في أيام 
التابعين» وزمن أصحابهم» كابن بي نجيح» وابن جريج إلا أن مكة اختصت زمن 
التابعين بحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما الذي صرف جل همه 
وغاية وسعه إلى علم التفسير› وربّى أصحابه على ذلك» فنبع منهم أئمة كان لهم قصب 
السبق بين تلاميذ المدارس فى التفسير» وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أدت إلى 
تفوق المدرسة المكية في هذا العلمء وأهم هذه الأسباب والأساس فيها إمامة ابن عباس 
رضي الله عنهما وأستاذيته لها“ ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة المكية : 
- محاهد بن جبر المكى : أخذ الفقه والتفسير عن ابن عباس وغيره من الصحابة» كان 
فقيهاً عالماً ثقة من أوعية العلم' وعن مجاهد قال : عرضت القرآن ثلاث عرضات 
على ابن عباس › أَقَفُه عند کل آي أسأله فيم نزلت› و کف كانت وقال قتادة: 
أعلم من بقي بالتفسير مجاهد" ٤‏ وقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن 
أخدمه فكان يخدمني”› وقدم مجاهد على سليمان بن عبد الملك ثم على عمر بن 
عبد العزيز» وشهد وفاته. وعن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبد العزيز في مرض 
وفاته: يا مجاهد ما يقول الناس فيَ»ء قلت: يقولون: مسحورء قال: ما أنا 
بمسحور› ثم دعا غلاا له فقال: ويحك» ما حملك على أن سقيتني السمً؟ قال: 
ألف دينار أعطيتها وأن أعتق» قال: هاتهاء فجاء بهاء فألقاها في بيت المالء وقال : 
اذهب حيث لا يراك أحد“ وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم» أن هداني 


.)٤٥ /۲( المدينة النبوية فجر الاإسلام والعصر الراشدي‎ )١( 

(۲) الفتوی» د. حسين الملاح ص۰۸۱ ۸۲. 

(۳) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي .)٤۸/۲(‏ 

)£( تفسير التابعین (۱/ »)۳۷١‏ د. محمد الخضري . )٥(‏ الفتویى› د. حسين الملاح ص ۸ 
(7) سير أعلام النبلاء .)٤١١/٤(‏ (۷) المصدر نفسه .)٤٥١١/٤(‏ 

(۸) المصدر نقسه )٩( .)٤٥٩/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٤٥۳ /٤(‏ 


173 الميحث الخامس : حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية ۳ 


للإسلامء أو عافاني من هذه الأهواء'. قال الذهبي معلقاً على قول مجاهد: مثل 
الرّفض والقدر والتجهم '. وعن عبد الوهاب بن مجاهد» قال: كنت عند أبي 
فجاء ولده يعقوب فقال: يا أبتاه» إن لنا أصحابا يزعمون أن إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض واحد . فقال: يا بني ما هؤلاء بأصحا, ي» لا يجعل الله من هو 
منغمس في الخطايا كمن لا ذنب له" ومات مجاهد سنة اثنتين ومائة وهو 
ساجد وکان عمره ثلاثا وتمانین سثة 7 . 


ب - عكرمة مولى ابن عباس : كان مكيأ تابعياً ثقة من أعلم التابعين» روى عن ابن 
عباس» وعائشة وأبي هريرة وابن عمرء وابن عمروء وعقبة بن عامر» وعلي بن أبي 
طالب" قال: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب وابن عباس بالدار وعن 
عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون, 
قلت : لو أن هذا الناس ومثلهم مرتين لأفتيتهم . قال ابن عباس: انطلق فأفتهم فمن 
جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عنك 
ثلشي مؤونة الناس'"» وكان عكرمة كثير الأسفار ونزل على عبد الرحمن الحسّاس 
الغافقي» وصار إلى أفريقيا“» وقد اتهم عكرمة بالصفرية فرقة من فرق الخوارج ولم 
تبت هذه التهمة بسند صحيح وإنما بصيغة (يقال)"» وقد دافع علماء الجرح 
والتعديل عن عكرمة» کأبي حاتم الرازي» وابن حبان» والعجلي» وابن منده وابن 
عبد البر ونقل ذلك ابن حجر في مقدمة الفتح وقال: لا تثيت عنه بدءة “. وقال 
البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا هو يحتح بعكرمة" ' > توفي سنة 0ھ 

جح عطاء بن أبي رباح : مفتي الحرم وأحد الفقهاء الأئمة» روى عن ابن عباس وأبي هريرة 
وأم سلمة وعائشة ورافع بن خدیج وزید بن أرقم وابن الزبيرء وابن عمرو وابن عمر وجابر 
ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة”"'. وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث انتهت 
إليه فتوى أهل مكة. قال عنه ابن عباس: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاءء 
ولسعة علمه وجلالة قدره كانوا في عهد بني أمية يأمرون في الحح مناديا يصيح : لا يفتي 


الناس إلا عطاء بن أبي رباح» توفي سنة ٠١١‏ ه “'. هؤلاء بعض علماء التابعين من 


.)٤0١٥0/٤( المصدر نفسه‎ )۲( .)٤٥١/٤( المصدر نفسه‎ )١( 


.) ٤٥٥ /٤( سیر أعلام النبلاء‎ ») ٤٩۷ /٥(دعس طبقات ابن‎ )( .)٤0١ /٤( المصدر نفسه‎ )٠( 
.)١١/١( المصدر نفسه‎ )١( .)٤٥١٦/٤( سير أعلام النبلاء‎ ) ( 

.)٠١ /١( المصدر نفسه‎ )۸( .)٠١ /٥( المصدر نفسه‎ )٠ ( 

(“) براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد ص۹" . 

(١٠)مقدمة‏ الفتح ص۲۸]٤.‏ (۱۱) سير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 

.)۷۹ /٥( المصدر نفسه‎ )۱۳( .)۳٤ /٥( )المصدر نفسه‎ ١١ ( 


(٤٠)الفتوى‏ د. حسين الملاح ص١۸‏ سير أعلام النبلاء .)۷۸/١(‏ 
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المدرسة المكية الذين نهضوا بعبء الدعوة والتعليم وإتمام البناء العلمي”' . 

: المدرسة البصرية‎ - ٤ 

وهي منافسة للكوفة في كل الفنون؛ وقد نزاها من الصحابة جمع كثير» منهم 

رصي اله عنه شيخ السادة من علماء ء القابعين» امثال الحسن البصري › وسلیمان التيمي ٠‏ 

وثابت البناني» ورببعه بن أبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن أبي ميسرة » ومحمد بن 

سيرين» وقتادة وغيره" . ومن أشهر علماء المدرسة البصرية : 

أ - محمد بن سيرين البصري : کان مولی نس بن مالك› سمع من ابن عباس › وابن 
عمر»› وبي هريره وخلق سواه" وعن حيیب بن الشهيد قال : كنت علد 
عمرو بن دینارء فقال: والله ما رأيت مثل طاووس» فقال أيوب السختياني وكان 
جالساً: والله لو رأی محمد بن سیرین لم بقل وقال عثمان البتي: لم يكن 
بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سیری ° وكان الحسن البصري يقدمه على غيره» 
فعن ثابت البنانى» قال: كان الحسن متوارياً من الحخاج فماتت بنت له» فبادرت إليه 
رجاء أن يقول لي : صل عليهاء فبکی حتی ارتفع نحىىه »› ثم قال لي : اذهب إلى 
محمد بن سیرین › فقل له ليصل عليهاء فعرف حين جاء الحقائق› انه لا یعدل بابن 
سیرین أحدا . وكان محمد بن سيرين يصوم یوما ويفطر یوما" وکان فل اشتهر 
بتفسير الأاحلام وهو أشهر من أن يعرف في هذا الباب. قال عنه الذهبي : قد جاء عن 


ابن سيرين في التعبير عجائب» وكان له في ذلك تأييد إلهي“ . وکان يلبس الثياب 
الثمينة والطيالس والعمائ“» وکان صاحب ضحك ومزاح' `“ وکان بارا بأمه» قالت 


حفصة بنت سيرين: كانت والدة محمد حجازية وكان يعجبها الصبغ› وکان محمد 
إذا اشتری لها ثوباً اشترى ألين ما يجد» فإذا كان عيد» صبغ لها ثيابا وما رأیته رافعا 
صوته عليهاء كان إذا كلمها كالمصغى إليها' '“. وعن ابن عون أن محمداً كان إذا 
کان عند أمه لو رآه رجل لا یعرفه ظن أن به مرضاً من خفض کلامه عندها"'“. 
وقال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم. 
)١(‏ الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول .)٤١/١(‏ 
(۲) تفسیر التابعین »)٤۲۳۹/۱(‏ عمر بن الخطاب للصَلابیٰ ص٠٠۲.‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء )٤( . )٠١١/٤(‏ المصدر نفسه .)٦٠۸/٤(‏ 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء )٦( . )٠١۸/٤(‏ المصدر نفسه .)٠٠١/٤(‏ 
(۷) المصدر نفسه )١١١ /٤(‏ . (۸) المصدر نفسه .)٦۱۸/٤(‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه )٠١( .)٦١۹/٤(‏ المصدر نفسه .)٦١۳ /٤(‏ 


.)٦۲١ /٤( المصدر نقسه‎ )۱۲( . )1۱۹/٤( المصدر نفسه‎ )۱١( 
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وجاءه ناس فقالوا: إنا نلنا منك فاجعلنا في حلّء قال: لا أحلَّ لکم شيئاً حرّمه 
الله" . توفي ابن سيرين بعد الحسن البصري بمئة يوم» سنة عشر ومة 

قتادة بن دعامة السدوسي: كان من أوعية العلم» روى عن بعض الصحابة وكبار 
التابعين وكان ثقة حجة في الحديث ٠"‏ قال عنه أحمد بن حنبل: كان قتادة عالماً 
بالتفسير وباختلاف العلماء ثم وصفه بالفقه والحفظ وقال: قلما تجد من يتقدمه“ . 
وقال: كان قتادة أحفظ آهل البصرة لا يسمع شيتأ إلا حفظه قرئ عليه صحيفة جابر 
مرة واحدة فحفظها” . قال سلام بن مط : کان قتادة بخ يختم القرآن في سبع» وإذا 
جاء رمضان ختم في کل ثلاث . قال عنه الذهبي : حافظ العصرء قدوة المفسرين 
والمحدثين ٠"‏ كان رأساً في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها“» وكان من 
تلاميذ الحسن البصري› وجالسه اثنتي عشرة سنة وصلى معه الصبح ثلاث سنين E.‏ 
توفي سنة ثمان عشرة ومائة 0 

المدرسة الكوفية : 


نزل الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرةء وسبعون من أهل بدر رصي الله عنهم 


أجمعين › وقد اهتم عمر بالكوفة ووجه عبد الله بن مسعود واجتهد ابن مسعود في إيجاد 


جيل 


جاء 


يحمل دعوة الله فهماً وعلماً وكان له الأثر البالغ في نفوس الملازمين له» أو من 
بعدهم› وقد اشتهر مجموعة من تلاميذ ابن مسعود بالققه والعلم والزهد والتقوى 
: علقمة بن قيس؛ مسروق بن الأجدعء بيده السلماني» الأسود بن يزيد ومرة 


سي وغيرهم . ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة الكوفية : 
- عامر بن شرحبيل الشعبي : کان علامة عصره ومن ¿ أفقههم» روى عن عائشة وابن عمر 


)۱١( 
(1۲) 


وسعد بن أبي وقاص»› وعبد الله بن عمر وجمهرة غیره حتی قیل: إنه أدرك 
خمسمائة من الصحابة"' لذلك كان صاحب آثار» كثير العلم والفقه. قال 
محمد بن سيرين: لقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون بالكوفة ورغم هذا العلم 
الواسع فقد كان ينقبض عند الفتوىء وكثيراً ما يقول: لا أدري» لأنه كان يعتبرها 
نصف العلم ٠.‏ وقد قال الشعبي : إنا لسنا بالفقهاء» ولكنّا سمعنا الحديث فرويناه 


المصدر نقسه .)٦۲١ /٤(‏ (۲) المصدر نفسه .)٦۲١/٤(‏ 
الفتوى د. حسين الملاح ص٤۸.‏ (€( سير أعلام النبلاء .)۲۷٦/٤(‏ 
المصدر نفسه /٤(‏ ۲۷۷). (7) المصدر نفسه .)۲۷١/٤(‏ 
المصدر نفسه (A) .)۲۷١ /٤(‏ المصدر نفسه )6 / CVV‏ 
المصدر نفسه )۱١( .)۲۸۳ /٤(‏ المصدر نفسه /٤(‏ ۲۸۳). 


فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص .۲٦٣٤‏ 
سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۸). ( الفتوی د. الملاح ص٣۸.‏ 


۱۷٦ 


اسا - 
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ولكن الفقهاء من إذا علم عمل ٠‏ ومن نكاته اللاذعةء ما رواه الأعمش قال: أتى 
رجل الشعبيّ» فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته ٠‏ توفي سنة 
أربع ومائة» وقيل : ست ومائة» وقيل: خمس ومائة'" . 

حماد بن أبي سلمة: فقيه أهل العراق» روى عن أنس بن مالك وتتلمذ على يدي 
إبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة . وكان أحد 
العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمُل” ٠‏ وكان أفقه أهل الكوفة 
علي وابن مسعود وأفقه أصحابها علقمة» وكان أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب 
إبراهيم» حماد» وأفقه أصحاب حماد» أبو حنيفةء وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر 
أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد» أبو عبد الله 


الشافعي' ٠‏ رحمهم الله تعالى . وقد توفي حماد سنة عشرين ومائة'" . 


٠‏ - المدرسة البمنية: 


من أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهموا في دخول الإسلام فيها معاذ بن 


الرسالة العلمية للدكتور عبد الله الحميري» الحديث والمحدثون فى اليمن فى عصر 
الصحابة» ومن أشهر علماء التابعين فى المدرسة اليمنية: 


أ - طاووس بن كيسان : فقيه أهل اليمن وقدوتهم» وأعلمهم بالحلال والحرام من سادات 


التابعين» روى عن ثلة من الصحابة الكرام» كزيد بن ثابت وأبي هريرة» وزيد بن 
أرقم» وابن عباس وهو معدود من كبراء أصحابه ‏ . وروی عن معاذ مرسلا“ . کان 
من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له" كان فقيهاً جليلاً بركة لأهل 
اليمد '''. أدرك خمسين من أصحاب رسول الله ني" ' . قال له عمر بن عبد العزيز 
في عهد سليمان: ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين . قال: ما لي إليه حاجة» فكأن عمر 
عجب من ذلك ''. ومن أقواله : لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج''' . وقال: البخل 


أن يبخل الرجل بما فى يديه والشح أن يحب أن يكون له ما في أيدي الناس” '. 


.)۳۹/۰( المصدر نفسه‎ )٩( . )٠۳ /٤( سير أعلام النبلاء‎ ٠١ 

. )۳۸ /٥( المصدر نفسه‎ )۱۰( .)١١١ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه .)۳۱۸/٤(‏ (١١)الفتوى‏ نشأتها وتطورها - أصولها وتطبيقاتها 
الفتوی د.الملاح ص۸۳. ص٩۸.‏ 

(د) سير أعلام النبلاء .)۲۳١۱/۶٤(‏ (۱۲) سير أعلام النبلاء )٤۳ /٠(‏ . 

() المصدر نقسه .)۲۳٣/۲(‏ ( ۳ ) المصدر نفسه .)٤١ /٥(‏ 

.)٤١ /٥( المصدر نفسه‎ ) ١ ٤( .)۲۳١٣/٤( المصدر نفسه‎ )١( 

(۸) المصدر نقسه (۰/ ۳۹) . )١١(‏ المصدر نفسه .)٤۸/٥(‏ 
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وقال عنه قيس بن سعد : الطاووس فينا مثل ابن سيرين فيكم . وقال ابن المديني : کان 
سفيان لا يعدل من أصحاب ابن عباس بطاووس أحدا . وكان رحمه الله معتزلاً 
الأمراء والسلاطين إلا إذا أكره على عمل لهمء وإذا طلب منه آداء نصيحة فإنه لا 
يجامل أحداً ويصدع بالحق» توفي بمكة سنة ست ومائة للهجرة '. 

ب - وهب بن منبه: أبو عبد الله وهب بن منبه من أبناء فارس كان ينزل ذمار"" . وكان 
ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة “ . وقال عنه 
الذهبي: الإمام العلامةء الإخباري القصصي . وقال العجلي: تابعي ثقة كان على 
قضاء صنعاء وذكره الشيرازي في فقهاء التابعين باليمن . وكان صاحب حكمة 
وفطنةء وكان له أثر في محاربة الخوارج في اليمن وتحذير الناس من آرائهه» 
وإليك حواره مع أبي شمر الخولاني لما دخل على وهب بن منبه برفقة داود بن 
قيس» وتكلم داود لوهب وقال عن صاحبه أبي شمر الخولاني: إنه من أهل القرآن 
والصلاح› والله أعلم بسريرته» فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل حروراء - يعني 
الخوارج - فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك لأآنهم لا 
يضعونها في موضعهاء فأدها إليناء ورأيت يا أبا عبد الله أن كلامك أشفى له من 
كلامي» فقال: يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حرورياً تشهد على من هو خير 
منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غداً حين يقفك اللّه؟ ومن شهدت عليهء فاللّه 
يشهد له بالإیمان» ونت تشهد عليه بالکفرء واللّه يشهد له بالهدی وأنت تشهد عليه 
بالضلالةء فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة اللّه؟ أخبرني يا ذا 
خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدق 
إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له» فقال: صدقت» هذه محنتهم الكاذبة» 
فأما قولهم في الصدقة» فإنه قد بلخني أن رسول الله + ذكر أن امرأة من أهل اليمن 
دخلت النار في هرة ربطتها » أفإنسان ممن يعبد الله يوحده ولا يشرك به أحب إلى 
الله أن يطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول: منود العام عل حو مكيار 
رب € [سورة الإنسانء الآية: ۸]. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم» َم 

خير ام الملائكةء واللّه يقول : وسسَعْفرون لمن ف الاأرَض € [سورة الشوری»› الآية: .]١‏ 
فواللّه ما فعلت الملائكة ذلك حتى أمروا به لا يسبقوت؛ بلول وهم بأَمرو بََموْب 4 


٦11ص أثر العلماء فى الحياة السياسية‎ ء)٥٤١‎ /٠١( الطبقات‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء .)4/٠(‏ () ذمار: مدينة باليمن على مرحلتين من صنعاء. 
)٤(‏ علماء الأمصار للبستي ص۲۳٠. )١(‏ طبقات الفقهاء ص٦1.‏ 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص۷٦٦.‏ 

)۷( مسلم رقم .۲۲٤٣۲‏ 


۷۸ الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التحديد والإصلاح الراشدي 178 


سے سیر موی کے 


[سورة الأنبياءء الآية: ۲۷]. وجاء ميسراً 3 سمطو لذن اموا € [سورة غافرء الآية: 
۷[ . واستمر معه في الحوار والنقاش إلى أن قال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال : انظر 
زكاتك فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمةء وجمعهم عليهم؛ > فإن الملك من الله 
وحده وبيده يؤتيه من يشاء فإذا أديتها إلى ولي الأمر برئت منهاء وإن کان فضل فصل 
به أرحامك ومواليك وجيرانك والضيف. فقال: أشهد إني نزلت عن رأي 
الحرورية". توفي وهب رحمه الله سنة عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد 
الملك. وقيل: إن يوسف بن عمر والي اليمن ضربه حتى قتله" ٠‏ ولعل ذلك 
بسبب موقف وهب من جور يوسف بن عمر المشهور بعنفه وظلمه'“'. 
۷ المدرسة المصرية : 
تكونت في مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا إليها أيام الفتح 
ونزلوا في موضع الفسطاط والإسكندرية› ومن هؤلاء: عمرو بن العاص› عبد الله بن 
عمرو بن العاصٍ؛ الزبير بن العوام» وكان من أكثر الصحابة تأثيراً في مصر عقبة بن عامر 
رضي الله عن ١‏ وغير ذلك من الصحابة يرجع إليهم الفضل في دعوة الناس وتوجيههم 
تجو ديم ً وجاءت طبقة التابعين › وكان منهم أئمة ودعاة» ومن هؤلاء: 
يد بن أبي حبيب : الإمام الحجة» مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي كان من 
جلة العلماء العاملين › ارتفع بالتقوی مع کونه مولی أسو د" . قال عنه الليث بن سعد! 
يزيد بن بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا'" . توفي سنة ثمان وعشرين ومائة 
۸ مدرسة شمال أفريقيا: 


دخل القادة الفاتحون شمال آفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص ثم عبد 
الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنهما ثم تابع معاوية بن ن¿ حديج فتح أفريقياء وولى 
معاوية بن ¿ أبي سفيان على مصر وأفريقياء وجاء بعده عقبة بن نافع الفهري فاختط مدينة 
القيروان» وسار في الناس سيرة حسنة وكان من خيار الولاة والدعاةء الذين جاهدوا 
ودعوا بالسيف والكلمة ثم قام على أفريقيا ولاة صالحون ساروا على النهج نفسه نفسه'''. 
وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث إسماعيل بن أبي المهاجر والباً على أفريقي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ الحرورية: الخوارج. 
() سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١١٠)ء‏ أثر العلماء في الحياة السياسية ص۷٦٦‏ . 


(۳) سير أعلام النبلاء .)٥١١/٤(‏ (6) أثر العلماء فى الحياة السياسية ص۷٦1‏ . 
(3) عمر بن الخطاب للصلابی ص۲۷۰ . )٦(‏ الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (۱/ 0۷( . 
(۷) سير أعلام النبلاء .)۳١/١(‏ (۸) المصدر نفسه .)١۲ /١(‏ 


(١٠)البيان‏ المغرب للمراكشى /١(‏ ۱۹)ء الدعوة إلى الله .)١١/١(‏ 
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سنة مائةء فكان داعية إلى الإسلام بلسانه وأعماله وأخلاقه» فأحبه الناس» وأحبوا دينهء 
وحرص على دعوة البربر إلى اللإسلامء فاستجابوا لدعوته» وأسلموا على يديه» واهتم 
إسماعيل بتعليم الناس أحكام الشريعة» وتفقيههم في الحلال والحرام وکان عمر بن عبد 
العزيز بعث معه عشرة من التابعين من أهل العلم والفضل› وأهل أفريقيا يومئذ من الجهل 
بحيث لا يعرفون أن الخمر حرام حتى وصل هؤلاء فعلموا الناس الحلال والحرام'ء 
وسيأتي الحديث عن الفقهاء العشرة في محله بإذن اللّه. ومن خلال ما سبق من الحديث 
عن المدارس العلمية يظهر أهمية توريث العلم والخبرات الدعوية عند السلف وامتداد 
ذلك ليشمل أقاليم الدولة الإسلامية ونستفيد أيضاً من أهمية تفريغ مجموعة من أذكياء 
الأمة للتعلم والتعليم والافتاء والاإرشاد والوعظ ونشره بين الناس . 


رابعا 


منهج التابعين في تفسير القران الكريم 
سلك التابعون منهاجاً واضحاً في تفسير القرآن الكريم ٠‏ فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن» 
والقرآن بالستَّة» والقرآن بأقوال الصحابة» واللغة العربية» والاجتهاد وقوة الاستنباط 
- تفسير القرآن بالقرآن : 
تعددت طرق التابعين في تفسير القرآن بالقرآن ومن هذه الطرق : 
- نظائر القرآن الكريم : كتفسير الآية بآية أخرى تحمل الموضوع نفسه وإن اختلف اللفظ 
وقد أكثر التابعون من ذلك ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير الكلمات في قوله 
تعالى : * فلق ءَادم من ريم كلمت [سورة البقرةء الآية: ۳۷]. قال: قوله: و 


۳ 


یی س ن ایی ا می ا 


ظلستا أنستا ون لر فر نا وَرَسَحَمَتا € [سورة الأعراف الآية: ۲۳] . حتی فرع منها 
عن عكرمة» والحسن في تفسير قوله تعالى: کر کو ت پارات ب 
ذلك سيلا [سورة الإسراءء الآية: .]٠٠١‏ قال: وكان رسول الله ية إذا صلى يجهر 
بصلاته» فآذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابهء فلذلك قال : 
8و نھر بصلایك ول غات پا وأبتن ن د ت سيلا . وقال في الأعراف: ‏ واذدر ري 
فی تفت تضرع رَه ردو الحرم من القول بالغدو لاال ولا کن م لفل 4 [سورة 
الأعراف الآية: .]۲٠٠١‏ ]. وفي تفسير قوله تعالی : قل إن کات كم ألدّار الأَجِرة عند 


لَه انو لتک تن ڈون آلگایں توا ا وی 0 سور س الآية: .]۹٤‏ قال 


.)1١ /١( المصدر نفسه (١/۸٤)ء الدعوة إلى لن اسر العباسى الأول‎ )١( 
.)٦۹/۱١( زاد المسیر‎ »)٥٤٥ /۱( تفسير الطبري‎ )۲( 


۱۸۰° الخليفة الراشد والماصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجحديد والإصلاح الراشدي 1890 
ل ا ا ت ا کا 


الآية: .]١١‏ وقالوا: 4# واه أ (سورة المائدةء الآية: .]٠۸‏ فقيل لهم : 


فتمتوا ألمَوْتَ | إن ند صرق 4" [سورة البقرة» البة: 1٤‏ 


الأشباه: والمراد بالأشباء تفسير الآية بما يشبهها من الآيات كتفسير الآية بالآيات التي 
تحمل بعض معناها مم تقارب الانيا ٠‏ فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس 
بالخغیر» فإنه قال في تفسیر قوله تعالی : % أو إذ شوغ لومون لومت بأنشمة ع 4 
[سورة النورء الآية: .]١١‏ قال لهم خيرأًء آلا تری أنه يقول: ¥ ول مرا تشک 4 
[سورة النساءء الآية: ۲۹]. يقول: بعضكم بعضا و فا نشك € [سورة النورء 
الآية: .]٦١‏ قال: بسلم بعضکم على بعض “. ففسر مجاهد هنا النفس بالغير 
واستدل بورود ذلك في آيات متشابهة في القرآن تدل على هذا الجزء من المعنى'. 

ج - الدلالة على التفسير بالسياق : وفي هذا النوع يلحظ المفسر منهم سياق الاي فيربطها 
بما قبلهاء أو بما بعدها سواء كان ذلك في الآية نفسهاء أو في مجموعة من 
الآيات”» مثل تفسير قوله تعالى: ولك حُجَضا ٤ا‏ إن م | إسورة 
الأنعامء الآية: ۳. قال مجاهد في تفسيرها: هي # ا اسو ا سوأ اسه 
بظلوٍ 4“ [سورة الأنعامء الآية: ۸۲]. 

د - بيان المجمل : وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن التي فيها إجمال» 
وينظر في الآيات الأخرى التي يمكن أن تكون بياناً لهذا الإجمال» كحمل كحمل المجمل 
على المبين ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسیر قوله تعالی: 9 نکر ل 
[سورة نوح» الأية: .]٠٤‏ قال: من تراب ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم ما ذكر حتى 
يتم خلقه"". فأشار بقوله إلى الآيات التي فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى : 9 
خلقتا لاسن من سكلةٍ من طِين « ثم جعلتة نطق فی قرار سكين « له خلقنا النطفة علق فلق العلَمَة 
مض لقت مضع مفلا فکسوتا الیظر کا ف أممأنة علا ءاخر تار اه اه 
للقي # [سورة المؤمنونء الآيات: .]٠٤١ ٠-١١‏ 

ه - تفسير العام بالخاص : وفي هذا يعمد المفسر منهم إلى آية ظاهرها العموم فيحمله 
على معنی آخر ذکرت فرداً من أفراد العموم» کقوله تعالی: 9 س مَل سوا مي 
به 4‰ [سورة النساءء الآية: .]٠١١‏ قال الحسن البصري: الكافر ثم قرأً: و 


(۱) فتح القدیر (۱/١۱۱)ء‏ تفسير التابعین (۲/ .)١١١‏ 


(۲) تفسير التابعين (۲/ )١( .)٦٠١‏ تفسير الطبري .)٥٠٥١/١١(‏ 
(۳) تفسیرالطبري (۱۸/ ۹1 )» تفسیرالتابعین(۲/ ٦۱١‏ ). (۷) تفسير الطبري (۲۹/٦۲)ء‏ الدر المنثور 
(6) تفسير التابعين .)٦1١/۲(‏ ۲۹1/۸( 


.)۱۲۱/۲( تفسیر التابعین‎ )۸( .)٦1۷/۲( المصدر نقسه‎ )١( 
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إلا الْكَمَررّ # قال: من الكفار'. وفي رواية عنه قال: # وهل رى إلا ألْكمررَ 4 يعنى 
الكفار» لا يعني بذلك آهل الصلاة"“. فالآية الأولى جاء فيها العموم في لفظة امن ' 
ليعم المؤمن والكافر» فجاء الحسن فبين أنها خاصة بالكافر مستدلاً بأسلوب الحصر 
في الآية الثانية”. وأصرح من ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية نفسها أنه قال: # من 
تعمل سو٤ا‏ َر به # [سورة النساءء الآية: .]٠١١‏ 

إنما ذلك لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته» فإنه من أهل الجنة: # وَعَدَ 

ادق ألذى كوأ عدون “٠4‏ [سورة الأحقاف الآية: .]١١‏ 

و - التفسير باللازم: : المراد بالتفسير باللازم أن المقسر لا يذكر صراحة تفسيراً للاأية التي 
هو بصددهاء بل يذکر شيا من لوازم ذلك» ويربطه باية أخرى»› فمن ذلك ما جاء 
عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : * إنا يته وبا له رَجعونَ € [سورة البقرةء الآية 
٦ا[‏ فقد قال: لو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب» ألم تسمع: « ياس عَرّ 
وسم ٠‏ [سورة يوسفه الآية: .]۸٤‏ إنه لم يكن يعرف * لئاه وبا إل رون &. 
ا لقالهاء بدلا من تأسفه على ذهاب يوسف”. 

ز - توضيح المبهم: ٠‏ ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون - أيضاً - إيضاح مبهم آية بآية 
أخرى لإزالة الإبهام ٠‏ > ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع في لفظه 
«الحين ' استدل بالاآية التي تبین أن المراد منه سنة فعنه أنه قال : أرسل إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباس: إني حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناً» فما 
الحين الذي تعرف به؟ قلت: إن من الحين حيناً لا يدرك» ومن الحين حين يدرك 
وأما الحين الذي لا يدرك فقول اللّه: ھل ای عل الاش حن ن الدھر لم کن سًَا مَذكْرّ 4 
[سورة الإنسانء الأية: .]١‏ واللّه ما يدري کم تى له إلى أن خلق» وأما الذي يدرك 
فقوله 3 ٿو آڪُها کل ين پٳڏن ريما 4 [سورة إبراهيم› الآية: .]١‏ فهو ما بين العام 
إلى العام المقبلء فقال: أصبت يا مولى ابن عباس» ما أحسن ما قلت“ . 

ح - بيان معنى (لفظ). أو إيضاح مشكلة: وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين فصاروا 
يتناولون آيات القران بالتفسير بآيات أخرى تبين هذا المعنى» وتلكم الألفاظ*“) 
ومثال ذلك كتفسير الحسن البصري * بوم رجف الرَاجِمَهَ# [سورة النازعات الآية: .]٦‏ 
قال : النفختان» أما الأولى فتميت الأحياء» وأما الثانية فتحي الموتى ثم تلا الحسن: 


(۱) تفسير الطبري /۹٩(‏ ۲۳۷)ء زاد المسیر (۲۱۰/۲). (۲) تفسیر الطبري (۲۳۸/۹). 


(۳) تفسیر التابعین )٤( .)٦۲۳/۲(‏ تفسير التابعين .)٦۲۳/۲(‏ 
)0( تفسير الطبري )/ )٦( (TYE‏ تفسير التابعين (۲/ .)١۲۳‏ 
(۷) المصدر نقسه (۲/ .)٦١٤‏ (۸) تفسير الطبري .)٥۸۱/۱١(‏ 


.)1۲۹/۲( تفسیر الطبري‎ )٩( 
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9 ونح فی الصور فصق ن ف الوت ون نی رض إلا من اء ا ي فب خر داهم م 

روك 4“ [سورة الزمرء الآية: ]٦۸‏ . 

والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقرآن بالقرآن» ومن أراد المزيد فليراجع تفسير 
التابعين .7 
١‏ -تفسير القرآن بال تة ' 

لا شك أن الستة مبينة للقرآن موضحة له قال الشاطبي: وهي راجعة في معناها إلى 
الكتاب» فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله» وبسط مختصره” وذلك لأن النبى َي هو 
أعلم بکلام الله وأكثر قدرة على فهم نصوص الآيات من غيره مع ما أوحاء اله سال ر 
المعاني» فهو َة : ومَا يَِقٌ عن اوی نمو إلا وی بی € [سورة النجم: الآية: ۳] . 

وقال عي : ألا إني أوتيت القرآن ومثله م . يقول ابن تيمية : فإن قال قائل: فما 
أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يسر القرآن بالقرآن . . . إلى 
أن يقول: فإن أعياك ذلك فعليك بالستّةء فإنها شارحة للقران وموضحة له» قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : کل ما حکم به رسول الله ا فهو مما فهمه من 
القرآن» قال تعالى: ¥ إا ارلا إِلْكَ أ اکب الکن لتس بی الاس ہا ارك آنه وکا کک 


ا ۲س 


ينين حَصيتًا € [سورة النساءء الآية: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: وأنراا | لک ال ڪر لبان اسم رل إل وله كروت )€ [أسورة 
النحلء الآية: .]٤٤‏ 

وقال تعالى! وما رل عك الك إلا بين هم لى افوأ فة وَهُدّى وَدَمَة لوم 
ميو 4 [سورة النحل» الاية: .]٠٤‏ 

وقد اتفق العلماء على أن الأخذ بالسنّة واجب والعمل بها حتم وتحكيمها فرض بل 
جاء عن مكحول التابعي أنه قال: القرآن أحوج إلى السنّة من السنة إلى القرآن ''. وقد 
كثر عن التابعين النقول التي تدل على شدة متابعتهم للستةء قال ربيعة للزهري: إذا سئلت 
ا أحدث فيها بما جاء عن النبي #5 فان لم يكن عند النبي 

ج فعن أصحابه» فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي ۷ ومما يدل على عظيم 


)۱( تفسير الطبري (۳۰/ ١۳)ء‏ تفسير التابعين (۲/ ¥(. 

)۲( تفسير التابعين (۰۸/۲ إلى .)٦۲۷‏ 

(۳) المصدر نفسه (1۲۸/۲)ء الموافقات (/). 

.)۳۹۳ /۱۳( الفتاوی‎ )٥( .٤٤٠٠٤ سنن أي داود رقم‎ )٤( 
.)١١/١( تفسیر التابعین (۲/ 1۲۹)» تفسير القرطبى‎ )٦( 

(۷) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ١۷)ء‏ تفسیر التابعین (۲/ .)٦۳۷‏ 
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ی ی ا ی ی 

تر ره وفيما پلي عض الامتلة ا ري ل ر 
الفاتحة» لآ .]٦‏ قال ب .۰ اليهود معضو تب عليهم» لای ا ويذلك 
فسرها: مجاهد'" » م وغیرهما. قال ابن حاتم : لا أعلم خلافاً بين 
المفسرين في تفسير # المغضوب علنّهم ) بالیهود» و الل ¥ بالنصاری“ . 

ب ومنه أيضاً ما صح عنه ب في بيان قوله : وکوا واسر وا حی بت کک أَلْحَيط أَلاَيض مى 
الط السود من الجر € [سورة البقرة› الأية: [YAY‏ . 
قال ن : ١هو‏ سواد الليل وبياض النهار»””» ولم يخالف في ذلك أحد من التابعين 

وبه قال الحسر”“» وقتادة" . 

ج - من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي ورد في قول 
تعالى : لذب ٤‏ اموأ ول يسوا إيمتَهُم بظَلَر € [سورة الأنعام الآية: ۸۲] . قال 5ة حين 
شق ذلك على أصحابه فقالوا : أيُنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال : ليس بذلك» آلم تسمعوا 
قول لقمان: # إت لرك طلم عظية 4 [سورة لقمانء الآية : 1١١‏ . وهذا هو المنقول 


عن التابعين قال به : إبراهيم النخعي › وقتادة› ومجاهد»› وسعيد ف 


د - ومنه ما جاء عنه ية في تفسير للسبع المثاني في قوله تعالى : : #ولقد ءاليك سبعا من المثاف 
مرا لمطم € [سورة الحجرء الآية: ۸۷]. قال عي أي سعيد بن المعلى.! : أك 
أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي اة ية ليخرج › 
فاکرتهء فقال : «الحمد لله رب العالمين› هي السبع المثاني› والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» '“. وهذا التفسير هو المروي عن سعيد بن جبير والحسن» ومجاهد» 
وقتادة' ' . 


هھ ومن ذلك بيانه كل لمعنى : الأمة الوسط التى وردت في قوله تعالى: # وَكَذَلكَ 


سملت أمَةَ وَسَصّا كوف مداه َل الاس € [سورة البقرةء الآية: .]٠٤١‏ ففي الحديث 


(۱) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان رقم .۲۲٤‏ (۲) تفسیر الطبري (۱۸۸/۱) . 
(۳) الدر المنثور .)٤١/١(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن أبي حاتم رقم۲۲» تفسیر التابعین .)٩۳۸/۲(‏ 


(5) البخاري › کتاب التفسير الفتح )۸/ )٦( . (AY‏ تفسير الطبري (۳/ 61°( . 
(۷) تفسبر الطبري (۳/ (A) . )0٠١‏ البخاري› كتاب التفسير الفتح (۸/ £ 4). 
)٩(‏ تفسیر التابعین (۲/ )٠١( . )٦۳۹‏ البخاري» كتاب التفسير الفتح )۸/ (A1‏ . 


. )٦٤١/۲( تفسير التابعين‎ )۱١( 
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عن النبي بي في قوله: $ ودرك لتک ةوسلا قال : «عدولا“ '. وبهذا التفسير 
فال محجاهد» وعطاء وقتادة . هذه بعض الأمثلة التى اعتمدها التابعون فى تفسير 
القران الكريم بالستة النبوية. 


۳ - تفسير القرآن بأآقوال الصحابة : 


إلا بسبب تربيتهم على أيدي الصحابة وحبرتهم بمناهجهم الاستدلاليةء وتعلمهم لطرق 
الأستنياط وتلق الرواية النبويةء ریم اق العملي للك كل ولقد استوعب 
٤ 2:‏ وکن امون بقدمون قول الصحاي على قولهم. يول الشعبي: إذا اختلف 
أشعث - راوي الأثر - فذكرت ذلك لابن سیرین فقال: اذا رایت الرجال مرك آله آعا 
من عمر فاجلر | » وكان منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة يدور حول: 


- إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي ية فهذا هو المطلب الرئيس» والغاية القصوى» 
ولیس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابى»› وهو وارد فى سبب النزول 
بالصيغة الصريحة”» وكذلك فيما لا مجال للرأي فيه» فهذاء يقفون عنده لا 
يجاوزونهء لان الصحابي شاهد التنزيل › ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالی : 
# ی إدا جا اعد الوت فته رسا وهم لا َرَو € [سورة الأنعام الآية: .]١١‏ فقد 
قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: إن لملك الموت أعوانا م الملانكة راء عى 
إبراهيم" . ولذا جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن عباس 
ولم يزد عليه شيئاً فقال: أعوان ملك الموت' ٠‏ وكذا جاء عن قتادة» ومجاهد 
والربيع 0 


ب - وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابى من باب الاجتهاد. وجری على مقتضی اللغة» 
فإنهم في الغالب لا يخالفونه» فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم» ولأجل ذلك 


() مجمع الزوائد »)۳۱١/7(‏ رراه أحمد (۹/۳)ء صحيح . 

(۳) تفسير التابعین .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) أعلام الموقعين .)٠١ /١(‏ تفسير التابعين .)٠١١/۲(‏ 

() الحلية (6/ ۳۲۰)ء تفسير التابعین .)٠١۳/۲(‏ 

(2) أي سبب نزول کذا هو کذا وكذا أو حدث کذا ونزل کذا. 

. )٥١ /۳( زاد المسير‎ »)٤٠١ /١١( تفسير الطبري‎ (٦( 

(۷) تقسير الطبري .)٤٠١/١١(‏ (۸) تفسیر التابعین .)٦٥۸/۲(‏ 
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ا م 


اعتمد مجاهد تفسیر ابن عباس دون غیره عندما تعرض لتفسیر قوله تعالی : # فمستقر 
مسر € [سورة الأنعامء الآية: ۹۸]. فقد قال ابن عباس: المستقر بالأرض 
والمستودع عند الرحمن”'. وجاءت رواية عن ابن عباس : أن المستقر في الرحم» 
والمستودع في الصلب ٠”‏ موافقة للرواية الثانية» وهكذا كان حال ابن جبير في 
تفسير الاية' '. 


ج - إذا تعارضت الأقوال المنقولة في الصحابة» فإن التابعين يسلكون مسلك الترجيح بينهاء 
والترجيح قد يكون باللغة» أو بالحديث أو بقول صحابي آخر يجمع بين الأقوال» فمن 
الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى : # أقر أَلصَلَوةَ لِدلولٍ اَلنَمْس€ [سورة الإسراءء الآية : 
۸. جاء عن ابن عباس في تفسيرها ان دلوکها غروبها وجاء عنه أن دلوكها زيغها 
بعد نصف النهار *) وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها » وجاء عنه أيضا أن 
دلوكها ميلها يعني : الزوال'. فاختار قتادة أن دلوكها زوالهاء ففسرها به" مع أنه 
نقل القول بغروبها عن ابن مسعود" ولعل سبب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على 
أن الدلوك هو الميل»ء فيكون المراد صلاة الظهر»ء ورجحه ابن جرير» وناقش 
الارل ٠ ٠‏ وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع. وه د جاه کن فت دة وجو يات عن 
وشبك بين أصابعه" " فرجح الحسن أتها صلاة العصر " تابا في ذلك عدوا من 
الصحابة رضي الله عنهمء والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذي رواه الحسن عن سمرة 
آن النبي * قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر” ''. وقد يكون الترجيح بقول صحابي 
آخر يقذّم به عموم الآية على ما ورد في خصوصهاء ویجمع به به بين الأقوال» فمن ذلك 
تفسیرهم لقوله تعالی' # َا أعطنك اکر 4 اسورة الكوثر؛ الأية: 1١‏ فقمد حاء 

تفسير الكوثر عن جمع من من الصحابة أنه نهر فى الجنة'“ “» وعن ابن عباس أنه الخير 
الكثير الذي أعطاه الله إياه" ' وتابعه على ذلك سعيد بن جبيرء فقال أبو بشر 
لسعيد : إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه" ' فهنا رجح 
ابن جبير العموم في الأية مستندا لقول ابن عباس › ولم يذهب إلى الخصوص › الأثر 


.)۹۲/۳( زاد المسير‎ »)٥۷۰ /۱۱( تفسير الطبري‎ )( .)٦٥۸/۲( تفسير التابعین‎ )١( 
.)٠۳٤١/٠١( تفسير الطبري‎ )٤( .)٥۷۰/۱١( تفسير الطبري‎ )۳( 

.)۷۲/١( زاد المسير‎ )٦( .)۲٠٤/۳( فتح القدیر‎ )٥( 

(۷) فتح القدیر (۳/ .)۲٠١٤‏ () زاد المسير /٥(‏ ۷۲). 

(۹) زاد المسير /١(‏ ۷۲). (۱۰) تفسیر الطبري »۱۳٣/۱۰١(‏ ۱۳۷). 

(۱۱ )زاد المسیر (۲۸۲/۱). (۲) تفسير التابعين (۲/ .)٦١١‏ 


(۱۳)تفسیر الطبري »)۱۹٤/٥(‏ رقم )۱٤( . ٥٩٤۳۸‏ زاد المسیر .)۲٤۸/۹(‏ 
(١٠)الدر‏ المنثور )۱١( .)٦٤۹/۸‏ زاد المسیر .)۲٤۸/۹(‏ 
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الوارد في ذلك أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في ذلك» فعندئذ يدخل 
منهم من يدخل في باب الاجتهاد ''. وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها 
في التفسير إلى ظهور نتائح وآثار ترتبت على ذلك منهاء حفظ أخبار الصحابة ومعرفة 
دقیق أحوالهم والتمييز بینهم › والالتزام بمناهجهم والاافادة منها» وتبنی أقوالهم . 
٤‏ - اللغة العربية: 
لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدراً من مصادر 
التفسير وذلك لعدة أسباب منها معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم» 


واللإلمام بأشعار العرب» ومعرفة فقه اللغة من الاشتقاق»› والإيجاز والحذف» والتقديم 
(T)‏ 


والتأخير» وغير ذلك من الأسباب 
٥‏ الاجتهاد : 
ظهرت اجتهادات التابعين في التفسير» حتى إبّان عهد الصحابة» وشملت 
إجتهاداتهم مواطن كثيرة» غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: 
أ-بيان المراد من النص» وذلك» إذا كان النص خفي الدلالة بسبب إجمال في اللفظ أو الت ركيب . 
ب - استنباط بعض الأحكام من النصوص القرانية . 
ج - بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات» والمعاني» والتفسير بين النظائر . 
س -العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز» كمباحث عد الآيات» والكلمات في 
القرآن الكريم ”“ وغيرهاء وقد كان لاجتهاد التابعين في تفسير الآيات مميزات منها: 
-تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها. 
-الإيجاز غير المخل . 
- عمق التأمل ودقة التفسير . 
قوة الاستنباط . 


خامسا 
جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السذة 


نهى رسول الله بل عن كتابة غير القرآن فى أول الأمر» مخافة اختلاط غير القرآن 
به » واشتغال الناس عن كتاب ربهم بعيره» ئم جاء بعد ذلك اللإذن النبوي بالكتابة 


(1) تفسير التابعین .)٦٦1/۳‏ (۳) المصدر نفسه 1۸۹/۳۲ إلى .)۷١۷‏ 
(۲) المصدر نقسه 1۷۲/۲ إلى ٦۷۷‏ ). () تفسير التابعين .)۷١١/۳‏ 
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والإباحة المطلقة لتدوين الحديث الشريف فنسخ الأمرء وصار الأمر إلى الجواز''. وقد 
ثبت أن كثيرأً من الصحابة قد أباحوا تدوين الحديث وكتبوه لأنفسهم› وكتب طلابهم بين 
أيديهم» وأصبحوا يتواصلون بكتابة الحديث وحفظه”. وقم الجهابذة من أهل العلمء 
والغيورين من المسلمين بجهود جبارة لتدوين السنّة المطهرة وجمع الحديث النبوي» 
وتنقیته من شوائب الوضع› وبذلوا في ذلك مهجهم وأوقاتهمء فأسهروا ليلهم» وضربوا 
في الأرض نهارهم»› وأصّلوا لذلك أصولاء وقحَدوا قواعد» حتى أثمرت تلك الجهود 
المباركة هذه الدواوين العظيمة» التي يعكف المسلمون على قراءتها وحفظها والعمل بها 
والفضل كل الفضل لله تعالى : ثم لأولئك البررة الذين كانوا السبب في جمعهاء وليس لهم 
مكافأة أعظم من أجر الله الجریل له يوم القيامة إن شاء الله تعالى”» ولعل طلائع 
التدوين الرسمي للحديث النبوي» الذي قامت به جهة مسؤواة في الدولة اللإسلاميةء كان 
على يدي عبد العزیز بن مروان - والد عمر - عندما کان أميرا على مصر كما مر معناء بيد 
أن التدوين الذي آتى ثماره هو ما قام به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وقد تجلى 
ذلك في إرشاداته لكتابة العلم وتدوین الحديث» وأوامره للخاصة والعامة بذلك» فمن 
إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم بالشكر» وقيدوا العلم بالكتابة'“» لكن أمير 
المؤمنين عمر لم يحتف بهذا اللإإرشاد العام والحض على حةظ العلم بکتابته» بل سعی - 
بحكمه خليفة المسلمين - إلى إصدار أوامره إلى بعض الأئمة العلماء بجمع سنن وأحاديث 
رسول الله بء وقد حمله على ذلك ما راه عند كثير من التابعين فى إباحة كتابة 
الحديثء وهم قد حملوا علماً کثیر فخشي عمر على ضياعه» خاصة وآنه ليس دائما 
تتوفر الحفظة الواعون لنقلهء دونما احتیاج إلى كتابة الكتب والرجوع إليها للإستذكار وثمة 
سبب آخر يضاهي سابقه في الأهمية» وهو فشو الوضع ودس الأحاديث المكذوبة» 
وخلطها بالصحيح من كلام النبي بات بسبب الخلافات المذهبة والسياسية» وإلى هذا 
يشير كلام الإمام الزهري: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفهاء ما كتبت 
حديثاً ولا أذنت فى كتابته . ورأي الزهري هذاء كان رأي كثير من أئمة ذلك العصرء 
حيث خافوا على الحديث النبوي من الضياع» واختلاطه بلمكذوب» مما حفز العلماء 
على حفظ السنَّة بتدوينهاء وجاء رأي السلطة العليا ممثلاً بالخليفة الورع العالم المجتهد 
أمير المؤمنين عمر» فاتخذ خطوة حاسمة بتدوين سنن رسول الله 5 وجعل من 
مسؤوليات الدولة حفظ الستة المطهرة". وإليك خطواته ومجهوداته في هذا الشأن: 
كتب إلى الإمام الثبت أمير المدينة وأعلم أهل زمانه بالقضاءء أبي بكر بن حزم» 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ ص٤۷.‏ (6) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ 
(۲) المصدر نفسه ص٥۷.‏ ص۱۷ 

(۳) المصدر نفسه ص٥۷. )١(‏ أصول الحديث» محمد عاج الخطيب 
)٤(‏ المصدر نقسه ص۷1. ص٦۱۷‏ ۔ ۱۷۷ ۔ ١۱۸۔‏ 
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يأمره بذلك» ففي صحيح البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
حزم: : انظر ما كان من حديث رسول الله هة فاکتبه»› فاني خغت دروس العام 
وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا حديث النبي ة» ولتفشوا العلمء ولتجلسوا حتى 
يعلم ما لم يعلم» »> فإن لعلم لا يلك حتی یکون سرا وروی ابن سعد عن عبد 
الله بن دينار» قال: : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم : : أن انظر ما کان من حديث رسول الله عن أو سنّة ماضية أو حديث عمرة بن 
عبد الرحمن» فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله '. 

- كذلك وجه كتاباً بهذا الشسأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهري» فقد ذكر ابن عبد 
البر عن ابن شهاب قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز» بجمع السنن» فكتبناها دفترا 
دفتراًء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً '. وروى أبو عبيد أن عمر أمر 
ابن شهاب أن يكتب له السنّة في مصارف الزكاة الشمانية » فلبى الزهري أمره» وكتب 
له كتاباً مطولاً يوضح ذلك بالتفصيل'. ومن هنا قال ابن حجر: وأول مَنْ دون 
الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر 
التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير» فللّه الحمد . 

- بل إن عمر وجه أوامره إلى أهل المدينة جميعاً يأمرهم ويحثهم على جمع حديث 
رسول الله يث يشارك في هذا کل من لديه علم؛ ولو كان بضعة أحاديث فقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله :: فاكتبوه 
فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله" ٠"‏ 

“ - ولم يقف عمر عند ذلك» بل عمَّمَّ أوامره إلى جميع الأمصار في الدولة الإسلامية› 
لیقوم کل عالم بجمع وتدوین ما عنده من حديث رسول الله اة وما سمعه من 
أصحابه الكرام ٤‏ وروي : انظروا حدیث رسول الله 5ي فاجمعوه واحفظوه» فإني 
أخاف دروس العلم وذهاب العلماء" . 

وقد اهتم عمر رضي الله عنه باللغة العربية» فشجع أهل البلاد المفتوحة على تعلَّمها 
وإتقانهاء وكان يغدق عليهم - لذلك - العطاياء كما أنه يعاقب من يلحن بالعربية وينقص من 
عطائه › لما يعلم من أهمية العربية في فهم كتاب الله والستّة النبوية الشريفة . 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۹٤‏ ۔ )۱۹٩‏ . (۲) الطبقات» أصول الدین ص۱۷۷ - .٠۷۹‏ 

(۳) جامع بیان العلم )٤( .)4۲ - ٩۱/۱(‏ الأموال ص۲۳۱ ۔ ۲۳۲. 

.٠۸١ فتح الباري (۲۰۸/۱)» أصول الحديث ص۱۷۸‎ )٥( 

(٦)‏ سنن الدارمي (۱/ ۱۳۷) . )¥( عمر بن عبد العزيز › عبد الستار الشيخح ص۷۹. 


(۸) فتح الباري (۱/ ›)۱۹١‏ أصول الحديث ص۷۸١‏ 
)٩(‏ عمر بن عبد العزيز للشرقاوي ص۷۸١.‏ 
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*#- منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته في التدوين : 


اتبع عمر في جمع الحديث النبوي وتدوينه منهجاأ سديداً قويماً وسلك فيه شروطاً 
صارمة ووضع له أبعاداً هادفة مفيدة. ويتجلى ذلك في أربعة أمور: 
| - حسن اختياره للقائمين بهذا الأمر : 

فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعلام عصره قال فيه الإمام مالك: ما 
رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أت حالا ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي : ولاية 
المدينة› والقضاءء والموسم. وقال : کان رجل صدق › کثیر البحديث . وقال ابن سعد . 
كان ثقة عالماً كبير الحديث توفي ١٠٠ه‏ '''. وأما الزهري» فهو العالم العَلَّم» حافظ 
زمانه» وشهرته ملأت الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن 
شهاب» محدث في الترغيب والترهيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن 
العرب والأنساب» قلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدّث عن القرآن والسنَّةء كان حديثه. 
وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب» فإنه ما بقي أحد أعلم بسنّة ماضية من" . 
- آنه طلب ممن يدون له السنة جمع الأحاديث مطلقا وتدوينها : 

وتتبع أناس مخصوصين لما امتازوا بتدوين أحاديث معينة لأهميتها: فقد أمر ابن 
حزم بتدوین حدیث عمرَة بنت عبد الرحمن لأنها من ابت الناس بام المؤمنين عائشة 
والسيدة عائشة هي أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول الله ¥ وشؤونه الخاصة داخل بيته 
وح أهله» وعمرهة هذه هی . عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن رُرارة الأنصارية 
اللجارية المدنية الفقيهة» تربية عائشة وتلميذتهاء وجدها سعد من قدماء الصحابة»ء وهو 
أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارةء ذكرها ابن المديني فضحّم أمرها وقال: عمرة إحدى 
الثقات العلماء بعائشة» الأثبات فيها ‏ . وقال الزهري: أتيتها فوجدتها بحرا لا يرف . 
توفیت عام ۹۸ھ وقيل ھم . وذكرت إحدى الروايات أنه أمر ابن حزم بجمع 
التدوين› حديیث عمر بن الخطاب . وذلك لما يبقصده ابن عبد العزيز من تتبع سيرة 
الفاروق وأقضيته وسياسته فى الصدقات» وكتبه إلى عماله فيها وقد طلب ذلك أيضاً من 
سالم بن عبد الله بن عمر. وكل ذلك واضح من النهح الذي سلكه عمر بن عبد العزيز 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۰/ ۳۱۳ .)۳۱٤١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (١/۳۲۸)ء‏ عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ ص*۸. 
)۳( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ ص ۸۱. 
(6) المصدر نفسه ص۸۱ تهذیب التهذیب .)٤٦٦/١۱۲(‏ 


. ٠١١ص سير أعلام النبلاء (٤/۰۸٥)ء نساء لها تاريخ‎ )٥( 
. )0٥١۸/٤( المصدر نفسه‎ )7( 
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في الإقتداء بجده رضي الله عنهما". كذلك كتب إلى آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له 
كتاب النبي ب لهم في الصدقات» كي يسير عليه في خلافته وفي تسيير أمور رعيته ٠‏ 
۳ - أنه ألزم من يدون السلة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم : 

ویسحری الثابت من الحديث› وذلك واضح في روایه الدارمي حيث يقول عمر لابن 
حزم : : اكتب إِليّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله 5ة وبحديث عمر. وعلد 
الإمام أحمد في العلل : اكتب إلى من الحديث بما ثبت عندك من رسول الله اا وحديث 
مره . وهذه نقطة طہ عظمة الأهمية فى تأ سسسمر منهج التدوين على أسس راسخه › ثابتة 
(Ou‏ 


صحيحة» قويمة ج 
٤‏ - تشبته من صحة الحديث والتحديث : 

فعمر من كبار العلماء (١‏ وليس بأقل شأنا في العلم ممن أمرهم بالتدوينء لذلك 
قام بمشاركة العلماء ء في مناقشة بعض ما جمعوهء زيادة في التثبيت ' ٤‏ من ذلك ما 
رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرث شي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز جمع 
الفقهاء» فجمعوا له أشياء من السنن»ء فإذا جاء الشىء الذي ليس العمل عليه قال : 
هذه زيادة ليس العمل le‏ 

لقد آتت هذه الجهود الباكرة المباركة بعض أكلهاء وتمثل ذلك بتلك الدفاتر التي 
جمعها الإمام الزهريء فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ» :ٌ ثم أرسل إلى كل بلد 
فى دولته الكبيرة دفتراً منهاء ويلاحظ أن كثيرا من العلماء ء جمع لنفسه مسموعان ليعود 
إليها كلما وجد فى نفسه الحاجة إلى إتقان حفظهاء أما التدوين الرسمى الذي تولته الدولةء 
وعممت ثمرته على الأمصارء فكان بأمر عمر بن عبد العزيز» ومن الثمرات الطيبة - أيضاً - 
ذلك المنهج السديد الذي اتبعه أمير المؤمنين عمر» بوضع الأسس والنقاط الهامة أثناء 
التدوين › فكانت نواة لمنهج واسع متکامل جاء بعده» وهذا کله ناتج من دفة فهمه› وغزارة 
علمه» ونقاذ بصیرته› وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له» ولئن كان عمر بن الخطاب قد 
أشار على الصديق بجمع القرآن» ففعل» فكان لهما الفضل الكبير على الأمة. ثم جاء 
ا وحرف واحدء ولهجة واحدة هي هج فريش؛ 


)١(‏ عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ () عمر ين عبد العزيزء عبد الستار الثية 
ص۸۱. ص ۸۲. 

(۲) المصدر نفسه ص١۸.‏ (9) المصدر نقسه ص۸۲. 

(۳) نقلاً عن مقدمة المسند ص۰۲۰ ۲۳. )١(‏ أصول الحديث ص۸۲. 
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المنقبة العظيمة» والمكرمة الجليلةء > في إصدار أوامر الخلافة بجمع الستة وتنقيحها 
وتدوینهاء وجعل من الدولة حماية السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع . وهذا من توفيق 
الله للعظماءء وكبار المصلحين› عندما تخلص سرائرهم لله» يوفقهم الله للحق ويدلهم 
على الخيرات› ویسدد خطواتهم› ويهیئ لهم من أمرهم رشدا ٠‏ 

قال الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي : 

فإذاأحب الله باطنعبده ظهرت عليه مواهب الفاح 

وإذاصفتللهنيةمصلح الال دعل الاي | 


ويعتبر التدوين الرسمي بحق أحدر الأعمال العظيمة والانجازات الكبيرة التي تحققت 

في عهد عمر بن عبد العزيز" رحمه اللّه. 

# - جهود التابعين في خدمة السنة النبوية الشريفة : 

تحمل التابعون الحديث النبوي عن الصحابة وضبطوا الإإسناد مع الدقة والإتقان› 
وأصبح الحديث أمانة في أعناقهم عليهم أن يجتهدوا في تبليغها وإيصالها إلى من وراءهم 
لاسما وقد ظهر في عصرهم بسبب الخلافات السياسية والكلامية وبسبب الزندقة فة المتمثلة 
في التظاهر بالإسلام مع كراهيته» دينأًء ودولة» وبسبب التعصب للجنس» واللغة 
والقبيلة» والبلدء وبسبب التكسب والارتزاق عن طريق القصاص والوعظ وبسبب الجهل 

من بعض الزهاد والعباد وغير ذلك من الأسباب» ظهر الكذب والوضع في الحديث»› 

فانبرى هؤلاء يؤدون الأمانة ويقومون بواجبهم في مواجهة الكذابين والوضاعين» وكانت 

لهم في ذلك جهود ضخمة مشكورة “ يمكن تلخيصها في التي 
الالتزام بالإاسناد ومطالة الغيرية : 

ا - قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم ٠‏ فينظر إلى آهل السنةء فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حدیثهم . 

ب - جاء عن عتبة بن آبي الحكم : آنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري» 
قال : فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله يد: . . . فقال له الزهري: قاتلك 


.٠۹۸ص الثمار الزكية للحركة السنوسية‎ )١( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ ص۸۳.‎ )١( 

(۳) عمر بن عبد العزيز› عبد الستار الشيخ ص٣۸.‏ 

() التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي ص٤٥‏ هذه الرسالة مع صخر حجمها ولكنها 
قيمة . 

() مسلم في مقدمته» باب بیان الإسناد من الدین .)٠١/١‏ 
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الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك» تحدثنا بأحاديث ليس لها 
خطم ولا أز 0 

۲ عقد الحلقات العلمية : 
يقول ابن سيرين : قدمت الكوفةء وللشعبي حلقة علمية عظيمة» والصحابة يومئذ 


كث . وعن ابن شهاب قال : : کان یقص لنا سعید بن جبیر کل یوم مرتین : بعد الفجر» 
وبعد العصر” '. 


۴- الحرص على أداء الحديث على وجه 

یعنی روایته بلفظه› فإن لم يتيسر ذلك رووه بالمعنی مراعین شروطه وضوابطه 
عة فعن ابن عون قال : : كان إبراهيم» والشعبي › والحسن › ياآتون بالحديث على 
المعاني» وكان القاسم» وابن سيرين › ورحاء يعيدون الحديث على حروفه ‏ . وقال 
ليث بن آبي سليم : كان طاوس يعيد الحديث حرفا حرفا" وقال جریر بن حازم: 
سمعت الحسن يحدث بالحدبث: الأصل واحد» والكلام مختلق. 
٤‏ - وضع معايير علمية لمعرفة حال الرواة تحريحا وتعديلا: 


مثل مقابلة روايات الضابط.. ن ببعضهاء کقول ابن شهاب الزهري : إدا حدثني عمرَة ثم 


حدئني عروه صدف عندي حدیث عمرة حدذدیث عروة» فلما تبحرتهما إدا عروة بحر لا 
و 5 
ف 


أو مقابلة حديث الراوي بحديث نفسه ولكن على فترات متباعدة: كما جاء أن هشام بن 
عبد الملك أراد التأكد من -حفظ الزهري» فاختبره بنفسه حیث ساله أن یملی على بعض 
ولده فدعا بكتاب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم إن هشاماً قال له بعد شهر أو 
نحوه» يا أبا بكر إن ذلك الكتاب ضاع» فدعاء بكتاب فأملاها عليه ثم قابله هشام 
بالكتاب الأول فما غادر حرف . 

أو بقلب الأسانيد والمتون: كما جاء عن حماد بن سلمة قال : كنت أسمع أن القصاص 
لا يحفظون الحديث» فكنت آقلب الأحاديث على ثابت: أجعل أنساً لابن أبي ليلى 
وبالعكس أشوشها عليه فيجيء بها على الإستواء'. 


)1( معرفة علوم الحديث للحاكم صا . (۲) تاریخ الإسلام ص٣۲٠‏ حوادث ٤١۹٣هھ.‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء )٤( .)۳۳٣/٤(‏ التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي ص۸٥0.‏ 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١۹/٤(‏ (7) سير أعلام النبلاء ٤٦٥ /٠٥(‏ ). 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١٠/۲(‏ 

(۸) سیر أعلام النبلاء )٩( .)٤۳١/6(‏ الستة ومکانتها في التشریع ص۹٠۲.‏ 


(۱۰)سیر أعلام النبلاء .)١۲۲ /١(‏ 
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- ومن معرفة المبتدع بإعراضه عن السنّة إلى القران: عن أبي قلابةء قال : إذا حدثت 
الرجل بالستة فقال: دعنا من هذاء وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. 
- ومن ضرورة حفظ القرآن قبل الاشتغال بالحديث: عن حفص بن غياث قال: أتيت 
الأعمش فقلت : حدثني» قال: أتحفظ القرآن؟ قلت : لاء قال: اذهب فاحفظ القرآنء 
نة هلخ احدنلك» فل: فلحيت فحفظت الفرآنء ثم جه استقرآي» ففراه» فحدشني. 

- إجابة المستفتين > والقضاء بين الناس : 

كان من جهود التابعين في خدمة أداء إجابة المستفتين» والقضاء به بين الناس» هذا 
علقمة بن قيس النخعي يتفقه به أئمة » كإبراهيم» والشعبي» وينصدى للإمامة والفتيا بعد علي 
وابن مسعود» وکان یشبه بابن مسعود فی هدیه» ودله» وسمته وکان طلبته يسألونه ویفقهون 
به» والصحابة متوافرون. وعن أبي الزناد قال : كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة 
وینتهى إلى قولهم : سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ وعروة» والقاسم» وعبيد 
الله بن عبد الله وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار" . ولا شك أن إجابة المستفتين 
والقضاء , بين الناس ما كان لهما أن يظهرا على أرض الواة قع مع الدعة والراحة والنوم» وإنما 
تتطلبا جهداً ووقتاً ونفقة للإعداد والتحضين » ثم الأداء". 


٠‏ - بيان حال الرواة لمعرفة من يحتج بحديثه ومن لا بحتج 
كان من جهود التابعين في خدمة الحديث النبوي أداء بيان حال الرواة لمعرفة من 

بج ومن لا يحتج . 
- عن محمد بن سيرين قال : أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث 


الأعور ّى بعبيدة السلماني› ومن بدا بعسيدة ثئّی بالحار ث ثم علقمة» نم مسروق› 
(7( 


ثم شریح 
ب وعن قتادة قال : : إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غبرهم» ولم بال من خالفهم : 
الحسن › > وابن المسيب› وإبراهيم › وعطاء هو لاء أئمة الأمصار" . 


هذه هي أهم الجهود التي بذلوها في خدمة الحديث النبوي ومن أراد التوسع فليراجع : الستة 
قبل التدوين ' اللدكتور محمد عجاج الخطيب» والتابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي . 


,)٥( 


.۲٠۳ص المحدث الفاصل : باب أوصاف الطالب وآدابه‎ )۲( .)۷٤١ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤۳۸/٤( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 

. ٦٤ص التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي‎ )٤( 

. التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي‎ )١( 

() سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۹۱). (۷) المصدر نفسه /٥(‏ ۸۳). 

(۸) الستّة قبل التدوین ص٤٤۱‏ إلی .٠۹۹‏ 
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منهج التزكية والسلوك 
عند التابدعين» مدرسة الحسن البصري مثالا 

# - الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية : 

يعتبر الحسن البصري من المعاصرين لعمر بن عبد العزيز › کما أنه کان له تأثیر 
واضح في الحياة الدينية والاجتماعية في عهد الدولة الأمويةء والحسن البصري هو أبو 
سعيد الحسن بن يسار» موى زيد بن ثابت رضي الله عنه» من كبار التابعينء وإمام أهل 
البصرة» وحبر الأمة وقتهاء وأمه «خيرة» مولاة أم المؤمنين أم سلمة» رضي الله عنها. ولد 
عام ١۲ه‏ في المدينة في -خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ويقال : الحسن 
أرضعته - أم سلمة - رضي الله عنهاء > حیث کانت امه - خيرة ۔ تخرح لشراء بعض 
الحاجيات» فييكي الطفل فتأخذه أم سلمة بين يديهاء وتضعه في حجرهاء وتلقمه ديه 
فيدر الثدي لبناًء فيرضع الحمن »› وبذلك تكون أمه من الرضاعة› وقد کانت فصاحته وعلمه 
من هذه البركة ومن البديهي ان يتعرف الطفل الصغير على بيوت أمهات المؤمنين وينهل من 
معينهن › ویتأدب بأدبهن ویتخلی بأخلاقهن› ومن جهة أخرى يتتلمذ على كبار الصحابة في 
مسجد رسول الله بلي كأبي موسى الأشعري› وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمر› وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين› 
وانتقل مع أبويه فيما بعد إلى «البصرة» وإليها ينسب فيقال: الحسن البصري» وكان عمره 
وقتها أربع عشرة سنة» فلزم مسجد البصرة ينهل من معين علمائها وخاصة حلقة حبر الأمة 
وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وما هو إلا قليل حتى التف الناس حولهء 
وقصدوه من کل حدب وصرب» وکما قیل فيه کان قوله کفعله» لا یقول ما لا قعل . 
سريرته كعلانيته» إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس بهء وإذا نهى عن منكر كان أنزل الناس 
له» مستغنياً عما في أيدي الناس» زاهداً به» والناس محتاجون إليه بما عنده. 


| - آسباب تأثیره فى قلوب الناس : 

جمع الله فيه من الفض ئل والمواهب ما استطاع به أن يوئر في قلوب الناس» ويرفع 
به قيمة الدين وأهل الدين فيي المجتمعء فقد كان واسع العلم غزير المادة في التفسير 
والحديث» ولم يكن لأحد في ذلك العصر أن ينشر دعوته ويقوم بالإصلاح»› إلا إذا كان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۳ /٤(‏ إى ۸۸٨)ء‏ حياة الحسن البصري د. روضة الحصري» الحسن البصري 


إمام عصره وعلامة زمانه» مرزوف على إبراهيم»› الحسن البصري» مصطفى سعيد الخن» الزهد 
للحسن البصري . د. محمد عبد الرحيم محمد . 
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متوفراً على هذين العلمين وقد أدرك الصحابة وعاصر كثيرأ منهم ويظهر من حياته 
ومواعظه أنه درس هذا العصر دراسة عميقة» وأدرك روحه وعرف كيف تطور المجتمع 
الإسلامي» ومن أين انحرف» وكان واسع الإطلاع» دقيق الملاحظة للحياة ومختلف 
الطبقات وعوائدها وأخلاقها وعللها وأدوائهاء كطبيب مارس العلاج مدة'' وكان مع 
ذلك غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق والتأثير في مستمعيه. يقول أبو عمرو بن العلاء: 

ما رأيت أفصح من الحسن البصري» والحجاج بن يوسف والحسن أفصح منه ۳ وکان 
آية في اتساع المعلومات ووفور العلم› > قال الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر 
سنين › وما من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبله. وقال محمد بن سعد: كان الحسن 
جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاًء ثقة مأموناًء عابداً ناسكاًء كثير العلم» فصيحاًء جميلاً وسيماء 
وقدم مكة فأجلس على سريرء واجتمع الناس إليه» وقالوا: لم نر مثل هذا قط» وقد 
وصفه ثابت بن فُرة» كما نقل عنه أبو حیان التوحيدي» فةال: کان من ذراري النجوم 
علماً وتقوى» وزهداً وورعاً» وعفة ورفة» وفقها ومعرفة؛ يجمع مجلسه ضروباً من 
الناس» هذا يأخذ عنه الحديث» وهذا يَلقَفٌ منه التأويل › وهذا يسمع منه الحلال 
والحرام» وهذا يحكي به الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاء» وهذا يسمع الوعظ وهو في 
جميع ذلك كالبحر اللجاح تدفقاًء وكالسّراج الوهاج تألقاً ولا تُنسّى مواقفه ومشاهده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عند الأمراء وأشباه الأمرءء بالكلام الفصل واللفظ 
الجزل ٠‏ وكان فوق ذلك كله وهو سر تأثيره في القلوب» وسحره في النفوس› 
وخضوع الناس له»ء أنه كان صاحب عاطفة قوية» وروح ملتهبة وكان من كبار 
المخلصين» وكان الذي يقول بخرج من القلب, فیدخل ؛ فى القلب وكان إذا ذكر الصحابة 
أو وصف الآخرة» أدمع العيون وحرك القلوب ٠‏ قال عنه مطر الوراق: لما ظهر الحسن 
جاء كأنّما كان في الآخرة فهو يخبر عمّا عاين“ . وقال عوف: : ما ريت رجلا أعلم 
بطريق الجنة من الحسن . فقد كان يتذوق الإيمانء ويتكلم عن عاطفة ووجدان» لذلك 
كانت حلقته في البصرة أوسع الحلقات. وانجذب الناس إليه انجذاب الحديد إلى 
المغناطيس - وذلك شأن أهل القلوب والإخلاص في كل زهان وكان من أعظم ما امتاز 
به هو أن كلامه كان أشبه ما سمع الناس بكلام النبوة. وقال الغزالي في إحياء علوم 
الدين : ولقد كان الحسن البصريّ رحمه الله أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة 


.)٦۷/۷ رجال الفكرة والدعوة‎ )١( 

(۳) نظرات فی التصوف الإسلامی د. محمد القهوجی ص۲۲۱. 

(۳) التأآويل : التفسير. )٤(‏ رجال الفكر والدعرة .)1۸/۷١‏ 
(9) المصدر نفسه 1۸/۷١‏ ). () سير أعلام النبلاء ٥۷۳/٤١‏ ). 
(۷) المصدر نفسه .)٥۷١/١‏ 
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والسلام» وأقربهم هدياً من الصحابة رضي الله عنهم» اتفقت الكلمة في حقه على 
ذلك ٠‏ وكانت نتيجة الموادب العظيمة والفضائل الكثيرةء أنه كان صاحب شخصية قوية 
جذابة حبيبة إلى النفوس» وكان الناس مأخوذين بسحرها» خاضعين لعظمتهاء حتى قال 
ثابت بن قَرَة الحكيم الحراني : إن الحسن من أفراد الأمة المحمدية التي تتباهى بهم على 
الأمم الأخرى . وكان من أعظم أسباب تأثير الحسن البصري في المجتمع» ونفوذه في 
القلوب والعقول» آنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل أعماق المجتمع» ووصف 
أمراضه» وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق» والناصح الشفيق» لقد كان عصره يعّْص بالدعاة 
والوعاظ. ولك المجتمع لم يتأثر لأحد كتأثره بالحسن» لأنه كان يمس قلبه وينزل في 
صميم الحياة» ويعارض التيار» لأنه كان ينعى على الإخلاد إلى الحياة والإنهماك في 
الشهوات» وقد انتشر هذا الرض في الحياةء إنه كان يذكر بالموت ويستحضر الأخرةء 
والمترفون يتناسون ذلك ويْعلون نفوسهم بالأماني الكذاية والأحلام اللذيذة» ويتضايقون 
بذكر ما يكدّر عليهم الحياة وبُعكر صفو عيشهمء فكان دائماً في صراع مع الجاهليةء 
والجاهلية لا تخضع إلا لمن صارعهاء ولا تعترف إلا بوجود الرجل الذي يحاربها وكان 
الحسن البصري هو ذاك الر-حل» فعظم تأثيره وكثر التائبون والمُمّلعون عن المعاصي 
والحياة الجاهلية التي كانوا يعشونها وانطلقت موجة الإصلاح قوية مؤثرةء لأن الحسن لم 
يقتصر على مواعظ وخطب كان يلقيهاء بل کان یعنی بتربية من يتصل به ویجالسه. فکان 
جامعا ر بين الدعوة والإرشاد» وبين التربية العملية والتزكية الخلقية والروحية فاهتدی به 
خلائتق لا یحصیهم إلا اللّه» وذاقوا حلاوة الإيمان وتحلوا بحقيقة الإسلام ‏ 


- ملامح احصوف السني عند الحسن اجصري 
يعتبر الحسن البصري من علماء السلوك النادرين وممن اهتموا بأمراض النفوس 

وعلاجهاء وإحياء القلوب وإأەدادها بالإیمان والمعاني الربانية السامية› وکان ر حمه الله 
سليم العقيدة» متقيد بالكتاب والستة فى تعليمه وتربيته»› ولا شك أن الأساس فى 
التصوف السني هو الالتزام بالكتاب والسئة وفق منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة 
والسلوك والمعاملة وسنری ذلك من خلال سيرة اللحسن ومن الامور التي اهتم بها الحسن 
ر حمه الله : 
أ - ة.سوة القلب ومواته وإحياؤ : 

قال رجل للحسن: يا أا سعيد» أشكو إليك قسوة قلبى قال: ادنه من الذى “' 
وقال: إن القلوب تموت وتحياء فإذا ماتت فاحملوها على الفرائض› فإذا هي أحييت 
)١(‏ رجال الفكر والدعوة .)1۸/١(‏ (۲) المصدر نفسه .)٦۸/١(‏ 
)۳( المصدر نفسه )٤( .)۷١ /١١‏ الزهد للحسن البصري ص ۱۲۲ . 
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۸ سے سے 


فاتبعوه بالتطوع' ٠‏ إن قسوة القلب ذمها المولى عر وجل قل تعالى: ٭ ے قَسَّت فلُویْکم مَل 

عد ذلك مهي كالحجارة أو أشد فة 4 [سورة البقرةء الآية: .]۷٤‏ ثم بين وجه كونها أشد قسوة» 
بقوله تعالى: # وون اة َم يمحر نة أنه وإ الما من َج نة المآ وإ نها َم 
بط من حْشية أنه [سورة البقرة» الآية: .]۷٤‏ وقال رسول الله تي: ولا تكشروا الكلام 
بغبر ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير الله قسوة للقلب وإل بعد الناس من الله القلب 
القاسي '. وأما أسباب القسوة كثيرة منها: كثرة الكلام بغر ذكر الله نقض العهد مع 


لله مسا تقض تيك لكي وكمتا مرم ية € [سورة المادةء الآية: ۳[ ومنها 
كثرة الضحك» ومنها كثرة الأكل لاسيما من الحرام» ومنها كثرة الذنوب » وغيرها وقد 


ذكر الكثير منها الحسن البصري في كلامه. وأما مزيلات القسوة فمتعددة منها: 


- كنرة ذكر الله يتواطأً عليه القلب واللسان. قال تعالى : # اس رل لَحَسَن لديف كتا 
لبها مان قور من جلو ان خوت رکم نم تین جود هم لوبهم إل ذكر أل [سسورة 
الزمرء الأية: ۲۳ ]. قال رسول الله ,: مله القلون لتصدا كما بصا الحديد؛ء 
قيل : فما جلاؤها يا رسول الله قال: «تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره". وكان الحسن 
البصري رحمه الله يقول: أيها الناس أني أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم وإني 
لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لهاء ولا حاملها على الواجب في طاعة ربهاء 
ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعد. الواعظون» وقل المذكرون› 
لما وجد من يدعو إلى الله جل ثناؤهء ویرغب في طاعته وینهی عن معصیته ولکن في 
اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضاً حباة لقلوب المتقين وإذكار من 
الغفلة» وأمن من النسيانء فالزموا عافاكم الله مجلس الذكرء فرب كلمة مسموعة 
ومحتقر نافع» اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . وكان يقول: 
سبحان من ذاق قلوب العارفين من حلاوة الانقطاع إليهء ولذة الخدمة له ما علق همهم 
بذكره وشغل قلوبهم عن غيره فلا شيء لذ عندهم من مناجاته» ولا أقر إلى أعينهم من 
خدمته ولا أخف على ألسنتهم من ذكره سبحانه وتعالى مما يقول الظالمون علوا 
كبيرا""» وكان يقول: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والقراءة والذكرء فإن 
وجدت ذلك فامض وأبشر وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه» ومن أفضل الذكر 
العمل بالقرآن وتلاوته وكان الحسن البصري يقول: من أحب أن يعلم ما هو فيه 
)١(‏ المصدر نفسه ص٤١٠.‏ (۲) سنن الترمذي رق ۲٤۱۱‏ حسن غریب . 

(۳) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (۲۹۱/۱» .)۲٣۲‏ 

() البيهقي في الشعب رقم .٠٤١‏ العلل المتناهية لابن الجوزي (۲/ ١۸۳)ء‏ الحديث فيه ضعف. 


.۷۹ المصدر نفسه صر‎ )٩( الزهد للحسن البصري ص۷4.‎ )١( 
المصدر نفشسه ص۷۹.‎ (۷(7 
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فليعرض عمله على القرآن» ليتبين الخسران من الرجحان ٠‏ وکان يقول: رحم الله 
عبدا عرض نفسه على كتااس الله فإن وافق أمره حمد الله وسأله المزيد وإن خالف 
استعتب ورجع من قريب" » وكان يقول: أيها الناس إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين› 
وإمام للمتقین فمن اهتدى ب» هدي ومن صرف عنه شقي وابتلي' " . وکان یقول: قرأء 
القران ثلاثة نفر : : قوم اتخا.وه بضاعة يطلبون به ما عند الناس» وقوم أجادوا حروفه 
وضیعوا حدوده استدروا به آموال الولاة واستطالوا به على الناس وقد كثر هذا الجنس 
من حملة القرآن - فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهم» وقوم قرؤوا القران فتدابروا 
ایاته وتداووا به“ » وأما قيام الليل فكان يقول فيه: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا 
صمام اهار فاعلم أنك محرومء قد كبلتك الخطايا والذنوب ٠‏ . وقال له رجل: يا ابا 
سعید» آعياني ق قيام الليل فها أطيقه؟ فقال: يا ابن أخي» استغفر الله وتب إليه» فإنها 
علامة سوء' وقال: إذ الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام اليل . 


- كثرة ذكر الموت: قال رسرل الله بث : أكشروا ذكر هاذم اللذات». وقال الحسن 
البصري : فضح الموت الدنباء فلم يترك فبها لذي لب فرح وعن صالح بن رسم 
قال : سمعت الحسن يقول : رحم الله رجلا لم يُعْرهِ كثرة ما یری من كثرة الناس: ابن 
آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم 
وأنت المعتى وإياك يراد" . وقال الحسن: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في 
عمله» ولا طال أمل عبد قط. إلا أساء العمل ''. وقيل: رأى الحسن شيخاً فى جنازة 
فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن: يا شيخ» أسألك بربك» أتظن أن هذا الميت يود 
آن يرد إلى الدنيا فيتزيد من مله الصالح› ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ : 
الهم نعم فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: أي 
موعظة؟ ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة؟ ولكن لا حياة لمن تنادي". وقال: حقيق 
على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن 
تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته"'. وکان یقول: ما رأيت يقيناً لا 
شك فيه أصبح شكأً لا يقين فيه من يقيننا بالموت وعملنا لغيره"*'. وکان يقول: عباد 
الله إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجل دون الموت» فعليكم بالمداومة» فإنه جل 


(1( المصدر نفسه ص (A) .٠٤١‏ سنن الترمذي رقم ۲۳۰۷ء سنن ابن ماجة رقم ٤۲۵۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص١٤٠.‏ (۹) الزهد للحسن البصري ص٠۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص١٤٠.‏ (١٠)المصدر‏ نفسه ص١!۲.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ص۸٤٠.‏ (١۱)المصدر‏ نفسه ص۲۱. 

() المصدر نفسه ص١٤٠‏ (۱۲)المصدر نفسه صض۲۱. 

(0) الزهد للحسن البصري ص٦٤ ١‏ . (۳)المصدر نفسه ص۲۲. 


(۷) المصدر نفسه ص١١٤٠.‏ (٤)المصدر‏ نفسه ص۲۲. 
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دت س مر سے سے یک 


ثناؤه يقول: # وعد رك حى يأك ألْقيث € [سورة الحجرء الآية: ۹4]. وكان يقول: ابن 
آدم إنك تموت وحدك» وتحاسب وحدك» ابن آدم» لو أن الناس كلهم أطاعوا لل 
وعصيیت أنت لم تنفعك طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم › ابن 
آدم» ذنبك ذنبك. فإنما هو لحمك ودمك فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك 
ودمك» وإن تكن الأخرى فإنما هي نار لا تطفاً وجسم لا یبلی» ونفس لا تموت '. 
وکان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأً ابن آدم رأسه: الموت والمرض والفقر وإنه بعد ذلك 
لوثاب. وكان الحسن إذاءتلا هذه الآية  :‏ فلا نريم لحه لديا ولا رڪم با 
العرود € [سورة لقمانء الآية: ۳۳]. قال: من قال ذا؟ قال من خلقها وهو أعلم 
بها" . وقال: إياكم وما شخل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة ة أبواب”. 
زيارة القبور بالتفكر في حال آهلها: قال رسول الله :: ازوروا القبور» فإنها تذكر 
المون ل 7 وفي رواية: كنت نهيتكم عن زيارة الفبور فزوروهاء فإنها تاکر 
الآخرة» . وكان الحسن البصري كثير الزيارة للقبور» فلما ماتت النوار بنت أعين بن 
ضبعية المجاشعي امرأة الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن اليم ي 
فشهدها أعيان أهل البصرة مع الحسن والحسن على بغلته» والفرزدق على بعيره» فسار 
فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال يقولون: شهد هذه الجنازة اليوم خير 
الناس يعنونك» وشر الناس يعنوني» فقال له: يا أبا فراس» لست بخير الناس» ولست 
نت بشر الناس» ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ثمانين سنة» فلما أن صلى عليها الحسن مالوا إلى قبرها فأنشاً الفرزدق يقول: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابأوأضيقا 
إزذاجاءني يومالقيامةقائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد داري من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطرانلباسأمخرقا 
إذاشربوافيهاالصديدرآيتهم يذوبون من حر الصديدتمزقا 
قال : فبكى الحسن حتى بل الثرىء ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كنت من أبغخض 
الاس إلىّء وإنك اليوم من أحب الناس إليّ . وكان الحسن يتعظ بالمقابر ويتدبر في 
أحوالهاء فعن عوانة قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان - أخو عبد الملك بن 


(1) الزهد للحسن البصري ص“۳"؟. () مسلم رقم .2۷٦‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٤۲.‏ )7( سم 1 )» سنن الترمذي | ۹ 
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مروان الخليفة - أمير المصْرَيْن» وأشب الناس» وأقام عندنا أربعين يوماًء ثم طعن في 
قدميه فمات»» وأخرجناه إلى قبره» فلما صرنا إلى الجبانة فإذا نحن بأربعة سودان 
يحملون صاحباً لهم إلى قبره» فوضعنا السرير فصلينا عليه» ووضعوا صاحبهم فصلوا 
عليه » ثم حملنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحبهم إلى قبره» ودفنا بشرا ودفنوا صاحبهم ثم 
انصرفوا وانصرفناء ثم التفت؛ التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي. > فلم أر شيئا قط 
کان أعجب منه' . وقد ذكر العلماء ء أموراً أخرى تزيل قسوة القلوب كالإحسان إلى 
اليتامى والمساكين» والنظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين''. 
ب - حثه على الإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر : 
ا إن لإخلاص العمل تأثيراً عظيما في مکارم الأخلاق» فهو يمد قلب صاحبه 
تجعله ينهض للمكارم ابتغاء وجه اللّه» غير منتظر من أحد جزاءَ ولا شكوراً 
يشرح صدره للحلم والعفو ومعالي الأخلاق امتثالاً لأمر الله وطلباً لرضاه والفوز 
بنعيم الآخرة» فهو إن أبغض فبغضه لله وهكذا في شأنه كله" » قال تعالی : # فل إن 
صق وشک وای وماق لله رب علي « لا ربك أ ويلك أرب آنا أو اسي 4 [سور: 
الأنعام» الآيتان: .]١١١ » ٠١١‏ فكان الحسن يقول: من تزين للناس بما لا يعلمه الله 
منه شانه ذلك . وكان يقول: روي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل 
الزهد إخفاء الزهد وقيل : وعظ يوماء فتنفس رجل الصعداءء فقال: يا ابن أخي 
ما عساك أردت بما صن ت؟ إن كنت صادقا فقد شهرت نفسك. وإن كنت كاذباً فقد 
أهلكتها ولقد كان الناس يجتهدون في الخفاء وما يسمع لأحدهم صوت» ولقد كان 
الرجل ممن كان قبلكم يستكمل القرآن فلا يشعر به جاره» ولقد كان الآخر يتفقه في 
الدين ولا يطلع عليه صديقهء ولقد قيل لبعضهم: ما قل التفاتك في صلاتك 
وأحسن خشوعك؟ فقال: يا ابن أخي وما يدريك أين کان قلبيٴ' ؟ وکان يقول: نظر 
رجاء بن حيوة إلى رجل يتناعس بعد الصبح› » فقال : انتبه عافاك الله لا يظن ظان أن 
ذلك عن سهر وصلاة فيحبط عملك ‏ . وقال الحسن : ولقد حدثت أن رجلا مر 
برجل يقراً: لد الي اموأ وعملوأ للحت سَمَعَلُ هم لمن ودا [سورة مريم» 
الآية : .]٩١‏ فقال: واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بها في الدنياء فلزم الصلاة واعتكف 
علی الصیام حتی کان لا یفطر ولا یُری إلا مصایاً وذاکراً وکلما مر على قوم قالوا: 


(۱) البیان والتبیین (۳/ »)۱٤١‏ الحسن البصري د. مصطفی الخن ص۹٤".‏ 

(۲( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (۱/ ۲۹٤‏ إلى .)۲۷١‏ 

() الأخلاق بين الطبع والتطبع دس٠۲. )٤(‏ حياة الحسن البصري» روضة الحصري ص*۷٠.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص*۷°٠.‏ (7) الزهد للحسن البصري ص۹١٠.‏ 

(۷) المصدر نفسه ص۹١٠.‏ 
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آلا ترون هذا المرائى ما أكثر رياءه» فأقبل على نفسه وقال: ثكلتك أمك لا أراك 
تذكري إلا بِشَرّ ولا أراك أصبتِ إلا بفساد نيتكِ وفساد معتقدك» وأنك لم ترد الله 
بعملك» ثم بقي على عمله لم یزد عليه شیتاً الا إن نیته انقلبت"» غير الال 
ووضع الله له القبولء ولا يمر بقوم إلا قالوا: يرحم الله هذاء ثم يقولون: | 
الآن وكان الحسن يقول: أخلصوا لله أعمالكم"» وكان يقول: ای آم تا ا 
العابدين › وتفعل أفعال الفاسقين › وتخبت إخبات المريدين › وتنظر نظر المغترين › 
ويحك! ما هذا خصال المخلصين؛ إنك تقوم يوم القيامة بين يدي من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور > وکان يمول : : روي آن سعید بن جبیر رأی رجلا 
متماوتاً في العبادة فقال : يا ابن أخي إن الإسلام حي فأحيه ولا تمته أماتك الله ولا 
أحياك وكان يقول: من ذم نفسه في الما فقد مدحها وبئس ما صنع”. 


- الحث على طاعة الله : قال تعالی : * تاتا الذي اموا يعوا اه وأطيعوا السو وول الأ من إن 
رع فی سی و فردوه لإ اله وألرسول إن کے ل ومون الله الوم الخ دال حر وخسن تاو 4 [أسورة 
النساء الآية: ۹[ . وقال تعالی : # وَمَّا اَلَف فيه فيه من شىء یک لک ان دالٰکم آله ل رَد رن عه 
ڪلت وله يٺ [سورة الشورى› الية: 11° وکان الحسن يقول في قول الله ء 
وجل ا اتا € اسورة ونون الآية: ۰[ قال : يعطون ما أعطو 
عذات ر ع وج . وعنه أنه قال : إذا نظر إليك اأشيطان فرآك مداوماً في طاعة 
الله فبغاك وبخاك أي طلبك مرة بعد مرة - فرآك مداوماً وملك ورفضك› وإذا كنت 
مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك '. وعن ¿ الحسن قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار 
نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها . 


ومن القصص التي حدثت للحسن: لما ولي عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى 
الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببیت وکانا فيه شهراً - أو نحوه - ثم إن الخادم غدا ذات 
يوم فقال: إن الأمير دخل عليكماء فجاء عمر يتوكأً على عصا له فسلم ثم جلس معظما 
لهماء فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كناب اعرف أن في إنفاذه الهلكة 
فإن أطعته عصيت اللّه» وإن عصيته أطعت الله عر وجل فهل تريا لي في متابعتي إياه 


فرجا؟ فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيرة» فقال: مأ د تقول آنت يا أبا سعيد؟ فقال : 
أيها الأمير» قد قال الشعبي ما قد سمعت» قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أقول يا 


e‏ سے ر ر 


(۱) اقلت : صارت على الضد مما كانت عليه أي حسنت . 
)( الزهد للحسن البصري ص .۱٠۰*‏ (۳) المصدر نقسه ص .٠١°*‏ 


. ۷٤ص الزهد للحسن البصري‎ )٥( . ١٠٠١ص المصدر نفسه‎ )٤( 
. ۷٥ص المصدر نفسه ص٥۷. (۷) المصدر نفسه‎ )١( 
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عر بن هببرةء يوشك أن ينزل بك ملك من ملاتكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما 
مره فيخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبرك» يا عمر بن هبيرة إن ت تتق الله يعصمك من 

يزيد بن عبد الملك› ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عر وء يا عر ٠‏ 
هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظر 
تمقت فيغلق بها باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه 
الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرةء يا 
عمر بن هبيرة إني أخوفك مقاماً خوفکه الله تعالی فقال: #د ذلك لمن حاف مقا وَحَافَ 
رَعيدٍ € [سورة إبراهيي الآية : 1٤‏ . يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفا 
بائقة يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله 
إليهء قال : فبکی عمر وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهم 
وكثر منه ما للحسن وكان في جائزته للشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجد» 
فقال : : يا أا الناس من استطاع منكم أن يؤثر اله تعالى على خلقه فليقعل فرالذي تل 
بيده ما علم الحسن منه شيا فجهلته ولكن أردت وجد ابن هبيرةء فأقصاني الله مه“ . 
وقال الحسن : لا تخالفوا الله عن مره فإن خلافاً» عن أمره عمران دار قد قضى الله 
عليها بالخراب" '. وقال الحسن في قوله عر وجل : فن ڪان اریت عمورًا ‏ [سورة 
الإسراءء الأية: ]٠١‏ قال : : المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عر وجل . وكان يقول: : رحم 
اله امرأً كان قوياً فأعمل قوته في طاعة اللهء أو كان ضعيفاً فكف عن معاصي الله“ . 


- الاعتبار والتفكر : قال تعالى : 3 إت ف حل لسوت وَألأرضِ وَأَخكف الل وألّّار يت لول 
لالب € [سورة آل عمران» الآية: .]٠۹١‏ وقال تعالى: ونأ شك أف شون 4 [سورة 
الذاريات الآية: ]۲١‏ . . فالتأمل والتفكر في الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع قوي 
للإیمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الله الخالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته 
وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألبابء الدال على سعة علم الله 
وشمول حکمته» وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة ة التي لاأ تعد ولا تحصى»› 
الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره» وذلك يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشکره 
واللّهج بذكره» وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره» فعبادة التفكر 
والاعتبار دعا إليهما الحسن البصري وحث الناس عليهماء فقال رحمه الله : : إن من أفضل 
العمل الورع والتفكر” وقال : من عرف ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن 


.۷٦ص الزهد»ء الحسن البصري ص٦۷. (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدر نفسه ص۷۷‎ )٤( . المصدر نفسه ص۷۷‎ )۳( 
شجرة الإيمان للسعدي ص۹٤٠ الوسطية في القرآن ص‌۲۳۹.‎ )( 

(7) الزهد» الحسن البصري ص؟۸. 
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لا يلهو حتى يغفل» وإذا فكر حزن . وكان يقول: رحم الله امرأً نظر ففكر» وفكر 
فاعتبر» واعتبر فأبصر وأبصر فصبرء لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا فذهب الجزع 
بقلوبهم» فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا فخسروا الدنيا والأاخرة» وذلك 
هو الخسران المبين ٠‏ وقال: تفكر ساعة خير من قيام لياة” وكان يقول: الفكرة مرآة 
تريك حسناتك من سيئاتك» فمن اعتمد عليها أفلح ومن أغفلها افتضح . 
- العلم والعلماء: وكان يقول: الفهم وعاء العلمء والعام دليل العمل» والعمل قائد 
الخير» والهوى مركب المعاصى والمال داء المتكبرين» والدنيا سوق الآخرةء والويل 
كل الويل لمن قوي بنعم الله على معاصيه*» وقال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا 
يلبث أن یری ذلك في تخشعه وهدیه» وفي لسانه وبصره وبره"". 
ج - النهي عن طول الأمل وذم الكبر : 
- النهي عن طول الأمل: قال الحسن: إن المؤمن في الدنيا غريب لا يجزم ذلها ولا 
ينافس أهلها في غرهاء الناس منه في راحة» ونفسه منه في شغل» طوبى لعب كسب 
طيباًء وقدم الفضل ليوم فقره وفاقته. ووجهوا هذا الفضل حيث وجهه الله ولا 
تلقوها هاهنا فيما يضركم" . وكان يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل" 
ومن درر کلامه قوله : يا ابن آدم إنما انت أيام» کلما ذهب يوم ذهب بعضاك” . 


- النهي عن الكبر: قال الحسن: يا ابن آدم» كيف تتكبر وأنت من سبيل البول مرتين"' ٠‏ 
وقيل : رأى الحسن» نعيم بن رضوان يمشي مشية المتكبر فقال: انظروا إلى هذا 
ليس فيه عضو إلا وللّه تعالى فيه نعمة وللشيطان لعنة '. 

۳ من تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك: 

كان الحسن البصري من علماء أهل السنة واهتم رمه الله بعلم السلوك. وکان له 
مجلس خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك ” '» وقد تأثر بمدرسة 

الحسن البصري مجموعة خيرة» لكو كبة نيرة» ونجوم ساطعة من علماء أهل السنّة» منهم : 


(IT), 


أ - يوب السختياني : هو الإمام الحافظ سيد العلماءء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان ¢ 


)١(‏ المصدر نفسه ص"۸. (۲) المصدر نفسه س"۸. 
(۳) المصدر نفسه ص"۸. () الزهد للحسن اابصري ص"۸. 
)١(‏ المصدر نفسه ص؟٠. )١(‏ المصدر نفسه دس۲٠.‏ 
(۷) المصدر نفسه ص١۸.‏ (۸) المصدر نفسه دس ۸۲. 
)٩(‏ المصدر نفسه ص١۸. )٠١(‏ المصدر نفسه ص*٠.‏ 
(١)المصدر‏ نفسه ص*٠.‏ (۱۲) سير أعلام النبلاء .)٥۷۹ /٤(‏ 


(۳)سير أعلام النبلاء (/ .)٠١‏ 
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كان ثقة ثبتا في الحديث› جامعاً عدلا ورعا كثير العلم وکان ٳڏا سئل عن شيء 

ليس عنده فيه شيء قال : : أسأل أهل العلم وكان كثيراً ما يقول: لا دري . حتی قال 

حماد بن ريد : ما رأيت أحدا أكثر من قول: لا آدري من يوب ويونس. وکان يحب 

ستر زهده ویقول : تا ستو ارجا زعام خير له من أن يقر" وحج أيوب أربعين 

يزيد الخلافة قال آیوب: الهم أنسه ذكري' ٠‏ کان شدید انیس فی وجو انا 27 
# من مواقف وکلمات أبوب: 


- تعظيمه لأهل الستة: قال أيوب: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنّة فكأنما يسةط 
عضو من أعضائي ٠‏ 

- موقفه من آهل الأهواء والبدع : قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله 
بعد" . وعن أيوبت قال : قال أبو قلابة: لا تجالسوا هل الأهواء ولا نارن 
فإني لا آمن من أن يخمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما کنتم تعر ن . قال 
أيوب : وكان والله من الذقهاء ذوي الألباب"'. 

- محبته للقاء إخوانه في الله : قال : : إنه يزيدني في حب الموسم وحضوره أن ألقى إخوانا 
لي فيه لا آلقاهم في غيره 1 

عبادته : كان من العباد المسهورين بحسن العبادة وكثرتها وكان شديد الحرص على 
إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخلاصها لرب الناس ‏ '' وكان من سادات أهل 
البصرةء وعبّاد أتباع التابعين وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك '» وكان 
كثير الحج والحمرة ر-حمه الله لوصية رسول الله بذلك: تابعوا بين الحج 
والعمرة وحج أيوب أربعين سنة' وكان يقوم الليل يخفى ذلك : فإذا کان 
قبل الصبح رفع صوته كأنء قام تلك الساعة*' 

- الزهد: قال أيوب : الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء» أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمي 


(۱) الطبقات )۲٤۹/۷(‏ . (۹) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص۸٤.‏ 

() تاريخ التصوف الإسلامي د. بوي ص۱۸۹. (١٠)الإمام‏ أيوب السختياني ص۸٤.‏ 

(۳) الحلية )١( .)٤/۳(‏ المصدر نفسه ص .٥*‏ 

.٠٠۸۳ مشاهير علماء الأمصار ص١۰١۱ رقم‎ )۱۲( .)٦/۳( الحلية‎ )٤( 
الحديث صحيح بشواهد.‎ ٠١۷ تاريخ التصوف الإسلامي ص۱۸۹. (۱۳)مسند أحمد رقم‎ )2( 
. )١ /۳( الحلية (۹/۳). () حلية الأولياء‎ )7( 

(۷) الحلية (۳/ ۹) . (١٠)المعرفة‏ والتاریخ(۲/١١٤۲)ء‏ الإمام أيوب 


(۸) الإمام يوب السختیاني ص۷٤‏ د. سلیمان‌العربی. السختیانى ص؟٥.‏ 
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عند الله تعالى» الزهد في عبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر ووثن» ثم 
ارد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء» ثم يقبا علينا فيقول: زهدكم هذا يا 
معشر القراء فهو أخسه عند الله الزهد في حلال الله عر وجلّء"'' 

- شهادة الحسن البصرى فيه: قال فيه الحسن : هذا سيد الفتيان' » قال: أيوب سيد 
شباب أهل البصرة” وأما شهادة يوب في شيخه العحسن فقد قال: كان الحسن 
یتکلم بکلام کأنه الدر» فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من آفواههم كأنه القيء ‏ . 
وقال : جالست الحسن أربع سنين فما سألته هيبة له . 

- وفاته : بعد عمر قضاه فى عبادة الله تعلماً وتعليماً وتربية وخشية للّه» وتمسكاً بالسنَّة 
وتعظيماً بأهلها وقمعاً لأهل البدع والأهواء وإخلاص العلم والعمل لله توفي في 
مرض الطاعون بالبصرة عام ١۳١ه‏ "' وروی أبو نعيم بسنده إلى حماد بن زيد 
قال: غدا على ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة» وقال: فقال: إني رأيت 
البارحة أبا بكر وعمر في النوم فقلت لهما: ما جاء بكما؟ قالا: جئنا نصلي على 
أيوب السختياني . قال: ولم يكن علم بموته فقلت له: قد مات أيوب البارحة" . 

ب - مالك بن دينار: علم العلماء الأبرار»ء معدود من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحف» كان من ذلك بلغته"" . 

- من مواقفه وأقواله : 

- عدم تأثره بالمدح والذم: قال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن 
حامدهم مفرط»› وذامهم مفرط» إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره» وإذا تعلمه لغير 
العمل زاده فخراً '. 

- حزن القلب : قال: إذا لم يكن في القلب حزن خرب.. وقال: من تباعد من زهرة 
الدنياء فذاك الغالب هواه ''. 

- جاء يسرق فسرقناه: قيل: دخل عليه لص» فما وجد ما يأخذ» فناداه ما لك! لم تجد 
شيعا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضاًء وصل رکعتین؛ 
ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد» هسبل من ذا؟ قال : جاء ليسرق فسرقناه' '. 


( ا حلية الأولياء )/ .(V‏ 
(” طبقات ابن سعد (۷/ ۷٤۲)ء‏ الإمام یوب ص٥۷.‏ (۷) سیر أعلام النبلاء .)۲۳/١(‏ 


(7) حلية الأولیاء (۳/ ۳)ء الإمام أيوب ص٥۷.‏ (۸) سیر أعلام النبلاء .)۳٣۲ /٥(‏ 
( سير أعلام النبلاء .)٥۷۷ /٤(‏ (۹) المصدر نقسه .)۳١۲ /٥(‏ 
(: ( حلية الأولياء 11/7(« الإمام ايوب ص۹٥‏ ۷. ر ١)اأمصدر‏ نفسه )0| (TT‏ . 


(7) الوافي بالوفيات ٠٤ /٠١(‏ ١٥)ء‏ الإمام أيوب ص۹1. (١١)اامصدر‏ نفسه .)۳٣۳ /١(‏ 


سس دصل لیر مر ر 
| ر رفة الله . قال خر 


- محبة أنس بن مالك لر . مالك بن دين . و ثبت یرید ارون فنظر 
کون ر هکم باسی ا ا ب الي من عة ولري ا 
في الااسحار 


= مصل کسه کان ينسخ | في أربعة أشهرء اجره عند البقال ف یر 
دک آم مالك بن و في کل بفلسین (( 

وفاته ۷ھ ويل ھ7 دینار من علما, هل السنَة وي 
ر لمن لصق بہ إن داهية نسبها إل وزعم آنه خلط الروسے: السلامية 
إسلاامرة دكتابية على وري التخصي ص ١‏ بلى الثارت سیر انه من آعم السلوك 
من <ميذ الحسن البەسرى, دنس بن مالك ال و مد بن جبیرں 
مد بن سیرینں والانا ان محمد و من علماء اهل السة 

ج مد بن واسع ارمام الربانیں القدو < ي حديڻي عن الفتو ر 


منحرفةء فالاية زو و س منهج تريوي سن ( دروعه من کن 
و * دسوله وهدې | الکرام ومن س من العلماء الر| 
ٍ تقف أمام الهجمة المادية والطغيان الشهوانى الذي ير ي وسائل الإیږ 
احالمية الول القطريةء كما أن من عر نهوض ال : تھا٠‏ وتطهیر 
س 
(٩)‏ امصدر تفه (ه | یږ 0( امصدر نفس (ه | ږې 
(( امصدر نفس (ه | ږې )۷( ل ای م۷ رن ۳( 
)۳( امار تفه (ه | ږې (N)‏ ریغ رو تد مرا ۲19 
تاريخ التصوف | مي ص ۷ تاريخ ال الاسلامي صر ي ٣‏ ي 
)٥(‏ سیر اعلام لاء ( ٥‏ ې () سیر أعلام اا( 
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نفوسها من أمراضها وإحياء القلوب بالمعاني الرفيعة والأعمال القلبية > کالرجاء 
والخوف والإاخلاص والإنابة لله رب العالمين. 
٤‏ - براءة الحسن البصري من الاعتزال : 
عم المعتزلة أن الحسن البصري قال بالقدر على مذهبهم وإنه منهم فيروون عند 
داود بی أیی هند آنه قال سمعت الحسن يقول: كل شيء بانضاء وقدر إلا المعاصي. 
ويوردون رسائل أرسلها إلى عبد الملك بن مروان وفيها قوله بالقدر على مذهب 
المعتزلة» ويقولون: إن رسائله مشهورة”. وقد تحمس الشبخ محمد أبو زهرة ليثبت أن 
الحسن البصري كان يقول بالقدر على مذهب المعتزلة"" والرد على هذه الدعاوى 
الخالية من الحجج والبراهين والأدلةء التالي : 
- أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم؛ ولذا نرى ابن المرتضى لما ذكر 
الحسن وقوله في القدر قال : فإن قلت : فقد روى أيوب» أتيت الحسن»› فکلمته في 
القدر فكف عن ذلك» قلت : فقد روى أنه خوفه باالسلطان فكف عن الخوض 
فيه . وهل يخاف الحسن السلطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائماً. 
- أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاني: ورأيت رسالة نسبت إلى 
الح البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان» وقا۔ سأله بالقول بالقدر والجبر 
فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية› واستدل فيها بآيات من القرآن الكريم ودلائل 
من العقلء ولعلها لواصل بن عطاء» فما كان الحسز ممن يخالف السلف في آن 
القدر خيره وشره من الله - تعالى - فإن هذه الكلمات المجمع عليها عندهم 7 
وهذه الرسالة لم تصح نسبتها إلى الحسن› والمعتزاة ينسبون إلى الحسن أقوالا 
بروايات منقطعة »› فالمرتضى حين ذكر أهل العدل والتوحيد عد منهم الحسن اجصري 
وترجم له ترجمة طويلة› ولما اراد أن ي يثبت أنه من أهل العدل قال: فمن تصريحه 
بالعدل» ما رواه علي بن الجعد قال: سمعت الحسن يقول: من زعم أن المعاصي 
من اله عر وجل جاء يوم القيامة مسودا وجهه وقراً: : 8 ووم أَلَيكمَةٍ ترّی لز سے کذیوا 
ل آله وجو ههم مَسَودَّة اليس فی جَهَتَم موی للمت کرت 4 اسورة السزمسر لآية: 1[ 
وعلي بن الجعد الذي يقول: ٠‏ سمعت الحسن» لم يسمع منه ولم يلقه" فهذه رواية 
منقطعة" . 


() المنية والأمل لابن المرتضى ص۲٠٠‏ 
القضاء والقدر د. المحمود ص۱۸۹ ۔ 63 المنية والأمل ص٩۱.‏ 

(۲) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والستة )٥(‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والستة ص٦۱۸.‏ 
ومذاهب الناس ص٦۱۸‏ . )٦(‏ المصدر نفسه ص۸۷٠.‏ 

.٠۸۷ المصدر نفسه ص‎ (V۷) .٣۲۲ تاریخ الجدل ص۳۲۱ ۔‎ (T) 
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- وابن قتيبة يذكر عن الديسن البصري أنه تكلم في شيء من القدر» ثم رجع عنهء 
ولكنه يذكر بعد ذلك مبشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً الجهني كانا يأتيان الحسن» 
فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد إن الملوك يسفكون دماء المسلمينء ويأخذون 
الأموال» ويفعلون ويفعون» ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر اللّهء فقال: 
كذب أعداء الله" قال ابن قتيبة : فتعلق عليه بمثل هذا وأشباهه . ويشبه هذا ما 
يروی عن الحسن أنه قال - وهو محق في قوله -: إن الله تعالى بعث محمداً ي إلى 
العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ويقولون: إن الله سبحانه قد شاء 
ما نحن فيه وحملنا علي وأمرنا به فقال عر وجل : # وإذافعلوا فة قالوا وجدتا علا 
اانا وای امتا ہا فل ړت ال لا اش بالفحا آتقولون عل اما لا لشوب 4 [ س رة 
الأعراف الاآية ۲۸] . 


فهل كلام الحسن - رحمه الله - في الروايتين ين دل على أنه قدري؟ إن الجواب على 


ذلك واضح بداهة لأنه يرد على الذين يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم ولا شك 
أن هذا الاحتجاج باطل وكلام الحسن حق'“. وقد أشار ابن تيمية إلى أنه قال: قد اتهم 
بمذهب القدر غير واحد» ولم يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على 
المعاصي بالقدر» كما قيل للإام أحمد: كان ابن أبي ذؤيب قدرياء فقال : الناس كل من 
شدد عليهم بالمعاصي قالوا: هذا فدري . وفد فيل : لهذا السبب نسب إلى الحسن 
القد ر“ 


د - وهناك روايات تنفي هذا الزعمء فعن عمر مولى غفرة قال : كان أهل القدر ينتحلون 


ھے ے 


)١( 
(۲) 


الحسن بن آبي الحسن؛ وکان قوله مخالفاً لهم» > کان یقول: يا ابن آدم» لا ترض 
أحداً بسخط الله ولا تطيعتَ أحداً في معصية الله ولا تحمدن أحداً على فضل اللّهء 
ولا تلومن أحداً فيما لم يزتك اللّهء إن الله خلق الخلق والخلائق» فمضوا على ما 
خلقهم عليه فمن کان یظ آنه مزداد بحرصه في رزقه فلیزداد بحرصه في عمره» أو 
يغير لونه» أو يزيد في أركنه أو بنانه" '. 

ومعلوم أن المعتزلة أجموا على أصولهم الخمسة» والحسن البصري يعتبر القول 
بالمنزلة بين المنزلتين بااعة تخرح صاحبها عن عقيدة الجماعة» ولذلك اعتزل 
واصل بن عطاء حلقة الحمن لما خالفه في هذا الأصل» فكيف مع هذا يعتبر الحسن 


(¥) 8 e 
المصدر نفسه ص۱۸۸.‎ )٤( المصدر نفسه ص۱۸۷.‎ 
.٠۸۸ص القضاء والقدر‎ ء)۳٠۲‎ /١( منهاج الستّة‎ )١( القضاء والقدر في ضوء الكتاب والستة‎ 
. (¥0 ۷) ومذاهب الناس ص۱۸۸ . (7( الطبقات الكبرى لابن رید‎ 


(۳) 


المصدر نقسه ص۱۸۸. (۷) موقف المعتزلة من الستّة النبوية ص۲۷ . 
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و - وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية أنهم يكذبون على الحسن البصري» فقد ذكر 
عبد الله بن أحمد في كتاب الستّة عدة روايات تدل على ذلك» فمن ذلك ما رواه 
عن حميد قال: قدم الحسن مكة» فقال فقهاء مكة: الحعسن بن مسلم وعبد الله بن 
عبيد: لو كلمت الحسن فأخلانا يوماً. فكلمت الحسن فقلت: يا با سعيد إخوانك 
يحبون أن تجلس لهم يوما» قال : نعم ونعمه عین › فواعدهم يوماً فجاؤوا فاجتمعواء 
وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم؛ فسألوه عن 
صحيفة طويلة فلم بخطى فيها شيا إلا في مسألةء فقال له رجل: اس ر 
خلق الشيطان؟ قال : سبحان الله» سبحان الله» وهل من خالق غير الله ثم قال: إ 
الله خلق الشيطان وخلق الشر والخير فقال رجل منهم: : قاتلهم الله کون عل 
الشيخ ''. وقال حميد لمن نقل عن عمرو بن عبيد حديثاً رواه الحسن: لا تأخذ عن 
هذا فإنه يكذب على الحسن” . وروی عبد الله بن أ-حمد عن حماد بن زيد قال : 
قيل لأيوب: إن عمرا «أي عمرو بن عبيدا روى عر الحسن آنه قال: لا يجلد 
السكران من النبيذء قال: كذب. آنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من 
النبيذ ‏ . فهذه الروايات وغيرهاء تدل على أن دعوى أن الحسن البصري - رحمه 
الله - كان قدرياً أو كان يقول بقولهم ليست صحيحة'“. وإنما غرض المعتزلة هو 
التشرف بانتسابه إليهم» وإلا فكيف عذوه منهم. والمعتزلة ذكروا مع الحسن 
غيره» بل وعدوا من الطبقة الأولى من طبقاتهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة" . وواضح إن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة 
هي أتقى الفرق وأبرها'. ومعلوم لدى طلاب العلم وعموم المسلمين أن الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكرام برآء من تهمة الاعتزال وإنما هم سادة علماء أهل الستّة 
والجماعة الذين ساروا على منهاج النبوة. 


-الإمام العادل في نظر الحسن البصري : 
عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخلافة» نجد الحسن البصري قريباً من الخليفة 
الجديد يتعهده بالوعظ والإرشاد ويرسم له منهاجاً للإمام العادل وهذا دور إيجابي من 
الحسن - رحمه الله - يبين العمل المطلوب من العالم الرباني الذي يسعى لمساعدة 
المصلحين من أصحاب القرار لنصرة الإسلام وهذا يدلا على تحامل شخصية الحسن 


.٠۹۱‌ص القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنّة‎ )١( /۲( الستَّة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 
المصدر نفسه ص۱۸۹.‎ )( ٦ 

(۲) المصدر نفسه )٦( .)١١١/۲(‏ المصدر نفسه ص۸۹٠.‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)١١١‏ (۷) مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي .)٤٠١ /١(‏ 
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بين الناس في حياتهم» واهتم بأمراض القلوب» وعلاجهاء وكانت له مواقفه السياسية من 
الثورات» ومن الحكام الظالمين» وهنا تتجلى شخصيته السياسية أكثر من قربه من عمر بن 
عبد العزيز وشد أزره والوقوف بجانبه والتنظير لمعالم الإأصلاح والتجديد الراشدي الذي 
قاده عمر بن عبد العزيزء فقد جاء في رسالته التي كتبها إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا 
أمير المؤمنين» أن الله جعل الإمام العادل قرام كل مائل وقصد كل جائر» وصلاح كل 
مفسد» وقوة كل ضعيف ونصفة'' كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف . والإمام العادل يا أمير 
المؤمنين كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع 
الهلكة» ويحميها من السباع» ويكنفها من أذى الحر والقر”. والإمام العادلء يا أمير 
المؤمنين» كالأب الحاني على ولده» يسعى لهم صغاراء ويعلمهم كباراء يكتسب لهم في 
حیاته» ویدخر لهم بعد مماته . والإمام العادل» يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة البرة الرفيقة 
بولدها: حملته کرهاً ووضعته کرهاً» وربته طفلاً تسهر بسهره» وتسکن بسکونه» ترضعه 
تارة» وتفطمه أخرى» وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته . والإمام العادلء يا أمير المؤمنين 
وصي اليتامى» وخازن المساكين» يربي صغيرهم» ويمون كبيرهمء والإمام العادل يا آمير 
المؤمنين كالقلب بين الجوانح. ٠‏ تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بقفساده » والإمام العادل»ء يا 
أمير المؤمنين» هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع کلام الله ويسمعهم» وينظر إلى الله 
ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم»› فلا تكن يا أمير المؤمنين› فيما ملكك الله كعبد ائتمنه 
سيده» واستحفظه ماله وعياله» فبدل المال وشرد العيالء فأفقر أهلهء وفرق ماله . واعلم يا 
أمير المؤمنين أن الله آنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من 
يلیها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذکر» يا آمیر 
المؤمنين» الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده» وأنصارك عليه»ء فتزود له ولمابعده من 
الفزع الأكبر واعلم يا أمير المؤمنينء أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه» يطول فيه 
ثواؤك. ويفارقك أحباؤك› ويُسلمونك في قعره فریدا وحيداء فتزود له ما يصحبك یوم یفر 
المرء من أخيه» وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكر» يا أمير المؤمنين» إذا بعثر ما في القبورء 
وخصل ما في الصدورء فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
فالآن» يا أمير المؤمنين› وأنت في مهل قبل حلول الأجل» وانقطاع الأملء لا تحكم» يا 
أمير المؤمنين» في عباد اللّه بحكم الجاهلينء ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفين › فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا" ولا ذمة فتبوء بأوزارك 
وأوزار مع أوزارك» وتحمل أثنالك» وأثقالاً مع أثقالك» ولا يخُرّك الذين يتنعمون بما فيه 
بؤسك» ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيّباتك في آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك 


)١(‏ النصفة: اسم من الإنصاف. 
)١(‏ القر: البرد. (۳) الإل: العهد. 
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اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت» وموقوف بين يدي الله في 

مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم» إني يا آمير المؤمنين› 

وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي» فلم آلك''“ شفقة ونصحتك فاأنزل كتابي إليك 

كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من ذلك من العافية والصحة والسلام عليك 

يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته""“ . والمعاني الرئيسية في هذه الرسالة : 

أ _ أن أهم صفة في الإمام هي العدل ولكنه عدل ممزوج بالرحمة الأبوية. 

ب _ وأن أولى الناس باتباع حدود الله هو الإمام» لأنه إن لم يتبعهاء فأجدر بالرعية ألا 
يتبعوها . 

ج _ وأن الإمام هو المنفذ للقصاص» فلا يحق له أن يقتل أحدأً بغير حق» إن في 
القصاص حياة» فكيف يقضي على الحياة من وكل إليه آمر توفير الحياة؟ . 

د _ أن صلاح الرعية بصلاح الإمام وفسادها بفساده» فمسؤوليته عن أفعاله هي في الوقت 
نفسه مسؤولیته عن أفعال کل رعیته» فما أعظم مسؤوليته إذن. 

ه _ وتظهر هذه المسؤولية خصوصاً في تعيين الولاةء فما يرتكبه ولاة الإمام وعَمّاله» 
فالإمام هو أول مسؤول عنهاء ولهذا يجب على الإمام ألا يسلط المستكبرين على 
المستضعفين» لأن المتكبرين لا يرعون الحرمات ولا يراقبون الله في أعمالهم 
وأحكامهمء فإذا عيّن الإمام واحداً من هؤلاءء فقد تحمل مع أوزاره الخاصة 
أوزاره" . 

: الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز‎ - ٦ 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز واصفأً له الدنيا: أما بعد يا أمير 
المؤمنين فإن الدنيا دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حال» وإنما أنزل إليها آدم 
عقوبة فاحذرهاء فإن الراغب فيها تارك والغني فيها فقير» والسعيد من أهلها من لم 
يتعرض لهاء إنها إذا اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء 
فهي کالسم یأکله من لا یعرفه ویرغب فيه من یجهله» وفیه واللّه حتفه» فکن فيها يا مير 
المؤمنين كالمداوي جراحه يحتمي قليلاًء مخافة ما يكره طويلاء الصبر على لوائهاء أيسر 
من احتمال بلائهاء واللبيب من حذرهاء ولم يغتر بزينتهاء فإنها غدارة ختالة خداعة» قد 

تعرضت بامالها وتزينت لخطابهاء» فهي كالعروس العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهة› 

)١(‏ أي لم أقصر. 

(۲) الحسن البصري لابن الجوزي ص٦٥‏ العقد الفريد لابن عبد ربه (١/١١)ء‏ تاريخ التصوف السني 


ص۱۷۹ . 
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وهي والذي بعث محمدأً بالحق لأزواجها قاتلةء فاتق يا أمير المؤمنين صرعتهاء واحذر 
عثرتهاء فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاءء والبقاء مؤد إلى الهلكة والعناء واعلم يا أمير 
المؤمنين أن أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها نكد» وتاركها موفق› 
والمتمسك بها هالك غرق» والفطن اللبيب من خاف ما خوفه اللّه» وحذر ما حذرهء وقدر 
من دار الفناء إلى دار البقاء فعند الموت يأتيه اليقين› الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبةء لها 
يجمع من لا عقل له» وبها يغتر من لا علم عنده» والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي 
جراحه» يصبر على مرارة الدواء» لما يرجو من العافية» ويخاف من سوء عاقبة الدار» 
والدنيا وأيم اللّه» يا أمير المؤمنين» حلم» والآخرة يقظة ة» والمتوسط بينهما الموت› 
والعباد في أضغاث أحلام» وإني قائل لك يا مير المؤمنين ما قال الحكيم : 

فإنتنج من ذيعظيمة وإلافإني لاأخالك ناجيا 

ولما وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حتى رحمه من كان عنده 
وقال: يرحم الله الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من الغفلة» وللّه دره من 
مشفق ما أنصحه وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت 
مواعظك النافعة فاستشفيت بهاء ولقد وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على 
وجل» فكأن كل من كتب عليه الموت من أهلها قد مات والسلام عليك ورحمة الل« 
وبركاته» فلما وصل كتابه إلى الحسن قال: لله در أمير المؤمنين من قائل حقاً وقابل 
وعظاً لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته المنة» ورحم بسلطانه الأمة» وجعله بركة 
ورحمة'''. وكتب إليه: أما بعد فإن الهول الأعظمء والأمر المطلوب أمامك» ولا بد من 
مشاهدتك ذلك إما بنجاة أو بعطب” '. 
۷- موقفه من الثورات التى حدثت فى عهده: 

كان يرى أن تخيير الفساد لا يكون بالسيف وإنما يكون بالتوبة والرجوع إلى الله 
والنصح لأصحاب الأمور وقد قال: وما أعجب أمر من يحاول أن يغير بالسيف» فإن 
التغيير لا يكون إلا بالتوبة وقد قال رسول الله 4 في وجوب الصبر على ما تكرهه 
منهم : امن رأی من أمیر شیا يکرهه فلیصبر»› فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت 
إلا مات ميتة جاهلرة»” ‏ . ويرى بعد فقهه لهذا الحديث وأمثاله أن تسلط الحكام عقوبة 
من الله تعالى تحتاج لصبر ويقول: لر أن التاس لذا ابتلوا من قبل سلطانهم صجروا م ليث 
أن يُفرج عنهم» ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه فوالله ما جاؤوا بيوم خير قط '" 
(1) الزهد للحسن البصري ص۹١٠.‏ () البخاري رقم ٤1۷۲ء‏ مسلم رقم .۱۸٤٩‏ 


)۲( المصدر نقسه ص۹١١.‏ (2) شذرات الذهب )۱۳۷/١(‏ حياة الحسن 
(۳) الطبقات الکبری (۷/ ١٣۱۲ء .)١١١‏ البصري د. روضة الحصري ص۹۱٠.‏ 
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وكان موقفه من ثورة ابن الأشعث كما مر معنا وكان يرى أن ولا الأمور طالما أنهم 
يقيمون الجمعة والجماعة والفيء» والثغور والحدودء فلا يجوز الخروج عليه 
وغد علق المودودي على منهج الحسن البصري في التعامل مع الثورات بأنه كان يشك 
بجدوتها ٠‏ وكان موقفه من ثورة يزيد بن المهلب ينظر إليها بقلق شديد خصوصاً وأن 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كان قد حبس يزيد بن المهلب لفساده ولأنه إن تولى 
أموال المسلمين ‏ فسينفقها في ملذاته» ويرى الحسن أن غضبة ابن المهلب غضبة لتقف 
ومطامعه» فيذهب الحسن إلى حيث اجتمع الناس في الجامع يتوكاً على عاتق معاد بن 
سعد وهو يقول له: انظر هل ترى رجلا نعرفه؟ وسر الحسن عندما لم ير في المجموع 
رجلا من أصحابه' . وتزداد جرأة اللحسن وصدعه بالحق» ويتقدم من المنبر ويزيد 
يخطب . وقال بصوت مرتفع يخاطب ابن المهلب: واللّه لقد رأيناك والياً ومولى عليك 
فما ينبخي لك ذلك. ويقف موقفاً أشد جرأة من سابقه فقد خرج على الناس وقد نصبوا 
الرايات» واصطفوا صفين» وهم ينتظرون خروج يزيد بن المهلب» ويقولون: يدعونا 
لسنّة العمرينء فقال الحسن: إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم 
سرح بهم إلى بني مروان يريد بهلاك هؤلاء رضاهم» فلما غضب غضبة نصب قصباًء ثم 
وضع عليها خرقاً ثم قال: إني قد خالفتهم فخالفوهم وقال: أدعوكم إلى ستّة العمرينء 
وان من سنة العمرين ن يوضع قيد في رجله ثم يرد إلى السجن ويوضع في جبة. 
وتزداد مواعظ الحسن وكراهيته للثورة فيخطب الناس ويقول: أيها الناس» الزموا رحالكم 
وکفوا آیدیکم» واتقوا الله مولاكم٠‏ ولا يقتل بعضكم بعضاأً على دنيا زائلة وطمع فيها 
يسيرء ليس لأهلها بباق» وليس عنهم فيما اكتسبوا براض» إنه لم يكن إلا كان أكثر أهلها 
الخطباء» والسفراء والسفهاءء وأهل التيه والخيلاء» وليس يسلم منها إلا المجهول 
الخفي» والمعروف التق" . وعلى أثر هذه الخطبةء يهدد مروان بن المهلب خليفة يزيد 
في الثورة فقول : لقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي يثبط الناس» والله لو أن جاره 
نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفهء واللّه ليكفْنّ عن ذكرنا وعن وجهه علينا سقاط 
الأبلة"“ وعلوج فرات البصرة» أو لأنخين عليه مبرداً خش . ووقف الناس مع 
الحسن وقالوا له: لو أرادوك ثم شثت لمنعناك. فأجابهم بقوله: فقد خالفتكم إذاً إلى ما 
نهيتكم عنه» آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً 


)۱( حياة الحسن البصري» روضة الحصري ص٤۹٠.‏ )7( وفیات الأعيان )| «((YA*‏ حباة اللحسن 


(۲) المصدر نفسه ص٤۹٠.‏ البصري ص۹۷٠.‏ 
() الخلافة والملك للمودودي ص۹٤٠‏ . (۷) تاریخ الطبري .)٤۹۸/۷(‏ 
() حياة الحسن البصري» للحصري ص٩۹٠.‏ (۸) أبلته : بضمتين مشددة أصحابه وقبيلته. 


(2) تاريخ الطبري )٩( .)٤۹۱/۷(‏ تاریخ الطبري .)٤۹۸/۷(‏ 
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. ت‎ 8 . J. 
دوني''؟ هذا هو موقف الحسن من كل فتنة يسعى لجمع شمل المؤمنين وينهى عن كل‎ 
سعد » نعم ولا مع أمير المؤمنين'" وقد ملك الح ب منهج السلم في الأمر بالمعروف‎ 

والنهي عن المنكر ولم يؤيد الثورة المسلحة لأسباب : 

أ - أن الدعوة إلى الخروج عليهم يتبعها فوضى في أمور» واضطراب الأمن وفساد 
الأحوال» وفوضى ساعة يرتكب فيها المظالم ما لا يرتكب في استبداد السنين . 

ب _ رأى أن كثرة الخروج على الولاة يضعف الدولة الإسلامية ويجعل بأس المسلمين 
بینهم شدیداء فيكلب فيهم عدوهم» ويخرب عليهم حقوقهم . 

ح _ ولأنه رأى أن الدماء تراق في الخروج بدون حق يقام» ومظلمة تدفع والناس 
يخرجون من يد ظالم إلى أظلم. 

د _ وجد أن الطريق المعبد لإصلاح هذا إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه إصلاح 
فساد الحاكم» رأى أن الفساد عم الإثنين وتغلغل في الفريقين»ء فاعتقد أن الحكام ما لم 
يتير الث لشعب والملازمة ثابتة بینهما“ . 

۸ کیف یضل قوم هذا فیهم؟ 

قال خالد بن صفوان : لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال : يا خالد» أخبرني عن 
حسن أهل البصرة؟ قلت : أصلحك اللهء أخبرك عنه بعلم انا جاره إلى جانہه وجليسه 
في مجلسه وآعلم مَنْ قيلي به: أشبه الناس سريرة بعلانيةء وأشبهه قولاً بفعلء إن قعد 
على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه» وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به» وإن نهى 
عن شيء كان أشرك الناس لهء رأيته مستغنياً عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليهء 
قال : حسبك» کیف يضل قوم هذا فیهم؟ '. ومن أقوال الحسن البصري ما رواه 
هشام بن حسان : سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله" 
وقال: بئس الرفيقانء الدينار والدرهمء لا ينفعانك حتى يُمارقاك'" . 


: وفاة الحسن البصرى‎ ٩ 
مرض الحسن البصري مرض الموت وابنه إلى جانبه يمرضه ويعنى به وهو على‎ 


(۱) المصدر نفسه .)٤۹۹/۷(‏ 


(۲) حياة الحسن البصري› للحصري ص۱۹۸ . (0) سير أعلام النبلاء .)٥۷١ /٤(‏ 
)( الطبقات‌الكبرى(۷/  ),)/۱‏ حیاةالحسن ص۱۹۸ . )٦(‏ المصدر نفسه )06۷٦ /٤(‏ . 
)4( تاریخ الجدل ص۲۳". (۷) المصدر نفسه .)٥۷١٦/٤(‏ 
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سریره يسترجع ویکثر من الاسترجاع فيقول له ابنه: أمثلك يسترجع على الدنيا؟ فيجيبه 
بقوله : يا بني لا استرجع لا علي تفسي التي لم صب بعڻلها» وعن بان پن محبر عن 
الحسن أنه لما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا ابا سعید زودنا 
منك كلمات تنفعنا بهن . قال : إني مزودكم ثلاث كلمات» ثم قوموا عني ودعوني لما 
توجهت له: ما تهيتم عنه من أمر» فكونوا من أترك الناس له» وما أمرتم به من معروف 
فكونوا من أعمل الناس به» واعلموا أن خطاكم خطوتان» خطوة لكم وخطوة عليكم› 
فانظروا أين تغدون وأين تروحون. وقبل أن يسام الحسن روحه أغمي عليه ثم أفاق 
إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنان وعيون ومقام كريم '. وفي ليلة الجمعة وفي مستهل 
رجب سنة عشر ومائة أسلم الروح إلى بارئها ئها وعاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. کما 
قال ابنه عبد الله وقبيل وفاته قال رجل لابن سيرين: رأيت كأن طائراً أخذ أحسن 
حصاة في المسجد فقال : إن صدقت رؤياك مات الحسن› > فلم یکن إلا قلیلا حتی مات 
الحس. وقام بتخسيله تلميذاه: أيوب السختياني» وحميد الطويل» وصلى عليه عقيب 
الجمعة النضر بن عمر المقري قال حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس 
وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه» فتبع الناس كلهم 
جنازته» واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر بالجامع»› ولا أعلم آنها تركت منذ كان 
الإسلام إلا يومئذء لأنهم تبعوا كلهم الجنازة» حتى لم يبق بالمسجد من يصلي 
العصر . رحم الله الحسن البصري النموذج الرفيع لورثة ثة الأنبياء والعلماء الربانيين»ء فقد 
كان من الرجال العظماءء قلما تجد له مثيلا زهداًء وورعأء وعلماء وحكماء وشجاعة» 
وأدبا"» وكان من العلماء الذين نشطوا في دولة الفقهاء التي قادها عمر بن عبد العزيز 
ولم يبخل بوقت ولا نصيحة ولا موعظة ولا توجيه ولا إرشاد. 


َ 


سابعا 


e ob RI .‏ 
عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية 

عندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كان من أول أعماله إيقاف التوسع في 

المناطق النائية في أطراف الدولة» ومحاولة سحب القوات الإسلامية من مناطق القتال› 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٥۸۷ /٤(‏ (7) وفیات الأعیان (۲/ ۷۲). الطبقات الكبرى 

(۲) حلية الأولياء .)٠١٤/۲(‏ (۹/۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٥۸۷ /٤(‏ (۷) تاريخ الذهبيء نقلاً عن حياة الحسن 

(4) تذكرة الحفاظ ص۷۲ حياة الحسن البصري البصري د. روضة الحصري ص۲٠۲.‏ 
ص۲۰۲. (۸) سير أعلام النبلاء .)٥۸۷ /٤(‏ 


(5) سير أعلام النبلاء )6 / (OAV‏ . (۹4) حياة الحسن البصري ص ۲ .٥‏ 
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وأول أعماله في هذا المضمار كان في القوات التي عني الخليفة سليمان بحشدها وإنفاذها 
قيادة أخيه مسلمة لفتح القسطنطينية وظلت تحاصرها مدة ستتين لاقت فيها مصاعب كثير؛ 
دون أن تفلح في ت تحقيق هدفهاء فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» كتب بقفل 
مسلمة بن عبد المللك من القسطنطينية وقد كان سليمان أغزاء إياها بز وبحرا فأشتد 
عليهم المقام وجاعوا حتى أكلوا الدواب من الجهد والجوع»› حتى يتنح الرجل عن دابته 
فتقطع بالسوق. . ولج سليمان في أمرهمء فكان ذلك يغم عمر» فلما ولي» رآی آنه لا 
يسعه فيها بينه وبين الله عر وجل شيء من أمور المسلمين ثم يؤّخر فعله ساعة» فذلك 
الذي حمله على تعجيل الكتاب'» وقد وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض 
الروم يأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين» فوجه إليهم خيلا عتاقاً وطعاما كثيرا 
وحث الناس على معونتهم» فكان الذي وجه إليه من الخيل العتاق فيما قيل خمسمائة 
رأس”'. ويروي خليفة آنه في سنة ۹4ه حمل عمر بن عبد العزيز الطعام والدواب إلى 
مسلمة بن عبد الملك في بلاد الروم وأمر من كان له هناك حميم أن يبعث إليه وبعث معه 
بعثاً فأغاث الناس» وأذن لهم بالقفول' ٠"‏ وفي الأندلس ولى عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك الخولاني» وعهد إليه بإخلاء الأندلس من السام إشفاقاً عليهم» إذ 
خشي تخلب العدو عليهم . . لانقطاعهم من وراء البحر من المسلمين ‏ . غير أن السمح 
لم ير الانسحاب الكامل في الأندلس» وكتب إلى الخليفة يقول: إن الناس قد كثروا بها 
وانتشروا في أقطارها» فاضرب عن ذلك» وأزال الأندلس عن عمالة أفريقيا' '. وفي 
المشرق» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن والي خراسان يأمره بإقفال من وراء 
النهر من المسلمين بذراريهم» فأبوا وقالوا: لا يسعنا مرو (قاعدة خراسان). فكتب إلى 
عمر بذلك» فكتب إليه عمرء اللهم إني قد قضيت الذي علي فلا تخر بالمسلمينء 
فحسبهم الذي فتح الله عليه ويقتصر خليفة ؛ بن خياط على القول بأن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى الجراح بن عبد الله الحكمي : الا تغرُ» وتمسكوا بما في أيديكم" ' . 
وفي جبهة بلاد السند» كتب عمر بن عبد العزيز إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة 
على آن يملكهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ وقد کانت بلغتهم سیرته ومذهبه» 
فأسلم جيشبة بن داهر» والملوك : تسموا بأسماء العرب وكان عمرو بن مسلم الباهلي 
(۱) ابن عبد الحكم ص۲". () فجر الآندلس لحسین مؤنس ص٣۱۳-‏ ۱۳۷ 
() تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيزء صالح العلي ص١٤٠‏ . 

للعلي ص١٠٤٠‏ . (7( تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز 
(۳) تاريخ خليفة ص٠۳۲٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي للعلي ص١٤٠.‏ 

نقلاً عن العلي ص .٠٤١‏ (۷) تاريخ خليفة ص٣۳۲‏ عمر بن عبد العزيز 
(4) تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص۱۲ - ٠١‏ للعلي ص١٤٠.‏ 
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عامل عمر على ذلك الثغر'' . إن إيقاف عمر بن عبد العزيز التوسع القائم على استخدام 
المُمَاتلة فى الأطراف النائية للدولة وعمله على إحلال الحوار السلمي في إخماد الحركات 
المسلحة للمعارضةء لا يعني أنه أراد إلغاء المؤسسة العسكرية التي تمتد جذورها إلى زمن 
الرسول يه وكان لها الدور الأكبر فى حماية الدولة وتوسيعها وتثبيت الأمن والاستقرار 
فيهاء والواقع أن التنظيمات المتصلة بالمُقاتلة كانت تمس صميم الحياة المدنية» ولا غنى 
للأي دولة عن مؤسسة الجيش في حفظ حدودها والمخاطر التي قد تتعرض لهاء لذلك كان 
لا بد من إبقاء الجند والمؤسسات المتصلة به» فظلت الأمصار» وهي مراكز إقامة المقاتلة 
العرب» قائمة دون أن يلغيهاء أو يبدلهاء أو يدخل تعديلات في تنظيماتها السكانية والإدارية 
وقضت الأحوال أن يتابع خلال مدة خلافته القصيرة» استمرار الحركات العسكرية 
المحدودة النطاق فى عدد من الجبهات . ففى أذربيجان أغار الترك على المسلمين» فقتلوا 
من المسلمين جماعة ونالوا منهمء فُوَجُه إليهم عمر بن عبد العزيز حاتم بن النعمان 
الباهلي» فقتل أولئك الترك. فلم يفلت منهم إلا اليسير» فقدم منهم على عمر بخناصرة 
خمسون أسيرا“. وفي سنة ١٠٠ه‏ أغارت الروم في البحر على ساحل اللاذقيةء فهدموا 
مدينتها وسَبَرًا أهلهاء فأمر ببنائها وتحصينها' . وفي سنة١١٠‏ ه» أغزى عمر بن عبد 
العزيز الوليد بن هشام المعيطي › وعمرو بن قيس الكندي من أهل حمص» الصائفة' . 
وأمر بترحيل أهل طرندة'' وهم كارهون» وذلك لإشفاقه عليهم من العدو' '. وأراد أن 
يهدم المصيصة لتعرُضها لغارات الروم» ثم أمسك عن ذلك وبنى لأهلها مسجدا جامعا من 
ناحية كفرييا واتخذ فيه صهريجاً وكان اسمه عليه مكتوباً"". وجعلها مركزاً متقدما لدرء 
الخطر عن أنطاكيا من غزوات الروم المتكررة'" '» ورغم أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان 
قد حد من النشاط العسكري مع الروم وسحب الجيش الذي كان يحاصر القسطنطينية 
وبعض الحصون المتقدمة في بلد الرومء إلا أنه كان حازماً شديدأ في أخذ الحق والدفاع 
عنه» وهذا ما تشير إليه رواية ابن عبد الحكم» حيث يذكر آنه عندما أرسل الخليفة عمر بن 
عبد العزيز رسولاً إلى ملك الروم» وقص عليه قصة رجل أسير في بلد الروم - وقد مرت 
معنا - أجبر على ترك الإسلام وإعتناق النصرانيةء قائلين له: إن لم تفعل سملت عيناك› 
فاختار دينه على بصره فسُملت عيناه» فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى ملك الروم 
وقال له: أقسم باللّه» لأن لم ترسله إليّ لأبعثن إليك من الجنود جنوداً يكون أولهم عندك 


(۱) فتوح البلدان ص٤٤‏ . 
(۲) تاريخ خليفة ص٦۳۲‏ عمر بن عبد العزيز )١(‏ طرندة: من الأماكن القريبة من الدولة 


للعلی ص١٤٠.‏ الرومانية . 
(۳) فتوح البلدان صض۲۰. (7) فتوح البلدان صض۲۲۰. 


(4) تاریخ الطبري نقلاً عن عمر بن عبد العزيز (۷) المصدر نفسه ص٣١١.‏ 
للعلی ص١٤٠.‏ (۸) العلاقات العربية البيزنطية ص۹١١.‏ 
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وآخرهم عندي”› فاستجاب ملك الروم لطلبه» وبعث بالرجل إليه. وكانت سياسة 
عمر بن عبد العزيز المرحلية تقوم على ضبط الثغور وحدود الدولة الإسلامية والإهتمام 

بفتح العقول» وإحياء القلوب وتطهير النفوس للشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام 
رلذلك بدا سل ريا الراة الس ء للبدو القاطنين داخل الدولة الإسلامية وللشعوب 
التي كانت في أشد حاجة لتعاليم الإسلام. 


ثامنا 
الاهتمام بالدعوة الشاملة 

رکز عمر جهنوده بالبناء الداخليي للدولة ترسیخ وحدتها وأمنها ونشر الملم رتوصیاه 
والاحقاد ن ال وقد استهدف ا بن العزين قلوب لا وقول ونقوسهم 
بتعاليم الإسلام ووضع مشروعا كبيراً لتحقيق ذلك الهدف العظيم ولم يكن عمر باللإنسان 
الذي نستهويه المشاريع الكبرى› فيقف عند حدود الخيال لا يتعداه» بل حول مشر وعه 
إلى برنامج عملي قابا للتطييق» بعدما مهد الظروف. وأحاط برامجه بالضمانات العملية 
مح اه الاب سما عله يجله إلى واقع مشهود وقد ساعده على نجاح مشرو 

اوضع فاون لت غ لى 

حيث الزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين» كي تتيح لهم التفرغ 
الكامل لإنجاز المشاريع الفكرية الدعوية التي يعكفون عليها باختيار أو بتوجيه من الدولةء 
فأجری لأرزاق على العلماء ورتب لهم الرواتب كي يتفرغوا لنشر العلم ويکفوا مؤونە 
الاكتساب" ١‏ فقارئ القرآن الذي حفظه وقام يقرئه للناس ويعلمهم أحكامه والمحدث 
الذي يعقد مجالس الإملاء وینشر الحديث النبوي»› والفقيه الذي ينظر في الكتب ویستنرط 
منها ويعلم الناس أمور دينهم ليعبدوا الله على بصيرةء والطالب الذي يتفرغ للعلم أو 
الببحث والدرس› كل أولئك قد يشغلهم أمر ذويهم وأبنائهم وسد حاجتهم وندبیر أمور 
معاشهم» فقام عمر بقطع هذا الهاجس عنهمء وکفل لهم ولمن یعولون ما یعیشون به حياة 
كريمة» تتکفل به الدولةء ويؤ خد من بيت المال» ونعما ما فعل رضى الله عنه) فبذلك 
شجع کل من وجد في نفسه نقسه الاأمكانية لنشر س لنشر العلم وخدمهة الدين والأمة . وکان یمنح من 
(1( المصدر نفسه ص١١٠‏ . )١(‏ المصدر نفسه ص١١٠.‏ 
(T)‏ ملامح الانقلاب الإ سلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص٤۱۸‏ . 
)€( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ ص۷۲ 
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يت المال مبلغاً قدره مائة دينار لكل من انقطع إلى مسجد جامع في آي بلد إسلامي؛ 
لغرض التفقه ونشر العلمء وتدريس القران وتلاوته'“. وعن أبي بكر بن أبي مريم قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: مز لأهل الصلا من بيت المال بما يغنيهم للا 
يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث “. وعن أبي مریم قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص : «انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقهء 
وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم مائة دينارء یستعینون بها على 
ما هم عليه من بيت مال المسلمين› حين يأتيك کتابي هذاء وإن خير الخير أعجله. 
والسلام عليك . وفرض الرزق لمن يحدث الناس بمغازي رسول الله 4# ومناقب 
أصحابه» وللقصّاص والواعظين كذلك› وذكر ابن شبة» أن عمر بن عبد العزيز أمر رجلا - 
وهو بالمدينة _ أن يقص على الناس› وجعل له دینارین کل شهر» فلما قدم هشام بن عبد 
الملك جعل له ستة دانير كل سنة. ومما جاء في كتبه بشأن إجراء الرزق على طلبة العلم 
لينقطعوا عن الشواغل» ما ذكره ابن عبد البر عن يحيى بن آبي کثير قال: كتب عمر بن ۶ 


العزيز إلى عماله: أن جروا على طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم للطلب . 
۲ _ حض العلماء على نشر العلم وعلانيته : 

اتخاذ المساجد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم› وإقراء طلبة العلم وإسماعهم› 
وإملاء الحديث النبوي› وإحياء الستّة. قال عكرمة بن عمار وهو من أهل اليمن: 
سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعدء فَأَمُرْ أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم»› فإن الستّة كانت قد أميتت ٠"‏ وأسند ابن عبد البر عن جعفر بن برقان الرّقي 
نسبة إلى الرقة شمال شرقي سورية - قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعدء فمز 
٠ « ٤‏ ۶۴ )۸( 
اهل المقه والعلم من عندك› فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم› ومساجدهم 
۳ توجيه الأمة إلى أهمية العلم : 

وفي ذلك يقول: إن استطعت فكن عالماً فإن لم تستطم؛ فکن متعلماء فإن لم 
تستطع فأحبهم» فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ثم قال : لقد جعل الله له مخرجاً إن قبل . 
(۱) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص٤۱۸.‏ 
(Y۲)‏ أصول الحديث ص۰۱۷۸ عمر بن عبد العزيز› عبد الستار ص۷۲ . 
(۳) البداية والنهايةء نقلاً عن عمر بن عبد العزيز» عبد الستار ص٣۷.‏ 
)٤(‏ أخبار المدينة نقلاً عن عمر بن عبد العزيزء عبد الستار ص٣۷.‏ 
() جامع بيان العلم KYYA/Y‏ عمر بن عبد العزيز › عبد الستار ص٣۷.‏ 
)١(‏ عمر بن عبد العزيز› عبد الستار ص٣۲.‏ 
)¥۷( أصول الحديث ص۰۱۷۸ عمر بن عبد العزيز ص ۷۳. 
(۸) جامع بیان العلم .)۱٤۹/۷‏ (۹) ابن عبد الحكم نقلاً عن عمر للزحيلي ص٤۷.‏ 
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- إرسال العلماء الربانيين فى شمال أفريقيا: 


كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادي ليعلّموا أهلها شرع الله 
ویمفهوهم فيه فقد بعث يزيد بن أآبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس 
السلة› واجرى عليهم الرزق. قبل يزيد وم يقل الحارث ون ماكنت لأخذ على علم 
الحارث ٤‏ وقد عبر عمر بهذا الجواب عما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة 
فكرية»› وعدم جمود على الأشكالء حيث أعلن أن أخذ الأموال لقاء الخدمات العلمية أمر لا 
باس به» رسأل الله - من جهة أخرى - أن يكثر أولئك الذين يقومون بهذه الخدمات دون أجر 
إلا أجر الله" . وقد بعث عمر إلى مصر الإمام المفتي الثبت› عالم المدينة نافع مولی ابن 
عمر » وراویته» فعن عبد الله بن هر بعت عر بن عبد العزيز ر افعامولی ابن ۶ عمر إلى أهل 
شمال أفريقيا يزو اقلوب والعقول والغوس بدين اله فأرسل العلماء الربائيين العش 5 بعد 
أن وضع أهدافا لخطته التعليمية في ذلك الإقليم منها 
اختيار علماء ربانيين اشتهروابالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على التربية والتعليم . 
- . وضع خطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربيةء ومحو الأمية فى أوساط القبائل 
البربرية » حتى يسهل عليها بعد ذلك فهم القران والستّة والتعامل معهما. 
- الاهتمام بربط الناس بالقرآن المجيد الذي هو حبل الله المتين» ويكون ذلك بفتح 
الكتاتيب»› وجمعيات تحفيظ القرآن وتجویده . 
د - البلاغ الواضح البين لعقائد آهل الستّة. 
ه - تعليم الناس الحلال والحرام . 

ولقد بدت بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال الأفريقي بتعيين أمير صالح 
عليه وبإرسال الفقهاء والعلماء الربانيين وإليك ترجمة الأمير والفقهاء: 
- إسماعيل بن عبيد الله , بن بي المهاجر : ولاه عمر بن عبد العزيز على أفريقيا في المحرم 
)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص ۰۱٦۰‏ ملامح الانقلاب ص٤۱۸‏ . 
(Y۲)‏ ملامح الانقلاتب الإسلامي في خلافة عمر ص٤۱۸.‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء /١(‏ 4۷۹)ء تذكرة الحفاظ .)٠٠١/١(‏ 


)€( مر بن تید العزيز › عبد الستار الشيخ ص1۹ . 
)0( الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابي ص٦۰٣ Tey‏ 
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سنة ۹٩‏ - ١٠٠ه‏ فكان خير أمير»ء قال ابن خلدون: وأسلم جميع البربر في أيامهء 
وأرسل معه عشرة من فقهاء التابعين وعلمائهم يفقهون الناس في أمور الدين› ویبینون 4م 
الحلال والحرام ''. وكان هذا الأمير في غاية الزهد والتواضع حريصاً على نشر العلم 
وسار د في أهل البلا بسيرة العدل» وكان شديد الحفظ لحديث رسول الله » فقد روی 
عنه ابن عساکر أنه قال : ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله : كما نحفظ القران» 
أخرج له البخاري ومسلم وأو داودء والنسائي› وابن ماجه» وأحمد» وغيرهم . . ومکث 
فى القيروان معلما للناس»› ناشراً للستة» لمدة ثلاث وثلائين سنة حيث توفي بها سنة 
۳۱ھ » وقد جمعت شخصية إسماعيل رحمه الله الكفا (a‏ والعلم والورع»› فأنتجت 
هذه الثمار التي ساهمت في ترسيخ الإسلام في شمال أفريقيا» وينبغي لنا أن نهتم بتحقيق 
هذه الصفات وغيرها في نفوس القادة والولاة. 
- حر بر سوادة الجدامي. أبو ثمامة ( ت۱۲۸ ه بأفريقيا) : أقام في الشمال الأفريقي أكثر 
من ٿلائين سنة محدثاً ومفتياًء وفقيهاً وقد انتفع به أهلهاء ورووا عنه» أدخل على 
القيروان حديث عدد من الصحابة» منهم : عقبة بن عامر» وسهل بن سعد الساعدي» 
وسفيان بن وهب الخولاني» كما روى عن جماعة من التأابعين منهم: سعيد بن 
المسيب وابن شهاب الزهري» وقد قارب شيوخه الأربعين» وروى عنه كثير من أهل 
القيروان منهم : عبد الرحمن بن زياد» وأبو زرعة الأفريقي وكان ثقة في حديثه» أخرج 
له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقاًء وأحمد» والطبراني» وغيرهم» وعداده في 
المصريين رغم طول مکثه بالقیروان ووفاته بها . 
- جعتل بن عاهان الرعيني القتباني. آبو سعيد (ت حوالي ١١١ه):‏ عده أبو العرب وابن 
حجر وغيرهما في التابعين› ولم يذکروا عمن روى من الصحابة» وکان محدثاء» فقيها 
مقرئاً تولى قضاء الجند بالقيروان وبث فيها علماً كثيراً لمدة زادت عن خمسة عشر 
عاما وروی عنه من أهل القيروان: عبيد الله بن زحر وعبد الرحمن بن زياد 


وبکر بن سوادة وهو زميله في البعثة العلمية»› ونُقه أكثر النقادء وأخرج له الأربعة 


وأحمد وغيرهم : توفي في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه “. 


- حبان بن جبلة القرشي : مولاهمء ودفع الوهم بأن عمر رضي الله عنه أرسله لتفقيه أهل 
مصر ت ٠۲١‏ ه وقيل ٠١۲‏ ه بالقيروان. أدخل في الشمال الأفريقي حديث جملة من 
الصحابة منهم : ابن عباس وابن عمر»› وعبد الله بن عمرو»ء ووالده عمرو» وبقي يہث 
العلم في عاصمة الشمال الأفريقي في مدينة القيروان أكثر من خمس وعشرين سنة» 
انتفع به آهلهاء وروی عنه کثیر م منهم» كعبد الرحمن بن زيادء وعبيد الله بن زحر» 


() تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص۸٤٠.‏ (۳) المصدر نفسه. 
(۲) مدرسة الحديث بالقيروان (۲/ ٠١‏ إلى ۲۲). )٤(‏ المصدر نفسه 
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وموسی بن علي بن رباح وغيرهم»› وهو عند النقاد ثقة في حديثه› أخرج له البخاري 
في الادب المفرد وابن سنجر في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهم 

- سعد بن مسعود التجيبي : أبو مسعود (ت بالقيروان): يروي عن جماعة من الصحابةء 
منهم : أبو الدرداءء ويروي عن النبي = مرسلاً حتى وهم بعضهم فعده في الصحابةء 
ولذلك نبهت معظم المصادر على أنه لا صحبة لهء وقد سكن القيروان وبث في الشمال 
الأفريقي علماً كثيرا وكانت مجالسه مليئة بالحكم والمواعظ البليغة» وكان شديداً على 
الأمراءء روی عنه من آهل القيروان: مسلم بن يسار الأفريقي› وعبيد الله بن زحر» 
وعبد الرحمن بن زیاد. في جامع ابن وهب وغیره» وذکر الدباع آنه توفي بالقيروان بعد 
أن بث فيها علماً كثيراً» ولم يذكر تاريخ وفاته 

طلق بن جعبان الفارسي . رقيل : جابان» والصواب الأول كما في الإكمال» تابحعيء لقي 
عمر وسأله» وأكثر روايته عن التابعين» كان فقيهاً عالماً» وروى عنه من أهل القيروان: 
موسی بن علي» وابن أنعم» ولم يذكروا مدة إقامته بها ولا تاريخ وفاته " 

- عبد الرحمن بن رافع التنوخي» أبو الجهم (ت بالقيروان سنة ١١١‏ ه): دخل القيروان 
في وقت مبكر» سنة ١۸ه»‏ وهو أجل قضاتهاء وذلك على عهد حسان بن النعمان 
واستمر يبث فيها العلم ما يقارب ثلاثاً وثلاثين سنة» حتى انتفع به خلق كثير من أهلها 
وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة الصحابة عرفنا منهم : عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحدث عنه من القرويين : عبد الرحمن بن زياد الأفريقي› وعبد الله بن زحر 
الكناني» وبكر بن سواد الجذامي وغيرهم. . . وهو أول من ولي قضاء القيروان وتوفي 


بها سنة ١١۳‏ هھ . 


- عبد الله , بن المغيرة ة بن آبي بردة الكناني : كان مقيماً في القيروان قبل زمن بعثة عمر بن 
عبد العزيز بمدة طويلة معروفاً لدى أهلها مشهورأ بينهم بالعدالة والتقى» وقد ولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاء القيروان سنة ۹٩۹ه.‏ لما علمه من فضله ودينه وعلمه فاستمر 
في منصبه إلى أن استقال منه سنة ۲۳١ه.‏ وكان زاهداً ورعأً عالمأً» سار في أهل 
القيروان بالكتاب والستة ونشر العلم بينهم لمدة طويلة زادت عن خمس وعشرين سنة» 
ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه المصنفون بالفضل والعلم والدين ٠‏ 

- عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي» أبو عبد الرحمن (ت بالقيروان ١٠٠ه):‏ دخل 
القيروان في زمن مبكر» ولعل ذلك كان مع موسى بن نصير سنة ١۸ه‏ لأنه شهد فتح 


() مدرسة الحدیث بالقیروان ۱٤/۳‏ إلى ۲۲). (۳) المصدر نفسه ۱٤/۳١‏ إلى ۲۲). 
(۳) عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج ص٥٤.‏ 

() عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج ص٥٤.‏ 

() المصدر نفسه صا٦٤.‏ 
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الأندلس» ثم عاد إلى القيروان وسكنها وبنى بها دارا ومسجدأ ثم عين ضمن أفراد البعثة 
العلمية إلا أن وفاته كانت سنة ١٠٠ه.‏ أي بعد سنة واحدة من التكليف الرسمي» ومع 
ذلك فقد قال عنه المالكي : فانتفع به أهل أفريقيا وبث فيها علماً كثيرا وأدخل القيروان 
حديث جماعة من الصحابة ممن لم يدخلهاء وزاد في إفشاء حديث من دخلها منهم› 
حدث عن ابن عمر وعقبة بن عامرء وابن عمرو» وأبو ذر» وروى عنه من أهلها عبد 
الرحمن بن زیاد» وأبو کریب جمیل بن کریب القاضی (ت ۱۳۹)ه وغيرهماء كان 
رجلا صالحاً ورعاً شديد الإقبال على نشر الستّةء وكان تأي ه في الحياة العلمية - خاصة 
الجانب الحديثي منها بالقيروان كبيراً» وقد بنى فيها مسجداً لمجالسه العلمية أجمع التقاد 
على توئیقه › وحدیثه عند مسلم› والأربعةء وابن وهب في جامعه واحمد وغیرهم 


- وهب بن حي المعافري: وقد ذكر ابن أبي حاتم أن هناك من قلبه إلى: : حي بن 
موهب» وأن آايا زرعة قد صحح ذلك» غزا أفريقيا قديماً» لأنه سأل ابن عباس المتوفى 
سنة ۸ه عن آنية آهل المغرب كما في الرياض والمعالمء وهو من أفراد بعثة عمر» 
وقد سكن القيروان» وبث فیھا علماً کثیراً وبها كانت وفاته وقد أدخل إلى القيروان 
حدیث ابن عباس وغيره› وروی عن النبي ا مرسلاء وروی عنه من آهل القيروان 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ولم تظهر المصادر حاله من حيث التعديل والجرح ٠‏ 
هؤلاء الفقهاء العشرة من خيرة فقهاء التابعين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى الشمال 
الأفريقي ليفقهوا ويعلموا الناس دینهم فکانوا عند حسن ظنه بهم وکانوا للناس قدوة 
صالحة» وقد سبق هؤلاء العشرة كثير من التابعين الذين قاموا بتعليم أهل البلاد أحكام 
الدين علماً وعملاً. وكان لهؤلاء العشرة آثار هامة ني القرآن الكريم وتفسيره 
والحديث وفي نشر الستة العملية والإعتقادية الصحيحة› وساعدوا ولاة أمور المسلمين 
على مقاومة النحل الخارجية وتركيز أحكام اللإسلام بين البربر. فقد روى المالكي أنه 
لما ثارت الخوارج على حنظلة بن صفوان بطنجة سنة ١١٠ه‏ جمع حنظلة علماء أفريقيا 
وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى آفريقيا ليفقهوا أهلها فكتبوا هذه الرسالة 
ليقتدي بها المسلمون ويعتقدوا ما فيها : . فإن أهل العلم باللّه وبکتابه وستَّة نبيه اة 
يعلمون أنه يرجع جميع ما أنزل لله عر وجل إلى عشر آيات: آمرة وزاجرة ومبشرة› 
ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة» ومتشابهة» وحلال وحرام وأمثالء فآمرة بالمعروف 
وزاجرة عن المنكر» ومبشرة بالجنة» ومنذرة بالنار ومخبرة بخبر الأولين» والآخرين› 
ومحكمة يعمل بهاء ومتشابهة يؤمن بهاء وحلال أمر أن يۋتى؛ وحرام أمر أن يجتنب» 
وأمثال واعظة فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرةء 


. ٤٦ص عصر الدولتين الأموية والعباسية‎ )١( 
.٤١ص إلى ۲۲). (۳) عصر الدولتين الأموية والعباسية‎ ۱٤/۲( مدرسة الحديث بالقيروان‎ )۲( 
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ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام» ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إلى الله» مع 
طاعة واضحة ونية صالحة فقد فاز وأفلح وأنجح وحيا حياة الدنيا والاخرة والسلام'» 
إن هذه الرسالة تعتبر وثيقة عظيمة الأهمية إذ تدل على أصالة علم هذه البعثة العلميةء 
ووضوح أهدافهم الشرعية أمامهاء حتى أنهم أوجزوا فحوی الرسالة» ونظراً لعظيم 
فائدتها عممت على أن تفرأً على منابر المساجد في جميع ضواحي أفريقيا'". 
ه ‏ رسائله الدعوية إلى الملوك فى الهند وغيرها: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعو هم إلى الإسلام على آن يملكهم 
بلادهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وقد كانت سيرته بلختهم؛ فأسلم 
جيشبة بن داهر" “. والملوك تسموا له بأسماء العرب . . . وبقى ملوك السند مسلمين على 
بلادهم يام عمر ويزيد بن عبد الملك . . وقد ا 
بعضهم' ٠‏ وأما أليون قيعسر الروم فقد بعث إليه عمر وفدا برقاسة عبد الأعلى بن 
عمرة لدعوته إلى الإسلام'. 
r.‏ 
ربما أعطى المال ا م ا كذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أعطى بَطريقاً لف دينار استألفه على الإسلام". 


۷- تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة: 
لقد کان لإنصافه لاهل الذمة الذين أسلمو بوضع الجزية ع عنهم آثر واضح في زياد 
مل ما فيز مم واليه عل خراسان الرام ى عبد الله السك حيث أرسل إل قول 


(۱) ریاض النفوس للمالکی (۱۰۲/۱ء .)٠١۳‏ (۲) عصر الدولتين الأموية والعباسية ص۸٤.‏ 
(۳) فتوح البلدان ص۲۸٤٠‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص۷۳٠.‏ 

(€( الكامل في التاريخ نقلا عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص ۱۷۳ . 

(2) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص۱۷۳ . 

)7( فتوح البلدان ص١٠٤‏ . 

(۷) البداية والنهاية نقلا عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص ۱۷۳. 

(۸) الطبقات /١(‏ ١٠)ء‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۷٠.‏ 

.)٥١/١( المصدر‎ )۹( 
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انظر من صلى بلك إلى القبلة» فضع عنه الجزية ٠‏ ثم أرسل بدعوة آهل الذمة إلى 
الدخول في الإسلامء فمثلاً أرسل إلى عامله الجراح بن عباء الله الحكمي يأمره بدعوة 
أهل الجزية إلى الدخول في الإسلام فإن أسلموا قبل إسلامهم»ء وأن يضع الجزية عنهم› 
ٹم کان لهم ما لاسمین وعلیهم ما علی المسلمین""» رقد ترتب على هله الدعو: 
دخول عشرات الألوف من الناس في الإسلام طائعين فغي ر اسان أسلم نحو من أربعة 
آلاف ذمي على يد واليه الجراح بن عبد الله ٠"‏ أما في المرب فقد أسلم عامة البربر 
على يد والي عمر على المغرب إسماعيل بن عبد الله بن !: بی المهاجر ° . وكان ذلك 
دليلاً على بعد نظر عمر في الإهتمام بالدعوة إلى الإسلام عن طريق الحكمة والموعظة 
الحسنةء إذ كانت نتائجها لا تقل عن نتائج غيرها إيجابية بل تتعدى ذلك إلى أنه اكتسب 
مسلمون جدد دون أن يتكلف شهيداًء أو نفقة لإعداد جيوش وهم رعاياه ويعيشون بين 
أظهر المسلمين» وبالتالي أولى من غيرهم بالدعوة إلى الإسلاام. وبهذا يكون الإسلام قد 
انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز بالحكمة والموعظة الحسنة» والاستمرار في أسلوب 
الجهاد الدعوي على أيدي علماء ربانيين تخرجوا من المدارس العلمية التي نضجت في 
عهد الدولة الأمويةء وهؤلاء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع عمر بن عبد العزيز 
الدعوي العلمي. 


(1) تاریخ الطبري› نقلا عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظاأم ص٤۷١.‏ 

.)۳۸١ /٥( الطقات‎ )۲( 

.)۸٦ /٥١ المصدر السابق‎ )۳( 

.١۷٤ص فتوح البلدان ص۲۳۲ - ۲۳۳ للبلاذري» عمر بن عبد العزيز وسياء مته في رد المظالم‎ (٤( 
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المبحث السادس 
الإصلاحات المالية 
هي :عهد عمر بن عبد العزير 


لم تكن سياسة عمر لمالية ارتجالية فهو مسؤول عن دولة وكان يحسب حساباً لكل 
خطوة يخطوها ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه ''. ولقد سار في سياسته على 
أمور منها : 
- العزم على الاعتصام بالكناب والسنةء والتضحية في سبيل ذلك وهذا ما يبدو واضحاً 
من كتبه للعمال وخطبه إلى رعيته» ومثال ذلك قوله: سن رسول الله وولاة الأمر 
من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا 
تخييرهاء ولا النظر في أمر خالفها . 
- ترسيخ قيم الحق والدل ودفع الظلم: وهذا هو أساس سياسة عمر» فجميع 
الأهداف والوسائل التي اتبعها كانت تنسجم مع هذا الأساس» وإحقاق الحق 
ودفع الظلم هو أصل من أصول الشريعة» ومقصد رئيسي من مقاصدها قال 
تعالى: مد رسلا رسكتا الت وارلا مَعَهم الكتب وألْميان لموم الاش بالط 4 
[سورة الحديده الأية: |٠١‏ 
يقول ابن القيم: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عال كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور»ء وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة ". ولقد كان عمر يرجع للحق 
إذا تبين له الخطأء ويقول ني ذلك: ما من طينة أهون على فتاً ولا كتاب أيسر علي ردا 
من كتاب قضيت به» ثم أبدمرت أن الحق في غيره ففتتها' . 


() السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ص۲۷. 
(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكه ص۸". 

(۳) أعلام الموقعين (۳/۳). 

. ١١١ص سيرة ومناقب عمر لابن الدتوزي‎ )٤( 
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ن 


آولا 
أهداف السباسة الاقتصادية عذ. عمر 

: إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل‎ - ١ 

لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة توزيع الدخل والروة بالشكل العادل» الذي 
يرضي الله تعالى ويحقق قيم الحق والعدل والظلم» والتي وذعها عمر نصب عينيه» فقد 

كان يراقب الانحرافات السابقة قبل خلافته ويلاحظ آثارها ااسلبية على نفوس الرعية› 

ولقد انتقد سياسة سليمان بن عبد الملك التوزيعية فقال له: لقد رأيتك زدت أهل الغنى 

وتركت أهل الفقر بفقرهم . فقد أدرك عمر بن عبد العزيز أن التفاوت الاجتماعي هو 
نتيجة لسوء توزيع الثروة» فرسم سياسته الجديدة لإأنصاف الفقراء والمظلومين ولقد 

استخدم عمر للوصول إلى هذا الهدف بعض الوسائل العملية منها: 

. منع الأمراء والكبراء من الاستئثار بثروة الأمة» ومصادرة الأملاك المغخصوبة ظلماء والتي 
استولى عليها الأمراء والكبراءء وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها إذا عرفوا أو إلى بيت 
المالء إذا لم يعرف أصحابهاء أو كانت من الأموال العامة . 

- زيادة الإنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتها وتأهين مستوى الكفاية لها عن 
طريقق الزكاة وموارد بيت المال الأخرى '. وقد قام بتنفيذ هذه السياسة» كما مر معنا 
في سياسته في رد المظالم ولقد كانت سياسة عمر التوزيعية تهدف على إيصال الناس 
إلى حد الكفاية . يلاحظ ذلك من خطبهء فقد خطب الناس بوماً فقال: وددت أن أغنياء 
الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتی نستوي نحن وهم وأكون آنا وله" . وفي 
خطبة أخرى: . . ما أحد منكم تبلغني حاجته إلا حرصت أن أسذ من حاجته ما قدرت 
عليه وما آحد لا يسعه ما عندي إلا وددت آنه بُډئ بی وبحمتی الذي یلوننی حتى 
يستوي عيشنا وعيشكم ‏ وقد طبق عمر هذا التطور عامياً عندما أمر بقضاء دين 
الغارمين فكتب إليه عامله: إنا نجد الرجل له المسكن والخاد.م» وله الفرس والأثاث في 
بيته » فأجاب عمر: لا بذ للرجل من المسلمين من مسكن يوي إليه رأسه وخادم يكفيه 
مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في بيته» فهو غارم فاقضوا عنه » فسياسة 
عمر التوزيعية تهدف إلى كفاية الناس من حيث المسكن والهركب والأثاث» وهى عبارة 
عن حاجات أساسية» وضرورية للإنسان تصعب الحياة بدونها. ۰ 


.٠١ص سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )١( 

) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ص٥".‏ 

() الإدارة اللإسلامية فى عز العرب» محمد كرد على ص١٠٠.‏ (2) المصدر نقسه ص١۷١.‏ 

3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص ()٦( .٤٣'‏ السياس ة المالية والاقتصادية لعمر ص۸". 
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۲ - تحقيق التنمية الاقتص ادية والرفاه الإجتماعى . 

سعى عمر بن عبد الىزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا الهدف» فقد 
أوجد المناخ المناسب للتدية عن طريق حفظ الأمن والقضاء على الفتن» ورد الحقوق 
لأصحابهاء وبذلك باتت ال عية مطمئنة على حقوقهاء آمنة في أوطانها كذلك آمر ببناء 
المرافق العامة» والتي تسدى اليوم بمشاريع البنية التحتية» ولا تقوم التنمية إلا بهذه 
المرافق الضرورية من أنهار وترع ومواصلات وطرق» وقد آكد عمر على مبدإ الحرية 
الاقتصادية المقيدة بضوابط الشريعة» فانتشر الناس في تجارتهم وتثمير أموالهم واهتم 
كذلك إهتماماً بالغاً بالزراعة ‏ حيث كان القطاع الزراعي من أكبر القطاعات على المستوى 
الفردي» وله مردود كبير لى ميزانية الدولة وقد جنى عمر والأمة كلها ثمرات هذه 
السياسة» فقد عم الرخاء البلاد والعباد » قال رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنما ولي 
عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً وذلك ثلاثون شهرأ فما مات حتى جعل الرجل يأتينا 
بالمال العظيم فيقول : اجعوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى برجع بماله 
یتذکر من يضعه فیهم فما يجده» فيرجع بماله قد آغنى عمر بن عبد العزيز ز الناس ٠‏ 


و سائل عمر بر عد الو 
لتحة ق الآهداف اااخسصادسة لدو هة 
سعى عمر بن عبد الءزيز لتحقيتق أهدافه الاقتصادية بوسائل منها 
أ - رد الحقوق لأصحابها: توفرت أجواء الأمن والطمأنينة» وترسخت قيم الحق والعدالة 
ورد الحقوق المغتصبة لى أبناء الأمة وسمّاها مظالم ٠"‏ وقد تحدثت عن سياسته في 
رد المظالم والحقوق إلى أهلها وذكرت الكثير من المواقف في هذا الشأن. 


ب _ فتح الحرية الاقتصادية بقيود: : فقد أكد عمر على مفهوم الحرية الاقتصادية المقيدة» 
وكتب إلى العمال: .. إن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يذعى الناس إلى الإسلام 


كافة وان ر يبتغي الناس باموالهم ذ في البر والبحر ولا يمنعون» ولا يحبسون'. . وفدم في ۴ 


.٠۲۸ص السياسة الاقتصادية والمالية لعمر ص١٤٠ (۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )١( 
.٤"ص السياسة الاقتصادية والمالية‎ )۳( 
.٤٤ص سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤۹٠ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر‎ )٤( 
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موضوع آخر: . . . أطلق الجسور» المعابر للسابلة يسيرون عليها دون جُعْل ''» لأن 
عمال السوء تعدوا غير ما أمروا به . ولم يتدخل عمر نن عبد العزيز في الأسعارء 
فعن عبد الرحمن بن شوبان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين ما بال 
الأسعار غالية فى زمانك وكانت فى زمان ما قبلك رخصة؟ قال: إن الذين كانوا 
قبلي كانوا يكلّفون أهل الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بُداً من أن يبيعوا 
ويكسروا ما في آيديهم»› وأنا لا كلف أحدا إلا طاقته» فاع الرجل كيف شاءء قال: 
فقلت: لو آنك سعّرت. قال: ليس إلينا من ذلك شر ء إنماالسعر إلى الله › 
وتشدد عمر في أمر السلع المحرمة ومنع التعامل بها فلخمر من الخبائث التي لا 
يجوز التعامل بها بين المسلمين لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال 
الدم الحرام وأكل المال الحرام. ويقول عمر: فإن من نجده يشرب منه شيا بعد 
تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله ذكالاً لغيره . وقد أثمرت 
سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية المضبطة» حيث وفرت للناس 
الحوافز للعمل والإنتاج» وأزالت العوائق التي تحول درن ذلك وهذا أدى إلى نمو 
التجارة» وبالتالي إلى زيادة حصيلة الدخل الخاضع للز كاةء وهذا يؤدي بدوره إلى 
زيادة الزكاة مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة وارتفاع قوتها الشرائية والتي 
ستتوجه إلى الاستهلاك. وبالتالى إلى زيادة الطلب على السلعة» والخدمات وهذا كله 
يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة وزياد. الرفاه . 
س اسسا سیاسه رراعیه جدیده . 


فقد اتبع خطوات ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي لأمة وإليك تفصيل هذه 

الخطوات : ) 

أ منع بيع الآرض الخراجية: سال الناس عبد الملك بن :روان والوليد وسليمان أن 
يأذنوا في شراء الأرض من أهل الذمة» فأذنوا لهم شريط أن يضعوا أثمانها في بيت 
المال» فلما ولي عمر بن عبد العزيز» ترك هذه الأشرية على حالهاء ودلك لما وقع 
فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ولم يقدر على تخليصه»ء وكتب كتابا 
قريء على الناس سنة المائة» أن من اشترى شيئًا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود 
وسميت سنة مائة سنة المدةء فتناهى الناس بعدها عن لشراء . ولقد طلب أهل 
الأرض أن يضع عليهم الصدقة بدل الخراح»ء فأجاب عدر: إني لا أعلم شيئا أثبت 


() الجعل: هو ما يجعل للشخص على عمله. (5) سياسة الإإأنةاق العام في الإسلام» عوف 


(۲( الإدارة الإإسلاميةء محمد کرد ص .۱١١‏ الكفراوي ص ۳۷۲ . 
(۳) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر ص۸٤.‏ (7) الخراج للريس ص٠۳۹‏ السياسة المالية 


.٤۹ص والاقتصادية لءمر‎ . ۱٠۳ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص‎ (e) 
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لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيثاً. . قال أبو عبيدة: فكأن مذهب 
عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه كان يراها فيثاء ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها . 
وكتب إلى ميمون بن مهران: أما بعد» فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم› 
فإنهم إنما يبيعون فيء امسلمين . كذلك رفض عمر تحويل الأرض التي دخل أهلها 
في الإسلام من أرض -نراج إلى أرض عشر ٠‏ وأبقى الخراج عليهم والعشر وقال: 
الخراح على الأرض واعشر على الحب ‏ . وبذلك حافظ على المورد الرئيس لانتاج 
وجعله ملكا عاما للأمة دلا من تحويله إلى ملكيات صغيرة . 

ب - العناية بالمزارعين وتخفيف الضراثب عنهم : اعتاد بعض الخلفاء الأمويين قبل 
عمر بن عبد العزيز عى إرهاق المزارعين بالضرائب» فكثرت الضرائب وتنوعت› 
واشتد الأمر على أهل لأرض فهجروهاء فخر جت » فأضرَ ذلك بمالبة الدولة»› ولقد 
لجؤوا إلى أساليب العا.اب في الجباية فاضطر المزارعون إلى بيع دوابهم أو كسوتهم 
لشديد ما عليهم ' » رعندما تولى عمر سعى إلى إلغاء جميع الضرائب المخالفة 
للشريعة» وكتب بذلك إلى العمال كتباً منها: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة 
وجور في أحكام الله وستة خبيثة استنها عليهم عمال السوء .. ولا تأخذن في 
الخراج إلا وزن سبعة ٠‏ ليس لها آيين ولا أجور الضرابين ولا هدية النيروز 
والمهرجان ولا تن الصحف ولا أجور البيوت . وقد ألغى القبالة وكانت 
مألوفة في البصرةء وألغى أسلوب الخرص'' '. حيث كان العمال يقدرون الثمار 
بسعر عال ويقبضونه ذ.داء وبذلك يرهقون الزراع» فقرر عمر وضع الضريبة حسب 
الأسعار الفعلية» وكتب لعامله: بلغنى أن عمالك بفارس يخرصون الثمار ثم يقومونها 
على أهلها بسعر فوق سعر الناس الذي يتبايعون ثم يأخذون ذلك ورقا على قيمتهم 

.٠۲۲ص‎ ۲۵۷ المصدر نفسه رقم‎ )۲( .١١١ص‎ ۲٠١٠ الأموال لأبي عبيد رقم‎ )١( 

(۳) السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص*°. () الأموال لأبي عبید رقم ۲۳١‏ ص٤١١.‏ 

. الضرائب د فى السواد للدورب ص9۹۷‎ ()٦( 

)۷( الدرهم الذي ضربه عبد ال مك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب. 

(A)‏ الآيين: أصول إدارية ساس انية وهي رسوم المسّاحين أرض الخراج»› وأجور الضرابين : هي أجور 
المختصين بالنقد من الصرافين . 

(۹) النيروز والمهرجان: عيدان عند الفرس كانوا يحضرون فيهما الهدايا. 

)٠١(‏ الصحف : عبارة عن أوراق تعطي براءة بالدفع . والفيوج جمع فيج وهو رسول السلطان الذي يسعى 
بالكتب» وأجور البيوت هي أجور المخازن المحلية التي توضع فيها المواد العينية قبل نقلها 
للمركز. م 

)١١(‏ القبالة من التقبل والتقبيل أي شخصاً كفيلاً ذلك لتحصيل الخراج مقابل قدر معلوم يأخذه لنفسه 
الخرص : الحرز. 
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التي قوموها. . وقد بعثت بشر بن صفوان وعبد الله بن عجلان للنظر في ذلك ورد 
الثمن الذي أخذ من الناس إلى ما باع أهل الأرض به غلاتهم'. ولقد أمر عمر 
بإلغاء ضريبة ثابتة على أهل اليمن» كالخراج مع أن أرضبا أرض عشرية » وكتب إلى 
عامله على اليمن: أما بعد فإنك كتبت إلى نك قدمت اليمن فوجدت على أهلها 
ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في آعناقهم كالجزية يؤدونها على كل حال» أخصبوا 
و أجدبوا أو حيوا أو ماتوا فسبحان الله رب العالمين ثم سبحان الله رب 
العالمين . . إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق ثم 
نتنف الح فاعمل به بالغ بي وبك وإن أحاط بمهج ناسنا وإن لم ترفع إلى من 
يع اليمن إلا حفنة من كتم' فقد علم الله إني با مسرور إذا كانت موافقة 
للحق' ‏ والسلام. ويلاحظ من كتب عمر إلى عماله النحرافات السابقة الظالمة 
وإنكار عمر لهاء وقد كان لها أثر اقتصادي سىء حي جعلت أصحاب الأرض 
يضعفوا عن أرضهم ويتركوها فضعف الإنتاج وترتب علو ذلك خسارة للبلاد وليت 
المال» وأما عمر بن عبد العزيز فكان مصراً على تطبيق الحق وعدم إهتمامه بالكم 
بل بالكيف» فهو لا يريد إيراداً كثيرا ظالما» وقد س همت إصلاحات عمر في 
إلغائه للضرائب الجائرة إلى انتعاش اقتصاد الدولة. 


ح - الإصلاحات والإعمار وإحياء آرض الموات: شجع عمر على إحياء الأرض الموات 
وعلى إصلاح الأراضي للزراعةء وكتب بذلك إلى عامه على الكوفة: لا تحمل 
خراباً على عامر ولا عامراً على خراب © انظر إلى الخراب فخذ منه ما أطاقء 
وأصلحه حتى يعمر؛ ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل 
الأرض . وکتب عمر: من غلب الماء على شيء فهو له» وعن حکيم بن زريق 
قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز ز إلى أبي: من أحيا رضأ ميتة ببنيان أو حرث» 
ما لم تگن من آموال قوم ابتاعوها ۾ من آمواله م أو أحیوا بعضاً وتركوا بعضاً؛ 8 
الصوافى'» ورای أن ملکہتها لیت المال» ومح الإقطاع منها ومر بإاعطاتها زار 
على النصف فإن لم تزرع فعلى الثلث» فإن لم تزرع فأمر بإعطائها حتى تبلغ العشر 

. الضرائب في السواد ص٥٠. (۲) الكتم: نبت يخلط با[ حناء ويخضب به الشعر‎ )١( 

(T۳)‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٦۱۲‏ › الخراج للریس ص۲۲۹. 

() السياسة الاقتصادية والمالية لعمر ص۲٥. )١(‏ المصدر نقسه ص۳٥‏ . العامر: الأرض المزروعة. 

() الأموال لأبي عبيد رقم ٠۲١‏ ص۷٥.‏ 

(۷) الأموال رقم ۷۱۷ ص۹٦۳‏ البنيان هو البناء والحرث هو الزرع. 

(۸) الصوافي: ما يستخلصه السلطان لخاصتهء وقيل : الأملاك والأرا ي التي جلا عنها آهلها وماتوا 
ولا وارث لها واحدها صافية. 
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فإن لم يزرعها أحد ف مر بمنحهاء فإن لم يزرعها أحد فأمر بالإنفاق عليها من بيت 
المال''“. وقد اهتم دمر بالمزارعين ورفع الضرر عنهمء ويروى في ذلك أن جيشا 
من أهل الشام مر بزرع رجل فأفسده» فأخبر الرجل عمر بذلك» فعوضه عشرة آلاف 
درهم'"“. وكان يقدم القروض للمزارعين» فقد جاء في رسالته لواليه على العراق: 
أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه 
فإنا لا نريدهم لعام وا" لعامين' '. 

د - عمر والحمى : منع عمر الحمى الخاص وأباح هذه الأراضي للمسلمين جميعاء لا 
عامة» وكانت تحمى وتجعل فيها نعم الصدقات» فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل 
فرائض الصدقات› وإذا دخل فيها وطعن فيها طاعن من الناس› فنری فی ترك حماها 
والتنزه عنها خيرأء إذا كان ذلك من أمرهاء وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين› 
وإنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء”“» وعندما أباح الإحماء كلها استثنى 
النقيع”“ الذي حماه لرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة' '. فبالحمى تصبح 
الأرض لجماعة المسلمين» ونفعها مصروف لهم» فالحمى نقل الأرض من الإباحة 
إلى الملكية العامة لى موقوفة على جماعة المسلمين ' . 

ه- توفير مشاريع البنية الت ية : سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه المشاريع منذ كان آميرا 
والمزارعين والمسافر بن وعندما كان واليا على المدينة كتب إليه الوليد بن عبد الملك 
كتاباً فى تسهيل الثنايا حفر الآبار فى المدينة فحفر منها بئر الحفير وكانت طيبة الماء" '. 
كذلك عمل عمر بأمر لوليد فوّارة ماء» وأجرى ماءها ووسع المسجد النبوي ورفع منارته 
وجوّف محاريبه» وأدناً الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج والمسافرين' '. كما 
استمر حفر خليج امير المؤمنين بين النيل والبحر الاحمر لتسهيل نقل الطعام من مصر إلى 

. ٥ ٤ص الخراج ص۹٩۰۹ بحیی بی آدم» السباسة المالية والاقتصادية‎ )١( 

(۲) سيرة ومناقب عمر لابن اجوزي»› ص۱۱۷ . 

(۳) التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص۲٠٠.‏ 

)٤(‏ سيرة عمر لابن عبد الحم ص۹۸. 

(۵) النقيع : موضع لیلاد مزيذء على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر بن الخطاب 
لنعم الفىء وخیل المجاه دين . انظر : السياسة الاقتصادية والمالىة ص٤ ٥‏ . 

.)١٤ /٥١( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) الإتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي ص۲٤؟.‏ 

(۸) الحياة الاقتصادية والاجت اعية في نجد والحجاز في العصر الأموي ص٦٥.‏ 

. خامس الخلفاء الراشدين للبدري ص۱۷۰‎ )4٩( 
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مكة حتى أيام عمر بن عبد العزيز"'. وكتب إليه عامله على البصرة يعرض طلب أهلها 
بحفر نهر لهم فأذن له عمر وحفر النهر› وسمي نهر عدي ٠‏ 
ثالثا 
سباسة عمر بن عبد العزدز المالىة ذي الإيرادات 

إن السياسة المالية بإيراداتها ونفقاتها تعتبر أداة هامة لتحة بق الأهداف الاقتصادية ١‏ 
لذلك بدأ عمر سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الشعب. فأنفق في رد المظالم حتى 
أنفد بيت مال العراق» وجلب إليه من الشام " » وأنفق على اأمشاريع الزراعية» ومشاريع 
البنى الأساسية» كما أنفق على الرعاية الاجتماعية لجميع طبقات الشعب . وفي جانب 
الإيرادات» سعى إلى إلغاء الضرائب الظالمةء فرفع الجزية عمن أسلمء وآلغى الضرائب 
الإضافية التي كانت تؤخذ من المزارعين» وألغى المكوس والقيود» كما حافظ على 
حقوق بيت المال المسلوبةء فأعاد إليه القطائع » والمظال, وأوقف إمتيازات الأمراء 
والموظفين› وبالغ في الاقتصاد في الإنفاق داري والح بي" ٤‏ کل ذلك أدى إلى 
إطلاق الطاقات» فنمت الزراعة والتجارة» وجنى ذلك بزيا:ة ونمو الإيرادات» فزادت 
إيرادات الزكاة والخراج والعشور وفاضت ميزانية الدولة» فوجُه عمر الفائض لزيادة 
الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الإقتصادية ونلاحظ في التار بخ كلما استقام أمر الدولة 
وسارت على نهج الشريعة الإسلامية الغرّاء فاض ميزانها المالي» ولم يشعر أفرادها بعسف 
ولا إرهاق» ولم ل نهمل مصلحة من مصالحها وكلما أعوج أم. الدولة» وحادت عن سبيل 
الشريعة » اختل التوازن المالي» فميزانية الدولة مرآة عدلها وج رها ونظامها وفوضاها" 

هذا وقد تكونت إيرادات بيت المال زمن عمر بن عب. العزيز من الزكاة والجزية 
والخراج والعشور والخمس والفيء. 
| الركاة: 

اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها لأنها حق فرضه الله للفقراء والمساكين 
والمنقطعين» والمستعبدين» ولا يجوز التهاون فيه» واهتم بنوزیعها على مستحقیها '» 
فأمر ولاته بالبحث عنهم وإعطائهم حقهم وفي حالة عدم وجود فقراء أو مساكين أو 


. السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد (4( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۲۹‎ )١( 
السياسة الاق صادية والمالية لعمر ص°۸.‎ )١( .٥٥ص العزيز‎ 

() المصدر نفسه ص۷٥0. )٦(‏ المصدر نفس» ص°۸. 

(۳) المصدر نفسه ص°۷٥.‏ (۷) المصدر نفسه ص *". 
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محتاجين وأمر عمر بشراء رقاب المستعبدين وإعتقاهم من مال الزكاة . وعزم عمر على 
اتباع هدي النبي + في الزكاة وكان الولاة قبله قد تهاونوا فيهاء فأخذوها من غير حقهاء 
وصرفوها في غير مصارفها"» ومن مظاهر اتباعه للستّة فيها طلبه لكتاب رسول الله ج 
في الصدقات»› ولكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأمره بأن تنسخ هذه الكتب 
فنسخت له وكانت تشتمل على صدقة الإبل والبقر والغنمء والذهب» والورق» والتمرء 
والحب» والزبيب وبيّنت الانصبة لكل هذه الأصناف' " واتبع عمر الستة في مصارف 
الزكاة» فاستشهد بقوله تعاا ی: لنم نما ألصَدَقَتُ للمقراء والستكن والعملين علا وألمولفة فلو مي 
وف الرقاب ورمن وف سبلي هه وأبْن اسيل € [ سورة التوبةء الآية: ]٠١‏ . 

ثم أمر أن توضع الصدقات كما أمر الله تعالى في كتابه' ٤‏ كما اتبع عمر الستة 
في جباية الزكاة فعين عما؟ ثقاة مؤتمنين وأمرهم بجبايتها دون ظلم أو تعد وأمرهم 
بكتابة براءة إلى الحول لداعي“ . وأمر عمر بأخذ الزكاة من جميع الاموال التي تجب 
فيها» فخذت من عطاء العمال ومن المظالم إذا ردت لأصحابهاء ومن الأعطية إذا 
أخرجت لأهلها' ‏ . وأكد عمر على أحقية كل قوم بزكاتهم إذا لم يستغنوا" وعندما 
أحضر العمال الزكاة إلى ءمر أمرهم برذها وتوزيعها في البلاد التي جمعت منها" . 
وكانت لهذه الإصلاحات الاقتصادية فى جباية الزكاة أثر على زيادتهاء ولقد ساهمت 
سياسته الاقتصادية إلى زيادة تحصيل الزكاة» فتوفيره لأجواء الأمن والطمأنينةء واهتمامه 
بإقامة المشاريع› الأساسية للزراعة والتجارة واتباعه لسياسة الحرية الاقتصادية المقَيّدةء 
وإلغاؤه للضرائب الظالمة» أت جميعا إلى ازدهار التجارة والزراعة وإلى زيادة حصيلة 
الزكاة ولقد كان عمر من الموسعين لإيتاء الزكاةء برز هذا من خلال فقهه فى زكاة 
الثروة الزراعيةء وزكاة الإبل العامةء وزكاة السمك» وزكاة العسل» وهذا الفقه من شأنه 
أن يزيد الأموال الخاضعة الزكاة» مما يؤثر على زيادة جبايتها وأما زيادة الدعوة زمن 
عمر» ودخول أهل الذمة في الإسلام أفواجاً فالراجح أنه رفع من حصيلة الزكاةء لأن 
هؤلاء المسلمين الجدد فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء» وسيدفع الأغنياء حقا مفروضاً 
عليهم وهو الزكاة وأما سيرة عمر وتقواه فقد أثرت على دفع الزكاة للدولة مباشرة لزيادة 
الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا واضح من تدافع الناس لأداء الزكاة عندما سمعوا 
بخلافة عمر» وهذا يؤدي إى زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها الاقتصادية عند 


. ٠۲۹ص المصدر نفسه صأ"٠. () سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي‎ )١( 

(۳) الأموال لأبي عبيد رقم ٠۹۳٤‏ ص١٤٤٠‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز صا١‏ . 
) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤٠.‏ () المصدر نفسه ص۹۹. 

(7) الأموال لأبي عبيد رقم ٩‏ ص۲۹٥.‏ 

(۷) فتح الباري (۳/ ۳۲۲) » السياسة المالية والاقتصادية ص١1.‏ 

(۸) الأموال رقم ۱۹۱۷ ص۷۱۲. )٩(‏ ملامح الانقلاب ص١أ۴٠.‏ 
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إنفاقها في مصارفها' ''. وتؤكد الروايات التاريخية أن الزكاة كانت فائضة عن حاجات 
الناس في ذلك الزمن› فكان الرجل يأتي بزكاته» فلا يجد من يأخذها"» ومن أسباب 
هذا الفائض اندفاع أفراد المجتمع للعمل والإنتاج» فکثر عدد المؤدين للزكاةء 
وانخفاض عدد القابضين لها . 
الحزية: 

والجزية في الاصطلاح: هي الوظيفة (الضريبة) المأخوذة من الكافر لإقامته بدار 
الإسلام في كل عام والأصل فيها الكتاب والستة والإجماع ٠‏ » وقد قام عمر بن عبد 
العزيز باتباع السنة في إيراد الجزيةء فقد أسقطها عمْن عمَن أسلم› > لن الجزية فرضت على 
الكافرين وتسقط بالإسلام ومع ذلك فقد استمر بعض خلفاء ء بني أمية في أخذ الجزية 

ممن أسلم» > فأخذها الحجًاج لظلّه أنهم دخلوا الإسلام هرباً من الجزية ولقد أدى ذلك 
إلى زيادة النقمة على الحجاج وعلى الأمويين'" ٠‏ وعندما تولى عمر الخلافة سارع إلى 
إلغاء الجزية عن المسلمين"" وتشدّد في ذلك» وكتب إلى العمال كتاباً جاء فيه: من 
شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية'. ولما سمع أهل الذمة عن 
عدالة عمر وسيرته سارعوا للدخول في الإسلامء فشكا عامله ذلك» لأنه أدى إلى نقصان 


م 


الجزيةء فأجابه عمر: أما بعد فإن الله قد بعث محمداً داعياً ولم يبعثه جابياً“ . ولأن 
عمر اعتمد في سیاسته على ترسيخ قيم يم الحق والعدل» ورفع الظلم عن أهل الذمة ورفق 
بمزارعيهم وفرض الجزية عليهم حسب المقدرة المالبة للفردة فجعلها على ثلاث طبقات 
للغني وللمتوسط وللفقير» > وجعل صاحب الأرض يعطي جزيته من أرضه والصانع 
یخرجها من کسبه والتاجر من تجارته '“ وفرض الجزية حسب طاقة البلاد المالية 
فجعلها على أهل الشام أكثر منها على أهل اليمن بسبب غناهم ویسارهم'' ' ور 
الجزية عن الفقراء الذين لا يستطيعون دفعهاء وأجرى عليهم رزقاً من بيت المال» كما 

فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه"'» وحفُض عمر الجزية عن أهل نجران حيث أمر 
بإحصائهم» فتبين له أن عددهم نقص إلى العشرء وجزيتهم بقيت كما هي» فأخذ منهم 
مئتي حلة بدلا من ألفين» وأسقط جزية من مات أو أسلم" “ وقد كانت للإصلاحات 


7( ملامح الانقلاب ص١٠١٠‏ . 
)٠(‏ سير أعلام النبلاء (٠١١ /١(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص1۹ . 


(۳) السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٦1‏ . )٤(‏ المغنى لابن قدامة .)٥١۷/١٠١(‏ 

(د) السياسة المالية والاقتصادية ص٠۷. )٦(‏ الضرائب فى السواد ص۸٥.‏ 

(۷) الطبقات /٩(‏ ١٤۳)ء‏ الخراج للریس ص۲۳۰. (۸) الأموال رقم »٠1۲۷‏ ص١"٦.‏ 

.٩۹ص سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )٠١( .)۳۸٤ /٥( الطبقات‎ )٩( 

زه )الأموال لأبي عد رقم 1۹¥ ص )١١( .٥۱‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص۷۱ . 


في جباية الجزية آثار مالية لصالح بيت المال» فإسقاط الجزية عمن أسلم أذى إلى زيادة 
الثقة بين الحاكم والمحكوم والشعور بالعدل والإنصاف. وبالتالي أذى إلى إيقاف القلاقل 
والفتن التي كلفت الدولة نفقات طائلة» كما إن إسلام كثير من أهل الذمة جعلهم يدفعون 
الزكاة بدل الجزية والزكاة مقدارها أكبر» هذا مع استمرار دفع الخراج على الأرض. أما 
انتشار أجواء الأمن والعدل فقد زاد الإنتاج حيث اندفع الناس للاإنتاج والتنمية . 


۳ الخراج : 

هو ما تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صالح 
أهلها عليه . لقد ارتفع إيراد الخراج في زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مائة وأربعة 
وعشرین ملیون درهم '. وكانت هذه الزيادة في إيراد الخراج نتيجة لسياسته الإصلاحية 
فقد منع بيع الأرض الخراجية فحافظ على المصدر الرئيسي للإنتاج» كما اعتنى 
الإصلاح والإعمار وإحياء الأرض الموات» كما اهتم ببناء مشاريع البنية الأساسية للقطاع 
الزراعي فبنى الطرق والقنوات“ › فمشاريع الطرق سهلت على المزارعين تسويق 
إنتاجهم› ومشاریع القنوات والآبار سهلت عليهم سقي محاصيلهم بكلفة أقلء کل هذه 
الإصلاحات الخراجية آثمرت في النهاية وأدت إلى ارتفاع الخراج زمن عمر» فقد بلغ 
خراج العراق في عهده ماه وأريعة و عشرین مليون درهم ۰ وهذا المقدار اکبر مما جبي في 
العهود السابقة» فقد بلغ خراج العراق زمن الحجاج أربعين مليون درهم» وفي عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء مائة مليون درهم'” . أما خراج خراسان زمن عمر بن 
عبد العزيز فقد كان فائضاً عن حاجات الدولة وبلغ الخراح زمن عمر أقصى قدر ممكن أن 
يبلغه في الأحوال العادية". وهذا الارتفاع في مقدار الخراح يشير إلى قوة الدولة 
الماليةء لأن خراح العراق كان يشكل أكبر نصيب من إيراداتها"» مما ساعد على تحقيق 
الطبقات الفقيرة والعاجزة» ذلك لان إيراد الخراج يتسم بالمرونة من حيث مصارفه بعكس 
الزكاة فهى محددة المصارف”“ . 


.۷۲ الخراج للریس ص۹٥۰۲ السياسة المالية والاقتصادية ص‎ (١17 

}( معجم لغة الفقهاء ص٤۹٠.‏ )۳( الخراج للریس صض۲۳۸. 
)٤(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٤۷.‏ 

() الخراج للریس صض۲۳۷» ۲۳۸ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٥۷.‏ 

(٦ (‏ الخراج للريس صض ۲۳۸۰۲۲۷ . 

(۷) السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز صا۷. 

(۸) المصدر نفسه ص٦۷.‏ 
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' العشور‎ ٤ 


في الإصطلاح : ما يؤّخذ على تجار آهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون بها 
حدود الدولة الإسلامية" » فتوؤخذ العشور من تجارة الحربي العغشر ومن تجارة الذمي 
نصف العشر»ء ولا تؤخذ في السنة لنفس المال إلا مرة واحدة ونصابها عشرون دينارا 
۳ م ف( e‏ هه * و ك 
للذمي» وعشرة للحربي > وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بإيراد العشور فوضح مبادءها 
للعمال» وأمر بكتابة كتاب لدافعها لإعفائه منها للحول القادم» كما منع قبض العشورء 
. سه . . e CT‏ ا )ا 
والتي كانت تفرض على الناس بغير حق > وقد نشطت التجارة في عهده وتوافرت موارد 
حديدة للدولة واستطاع أن يوظفها للإنفاق العام وکانت اللإإجراءات التي اتخذها عمر 
لتنشيط الحركة التجارية كالاآتى : 


أ - إلخاء الضرائب الإضافية التي كانت مفروضة على القطاع الزراعي ' وقد انعكس هذا 
إيجاباً على القطاع التجاري في صورة انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعية» فزاد 
في الطلب عليها» وأحدث رواجاً في تجارتهاء وفي ظل اقتصاد قوامه الزراعة فإن زيادة 
عرض السلع الزراعية وانخفاض أثمانها على النحو الذي واكب السياسة الرشيدة 
لعمر بن عبد العزيز أحدث رواجاً لا فى التجارة فحسب»› ولكن فى بقية قطاعات 
الاقتصاد الإسلامى” . 

ب - إلغاء الضرائب على القطاع التجاري» والاقتصار على العشور ' » وكان لهذا تأثير 
إيجابي على قطاع التجارة› وقد أدى إلى تشجيع مزاولة التجارة› وزاد من أرباح التجارة 
فزاد معها حجم المباد لات التجارية . 
وهذا أيضا من عوامل تشجيع التجارة وتنمتها. 

د - عمل استراحات ' ' على طريق التجارات مع بلاد الشرق» ومطالبة الولاة على البلاد 


التي توجد بها هذه الاستراحات بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين المسافرين ٠‏ 
يوماً وليلةء وأن يتعاهدوا دوابهم على حساب الدولة ومضاعفة هذه المدة لمن يشكو 


٠ ٠ (‏ معجم الفقهاء ص۲٠۴. )١(‏ التطور الاقتصادي في العصر الأموي 
المغنى »)٥۸4۹/٠١‏ السياسة المالية ص۲۱۸ . 
والاقتصادية ص۷1. (۷) المصدر نفسه ص۲۱۸. 
السياسة المالية والاقتصادية ص۷۷. (۸) المصدر نفسه ص۲۱۸ . 
٠ ٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (*) سيرةعمر بنعبدالعزيزلابنعبدالحكم ص۳۹٤‏ . 
ص١١٤٠. ٠١(‏ كان معظم السفر لناحية المشرق لقصد 


٠‏ التطور الاقتصادي فى العصر الأموي ص۲۱۸. التجارة. 
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منهم علةء وبالنسبة لمن مر بهذه الاستراحات وكان منقطعاً أو سرقت تجارته أو تلفت 
للأي سبب» فكان يعطى من المال ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولا يخفى ما كان بهذه 
التسهيلات والضمانات من عوامل تشجيع للتجار وللتبادل التجاري"''. 

ه _ منع العطاء عن التجار» حتى تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا بها أكثر 
وينشطوا فيهاء لاأسيما وأن التجارة كانت فى ذلك الوقت متعبة من حيث السقر» 
والترحال» لعدم توفر وسائل المواصلات المريحة التي نشاهدها اليوم. 

ر - قضاء ديون كل من أدان في غير سفه ولا سرف" ٠“‏ ويدخل ضمنهم التجار إن لم 
يكونوا جلهم» وقد أدى هذا القرار إلى إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من 
العودة إلى مزاولة التجارة» وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بدؤوا تجارتهم عن طريق 
اقتراض رأس المال المطلوب . 

ز _ الحرص على ضبط ومعايرة وتوحيد المكاييل والموازين فى كافة أنحاء الدولة» وجعل 
ذلك من مواد القانون الأساسي للدولة. 

ح - منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة» حتى لا يكون في دخولهم السوق أفساد 
للمنافسة الشريفة بين التجارء أو تأثير على الأسعار لصالحهم» وهي محاولة من 
عمر بن عبد العزيز بالبعد بالأسواق عن آي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد 
السعر" . 

ط _ منع الإحتكار ومن ذلك إعادته دكاكين بحمص كانت في يد مجموعة من أهل 
السوق» وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليهاء وحولها إلى ملكية 
خاصة له» فنزعها وأعادها إلى أصحابها' » وقد ساهمت” ‏ هذه الإجراءات 
الإأصلاحية في ازدهار الحركة التجارية في عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت 
حصيلة إيرادات العشور وتوافرت موارد جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على 
الصالح العام . 


فالغنيمة في الإصطلاح: ما استولي عليه من أموال الكفار المحاربين عنوة وقهرا 
حين القتال والفيء في الإصطلاح: كل مال وصل من المشركين من غير قتال ولا 
بإيجاف خيل ولا ركاب ٠‏ فعندما تولى عمر الخلافة توجه لإصلاح الأوضاع الداخلية 


)١(‏ التطور الاقتصادي فى العصر الأموي ص۲۱۹. 

(۲) الأموال لأبي عبید ص٤۲۳ )١( .٠٠١‏ المصدر نفسه ص٠۲۲‏ . 

(۳) التطور الاقتصادي فی العصر الأموي ص۲۱۹. )١(‏ الأموال لأبي عبيد رقم ٦۲١‏ ص۲۳". 
(6) المصدر نفسه ص٠۲۲.‏ (۷) الأحكام السلطانية للمارودي ص۹۹٠.‏ 
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للدولة لذلك لم تكثر تكثر الفتوحات في زمنه حيث استعاض عنها بالدعوة والقدوة الحسنة» 
فقد بعث بكتب للملوك والشعوب فدخل البربر في الإسلام بدون قتال ولهذالم 
تتحقق موارد كثيرة من خمس الغنائم زمن عمر» وما کان موجودا في بیت المال منه کان 
مصدره الفتوحات السابقة. ومع ذلك فقد سعى لإصلاح موازنة خمس الخنائم» فقد 
جعل للخمس بيت مال مستقل عن الأموال الأخرى'"»وأمر بوضعه في مواضعه المذكورة 
في سورة الأنفال» وآثر به أهل الحاجة منهم حيث كانوا'“. وقد أمر بعشرة آلاف دينار 
من سهم ذوي القربى فقسمها في بني هاشم وساوى بين الذكر والأنثى» والصغير 
والكبير» فكتبت إليه فاطمة بنت الحسين تشكر له ما صنع وتقول: يا أمير المؤمنين قد 
أخدمت من کان لا خادم له واکتسی منهم من کان عاریاء واستنفق من کان لا یجد ما 
يستنفق ٠‏ ولقد تمسك عمر في حق الخمس» فلما فتحت الأندلس قبل خلافة عمر لم 
يخمسوهاء فأمر عامله عليها أن يبين العنوة من أرضها ويأخذ منها الخمس”'. وأما في 
تصرفه في الفيء»› فقد كان متبعاً للقرآن والسلّة وسيرة الخلفاء الراشدين»ء فقد كتب كتابا 
ذكر فيه عن الأموال والقرى التي أفاء الله بها على رسوله ية مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب واستدل بآيات سورة الحشر التي نزلت في ذلك» وبين أن ما 
من أحد من المسلمين إلا له حق في الفيءء فقد ذكرت الآيات المهاجرين والأنصار ومن 
جاء بعدهم من المسلمين بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا. وهو بدك کان 
موافقاً لاجتهاد عمر بن الخطاب في جعل الفيء ء موقوفاً على أجيال المسلمين. ونظر 
عمر في مصارف الخمس فوجدها موافقة لمصارف الفيءء فرأى أن يضمه إليه كما فعل 
عمر بن الخطاب» ويصرف منها على جميع مصالح المسلمين» وكتب في ذلك 
کتاباً : . . وأما الخمس فإن من مضى من الأئمة اختلفوا في موضعه .. ووضع مواضع شتی 
فنظرنا فإذا هو على سهام العيء ء في کتاب الله لم تخالف واحدة من الإثنتين الأخرى» فإذا 
عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضى في الفيء ء قضاءَ قد رضي به المسلمون» فرض 
للناس أعطية وأرزاقا جارية لهم ورأى أن لن يبلغ بتلك الأبواب ما جمع من ذلكء 
ورأى أن فيه لليتيم والمسكين؛ وابن السبيل› > فرآى أن يلحق الخمس بالفيء ء وأن يوضع 


مواضعه التي سم الله وفرض . . فافتدوا بإمام عادل» فإن الأيتين متفقتان › أية الفىء وآية 


.۸١اص السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص١۸. (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه صا۸. 

() الطبقات .)٠١ /١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷۲٠‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص۸۲. 
)١(‏ الطبقات )۳۹١ /١(‏ السياسة المالية والاقتصادية ص۸۲. 

)7( تاریخ الإسلام» حسن إبراهیم (۱/ .)١۲١‏ )¥( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۹۷. 
(۸) الخراج» أبو يوسف ص٥۲۹٠‏ السياسة المالية والاقتصادية ص۸۲. 

(4) السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص"۸. 
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الخمس. .. فنرى أن يُجمعا جميعاً فيُجعلا فيا للمسلمين ولا يستأثر عليهم '. لقد 
ساعدت إصلاحات عمر فى إيرادات الخمس والفىء على تحقيق أهداف سياسته 
الاقتصادية » فتوزيعه للخمس على الأسهم المذكورة في القرآن مع إيثاره لذوي الحاجة 
أينما وجدوا ساعد على تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة» وشعر الناس بالعدل وزوال 
الظلم» بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة. 


کر 


رابعا 


سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز 
١‏ - إنفاق عمر على الرعاية الأاجتماعية : 
لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة» سعى عمر إلى زيادة الإأنفاق على الفقراء 
والمحتاجين» وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لهمء وهذه مطالب شرعية جاءت في 
القرآن الكريم والسنّة النبوية. ولقد اهتم منذ الأيام الأولى لخلافته باتباع الشرع والتزام 
الحق والعدل» فأرسل إلى العلماء يستفسر» وقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر كتابا عن 
مواضع الستّة في الزكاة ليعمل بها في خلافته فذكر فيها: إن فيها نصيباً للزمنى والمقعدين 
أصحاب العجز الأصلي) ونصيباً لكل مسكين به عهمة لا يستطيع عَيْلة وتقليبا في الأرض 
أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذي يصاب فى عمله والمجاهد الذي يصاب في 
الحرب). ونصيباً للمساكين الذين يسألون ويستطعمون الغني حتى يأخذوا كفايتهم ولا 
يحتاجون بعدها إلى سؤال. . ونصيباً لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليس له 
أحد. . . ونصيباً لمن يحضر المساجد الذين لا عطاء لهم ولا سهم أي ليست لهم رواتب 
ومعاشات منتظمة ولا يسألون الناس. . . ونصيباً لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شيء 
منه في معصية اللّه» ولا يهم في دينه. . ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى» ولا أهل 
يأوي إليهم» فيؤوى ويُطعم وتٌعلف دابته حتی یجد منزلاً أو تقضى حاجته ٠‏ 
¡ - الانفاق على الفقراء والمساكين : فقد كان يفكر في الفقراء والمساكين» ويسعى إلى 
إغنائهم» فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة وقد سألته عن سر بكائه فقال لها: 
تقلّدت أمر أمة محمد تي فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع» والعاري 
المجهود» والمظلوم المقهور» والغريب المأسور» والكبير» وذي العيال في آقطار 
الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم» وأن خصمي دونهم محمد :د٠‏ فخشيت ألا 


ATA سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۹۷ › الأموال رقم‎ ١ 
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ثبت حجتي عند خصومته› فرحمت نفسي فبكيت ''. هذه الحادثة تلخص سياسة 
عمر في الإنفاق على الفئات المحتاجة» والحادثة مليئة بالمعاني وتحتاج إلى وقفات 
فقد شعر عمر بعظم المسؤولية الملقاة ة على عاتقه» قال رسول الله بيت : «كلكم 
مسو عن رعيته فالا مام راع وهو مسؤوب عن رعيت ,۳ وقلا عمل عمر على ر 
الحاحة وانتهت بي الفاقة» واللّه سائلك عن مقامي غدا بین يديه وکان عمر قد اتکا 
على قضيب› فبکی حتی جرت دموعه على القضیب؛ ثم فرض له ولعیالهء ودفع له 
خمسمائة دینار حتی یخرج عطاۇه 7 وکان ر حمه الله يهتم بشأن الأرامل وبناتهن 
كما حدث مع المرأآة العراقية التي مر ذكرها وقد قال #: 0 
( قل 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل“”. 
خصَص عمر دارا لإطعام الفقراء والمساكين وأبناء السبيل › ولم بكتف عبر 
بالاعتناء بالفقراء فحسب» بل امتدت رعايته إلى المرضى وذوي العاهات والأيتام» 
فقد كتب كتابا إلى أمصار الشام: ادفعوا إلى كل أعمى في الديوان أو مقعد» أو من 
به فالج؛ آو من به زمانةء RS‏ ای فرفعوا إليه رک 
لا أحد له. ٠‏ فار کل خمسة بخادم زعو ب نهم بالسوية ا 
شهاب الزهري لعمر عن سهم الغارمين: لمن يصاب في سبيل اللّه في ماله. ولم 
أصابه فقر: رعليه دين لم يکن شيء منه في معصية الله رلا تم في دين 
سکن يأوي إليه رأسه» وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوّه» وأثاث في بيته» 
فهو غارم فاقضوا عنه""'. وكتب إلى والي الكوفة وقد اجتمعت عنده أموال فسأل عمر 
من كان عليه دين في غير فساد» أو تزرّح فلم يقدر على نقد والسلام" . وكتب كتابا 


(۱) سير اعلام النبلاء /١(‏ ۱۳۲)» سيرة ومناقب عمر لابن عبد الحکم ص۸٤۲.‏ 

.)۲۸۹ /٥( حلية الآولیاء‎ )۳( .۸٩۳ البخاري رقم‎ )١( 

() البخاري رقم .٠٠٠٦1‏ (2) الطبقات /٥(‏ ۳۷۸) . 

.۲٠۲ص سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي‎ )٠( 

(۷) الأموال»ء أبو عبيد رقم ۱۸٠١‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص۲٠.‏ 
(۸) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١۷٠‏ »السياسة المالية والاقتصادية ص؟٠.‏ 

(۹) المصدر نفسه لابن عبد الحكم ص1۷ . 
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فُرئ في مسجد الكوفة من كانت عليه آمانة لا يقدر على آدائها فاعطرء من مال اللّهء 
ومن تزوح امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها عمداقها ذاعمو من مال الله" . 


ح - الانفاق علی الأسری: قال تعالی: ویش العام ع ہہ کا وتا وار ہا لین 

لوخه اہ لا ری منک جر کا شک ۰إا اٹ ہی رابنا ع خب ) [سورة الإنسانء الآیات: ۸ - 

.]١‏ اهتم عمر بن عبد العزيز بالأسرى وبالإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين› 

فقد كتب كتاباً إلى أسرى المسلمين فى القسطنطينية ‏ وقد تحدثت عن الكتاب فى 
كلامي عن الحياة الاجتماعية واهتم بالسجناء في سجون المسلمين بسبب جرم أو 
قصاص» فقد أمر عمر برعايتهم والإنفاق عليهم وكتب عمر إلى العمال: لا تدعَنْ 
في سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائمأًء ولا يبيتنْ في 
قيد إلا رجل مطلوب بدم؛ وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم 
وإدامهم' . وأمر لأهل السجون برزق وكسوة في الصيف والشتاء'. 

د - الإنفاق على المسافرين وأبناء السبيل: اهتم عمر بالمسافرين وأبناء السبيل» فأمر 
عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرعاية المسافرين والاهتمام بهم» وكتب إلى 
أحد عمّاله: اعمل خانات في بلادك» فمن مر بك من المسلمين فأقروهم یوما ولبلة 
وتعهدوا دوابهم› فمن کانت به عل فأقروه يومين وليلتين؛ > فإن کان منقطعاً به فقوّوه 
بما يصل به إلى بلده ٠‏ وأمر عمر بالاهتمام بالحجاج» والإنفاق عليهم ورعاية 
ضعيفهم وإغناء فقيرهم ‏ 
- الإنفاق لفك الرقاب: بعد أن أنفق عمر على الفقراء والمساكين» والعاجزين› 
والغارمين وأبناء السبيل وجه الأموال لفك رقاب المستعبدين» وقال عامل صدقات 
أفريقيا: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا فاقتضيتهاء وطلبت فقراء 
نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً. . فاشتريت بها رقاباً» وولاؤهم للمسلمين ". 

وقد مر معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم» واتسعت 
رعايته الاجتماعية لتشمل جميع فئات الأمة حتى الأطفال الصغار وحدد لهم مبلغا من 
المال ليستعين به ذووهم على تربيتهم» واهتم بمواطنيه من أهل الذمة» فكان ينفق على 
فقرائهم ومحتاجيهم من بيت المال'» كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن سياسة عمر بن 


)١(‏ الطبقات )٥( .)۳۷٤/٥(‏ تاريخ الطبري نقلا عن السياسة المالية 
)١(‏ السياسة المالية والافتصادية لعمر بن عبد والاقتصادية ص٤۹‏ . 

العزيز ص"٠. )١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٥٠‏ . 
(۳) الخراج» آبو يوسف ص٥١٠".‏ (۷) السياسة المالية والاقتصادية ص٤٠.‏ 


. ۹٦ › ۹٥ص المصدر نفسه‎ (A) . )٠١١ /٥( الطبقات‎ (4( 
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عبد العزيز الراشدة ساهمت في إغناء عدد كبير من المسلمين وزيادة ثرواتهم في المجال 
التجاري والزراعي وغيرها وساهمت في سريان روح التدين وحب الأخرة في نفوس 
الناس ورغبوا فى الإكثار من فعل الخيرات ابتغاء مرضاة الله تعالى والرغبة فيما عند اللهء 
فكثر الإنفاق فى سبيل الله لمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وبناء المرافق العامة 
وحفر الآبارء وتشييد المساجد وغير ذلك وهذا يخفف الأعباء المالية على بيت مال 
المسلمين في العاصمة وأقاليمها الواسعة. 
۲ - ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة : 
كانت سياسة عمر بن عبد العزيز في ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبدإ الرشد 
الاقتصادي أو ما يعبر عنه بمبدإ القوامة فى الإنفاق ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذير 
والبعد عن الشح والتقتير“. ومن الخطوات التي اتخذها في مجال ترشيد الإنفاق في 
ت الدولة: 
- فطع الإمتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين :: أعاد عمر القطائع والحقوف 
الخاصة إلى أصحابها والحقوق العامة إلى بيت المال» وبدأً بنفسه وبال بیته - كما مر 
معنا - وكان عمر لا يأخذ من بيت المال شيئاء فقالوا له: لو أخذت ما كان يأخذ 
عمر بن الخطاب» قال: كان عمر لا مال لهء وأنا مالى يغنينى'. وعندما أحضرت 
مراكب الخلافة لعمر بعد موت سليمان» طلب بغلته وأمر بوضع المراكب والفرش 
والزينة فى بيت المال وكانت عادة الخلفاء قبله أن يأخذ ورثة الخليفة الميت ما 
استعمل من ثيابه وعطوره ويرد الباقي إلى الخليفة الجديدء فلما استخلف عمر قال: 
ما هذا لي ولا لسليمان» ولا لكم ولكن يا مزاحم ضمَ هذا كله إلى بيت مال 
المسلمين' ٣‏ وكان عمر لا يستعمل الأموال العامة لحاجته الخاصة مطلقاً. . فمرة 
بعث أمير الأردن بسلتّى رطب إلى عمر»ء وقد جىء على دواب البريدء فلما وصلت 
عمر أمر ببيعها وجعل ثمنها فى علف دواب البريد“» ومرة طلب من عامله أن 
يشتري له عسلاً فحمل له على دواب البريدء فأمر ببيع العسل وجعل ثمنه في بيت 
المالء وقال له: أفسدت علينا عسلك” . 
ب - ترشيد الإنفاق الإداري: سعى عمر على تعويد أعوانه وولاته على الاقتصاد في أموال 
)١(‏ المصدر نفسه ص٦٠.‏ 
العقد القريد /٠(‏ ۲ )»ء السياسة المالية والاقتصادية ص۷٠.‏ 


)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٠۳١‏ السياسة المالية ص۹۷. 
)٤(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص۹۸. 


(2) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص١٠!.‏ 


۲( 


ی 
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المسلمين» فعندما طلب والي المدينة أن يصرف له شمعاأً فأجابه عمر: لعمري لقد 
عهدتك يا ابن أم حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح؛ 
ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم» ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك 
والسلام ''. وكتب إليه أيضاً وقد طلب قراطيس للكتابة: . . . إذا جاءك كتابي هذا 
فأدق القلم واجمع الخط» واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدةء فإنه لا 
حاجة للمسلمين في فضل قول أضرَ بيت مالهم '. يلاحظ حرص عمر على المال 
العام ويرشد ولاته للاستغلال الأمثل لموارد الدولة» فعمر يريد من العامل أن يستغل 
الأوراق في الرسائل إلى أقصى درجة. 
ج - ترشيد الإنفاق الحربي : 
خاضت الدولة الأموية حروباً خارجية وداخلية فكلفت ميزانية الدولة الشىء الكثير 
منها حملة القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك» حيث كلفت الكثير من الأموال 
والشهداء دون جدویى» فما كان من عمر بعد استخلافه إلا أن أرسل كتاباً يأمر فيه 
مسلمة بن عبد الملك قائد الحملة بالعودة بعد أن صاب الجيش ضيق شديد وقد أت 
سيرة عمر وسياسته إلى استقرار الأوضاع الداخلية وتوقفت الحروب والفتن» ولما بلغت 
سيرته الخوارج» اجتمعوا وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل ٠"‏ ولقد ساهم إيقاف 
الحروب والفتن في إيجاد مناخ عام من الراحة والطمانينة والاستقرار ساهم في النمر 
الاقتصادي للدولة وتحسن أوضاع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بفضل الله ثم سياسة عمر 
الرشيدة. 


. ٦٤ص الوالي: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ (١( 
سيره ومناقب عمر لابن الجوزي ص۱۲۱.‎ (۲( 
. ٠٠° المصدر نفسه ص٦۰۸ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص‎ )۳( 
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الميحث السابع | 


الموسسه الفضائيه 
في عهد عمر بن عبد العرير 
وبحعض !جتهاداته الفقهية 


ولا 


e 


فی الأقصة والشهادات 


| - فی صفات القاضی : 

كان عمر بن عبد العزيز يدقق في اختيار القضاة حتى لا يُبتلى الناس بقاض يتخبط 
فيهم بغير حق» ولهذا فقد اشترط عمر بن عبد العزيز في القاضي خمسة شروط ولا يجوز 
له أن يلي القضاء حتى تكتمل فيه هذه الشروط وهي : العلمء والحلمء والعفة» 
والاستشارة» والقوة في الحق' ''. فعن مزاحم بن زفر قال : قدمت على عمر بن عبد العزيز 
في وفد آهل الكوفة فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضيناء ثم قال : خمس إن أخطأ القاضي منهن 
خصلة كانت فيه وصمة» أن يكون فهيماًء وأن يكون حليما وأن يكون عفيفاً وأن يكون 
صليباً وأن يكون عالماً يسأل عما لا يعلم ٠‏ وفي رواية عن يحيى بن سعيد عن عمر بن 
عبد العزیز قال: لا ینبغی للقاضی أن یکون قاضیا حتی تکون فيه خمس خصال: عفيف› 
حليم» عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الرأي» لا يبالي ملامة الناس” . وقد قال بهذا 
المعنى عمر بن الخطاب''. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وذهب الأئمة 
الأربعة إلى موافقة عمر بن عبد العزيز في كل أو جل هذه الصفات'"'. 


)۲۸١ /۲( فقه عمر بن عبدالعزیز‎ )١( 


د. محمد شقیر. )٠(‏ المغني (۳/۹)» فقه عمر بن عبد العزيز 
(۲) الطبقات الکبری (A /۲) . )۳١۹ /۰٩(‏ . 
(۳) المصدر نفسه )۳۷۰١ ۳٦۹ /٥(‏ . (7) حاشية ابن عابدين »)۳٠١/٤(‏ روضة 
(t(‏ المصنف لعبد الرزاق (۸/ ۹۹( شذرات الطالبین (۱۱/ ٩٥5‏ _ ۹۷)» جواهر الاإكليل 


.)٥١ ء٤۳‎ ۳۹ /۹( المغنی‎ )۲۲۱/۲( .)١١١/١( الذهب‎ 
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1 - في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه : 


قد يكون هناك بعض القضايا المتشابكة والتي أمرها يحيَّر القاضي فهل يحكم 
القاضي فيها وإن لم يظهر له الحق أم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد 
العزيز قرارا هو درس في القضاء يجب أن يعمل به إلى يوم القيامة› ذلك أنه یری أن 
القاضي إن تبين له الحق حكم به وإن لم يظهر له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من 
هو فوقه لينظرها''» عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة 
الحكم والجباية - وكان قاضي الجزيرة وعلى خراجها - قال: فكتب إليه عمر: إني لم 
أكلفك ما يُعنتك» أجب الطيب» واقض بما استبان لك من الحق»› فإذا التبس عليك آمر 
فارفعه إلى فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوهء ما قام دين ولا دنيا' ". وهذا الأثر 

يبين أن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الناس في العلم ولا في الفهم سواء بل هم 
درجات في ذلك والذي يولي القضاء» عليه أن يحكم بين لتاس الين ولي أمرهم وذلك 
فيما ظهر له من الحق› فإِدذا ث شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن ر يستشير أهل العلم في 
بلادە» خإن لم يجد عندهم معرفة لهذا الأمر رفعه إلى من هو أعلم منه أو إلى ولي الأمر 
ليحرل هذه القضية إلى غيره» أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم وکان عمر بن 
عبد العزيز له مجالس علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي في أمور الدين 
والدنياء وكان يقتطع من أوقات راحته في الليلء الذي أدرك عمر» كم هو حيوي 
للتوصل إلى الحقائق وقد أعرب عن إدراكه العميق لما يأتي عن التقاء الأفكار من نتائج 
فكرية إيجابيةء عندما سأله رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين نهارك كله مشغول» وهذا 
جزء من الليل وأنت تسمر معنا؟ فقال عمر: يا رجاءء إن ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهاء 
وإن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة» لا يضل معهما رأي ويقعد معهما 
حزم“ . وجدت ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها . 
٣‏ - في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة في الغضب : 

كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى أمراء 
الأجناد. أما بعد. . فإذا حضرك الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك أمره» 
وأن تبتلي به فرأيت منه سوء رٍعة»› وسوء سيرة في الحق عليه والحظ لهء فسدده ما 
استطعت وبصره وأرفق به وعلمه» فإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلاً 


(1( فقه عمر بن عبد العزيز .(EAV/Y)‏ 3 ملامح الانقلاتب الإسلامي ص٦۱۸‏ عمر بن 
(۲) الخراج لأبي یوسف ص٥٤۲ .۲٤١‏ عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٤١٠.‏ 
)( فقه عمر بن عبد العزيز .(EAA/Y)‏ (2) ملامح الانقلاب الإسلامي ص .۱۸٦‏ 
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وإن هو لم يبصر ولم يعلم كانت حجة اتخذت بها عليه» فإن رأيت أنه أتى ذنباً استحل 
فيه عقوبة فلا تعاقبه بغخضب من نفسك ولكن عاقبه ونت تتحرى الحق على قدر ذنبه بالغا 
ما بلغ وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر جلدة واحدة تجلده إياهاء وإن كان ذنبه فوق ذلك 
ورأيت عليه من العقوبة قتلاً فما دونه فأرجعه إلى السجن» ولا يسرعن بك إلى عقوبته 
حضور من يحضرك ' ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة 
أيام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه . 

إن العقوبة آثناء الغضب يحتمل أن يتجاوز القاضي فيها الحق تحت تأثير الغضب فيظلم 
المذنب» وخوفا من التعدي في العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن يحبس 
المذنب حت يذهب غضب القاضي» ثم بحکم عليه وهو فی هدوء عل قدر ذ۴ 


: خطأً الوالي ذ في العفو خير من تعديه في العقوبة‎ ٤ 


عن أبي عقبة أن عمر بن عبد العزيز قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل 
شبهة» فإن الوالي إذا أخطاً في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة“ . 
ه - في ترك العمل بالظن : 

وى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي على جند قنسرين» والفرات بن 
مسلم على خراجهاء فتباغيا. . ولما قدم قابلء وقدم الوليد مع رؤوس أنباط قنسرين 
كتب عمر إلى الفرات أن أقدم فقدم» وإنه لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل الأنباط فقال 
لهم عمر: : ماذا أعددتم لأميركم في نزله لمسيره ه إلى . قالوا: وهل قدم يا أمير المؤمنين› 
قال: ما علمتم به. قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» فأقبل عمر بوجهه على الوليده 
فقال: يا وليد» إن رجلا ملك قنسرين وأرضها خرج يسير في سلطانه وأرضه حتى انتهى 
إليّ لا يعلم به أحد» ولا ينفر أحدأ ولا يروعهء لخليق أن يكون متواضعاً عفيفاًء قال 
الوليد: أجل واللّه يا أمير المؤمنين» إنه لعفيف وإني له لظالم وأستغفر الله وأتوب إليهء 
فقال عمر: ما أحسن الاعتراف» وأبين فضله على الإصرار وردهما عمر على عملهما. 
فكتب إليه الوليد - وکان مرائیا - خديعة لعمر وتزيناً بما هو ليس عليه: إني قدرت نفقتي 
لشهر فوجدتها كذا وكذا درهماًء ورزقي يزيد على ما أحتاج إليه» فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يحط فضل ذلك» فقال عمر : أراد الوليد أن يتزين عندنا بما لأظنه عليه» ولو كنت 
عازلاً أحداً على ظن لعزلته» ثم أمر بحط رزقه الذي سأله» ثم أمر بالكتاب إلى يزيد بن 
عبد الملك وهو ولي عهده: إن الوليد بن هشام كتب إليّ كتاباً ظني أنه تزين بما ليس هو 
أا سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم )١(‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٤۹١‏ 


ص۱۸ ۰ ۹ )€( سيرة عمر بن عبد العزير ز لابن الجوزي 
}( تاریخ الخلفاء للسيوطى ص٦‏ ۲۲ . ص ۱۲۲۳ ۰ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ )٤۹۱‏ . 
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عليه ولو أمضيت شيئاً على ظني ما عمل لي أبداًء ولكني آخذ بالظاهر وعند الله علم 
الغيوب› فأنا أقسم عليك إن حدث بي حادث وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد إليه 
رزقه وذكر أني نقضته فلا يظفر منك بهذا أبداً فإنما خادع بالله والله خادعهء فلما مات عمر 
واستخلف يزيد كتب الوليد: إن عمر نقصني وظلمني › فغخضب يزيد وبعث إليه فعزله» 
وأغرمه کل رزق جرى عليه في ولاية عمر ویزید کلها فلم یل له عملاً حتى هلك" . 
- فى الهدية لولاة الأمر: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى اعتبار الهدية لولاة الأمر من خلفاء وولاة الأقاليم 
وقضاة وغيرهم رشوة وقد رفض الهدية مع شدة حاجته إليها وأمر الناس بعدم تقديم 
الهدايا لولاة الأمر كما أمر الولاة بأن لا يقبلوا شيعا من الهدايا " عن فرات بن مسلم 
قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فبعث فلم يجد شيا يشترون له به فرکب ورکبنا 
معه فمر بدير فتلقاه غلمان للديرانيين معهم أطباق فيها تفاح › فوقف على طبق منها فتناول 
تفاحة فشمها ثم أعادها إلى الطبق» ثم قال: ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعتم إلى أحد من 
آصحابي بشي ء٠‏ قال : فحرکت بغلتي فلحقته فقلت : يا أمير المؤمنين»› اشتهيت الفا 
فلم يجدوه لك فأهدي لك فرددته قال: : لا حاجة لي فيهء فقلت فقلت : آلم یکن رسول الله چ 
وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية. قال : إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة 
۷ في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية : 

كتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة لأحكام الناس" 
وقد وافق عمر بن عبد العزيز في رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله أو سنة نبيه أو 
الإجماع. أو الشورى» وذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه ينقض الحكم إذا 
خالف الكتاب والستّة أو الإجماع'. 
۸ في من ضيّع آمانته فعليه اليمين بعدم التفريط : 

کتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز : إني فقدت من بيت مال اليمن دنانير. 
فكتب إليه عمر : أما بعد فإني لست أتهم دينك ولا أمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطك› 
وإنما أنا حجيج المسلمين في مالهم» > وإنما لأشحهم يمينك ''' فاحلف لهم والسلام ٠‏ 
۹ - فى آثر البينة الغائبة على تأخير القضاء : 


(۱) سیرة عمر لابن عبد الحکم ص۱۲۹ .۱۳١-‏ () فقه عمر بن عبد العزيز .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ )١( .)٤۹٥‏ أي» لا بد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد /٥(‏ ۳۷۷). حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن . 

.٠١١ ء٠١٤ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )۷( .)۲۷١ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 
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المقضى عليه: أصلحك اللّه! إن لى بينة غائبةء فقال عمر: إنى لأؤخر القضاء بعد أن 
رأيت الحق لصاحبه» ولكن انطلق أنت فإن أتيتني ببينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول 
من رد قضاءه على نفسه'. 

: نفقة البعير الضال‎ - ١ 


عن الشعبى قال: أضل رجل بعيراً فوجده عند رجل قد أنفق عليه» أعلفه وأسمنهء 
ببعيره وقضى عليه بالنفقة . 


: فى حرية اللقيط‎ -١ 
. حاء کتاب عمر بن عبد العزيز إلى آهل مكة› ان اللقط حر‎ 
شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه:‎ - ١ 


إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا . 
ثانیا 
فى الدماء والقصاص . 
١‏ - تخيير الأوفياء في قتل العمد بين العفو والدية والقتل : 


کتب عمر بن عبد العزيز فى امرأة قتلت رجلا: ِن أ حب الأولياء أن يعوا عموا» 


وإن أحبوا أن يقتلوا قتلواء وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراڻها من 
الدية' '. 


۲ - في التأني حتى يبلغ ولي المقتول: 
كتب عمر بن عبد العزيز في رجل فقتل وله ولد صغير» فكتب أن يتأنى بالصغير 
حتی يبلغ . 
۳ فى عفو بعض الأولياء يسقط القود : 
عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: :إذا عفا أحدهم فالدية. 


)۱١(‏ الطبقات الکبری )٥( .)١۸٦ /٥(‏ المحلى »)۳١۱/۱۰(‏ فقه عمر بن عبد 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (T/0‏ العزيز .)١١/۲(‏ 
)۳( مصنف ابن أبي شيبة )٦١( .)٥۳١/١‏ مصنف عبد الرزاق .)١١/١١(‏ 


.)١۱۸/۹ المصدر نفسه‎ )۷( .)۳٤۳ ۳٤۲ /۸( المصدر نفسه‎ )٤( 
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ل ا ا ل ل ل اا‎ 
: فى القتل بعد أخذ الدية‎ - 
قال عمر بن عبد المزيز: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل›‎ 
يفتص › أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يسنو عب‎ 
حقه» فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة›‎ 
ا آن یعفو عنه بعد اعتدائه | إلا باذن السلطانء‎ 


# قان رع في سىء ردو Î‏ اسول چ [سورة النساء» الأية: ۹ ] 
)1( 


وما کان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية 
ه ‏ في القتيل يوجد في السوق : 

کتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلا في 
سوق الجزارين» قال: أما الفتيل فدیته من بيت المال. 
٦‏ - في القتل في الزحام : 

إذا قتل الإنسان بسبب ازدحام الناس ولم يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدرا؟ إن 


عمر بن عبد العزيز يرى أن من مات بهذا السبب فديته في بيت المال'" . فعن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام : أن يوديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل'"“ 


ثالثا 
في الديات 
| - مقدار الدية: 
كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله : چ 
مائة بعير ‏ . 
۲ في ديه الان 


اللسان فبلغ أن , يمن اكلام كله فيه الدية كاملة رما تقض دون ذلك فبحساب 0 


)۱( المصدر نفسه 11/1۰ ۷( 

(۲) المصدر نفسه .)٤٥۹/۹(‏ () مصنف ابن أبي شیبة (۱۲۸/۹). 

(۳) فقه عمر بن عبد العزيز (TUY)‏ (0) المصنف لعبد الرزافق (۹/ .»)۳٥۷‏ فقه عمر 
(4) المحلى .)٤1۸/١١(‏ . (/1). 
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۳ - فى دية الصوت والحنحرة: 

حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وإن إتلافها قد يذهب بالصوت ومن ثم فلا 
كلام فقد رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من 
ضربة » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية 
كاملة . 


: في دي الدكر‎ - ٤ 

وأما الذكر فلأهميته للرجل ولأنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله فقد رأى 
عمر بن عبد العزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة» وما كان دون ذلك فبحسابهء فعن 
عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز فى الذكر الديةء فما كان دؤن ذلك فبحسابه '. 
© - في دية أفضاء المرأة: 

إذا أصاب الرجل المرآة فأفضاها فقد ينتح عن ذلك منع اللذة والجماع» وقد نتج 
عنه عدم حبس الحاجتين والولد» ونظراً لخطورة هذا الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد 
العزيز الدية كاملة وفى رواية عنه أنه جعل فيه ثلث الدية ٠»‏ ويمكن الجمع بين الروايتين 
بأن عمر بن عبد العزيز يجعل في إفضاء المرأة الدية كاملة إذا لم يحبس الحاجتين 
والولد» وثلث الدية إدا حبس الحاجتين والولد . 
٦‏ - فى دية الأنف : 


نظراً للمصالح المترتبة على وجود الأنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح 
والتمييز بينهاء إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف» والتشويه الحاصل بقطعه كما أن 
العرب ترى في جدع الأنف إهانة لا يعدلها إهانةء لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز 
فيه الدية كاملة إذا جدع من أصلهء وإن ما كان دون ذلك فبحسابه" '. 


۷- فى دية الأذن : 
حيث إن الأذن تؤدي نصف منفعة السمع ولأنها مهما يكون في الإنسان منه اثنتان 


فإن عمر بن عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها. ففيها نصف الدية حيث إن 
قوله فى الأذن نصف الدية يتناول ذهاب سمعها ويتناول استئصالها" . 


() فقه عمر بن عبد العزیز (1۹/۲). () فقه عمر بن عبد العزيز .)۷١/۲(‏ 
(۳) مصنف ابن أبی شيبة (۹/ ۱۷۰)ء فقه عمر )١(‏ مصنف عبد الرزاق (۹/ ۳۷۷). 
4/۲7 . (1) فقه عمر بن عبد العزیز .)۷٦/۲(‏ 


(۳) مصنف عبد الرزاق (۹/ ۳۷۲) . (۷) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)۸١‏ 
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۸ فى دية الرجل : 

لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرجلين وآنه بالرجل الواحدة يكون قعيدا 
ولأآن الرجل مما يكون فى الإنسان منه اثنتان» فقد جعل عمر بن عبد العزيز فى الرجل 
نصف الدية' ‏ . 
٩‏ فى دية ما بين الحاحبين : 

هناك بعض الجزئيات في الديات لم يتعرض لها العلماء قبل عمر بن عبد العزيز»› 
وها هو عمر بن عبد العزيز يرى فيها رأيه» من هذه الأمور دية الكسر إذا وقع بين 
الحاجبين وشان الوجه ولم پنقل منها العظام . فقد قال: . . فإن كان بين الحاجبين كسر 
شان الوجه ولم ينقل منها العظام فربع الدية . 
٠‏ - فى دية الحبهة إذا هشمت : 

قال عمر بن عبد العزيز: في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة 
وخمسون دینارا . 


1 


oi: 


اسي ديه الدفن ٠.‏ , 
وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الديةء فقد قال : 
فى الذقن ثلث الدية ‏ . هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز باجتهاده وبرأيه السديد أموراً لم 
يسبق إليهاء منها دية الذقن إذا كسرت فإنه جعل فيها ثلث الدية نظراً لأهميتها حيث يمتنع 
مع كسرها مضغ الطعام وفتح الفم . ويبدو أن هذا القول تفرد به . 
١‏ - فى دية الأصابع : . 
نظراً لأهمية الأصابع ٠وخاصة‏ أصابع اليد» فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن في كل 
أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية وفي كل قصبة من قصب الأصابع ثلث دية 
(VY “ e ٣ ٤‏ 
العزيز: في كل أصبع عشر من الإبل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق ٠‏ 
۳ - في دية الظفر : 
حتى الظفر لم يغفل إعنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد جعل فيه إذا اسود 


چ 


(۱) مصنف ابن ابي شیبة ۲۰۸/۹). )٩(‏ مصنف عبد الرزاق )۳٦1/%‏ مصنف ابن 
(۲) فقه عمر بن عبد العزيز (۸۸/۲). آبی شیبة /۹٩‏ ۱۷۹). 
(۳) مصنف عبد الرزاف %/ (T°‏ )7( فقه عمر بن عبد العزيز 47/۳ . 


.)٠٠١١/۳ فقه عمر بن عبد العزیز‎ )۷( . .)۲۹۱/۹٩۷ المصدر نفسه‎ )٤( 
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أو سقط عشر دية الأصبع عشرة دنائير» فعن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر 
ادا نزع فعرّ او سقط آو اسود» العشر في دية الأصبع› عشوة دنانير 


أ اهمية إرقأامة الحدود: 
واستتباب الأمن في بلادهم» فقد أكد عمر بن عبد العزيز على إقامة الحدود حتى جعلها 
من حيث الأهمية كإقامة الصلاة والزكاة ‏ › فقد كتب عمر بن عبد العزيز: إن إقامة 
الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة ` . 
س ی مع الرجوع عن الحدود بعد بلوعها عها الإمام: 

ذهب عر بن عبد العزيز إلى ۳ الود | إدا رفعت ت إلى الإمام ا القاضي فإنها 
تی اجتماع اکثر من خد عل ر خل واخدا ٠‏ 

قد يآتي الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه الحد مثل أن يزني ويسرق ويقتل»› 
فهل قتله كاف عن الحدود الأخرى فيأتي عليها؟ أم نها تقام عليه الحدود ثم يقتل؟ إن 
الرواية عن عمر بن عبد العزيز تدل على آنه يقيم الحدود أولا ثم يقتله . 
> . في عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة : 

رأى عمر بن عبد العزيز أن على الولاة مراجعة الخليفة في قضايا القتل والصلب» 
وأن لا يقتل أحد ولا يُصلب إلا بعد موافقة قة الخليفة على ذلك" . 
بشترط في المقذوف لحده آن يکون مسلما 

ذهب عمر بن عبد العزيز ز إلى أنه لا حد في قذف كافر» وذلك لأن الكفر أكبر ‏ من الزنى 
المقذوف به»› فلا حاجة إلى ابات برام من هذا الذنب مادام في كر منه وهو الكفر ٠‏ » فعن 


(۲) المصدر ( ۳ ۰ )١(‏ المصدر نفسه .)١١۷/۲(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١١١/۲(‏ (۷) المصدر نفسه (۲/ »)٠١١‏ سيرة عمر لابن عبد 
)٤(‏ الطبقات الکبری /۰١(‏ ۳۷۸). الحكم ص٤۱۱‏ ۔ ۱۱١‏ ۔. 


(2) فقه عمر بن عبد العزیز .)١۱۱۳/۳(‏ (۸) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)۱۳١‏ 
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طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان» مسلم 
ونصراني › قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراني للمسلم ثمانين› وقال للنصراني : 
اي فک ا م ايک م ل ا بن زید» فکتب فيه إلى 
عم ب عد العزمر أنه لا حد عل قلف الكافر إذ لير بعد الكفر ذب ولأن الكافر فيه الكف 
وهو أكبر مما قذف به» إذ لو وجد فيه الزنى فهو قل من الكفرء إذن فلا حد على من قذف 
الكاف' ' 
- عدم سقوط الحد بقذف الرجل ابنه: 

إذا قذف الرجل ابنه» فهل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ وهل من حق الأب على ابنه 
أن يقذف بما ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب عمر بن 
عبد العزيز إلى أن من قذف اينه يقام عليه الحد؛ لا آم لذا من الود عن وا اده قاد بر 
عبد العزیز فی رجل افتری على ابنه» فكت بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابن ٠“‏ 
۷- عقوبة قلف النصرانية تحت الم م 

إذا كانت النصرانية تحت مسام؛ ونظرا لان قذفها دى لزوجها السام أو ا 
عن عدر بن عند العزيز في رجل قذف نصرائية لها ولد مسك > فجلده عمر بضعة وثلاثين 
سوطاً '. رقد وافق عمر بن عبد العزيز فى رأيه هذا الزهري» وقال قتادة: يجلد 
الحد" . وقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يحده وأما المالكية فقالوا: 
کل من أجل آرلاددا المسلمين . 
۸ قذف المرأة للرجل بنفسها: 

عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن فلانا استكرهني على نقسي› 
فقال : هل سمعك أحد أو راك؟ قالت : لا فجلدها بالرجل" . هذه مسألة لا تتناول 
عقوبة الزنى» وإنما هى خاصة بالقذف. فالمرأة التى تدعى على الرجل أنه استكرهها على 
الزنى» هي بكلامها هذا تعتبر قاذفة له بنفسها وعليه حد القذف إلا أن تأتي ببينة تدرا عنها 


.)١١١/۲( فقه عمر بن عبد العزيز‎ )١( /۷( ء)٦٥‎ _ ٦٤ /١( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 


-_ 1۳). )7( مصنف عبد الرزاق ۳/۷ 
(۳) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٠۳١‏ (۷) المصدر نفسه .)۱۳١.۱۲۹/۷(‏ 
(۳) المصدر (۱۳۳/۲). (۸) المغنی (۲۱۹/۸)ء فقه عمر (۱۳۷/۲). 


.)٠٤١ /۲( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )۹( .)٥٠٤ /۹( مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 


255 المبحث السابع : المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعش إجتهاداته الفقهية Yoo‏ 


هذا الحدء فسماع صياح المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز بعفيها من حد القذف أو أن 
يكون أحد راها وقد وافق عمر بن عبد العزيز في جلدها إن لم يكن لها بينةء وافقه 
ا ٤‏ 0 

الزهري وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري . 
٩‏ - قطع السارق قبل خروجه بسرقته : 

ذهب عمر بن عبد العزيز بأنه لا قطع على السارق حتى يخرج بسرقته» فعن 

(۲( HM 

عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرح بالمتاع من البيت . 
١‏ -التباش سارق يستحق القطع : 

إن من الناس من يأتي أمورا تشمئز منها النفوس› حتى الميت في قبره لم يسلم من 
يرى أن النباش سارق يستحق القطع» لأن مَنْ سرق من الأموات كمامَنْ سرق من 
الأحياء " فعن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشاً. 
١-عقوبة‏ شرب الخمر للمرّة الثانية : 

عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلا حدأ في خمر 
فخلع ثیابه ثم ضربه ثمانین› رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن عدت 
الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تحدث خيراً. قال: يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله 
أن أعود فى هذا أبداً فتركه عم . 
١‏ - عقوبة ساقى الخمر : 

إن من يوفر الخمر أو يقدمها لمن يشربها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شاربها لأنه 
الشراب مع الذين يشربون ٠‏ فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قوماً على 
شراب› ووجد معهم ساقياًء فضربه معھ ٠‏ 
۳ -إتلاف أواني الخمر مع الخمر : 

عن هارون بن محمد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق 


الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تکس . 


(۱) المحلی )۲۹۱/۱۱۲ ۔- ۲۹۲). )٥(‏ الطبقات الکبری )۳٠٣٠١ /٥(‏ فقه عمر (۲/ .)۱١۷‏ 
(۲) فقه عمر بن عبد العزیز .)۱٤١/۲(‏ (7) فقه عمر بن عبد العزیز .)۱١۹/۲(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١٤١۷/۲(‏ (۷) المصنف لعبد الرزاق (۹/ .)۲۳١‏ 


() مصنف ابن أبي شيبة .)٤/٠١(‏ (۸) الطبقات الکبری لابن سعد .)۴٣١ /٥(‏ 
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: إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين‎ _ ٤١ 

إذا كان الكفار يعتقدون حل الخمر ويشربونها في بلادهم فإذا جاؤوا إلى بلاد 
في بلاد المسلمين؟» إن على الكفار في بلاد المسلمين أن يصبروا عن الخمر ما داموا 
يرغبون العيش في بلاد المسلمين› فإن لكل دولة نظمها والداخل إليها يجب أن يراعيهاء 
ولأن هذا نظام دولة الإسلام وهو أيضاً نظام رب العالمين فهو أحق بالرعاية والالتزام» 
ومن هذا المنطلق نجد عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الذمة من إدخال الخمر معهم إلى 
بلاد المسلمين فقد كتب عمر في خلافته: أن لا يدخل أهل الذمة بالخمر أمصار 
المسلمین فکانوا لا يدخلونها" . 
١‏ - في عقوبة الساحر: 

عن همام عن يحيى أن عامل عُمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة 
أخذها» فكت إليه عمر : إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها . وهذا مذهب الأئمة 
الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد» وقد كتب عمر بن الخطاب فى خلافته إلى الولاة أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة'“. 

- استتابة المرتد: ٠‏ 

المسلمون لا يكرهون أحداً على الإسلام ولكنهم أيضا لا يقبلون التلاعب بالدين› 
فمن دخل في دين الإسلام O‏ فإن 
لالام قبل منه فان آیی ضربت منت 
۷ _ طريقة استتابة المرتد: 

عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملاً لعمر بن عبد العزيز 
فکتبت إلیه أن رجلا کان پهودياً فأسلم ثم تهود فرجع عن الإسلام» فكتب إليّ عمر 
ادعه إلى الإسلام» فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادع بالخشبة فاضجعه عليهاء ثم ادعه» 


فإن أبى فأوثقه ثم ضع الحربة على قلبه ثم ادعهء فان رجع فخل سبیله وإِن آبی فاقتله. 
(71() 


قال : ففعل ذلك به حتى وضع الحربة على قلبه» فأسلم فخلى سبيله . قال الدكتور 
(۱) فقه عمر بن عبد العزیز .)۱١٤/۳‏ (6) مصنف ابن أبی شيبة .)۱۳١۹/۱۰(‏ 
(۲) مصنف ابن ابی شيبة )٥( .) ٠۳١١ /۱١(‏ الطبقات الکبری لابن سعد »)۴١١/١(‏ مصنف 


(۳) حاشية ابن عابدين )۳١/١(‏ المغنى ۸/ عبد الرزاق .)۱۷١/١١(‏ 
۳ )» فقه عمر بن عبد العزیز .)۱۷٦۹/۳(‏ () مصنف ابن أبى شيبة .)۲۷٤/۱۲(‏ 
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محمد شقير: لم أر قولاً لغير عمر بن عبد العزيز بهذا التفصيل وذهب الأئمة الأربعة إلى 
أن المرتد يقتل بعد استتابته إذا لم يرجع إلى الإسلام”'. 
۸ عقو بة المرتدة: 

رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب المرتدة» فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير 
أهل دينها' . وهذا رأي قتادة قال: تسبى وتباع» وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل 
الردة ي وروي عن الحسن قال : لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولکن 
يدعين إلى الإسلامء فإن هن أبين سبين فيجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن . 


فى التعزىنرات 

١‏ - فى الحد الأقصى للضرب تعزيراً: 

العقوبة بالجلد تنقسم إلى قسمين: حد وتعزيرء فالحد قد نص الشارع الحكيم عليه 
فمقداره محدد» لا مجال لحد أن يزيد عليه أو ينقص منه» وأما الجلد تعزيرأ فهو عقوبة 
لإتيان أمر لا حد فيه» أو آي جناية لا حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما 
يرى» إلا أن عمر بن عبد العزيز جعل لذلك حداً أقصى لا تجوز الزيادة عليه على 
قولين ‏ الأول لا تجوز الزيادة على ثلاثين جلدة» فعن محمد بن قيس أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى عامله بمصر: لا تبلغ العقوبة أكثر من ثلاثين سوطاً إلا في حد من حدود 
الله" '. وفي القول الثاني : لا يبلغ بالجلد تعزيراً أقل الحدود فعلى هذه الرواية لا يزاد للحر 
عن تسع وثلائين جلدة ولا يزاد للعبد على تسع عشرة جلدة» لأن العشرين للعبد والأربعين 
للحر هى أقل الحدود " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن عاقبوا الناس على قدر 
ذنوبهم» وإن بلغ ذلك سوطاً واحداً وإياكم أن تبلغوا بأحد حداً من حدود الله . 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى عدم جواز الأخذ بالظن أو الضرب على التهمة فهو 
يقرر بهذا مبداً العدالة وترجيح التحقيق العادل على التحقيق الحازم» وذلك خوفاً من أن 
)١(‏ روضة الطالبين EZIAD)‏ حاشہهة ابن عابدین )/ (A4‏ . 
(۲) فقه عمر بن عبد العزیز .)۱۸١/۲(‏ (۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۷١/٠١(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة )٥( .)٠٤١ /٠١(‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۱۸۸). 
)٦(‏ الطبقات الکبری لابن سعد .)۳٠٣۵ /٥(‏ (۷) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۱۸۹). 
(۸) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۱۱۷ . 
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يظلم برئ فقد فضل عمر بن عبد العزيز أن يلوا الله بخيانتهم على أن بلقى الله 
بدمائھہ' > عن إبراأهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال: حدثني ابي عن جدي» قال : 
لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل» قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقاً ونقاً» 
فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد وأسأله أخذ الناس بالمظنة وأضربهم على التهمة أو 
أخذهم بالبينة وما جرت عليه عادة الناس» فكتب إِليّ أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه 
السنّة» فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم اللّه. قال یحیی : ففعلت ذلك فما خرجت 
من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقله سرقاً ونقبا" ". وكتب عدي بن أرطاة إلى 
عمر بن عبد العزيز. .. أما بعد صلح الله أمير المؤمنين فإن قبلي أناساً من العمال قد 
إقتطعوا من مال الله ء٠‏ وجل» مالا عظيماً لست أرجو جو إستخراجه من أيديهم إلا أن 
أمسهم بشيء من العذاب» فإن رأی أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي في ذلك 
أفعل . قال: فأجابه: أما بعد» فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في عذاب بشر 
كأني لك جنة من عذاب وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عر وجل فانظر من 
قامت عليه بينة عدول فحذه بما قامت عليه الينة ومن قر لك بشيء فخله ما أقر به 
ومن أنكر فاستحلفه باللّه العظيم» وخل سبيله» وأيم اللّه» لأن يلقوا الله عر وجل 
بخيانتهم أحب إليّ من أن ألقى الله بدمائهم . وهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز الأخذ 
بالتحقيق العادل لا بالتحقيق الحازم. . وقد قال بعدم الأخذ بالمظنة والضرب على التهمة 
كل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعطاء . 
۳ النهى عن المثلة : 

حللق الرأس جعله الله نسكاً وستّة - في الحج والعمرة - كما أن رسول الله #ة نهى 
عن حلق اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس واللحية عقوبةء 
وهذا عمر بن عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة". فقد كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عامل له: إياك والمثلةء جز الرأس واللحية . ومذهب الأئمة الأربعة أن لا 
يجوز التعزير بحلق اللحية وعند مالك وأبي حنيفة ولا يحلق الرأس” . 


(1) فقه عمر بن عبد العزیز (۲۱۲/۲) . 

() النقب: التعب في أي شيء کان . 

(۳) حلية الأولياء (١/١۲۷)ء‏ وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ١١1۱ء .٠١۸‏ 
() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٥٥.‏ 

() مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۹). فقه عمر (۲۱۳/۲) . 

() فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ )۲۱١‏ . 

(۷) الطبقات الکبری /٥(‏ ۸۰") . 

(۸) مغني المحتاج /٤(‏ ۱۹۲). جواهر الإکلیل (۲/ .)٠۲٠١‏ 
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سادسا 
في أحکام السجدناء 
١‏ - تعجيل النظر في أمر المتهمين : 


أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر في أمور المتهمين» فمن كان عليه أدب 
فيؤدب ويطلق سراحه ومن لم يثبت عليه قضية یخلی سبيله» ويرى أن إقامة الحدود سبب 
لقلة السجناء لأنه يكون زاجراً لأهل الفسق والزعارة » فعن جعفر بن برقان قال: كتب 
إلينا عمر بن عبد العزيز. . . . فلو أمرت بإقامة الحدود لقلّ أمل الحبس» ولخاف أهل 
الفسق والدعارةء ولتناهوا عما هم عليه إنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمورهم› 
إنما هو حبس وليس نظر»ء فمر ولاتك جميعاً بالنظر في أمر أهلل الحبوس في كل الأيام» 
فمن كان عليه أدب أدب وأطلق» ومن لم تكن له قضية خلي عنذه . 
۲ - في الاهتمام بأمور المسجونين : 

قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالإصلاح على كل طربق» وحقق العدل على كل 
صعيد» فقد اهتم بأمر المسجونين اهتماماً شديداء وأصدر تعليماته بتعهدهم بكل ما يحتاجونه 
من طعام وأدم وكسوة وغير ذلك » وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز: . . . . . وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم . . . فمر بالتقدير 
لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم› وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك 
إليهم» فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة“» وول ذلك 
رجلا من أهل الخير والصلاح» ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر» يقعد ويدعو بإسم رجل رجل 
ويدفع ذلك إليه في يده. . . وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء رفي الصيف قميص وإزارء 
وتزاد المرأة مقنعة . . . . ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة يغسل ويكفن من بيت المال 
ويصلى عليه ويدفن” . وكتب إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في السجون ممن قام عليه 
الحق. . . ولا تَغْذفي العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. ... وانظر من 
تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا یرتشي» فان من ارتشی صنع ما أمر به" . 
۳ - سحن خاص بالنساء : 

يمضي عمر بن عبد العزيز قدماً في تنظيم السجون والاهتمام بأمر المسجونين 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) الخراج لأبي یوسف ص۰۳۰۱ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۲۲۵). 

. الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطي‎ )٤( .(1/( فقه عمر بن عبد العزيز‎ (T) 
.)۴١١/٥( الخراج لأبي یوسف ص۳۰۰ ۳۰۱. () الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٥( 
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وتعاهدهم› فيأمر بأن يجعل للنساء حبس خاص بعيدأ عن الاختلاط بالرجال مما يؤكد 
على اختيار أهل الدين والأمانةء ليتولوا أمور السجناء '. فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم 
عليه» ومن أشكل أمره إِلىّ فيه» واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكال» ولا 
عد في العقوبة» ويعاهد «ريضهم ممن لا أحد له ولا مالء وإذا حبست قوماً في دين فلا 
تجمع بينهم وبين أهل الزعارات في بيت واحد ولا حبس واحد واجعل للنساء حبسا على 
حدة» وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من ارتشی صنع ما 
أمر به" "' ومما سبق نلاحة اهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل 
فيهم وإصلاح ما أفسده من قبله في التعامل معهم 


فى أحكام الجهاد 

: سن من يشرع له الأشتراك في القتال‎ ١ 

كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتسابقون ويتنافسون على الاشتراك في 
بأنه يستطيع القتال وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال» والفرض له 
مع المقاتلة حدده بخمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فيكون فرضه في الذرية ولا 
يسمح له بالاشتراك في القتال" . 
۲ _ كيفية بداية قتال غير المسلمين : 
أن لا تقاتلن حصنا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام 
فإن قبلوا فاكفف عنهم وإن أبوا فالجزية » فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء“. 
۳ فى مدة الرباط : 

الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويترتب عليه الأجر الوفير من 
الله سبحانه وتعالى» وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن مدة الرباط أربعون يوماًء فقد 
قال : تمام الرباط أربعون يوماً . 
(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲۲۸/۲). )٤(‏ الطبقات الکبری .)٥١ /٥(‏ 
(۲) الطبقات الکبری (۰/ »)٠۹‏ فقهعمر (۲۲۸/۲). )١(‏ المصدر نفسه »)١١ /١(‏ فقه عمر بن عبد 
(۳) فقه عمر (۲/ »)٤۱٥‏ د. شقیر. العزيز .)٤١٤/۲(‏ 
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: في حكم تصرف المقاتل في ماله‎ - ٤ 
قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع‎ 
.' في ماله فهو جائز‎ 


ه في بيع الخيل للعدو: 
حرب المسلمين» جريمة في حق من يفعله وينبغي حجز هذه الاشياء وما في حكمها حتى 
باعتبارها بلدا من بلدان المشركين في زمن عمر بن عبد العزير» والعداوة لا تخفى بين 
أهل الإسلام وأهل الشرك . 
7 - افتداء سارى الملمين ولو ثر الشن 
اد اسای اتسملم وان أساط ذلك جيم ماله ل وڪن ريعة ٻ عطاء عن عمر پن 
عبد العزيز آنه أعطى برجل من المسلمين عشرة ة من الروم وأخذ المسلم . وفي رواية 
أن: فادوا بأسارى المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم ˆ . 
۷ أفتداء ء الرجل والمراة والعبد واللي 
عدن أن أفتدي الرجل والمرأة والعبد والذمي ‏ '. مما تقدم يظهر عدل عمر بن عبد العزيز 
جلياً حيث أمر بافتداء من يعيش على أرض المسلمين حتى ولو كان عبداً أو ذمياً لأن 
الذمي له أن يحفظ ويدافع عنه ويفتدى لو وقع في الأسرء هذا أكبر دليل على وفاء 
المسلمين بلمتهم إلى أبعد مما يتصوره آح ۳ 

عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يجرس عمر بن عبد العزيزء 
الترك» قال: فأمر بهم أن يسترقواء فقال رجل ممن جاء بهم: يا مير المؤمنين لو كنت 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد .)٠١۲ /١(‏ 

(۲( فقه عمر بن عبد العزيز (EV /Y)‏ (۵) سيرة عمر لابن الجوزي ص٣۰‏ ۱۲. 
(۳) حلية الآولیاء (۰/ .)۳١١۲ ۳١۱۱‏ (۲) الطبقات الکبری .)١١۳ /٥(‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد .)١١٤/١(‏ (۷) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۳١/۲(‏ 
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رأيت هذا - لأحدهم - وهو يقتل في المسلمين لكثر بكاؤك عليهم» قال: فدونك» 
فاقتله» قال: فقام إليه فقتله'''. 

لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل الأسرى» ومنع ذلك إلا واحداأ قتل كثيراً من 
المسلمين» ولكنه أذن فى أن يسترقوا . 


ثامنا 
فى النكاح والطلاق 

: زواج المراة بغير وي‎ - |١ 

عن سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة 
ولها ولي هو آدنی منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح وقال : الولي وإلا فالسلطان” ‏ . 
۲ تزويج الوليين للمراة على رجلين : 

عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة 
زوجها وليها رجلا من قيس وزوجها اخر رجلا من جهينة» فكتب عمر بن عبد العزيز 
أن أدخل عليها شهوداً عدرلا وخيّرها فأيهما اختارت فهو زوجها. 
۳ زواج الرجل بالمراة بعد الفجور بها : 

إذا زنی رجل بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فهل يحل له ذلك؟ ذهب عمر بن عبد 
العزيز إلى جواز ذلك إذا رأى منها خيرأًء وهذا رأي رشيد لأنه يسد كثيراً من أبواب الشر 
لأنه لا فرق بين من فجر بها ومن لم يفجر بهاء فلو قلنا: لا يجوز ذلك فغير هذا الرجل 
أولى بأن لا يقبلهاء وفي هذا شرور ومفاسد عظيمة» عن یحیی بن سعيد قال : بلغني 
أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة» ثم رأى منها خيرأًء أينكحها 
الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغنى»ء أي إنها له" . 

عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تنكح امرأًة الأسير أبداً ما دام أسيرً . فالأسير 
المسلم إنما وقع في الأسر نتيجة لإقدامه وبلائه في قتال الأعداء رفعاً لراية الإسلام» أو 


(۱) مصنف عبدالرزاق )٤( .)۲۰۹.۲۰۵ /٥(‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤١١/١(‏ 
(۲) فقه عمر بن عبد العزیز )٥( . )٤۳۸/۲(‏ مصنف ابن أبي شيبة (6/ .)٠٠١‏ فقه عمر 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة (١٤/۲١۱)ء‏ فقه (1/£). 


عمر بن عبد العزيز .)٤٠۵ /١(‏ 0) الطبقات الکبرى لابن سعد .)٠١٠/١(‏ 
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دفاعاً عن بلاد المسلمين وتقديرا لهذا الموقف النبيل حيث ضحى بنفسه في سبيل دينهء 
فإن على امرأته أن تقدر له ذلك وأن تصبر حتى يفك الله أسره ثم يعود إليها خاصة وأن 
بقاءه في الأسر وغیبته هذه ليست من اختیاره» كما آن إطلاق سراحه محتمل في كل وقت 
ولذلك كله كان من العدل والإنصاف أن لا تتزوج امرأة الأسير ١ا‏ دام أسيراً"''. 
نكاح امرأة المفقود : 

إذا فقد الرجل وانقطعت أخباره» فلا یدری أحي هو ام میت فهل تبقی زوجته 
تنتظره؟ وما مدة الإنتظار؟ ذهب عمر بن عبد ااعزيز إلى أن امراة المفقود تعتد أربع سنين 
وبعدها تزور وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأًة» أن امرأة المفقود تعتد 
أربع سنين. ٠"‏ والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زوا امرأة المفقود بعد مضي 
السنين الأربع» والعدة بعدها تكون أربعة أشهر وعشراً” . 
- صداق المطلقة قبل الدخول بها في مرض زوجها : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن لها نصف المهرء فلا تأثير لتطليق زوجها في حال 
المرض” ٠‏ فعن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداف ولا ميراث لها ولا عدة 
علیها". 
- اشتراط الرجل لنفسه شيئًا عند زواح ابنته : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن المهر للمرآة وإن اشتر تر ط والدها شيئاً لنفسه فهو 
للمرأة دون الأب" وعن الأوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه 
ألف دینار فقضی عمر بن عمد العزير للمراًة بألفی دینار دول الاں*“ 
هازلاء فعن سليمان بن حبيب المحاربى قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت 
السفهاء عن شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق . 
۹ - فى طلاق المكره: 

قد يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن يستحلف بالطلاق 


.)44۷/1( فقه عمر بن عبد العريز‎ (١1( 


)۳( المحلی (۱۳۸/۱۰). (۷) فقه عمر بن عبد ال (Eo)‏ 
(6) فقه عمر بن عبد العزيز .)٤۱۸/١(‏ (۸) مصنف ابن بی شيبة ۲۰۱/۶). 


(0) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۲۳/١(‏ (4) المصدر نفسه .)٠١١/١(‏ 
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على آن يفعل کذا أو يترل: کذاء وقد یکره ويهدد إذا لم يطلق امرآته» فهل هذا النوع من 
الطلاق على هذه الصفة يقع؟ دهب عمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع'' ٠‏ 
عن عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مکره'. 

قيل لعمر بن عبد العزيز : الرجل يطلق امرآته نصف تطليقة» قال: هو تطليقة” . 


١‏ - تطليق المرأة نفس ها إذا جعل أمرها بيدها: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الطلاق يقع وأن هذا الطلاق وإن كان ثلاثاً يعتبر 
واحدة» وهو أحق بها إن اراد مراجعتهاء فقد كتب عمر بن عبد العزيز في رجل من بني 
تميم جعل أمر امرآته بيدهاء قال: إن ردت الأمر عليه فلا شىء وإن طلقت نفسها فهى 
واحدة وهو أحق بها“ . 
١‏ - إسلام المرأة تحب الكافر : 

إذا أسلمت المرآة تحت الرجل الكافر فإنها تخرح منه» ويفرق بينهما» فعن 
معمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت 
زوجهاء قالا: اللإسلام أخرجها منه”'. فمتى أسلمت المرأة وبقي الرجل على الكفر فلا 
بد من التفريق بينهماء حاى لا تكون للكافر ولاية على مسلمةء لأن هذا غير مقبول فى 
شرع الله» فعن عمر بن بد العزيز يرى: أنه إذا اسلمت المراة تحت الرجل الكافر فإنها 
تخرج منه ويفرق بينهما'"'. وهذا التفريق لا يأتي إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أسلم 
فهي أمرأته وإن أبى فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك تطليقة بائنة"". وأما إذا أسلم 
ولا زالت امرأته فى العدة فهو أحق بها" . 
۳ _ مدة انتظار الغائى : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن هناك حداأ أقصى لمدة الغيبة وهو سنتان» وبعدها 
إما أن يقفل الغائب إلى زوجتهء وإما أن يطلقهاء فقد كتب: من غاب عن امرأته سنتين 
فل ل“ أو ليقفا (۹) إليها . 


.)٤١٤/١( فقه عمر بن عبد الحزيز‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (/ )١( .)٤۹‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤٥١/١(‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (2/ ١٥)ء‏ فقه عمر بن عبد (۷) المصدر نفسه .)٤١١۱/١(‏ 
العزيز .)٤٤١/١(‏ (۸) المصدر نفسه(۱/ .)٤٥١‏ 


.)٥۷ /٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
فقه عمر بن عبد العزيز‎ »)۹١ /٠٥( المصدر نفسه‎ (0( 
.)£0* /۱( 


.)٤٥١ /۱( نفسه‎ ردصملا)۱١(‎ 
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هذه بعض الإجتهادات الفقهية والفتاوى والأحكام القضائية التي مارسها عمر بن 
عبد العزيز والتي تدل على تبحره في المسائل الشرعية وقدرته على الإجتهاد وإصدار 
الأحكام من كتاب الله وسنّة رسوله ومن سبقه من الخلفاء الراشدين وعلماء الأمة» وقد 
قام الدكتور محمد شقير بجمع فقه عمر بن عبد العزيز»› في مجلدين › فمن أراد التوسع 
فليرجع إلى هذه الرسالة العلمية التي نال بها صاحبها درجة الدكتوراه من المعهد العالي 
للقضاء بالرياض في المملكة العربية السعودية. 
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المحث الثامن 
الفقه الإداري عند 
عمر بن عبد العزيز وآيامه الأخيرة 


ولا 


أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز 

اختار عمر لسياسة الرعية وإعمال الحق بين الناس الولاة الثقات الخيرين الأبرار 
ممن اشتهروا بالأمانة والعلم والقوة والتواضع وعفة النفس والعدالة» وحسن الخلق 
والرحمة والقدوة الحسنة ومشاورة الآخرين والنصح وعدم الأنانية والكفاءة والذكاء 
والحكمة. وقد قال ابن كثير في ولاة عمر بن عبد العزيز: وقد صرح كثير من الأئمة بأن 
كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة ٠‏ ومن هؤلاء: 
١‏ الحجاج بن عبد الله الحكمي (والي خراسان وسجستان) : 

قال عنه الذهبي : مقم الجيوش» فارس الكتائب» أبو عقبة الجراح بن عبد الله 
الحكمي ولي البصرة من جهة الحجاج» ثم ولي خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز 
وکان بطلا شجاعاً مهيباء عابدأء قارئاء كبير القدر" . قال الجراح الحكمي: تركت 
الذنوب حياء أربعين سنة» تم أدركني الورع . كان على خراسان كلها حربها وصلاتها 
ومالها . قتل عام ١١١ه‏ في خلافة هشام» فعن سليم بن عامر: دخلت على الجراح 
فرفع يديه» فرفع الأمراء أيدبهم» فمكث طويلاء ثم قال لي: يا با بحيى» هل تدري ما 
كنا فيه؟ قلت : لاء وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم» قال: ساألنا الله الشهادةء فوالله 
ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة حتى استشهد . قال خليفة: زحف الجراح من 


)١(‏ البداية والنهاية نقلاً عن عمر بن عبد العزيز» عبد 

الستار ص*٠۲۷.‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء )٤( . )۱۸۹ /٥(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۱۹۰) . 
(۳) المصدر نفسه (۰/ ۱۹۰) . )٥(‏ المصدر نقسه /٥(‏ ۱۹۰) . 
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برذعة”"“ سنة اثنتي عشرة إلى ابن خاقاء فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الجراح في رمضان 
وغلبت الخزر على أذربيجان وبلغوا إلى قريب الموصل”"» ركان البلاء بمقتل الجراح 
على المسلمين عظيماًء بكوا عليه في كل جند". 
٣‏ عدي بن أرطأة الفزاري (والي البصرة) : 

كان أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» حذث عن عمرو بن عبسة وأبى أمامة› 
قال عباد بن منصور: خطبنا عدي على منبر المدائن حتی بکی وأبکانا“» وکان 
عمر بن عبد العزيز يتفقده بالنصائح والمواعظ قال معمر : كتب عمر إلى عدي بن 
أرطأة: إنك غررتنى بعمامتك السوداءء ومجالستك القرّاء» وقد أظهرنا الله على 
کثیر مما تکتمون» أما تمشون بين القبور'“؟ قدم عدي عاى البصرةء فقيّد يزيد بن 
المهلب» ونفذه إلى عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر. انفلت» ودعا إلى نقسه 
وتسمی بالقحطانی» ونصب رایات سودا وقال: أدعو إلى سيرة عمر بن الخطاب› 
فحاربه مسلمة بن عبد الملك» وقتله» ثم وثب ولده معاوية فقتل عدياً» وجماعة 
صبرأً» سنة اثنتين ومائة'. قال الدارقطني : يحتح بحديثه. 
۳ عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ( رالي الكوفة) : 

الإمام الثقة الأمير العادل أبو عمر العدوي الخطابي. المدني ولي إمرة الكوفة 
لعمر بن عبد العزيز» كان قليل الروايةء كبير القدر توفي سنة ١١اه‏ . 
٤‏ -عمر بن هبيرة (والي الجزيرة) : 

كان من الدهاة الشجعانء وكان رجل أهل الشام ولاه عمر الجزيرة (١٠٠ه)‏ فتوجه 
إليها وغزا الروم من ناحية أرمينياء فهزمهم وأسر منهم خلقا كثيرأء واستمر على الجزيرة إلى 
خلافة يزيد بن عبد الملك فولاه إمارة العراق وخراسانء ثم عزله هشام بخالد القسري 
فقيّده وألبسه عباءة وسجنه» فتحيّل غلمانه ونقبوا سرباً وأخرجوه منه فهرب واستجار بالأمير 
مسلمة بن عبد الملك. فأجاره ثم لم يلبث أن مات سنة سبع ومائة تقريبا"“ . 
ه - آبوبکر محمد بن عمرو بن حزم (والي المدينة) : 

وهو أحد الأئمة الأثبات الثقات أمير المدينة ثم قاضي المدينةء قيل: كان أعلم أهل 
زمانه بالقضاء» روى عن أبيه وعباد بن تميم وعن سلمان الأغر وخالته عمرة بنت عبد 


.)٥۳/١( المصدر نفسه‎ )١( برذعة: قصبة أذربيجان.‎ )١( 
.)٥۳١/١( المصدر نفسه‎ )١( .)٠۱۹۰ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۱٤۹ /٥( المصدر نفسه‎ )۷( .)۱۹۰ /٥( المصدر نفسه‎ )۳( 


.)٥٦۲ /٤( المصدر نفسه‎ )۸( .)٠۳ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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الرحمن وطائفة وعداده فى صغار التابعين”'“» روى عطاف بن خالد عن أمه عن زوجة 
ابن حزم: أنه ما اضطجع على فراشه منذ أربعين سنة» وقيل: كان رزقه في الشه 
ثلاثمائة دينار ‏ . 
-عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموي (والي مكة): 

أقر عمر على مكة» عبد العزيز بن عبد الله الأموي والى سليمان بن عبد الملك» 
وتقه النسائي وابن حبان توي في خلافة هشام بن عبد ا لملك ‏ . 
۷ رفاعة بن خالد بن نابت الفهمي (والي مصر) : 

ذكر ابن تغري بردي خبراً انفرد به وهو» أن عمر بن عبد العزيز أقر على مصر عبد 
الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمى المصري الذي كان حسن السيرة عفيفاً عن 
الأموال ثقة فاضلاً عادلا بين الرعيةء روی عنه الليث بن سعد وغيره» ٿم عزله في شهر 
ربیح الأول سنة تسع وت٬سعين‏ دول أن یذکر سبب عزله وولی مکانه يوب بن 
e‏ ٤ء‏ (“) 
۸ إسماعيل بن عبيد االه بن ابي المهاجر المخزومي (والي المغرب) : 

كان صالحاً فاضلا زاهدا قدم أفريقيا سنة (۹۹ه) ويقال سنة (١٠٠ه).‏ كان حسن 
السيرة» سار فيهم بالحق فأسلم على يديه عامة البربر وكان حريصاً على إسلامهم وكان 
عمر يرسل إليه بالرسائل لداعوة أهل الذمة للدخول في الإسلام» فيقرؤها عليهم» توفي 
إسماعيل بن عبيد الله سنة (١١۳١٠ه)‏ . 

الأمير الشهير» استعهله عمر على الآندلس وأمره أن يميز أرضها و يخرج منها ما 
كان فتحه عنوة فيأخذ منه الخمس وأن يكتب إليه بصفة الأندلس» فقدمها سنة (١٠٠ه)‏ 
وفعل ما أمره به عمر» واستهد غازياً بأرض الفرنجة'" . 

هؤلاء من أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز الذين عينهم على الأقاليم والولايات 


.)١١٤/١( المصدر نفسه‎ )١( 
عمر وسیاسته في رد المظالم ص۲۸۹.‎ )٥( .)١٠١ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
المصدر نفسه ص۲۸۹.‎ )٦( .)١١٠٤/١( المصدر نفسه‎ )۳( 
تاریخ خليفة ص۳۲۳ عمر وسیاسته في رد (۷) المصدر نفسه ص‌۲۹۳.‎ )٤( 

المظالم ص۲۷۳. (۸) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار ص١۲۷.‏ 
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حرص عمر بن عبد العزير. 
على انتقاء عماله من آهل الخير و لصلاح 

إن عمال الخليفة وأمراء البلدان بخاصة هم نواب الخليمة في أقاليمهم» والواسطة 
بينه وبين رعيته ومهما كان الخليفة على درجة من الدراية في تصريف أمور السياسة إلا أنه 
لا يستطيع تحقيقق النجاح إلا إذا اختار عماله بعناية تامة» لذا عني عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله - عناية فائقة باختياره عماله وولاتهء وحين نتبع أخباره في هذا الصدد نجد أن 
له شروطاً لا بد من تحققها فيمن يختار العمل عندهء ومن آعم هذه الشروط : التقوى» 
والأمانةء وحسن التدين» فلما عزل خالد بن الريان الذي كان رئيسا للحرس في عهد 
الوليد بن سليمان» نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنصاري فقال: 
والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا الإسلام» ولكني سمعتك تكثر تلاوة 
القران» ورأيتك تصلي في موضع تظن أنه لا يراك أحد فرأيتك تحسن الصلاةء خذ هذا 
السيف قد وليتك حرسي وكان يكتب إلى عماله: إياكم أن تستعملوا على شيء من 
أعمالنا إلا أهل القرآن» فإن لم يكن عند أهل القرآن خير فغيرهم أحرى بأن لا يكون 
عندهم خير" . وإذا شك في آمر من ينوي تولیته لم یقدم عل تولیته حتی يتبین له حاله» 
فحين ولي الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت الخلافة» يا آمير 
المؤمنين» شرفته فقد شرفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتهاء واستشهد بأبيات من الشعر في 
مدح عمر فجزاه عمر خيرأًء ولزم بلال المسجد يصلي» ويق أ ليله ونهاره» فهم عمر أن 
يوليه العراق» ثم قال: هذا رجل له فضل» فدس إليه ثقة لهء فقال له: إن عملت لك في 
ولاية العراق ما تعطینی؟ فضمن له مالا جليلاً فأخبر بذلاك عمر» فنقاه وأخرجه» 
وكان يكره أن يولي أحداً ممن غمس نفسه في الظلم أو عمل مع الظلمة لا سيما 
الحجاج ٠“‏ وإذا كان من قبل عمر يجعل للعصبية والقرابة من البيت الأموي وزناً في 
تولية العمل» فإنه لم يكن شيء من ذلك في ميزان عمر. فحدث الأوزاعي أن عمر بن 
عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية» فقال: أتحبون أن أولي كل رجل منكم 
جنداً من هذه الأجناد؟ فقال رجل منهم: تعرض علينا ما لاأ تفعله؟ قال: ترون بساطي 
هذا؟ إني لأعلم أنه يصير إلى بلى» وإني أكره أن تدنسوا عاي بأرجلكم» فكيف أوليكم 


)٠(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 

ص۱". (۳) تاریخ دمشن نقلا عن أثر العلماء في الحياة 
)١(‏ المصدرنفسه ص۸ سراح الملوك السياسية ص .٠۸١‏ 

للطرطوشي ص٥٠٠۲.‏ (4) أثر العلماء بي الحياة السياسية ص۱۸۲. 
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ديني؟ وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟هيهات هيهات" ''. وقد كان 
لهذا النهح الذي تميزت به سياسة عمر بن عبد العزيز في اختيار الولاة والعمال أثر في 
الإستقرار السياسي في الاقاليم» حيث رضي الناس سير عماله وحمدوا فعالهمء إذلم 
يكن في عماله من هو عل شاكلة الحجاج يتعامل مع الناس بالشدة ويأخذهم بالتهمةء 
كما لم يكن منهم صاحب عصبية يرفع ناسا ويضع آخرين فيجدوا عليه في أنفسهم . 


فالا 


الإشراف المباشر على إدارة شؤون الدولة 

أشرف عمر بن عب. العزيز بنفسه على ما يتم في دولته من أعمال صغرت أو 
کبرت» وکان یتابع عماله ؛ ني أقاليمهم وساعده على ذلك أجهزة الدولة التي طورها عبد 
الملك بن مروانء كالبريدء وجهاز الإستخبارات الكبير الممتد فى أطراف الدولة والذي 
كان الخلمفاء يستخدمونه في جمع المعلومات› وعلى الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز 
في اختيار الولاةء إلا أن هذا لم يمنعه من العمل على متابية أمر الرعية وتصريف شؤون 
الدولة وقد اشتهر عنه الدأد والجد في العمل حتى أصبح شعاره لا تؤجل عمل اليوم إلى 
الخد» فقد قيل له: يا أمير لمؤمنين لو ركبت فتروحت» قال: فمن يجزي عنى عمل ذلك 
اليوم؟ قيل : تجزيه من الغاء» قال: فدحني عمل يوم واحد» فكيف إذا اجتمع علي عمل 
يومين' . وقال ميمون بن مهران: كنت ليلة في سمر عمر بن عبد العزيز فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى؟ أنت بالنهار في حوائج الناس وأمورهم وأنت معنا الأن 
ثم الله أعلم ما تخلو عليه" فقد كان - رحمه الله - يمضي الكثير من وقته لرسم سياسته 
الإأصلاحية التى شملت مختلف الحياة» السياسية والإأقتصادية والإدارية» وغيرها. . حتى 
خلف رحمه الله كماً هائلأً من تلك السياسات التي تمثل مواد نظام حكمه الإصلاحي 
الشامل» وقد بعث بهذه ال ياسات إلى عماله لتنفيذها في مختلف الأقاليم وكثيراً ما يردفها 
بتوجيهات تربوية يذكر فيما عماله بعظم الأمانة الملقاة على عواتقهم› ويخوفهم باللّه 
ويأمرهم بمراقبته وتقواه فيم يعملون ويذرون» وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر في 
نفوس عماله أشد من وقه السياط وأبلغ من أوامر العزل والإعفاء» فكتب مرة إلى 
أحدهم : يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن ينصرف بك من 
عند الله فيكون أخر العهد رانقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب طوى البلاد حتى قدم 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠۳١۲ /١(‏ (۲) أثر العلماء في الحياة السياسية ص۱۸۳٠.‏ 


(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٥٥.‏ 
)٤(‏ الطبقات )٥( . )۳۷١/١(‏ أثر العلماء في الحياة السياسية ص١۸٠.‏ 


271 المبحث الثامن : الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه الأخيرة ..وفاته رحمه الله ۲۷۱ 


على عمر» فقال له: ما أقدمك؟ قال : خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدأ حتى 
ألقى الله تعالى”' ولم يكتف عمر ببعث تلك السياسات وااتوجيهات إلى عمالهء بل 
كان يحرص على متابعة تنفيذهاء وتحقق قى آثارها على رعيته . لا يفتاً يسأل القادمين عن 
ذلك فقال زياد بن أبي زياد المدني حين قدم على عمر من الدينة : فسألني عن صلحاء 
أهل المدينة ورجالهم ونسائهم. . . وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فأخبرته". 
وخرج عمر بن عبد العزيز يوماً فركب هو ومزاحم» وکان كثراً ما يركب فيلقى الركبان 
ويتحسس الأخبار عن القرى» فلقيهما راكب من أهل المدبنة وسألاه عن الناس وما 
وراءه» فقال لهما: إن شئتما جمعت لكما خبري وإن شئتما عضته تبعيضاًء فقالا: بل 
اجمعه» فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهورء والما ملوم بها منصور» والخني 
موفور» والعائل مجبور» فسر عمر بذلك وقال: واللّه لأن تون البلدان كلها على هذه 
الصفة أحب إلى مما طلعت عليه الشمس”". وحين قدم عليه رجل من خراسان وأراد 
العودة إلى بلاده طلب من عمر أن يحمله على البريده فقال ل» عمر وقد اطمأن لسيرته: 
هل لك أن تعمل لنا عملا وأحملك؟ فقال الرجل: نعم. فقال عمر: لا تأت على عامل 
لنا إلا نظرت في سيرته» فإن كانت حسنة لم تكتب بهاء وإن لانت قبيحة كتبت بها. قال 
مزاحم: فما زال کتاب منه يجیئنا في عامل فنعزله حتی قدم خراسان. ونلاحظ أن 
عمر بن عبد العزيز كان يهتم بمصادر متنوعة لجمع المعلومات › لعلمه أن المعرفة الدقيقة 
بأمور الرعية والولاة تحتاج لجمع معلومات صحيحة يبني عليها التوجيهات والأوامر 
والنواهي النافعة للأمة والدولة. لقد آتت هذه المتابعة الدقيقة قيقة سن عمر لعماله والتوجیهات 
التفصيلية لهم ثمارها في استقرار أحوال الأقاليم» كما أن هذه التوجيهات والمتابعة من 
عمر جعلت العمال والولاة في حالة تحفز دائمة للعمل حيث كانت تلك التوجيهات تقع 
في نفوسهم بمکان» فحدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رأيت أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم يعمل باللیل کله وبالنهار لاستحثاث عمر إیاه” 

وكان رحمه الله يرسل المفعشين في الأقاليم ليأنوه بالأخبار: فقد بعث على 
خراسان ثلائة مفتشين › »> يبحثون في ظلامات الناس من نظام خراجهاء الذي قرره عدي بن 
أرطأة على الأهالي وأرسل مفتشاً إلى العراق» ليأتيه بأخبار اولاة والناس فيه“ ول 
أعلن عمر في إطار متابعته لشؤون الدولة ما يمكن تسميته باأرقابة العامة» إذ كتب لأهل 
الموسم في يوم الحج الأكبر: . .. إني بريء من ظلم من للمكم. .. ألا وإنه لا إذن 


.٠١۷ص أثر العلماء في الحياة السياسية ص٦۱۸. (۲) المصدر نفسه‎ )١( 

)¥( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٠٠.‏ 

(6) تاریخ دمشق نقلا عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص۱۸۸. 

. أثر العلماء ص۱۸۸.(٦) عمر بن عبد العزيز للزحيلي ص۱۸۲‎ .)۳٤١ /١( الطبقات‎ )١( 
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على مظلوم دوني» وآنا مه ول كل مظلوم ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق» ولم 
يعمل بالكتاب والستّة فلا لماعة له عليكم. .. ألا وأيما وارد في أمر يصلح الله به خاصة 
أو عامةء فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» على قدر ما نوى من الحسبة ''. فقد 
أعلن في أكبر تجمع إسلامي» بل شجع ماديا ومعنوياً على مراقبته» ومراقبة عماله» 
والإفصاح عن كل ما لا يوافق الكتاب والسنّة» وبطبيعة الحال فالأمة الإسلامية لا تحتاح 
إلى غير تعاليم الكتاب وال نّة» إذا كان الإلتزام بها هدفاً منشودا' 


م 


رابعا 


التخطط في إدارة عمر بن عبد العزير 

يعرف التخطيط في ٠عناه‏ العام بأنه : العملية التي تتخذ لتلبية إحتياجات المستقبل› 
وتحديد وسائل تحقيقها"› > كما عرف التخطيط بأنه : الجسر بين الحاضر والمستقبل› 
ومن هذا التعريف العام يمكن أن نقول: إن التخطيط في الإسلام هو الاستعداد في 
الحاضر لما يواجهه الإإنسان في عملهء أو حياته في المستقبل ‏ . وعمر بن عبد العزيز زلم 
يكن ليتخذ قراراً دونما تخه‌يط» وتوخ لعواقب الأمورء وأخذها بعين الاعتبار» ولعل من 
أهم المؤشر ات على إدراك عمر لأهمية التخطيط والتفكير في الأمور قوله لرجاء: يا 
رجاء» إل لي عقلاً أخاف أن يعذبني الله عليه وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على 
الله ثم جمع المعلومات دالقدرة على حسن قراءتهاء واس ستشراف المستقبل وة 
الأهداف المطلوبة» ففي ذأك يقول عمر: من عمل على غير علم كان يفسد أكثر مما 
يصلح''» وقد كان عمر بن عبد العزيز في تخطيطه يضع الأهداف ويختار السياسات»› 
ويحدد اللإجراءات ويبلور العمل في خطة» ففي إطار بلورة الأهداف كان هناك هدف 
رئيسي يسعى عمر لتحقياه ألا وهو الإصلاح والتجديد الراشدي على منهاج النبوة 
والخلافة الراشدة» والقيام بكل مقومات هذا المشروع الإصلاحي من إقامة العدل والحق 
وإزالة الظلم› وإعادة الإنس بام بين الإأنسان وبين الكون والحياة وخالقهما في إطار الفهم 
الشمولي للإسلام وأما اتيا السياسات كأحد مقومات التخطبط > فإنه قد تجلى ذلك في 
تطبيقات عمر للتخطيط الإد ري»› ولا آدل على ذلك من عزم عمر على الاكتفاء بالکتاب 


۹° عمرء لابن الجوزي ص‎ )١( 

. ٤١۳ص النموذج الأداري المستخلص, من عمر بن عبد العزيز‎ (Y) 

(۳) الإدارةء المنيف ص١٤٠.‏ (€( الإدارة في الإسلام للضحيان ص١۷.‏ 
(3) عمر بن عبد العزيز لابن الج وزي ص٦٦۲.‏ 

7( سيرة عمر بن عبد العزيز لار ن الجوزي ص ` E‏ 
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الكريم والستة الشريفة ٠"‏ وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع› 
والدين» على أساس آنه حاكم منفذ وأن الشرع من جانبه على نذسه وعلى رعيته» كما آلزم 
الرعية بالتمسك بذلك الشرع القويم ٠‏ هذا في إطار تحديد و ختيار السياسة العامة» أما 
تحديد الإجراءات كأحد مقومات التخطيط أيضاًء فإن ذلك يتض< من خلال الإجراءات التى 
حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء الأول مع الأمة عندما وض شروطا لصحبته والتي قد 
بينتها فيما مضى وأما بلورة طريقة العمل» فإنه قد وضح بأنه منفا. وليس مبتدعا - أي : منفذ 
لتعاليم الدين وأن الطاعة لمن أطاع الله" وأن يكون أساس اله مل إقامة العدل والإصلاح 
والإإحسان بدلا من الظلم والفجور والعدوان'““ وقد مارس عمر لتخطيط من حيث الشمول 
وشمل تخطيطه كافة المجالات› فلم يترك مجالاً إلا طرق بابهء في أمور السياسة والحكم 

والقضاء والاقتصاد والتربية والتعليم والنواحي الإجتماعية فضلا د ن التخطيط للأمور العامة › 
كما أهتم ببعض الأقاليم بشكل منفصل مثل خراسان والعراق واهتم بمؤسسات تنظبمية 
أخرى مثل القضاء» وبيت المال وولاة الخراج وغير ذلك“ 


ا 


خامسا 


التنظيم في إدارة عمر بن عبد العزيز 

إن التنظيم يأتي مكملاً للتخطيط لبناء المتطلبات الإجرائي. لتنفيذ الخطط› وقد جعل 
عمر بن عبد العزيز التنظيم أهم أولويات العمل الإداري ورس مفهوم التنظيم في سلوكه 
الإداري. 

فمن حيث التنظيم الهيكلي للعمل»ء نجده قد جزأً أع ال الدولة إلى أربعة أجزاء 
رئيسية» تأتي تحت مسؤولية أربعة أركان هم: الوالي والة ضي وصاحب بيت المال 
والخليفة"'' بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مثل: الخراج والجند والكتاب والشرطة 
والحرس وصاحب الخاتم والحاجب وغير ذلك . وفيما يلي االائحة التنظيمية لمسؤوليات 
العمل في عهد عمر بن عبد العزيز " . 


."٥ص سيرة عمر لابن عبد الحكم‎ )١( 

)۲( النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص۳۹۷. 
)۳( سيرة عمر بن عبد العزير صا ۰٣‏ 0 

.٠٠١١ص المصدر السابق‎ )٤( 

)2( النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص٠ .٠٠‏ 
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VY 4‏ 
المستشارون والمعاونون الخاتم الكاتب الحاحب الحرس الشرطة 
vy‏ ¥ 
الخر اج والحند الصائغة البريد الولاة بيت المال المر كز ي دار ضرب العملة الصدقات 


القضاة المفتون والمعلمون الكاتب الخراج الصدقات البريد الشرطة الجواز أمور الحرب عند الحاجة 


وأما فيما يتعلق بااتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة 
والعمال وتحديد أوجه العنل وأساليب التنفيذ فإنه يمكننا القول أن الكثير من كتب عمر 
لعماله تسعى لتحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا الجانب التنظيمي من العملية الإداريةء 
فعلى سبيل المثال» وضع سلوب التعامل بينه وبين المظلومين وكيفية الإتصال بينه 
وبينهم» إذ أباح دخول المللومين عليه من غير إذن. ومن صور التنظيم إعادة الكثير من 
الأمور والقضايا إلى ما كانت عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء 
الراشدين» ومثال ذلك آمره بإرجاع مزرعته في خیبر إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله 
٠#‏ وتم الشيء نفسه بشأن (فدك) ٠‏ إذ كتب إلى أبي بكر بن حزم واليه على المدينة 
قول : إني نظرت في آمر دك فإذا هو لا يصلح› فرأیت آن أردها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله 4ة وأبي بكر وعمر وعثمان» فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها 
بالحق» وسلام عليك”'. كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية 
والصدقات والضرائب والأخماس والزكاة في الأموال والممتلكات وتنظيم الأعمال 
التجارية ومن ليس له الحق في ممارسة التجارة ' وغير ذلك» كما اهتم عمر بتنظيم أمور 
القضاء باعتباره السبيل الرزسي للفصل بين الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم› فکان 
لكل مصر أو ولاية قاض دنضي بما في الكتاب والستة وكان قضاته في كل مصر أجل 
وأفقه وأصلح علماء ذلك اامصر'» كعامر بن شرحبيل الشعبي” بالكوفة والحارث بن 


)١(‏ فدك : هي قرية بالحجاز بين وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة » أفاءها الله على رسوله لما نزل خيبرء وهي 
خالصة لرسول الله » لأنها ما لم يطأ عليه خيل ولا ركاب فيها عين فرارة ونحل كثير . 

() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١۳١.‏ (۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷۸» ۸۳. 

.٤٢ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص“‎ (٤) 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالم ص۲۷۷. 
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يمجد الأشعري' بحمص» وعمر بن سليمان بن خبيب المحاربي بدمشق' ‏ وغيرهم» 
كما كان عمر يمارس القضاء بنفسه ٠"‏ وكان الإعتبار الأساسي في التنظيم القضائي في 
نظر عمر هو مراجعة الحق» فالرجوع إلى الحق خير من التمادي و فى الباطل“. وعندما 
اشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم› عيّن لهم قاضياً ليحكم في هذه القضية وقد مرت 
معنا» وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد العزيز مبداً الفصل بن السلطات على أتم وجه 
ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يبت هو بهاء مه أنه كان يسعه ذلك» وهو 
خليفة المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سلي ان بن أبي السرى» مخافة 
أن يجمع به الهوىء أو أن تأخذه العزة بالإثم» ولأنه عامل بسم الخليفة الذي أبى هو 
نفسه أن يبت بالخلاف»› ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري» بل أمر بأن يجلس لهم 
القاضي لأن القاضي لا يتأثر بالإعتبارات العسكرية أو السياسية » ولا يأبه إلا لحكم اللّه» 
يطبق أوامر الشريعة كما وردت» وهكذا تحقق ظن عمر بن عد العزيز» وحكم القاضي 
بأن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم» أي أنه أمرهم باأجلاءء لأن الإحتلال وقع 
بصورة غير مشروعة . كما شملت تطبيقات عمر للتنظيم بيت الخلافةء فقد أعاد تنظيمه 
بما يتوافق مع نظرته في آنه واحد من عامة المسلمين وأنه ليس في حاجة إلى أبهة الملك» 
فانصرف عن كل مظاهر الخلافة التى سادت قبله» وألغى بعض الوظائف» كصاحب 
الشرطة الذي يسير بين يدي الخليفة بالحربةء کعادته مع الخلفاء السابقين له وقال له 
عمر: تنح عني ما لي ولك؟ إنما أنا رجل من المسلمين ثم سا وسار معه الناس”'. 


ص 


سادسا 


الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السلامة من الفسا: الإداري» بالحرص على 
سبل الوقاية منه» وسد المنافذ على السموم الإدارية مثل اءخيانةء والكذب والرشوة 
والهدايا للمسؤولين والأمراء والإسراف وممارسة الولاة و لأمراء للتجارة واحتجاب 
الولاة والأمراء عن الناس ومعرفة أحوالهم» والظلم للناس والجور عليهم وغير ذلك 
وإليك شيء من التفصيل : 


(۲) المصدر نفسه ص٥۲۸.‏ 

)۳( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٣۰ .٤‏ 
)€( المصدر نفسه ص" ٤‏ . 

)0( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإأسلامي .)٤١۷/١(‏ 
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٥٦.‏ 
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: -التوسعة على العماء فى الأرزاق‎ ١ 

كان أول إجراء إداري رأى فيه عمر الوقاية من الخيانة أن وسع على العمال في 
العطاء» رغم تقتيره على ننسه وأهله وأراد بذلك أن يغنيهم عن الخيانة' فقد کان یوسع 
على عماله في النفقة» يع لي الرجل منهم في الشهر مائة دينار» ومائتي دينار وكان يتأول 
أنهم إذا كانوا في كفاية ته _غوا لأشغال المسلمين» فقيل له: لو أنفقت على عيالك» كما 
تنفق على عمالك؟ فقال: لا أمنعهم حقا لهمء ولا أعطيهم حق غيرهم» وكان أهله قد 
بقوا في جهد عظيم» فاءنذر بأن معهم سلفاً كثيراً قبل ذلك وبهذا الإجراء ألا وهو 
التوسع على عماله يحقق نمر آمرين هامين : 
أ - سد منفذ الخيانة» وما دفع العمال من حاجة إلى الخيانة وسرقة أموال المسلمين . 
ب _ ضمان فراغ الولاة واذعمال والأمراء لأشغال المسلمين وحوائجهم' . 
۲ - حرصه على الوقاية من الكذب : 

قال ميمون بن مهر ن: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده عامله على الكوفةء 
فإذا هو متغيظ عليهء فقلت: ما له يا أمير المؤمنين» قال: أبلغنى أنه قال: لا أجد شاهد 
زور إلا قطعت لسانه. قال : فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه لم يكن بفاعل. قال: فقال: 
انظروا إلى هذا الشيخ - مستنكراً ما قال ميمون - إن منزلتين أحسنهما الكذب لمنزلتا 
سوء“. والمقصود فإن اذب أحد منازل السوء وبذلك يسعى عمر إلى قطع دابر الفساد 
الإداري بالتحذير من الوقاي. عما يجر إليه الكذب والتحايل في اتخاذ القرارات. 
۳-الامتناع عن أخذ الم دايا والهبات : 

رد على من قال له: ألم يكن رسول الله بي يقبل الهدية؟ قال: بلى» ولكنها لنا 
ولمن بعدنا رشوة» كما أبطل عمر أخذ الهدايا التى كان الولاة الأمويون يأخذونها 
وبخاصة هدايا النيروز والمهرجان» وهي هدايا تعطى فی مناسبات وأعياد الفرس» فكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عماله كتاباًء يقرأ على الناس» يبطل فيه أخذ التوابع والهداياء 
التي كانت تؤخذ منهم في النيروز والمهرجان وغيرها من الأئمان والأجور" كما أنذر 


."١٤ص النموذج الإأداري المستخلدں من إدارة عمر‎ )١( 
."٠١ص البداية والنهاية نقلا عن الد وذج الإداري‎ )۲( 
."٠١ص النموذج الإداري‎ (r) 

.١٤ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )٤( 
."١٠١ص النموذج الأداري المستخلهں من إدارة عمر‎ )2( 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۱۸۹.‎ )١( 
. ۱۳۲٦ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )۷( 
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ولاته وعماله من أن يتخذ أحدٌ منهم تلبية طلبات الخليفة أو أحد أهله شيئا مُسَلّماً به 
ومن ذلك ما حدث عندما أرسلت فاطمة بنت عبد الملك إلى ابن معدي كرب" تطلب 
عسلاً من عسل سينين أو لبنان» فبعث إليه: وأيم الله لئن عت لمثلهاء لا تعمل لي 
عملا أبدأ ولا أنظر إلى وجهك” '. 
٤‏ - النهى عن الإإسراف والتبدير : 

فقد اتخذ قرارات تنم على حرص شديد على آموال المسلمين فكان أول 
إجراء له بعد توليه الخلافة هو انصرافه عن مظاهر الخلافة» إذ قربت إليه المراكب› 
فقال: ماهذه؟ فقالوا: مراكب لم تركب قط» يركبها الخليفة أول ما يلي فتركها 
وخرج يلتمس بغلته» وقال: يا مزاحم - يعني مولاه - ضم هذه إلى بيت مال 
المسلمين» ونصبت له سرادقات وحجر لم يجلس فيه أحد قط» يجلس فيها 
الخليفة أول ما يلي» قال: يا مزاحم ضم هذه إلى أمواء المسلمين» ثم ركب 
بغلته» وانصرف إلى الفرش والوطاء الذي لم يجلس عليه حد قط» يفرش للخلفاء 
أول ما يلون» فجعل يدفع ذلك برجله» حتى يفضي إلى الحصير»ء ثم قال: يا 
مزاحم ضم هذه لأموال المسلمين” '. وأخذ إجراء آخ لمحاربة الإسراف في 
الدولةء فحين قال له - ميمون بن مهران - وهما ينظران فى أمور الناس: ما بال 
هذه الطوامير”“ التي تكتب فيها بالقلم الجليلء وتمد فيها وهي من بيت مال 
المسلمين؟ فكتب إلى العمال أن لا يكتبوا فى طومار ول' يمد فيهء قال: فكانت 
كتبه شبرا أو نحو ذلك . وقد مر معنا كتابه لأبي بكر بن محمد بن حزم 
الأنصاري والي المدينة في قصة الشموع» وتوجيه عمر له في ذلك وكيف يكتب له 
عندما قال : إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلمء واجمع الخه واجمع الحوائج الكثيرة 
في الصحيفة الواحدةء فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم 
والسلام عليك” '“. ذلك هو شأن عمر في كل أمر يخص مال المسلمين» صغر أو 
كبر ومع كافة الولاةء فإنه من المسلم به أن عمر لن يكوب كذلك مع والي المدينة 
فحسب بل هو كذلك مع غيره من الولاة والعمال فكان يسعى للتوفير والاأقتصاد في 
الإنفاق من بيت المال» ليحول بذلك دون الإسراف والبذغ" . 


)١(‏ لم تمدنا المصادر ما إذا كان عامل لبنان وسينين (سيناء). 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي(۱/ »)٥۸۰‏ النموذج الإداري ص۳۱۷ . 

)۳( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٣٣.‏ 

.)٥٠۳/١( طوامير: جمع طومار وهو الصحيفة» لسان العرب‎ )٤( 

(2) سيرة عمر لابن الجوزي ص۸۸. )٦(‏ سيرة عمر بن عبد الزيز لابن عبد الحكم ص٥٥0.‏ 
)۷( النموذج الإإداري المستخلص ص۱۹" . 
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ه ‏ منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة: 

قال في كتاب له إلى عماله: نرى أن لا يتجر إمام ولايحل لعامل تجارة في سلطانه 
الذي هو عليه» فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أموراً فيها عنت وإن حرص أن لا 
يفعل ٠"‏ وذلك إدراك مد. أن ممارسة العمال والولاة للتجارةء لا تخلو من أحد أمرينء 
إن لم يكن الإثنان معاً: فإما أن ينشغل في تجارته ومتابعتها عن أمور واحتياجات 
المسلمينء وإما أن تحدث محاباة له في التجارة لموقعه» ويصيب أموراً ليست له من 
الحق في شيء» وبهذا انقرار سد عمر منفذاً خطيراً قد يؤدي إلى فساد إداري قل ما 
تتوارى عواقبه. وبعد ثمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب فى مقدمته العظيمة بعد 
تجارب طويلة ودراسة واد عة» ما يصدق عمر بن عبد العزيز في نظرته الصادقة» وحكمته 
البالغة قال: إن التجارة مر السلطان مضرة بالرعايا معسرة للجباية" . 


٠‏ - فتح قنوات الإتصال بين الوالي والرعية: 

كانت الحاشية حول الخلفاء ء قبل عمر بن عبد العزيز قد حجبت الناس عن الوصول 
إلى الخليفة وقد ر نى الحاثية سياجاً من حديد لا ينفذ منه إليه إلا ما يشتهون وما تسمح به 
مصالحهم . أما عمر بن عبد العزيز»ء فقد أعلن بالجوائز والمكافأة المالية لمن يخبره 
بحقيقة الحال» أو يشير عه بشيء فيه مصلحة المسلمين ومصلحة لدولتهم» وكتب إلى 
أهل المواسم : أما بعد فأ٫ما‏ ما رجل قدم إلينا في رد مظلمة أو أمر يصلح الله به خاصاً أو 
عاماً من أمر الدينء فله م بين مائة دينار إلى ثلاثمائة بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفرء 
لعل الله يجيء به حقاً أو يميت باطلاً أو يفتح به من ورائه خيرا“ . كما أمر العمال 
والولاة» بأن يحرصوا على فتح قنوات الإتصال بينهم وبين الرعية ويسمعوا منهم ويتعرفوا 
على أحوالهم فإن ذلك يمح ممارسة الظلم والتعدي على حقوق الآخرين ويتيح لكل فرد 
طلب ما يريد دون اللجوء لى أساليب وطرق لا تمت للإسلام بصلة . 
۷ محاسبته لولاة من قله عن آموال بيت المال : 

لما تولى عمر بن ءبد العزيز أمر بالقبض على والي خراسان يزيد بن المهلب» 
ولما مثل بين يديه» سأله عمر عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك. 
فقال: كنت من سليمان بال مكان الذي قد رأيت» وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ؟بن عبد الحكم ص۸۳. 

() النموذج الإداري المستخلاس من إدارة عمر ص٠۲".‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون نقلاً عر, رجال الفكر والدعوة للندوي .)٤٦/١(‏ 
() رجال الفكر والدعوة .)٤١ /١(‏ 

(2) النموذج الإداري المستخدس من إدارة عمر صأ"". 
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وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذ بشيء سمعت به» ولا أمر أكرهه. فقال له: ما 
أجد في أمرك إلا حبسك» فاتق الله وأدٌ ما بلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني 
تركها» فرده إلى محبسه» وبقي فيه حتى بلغه مرض عمر''' وق. كان عمر بن عبد العزيز 
يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على تقصيرهم» فقد كتب إلى أحدهم يقول : 
(لقد كثر شاكوك وقل شاكروك. فإما عدلت. وإما اعتزلت ‏ واسلام). 


ا 


سابع 


المركزية واللامركزية في إدارة عمر بز عبد العزيز 

أخذ عمر بن عبد العزيز بمبدإ الجمع والموازنة بين السركزية واللامركزية خلال 
إدارته للدولةء بتطبيق إحداهما بحسب الموقف تبعا لمعاي محددة فإننا نورد بعض 
المواقف والإجراءات التي توضح ذلك» فقد كان من الأوامر التي تدل على تطبيقه 
للمركزية ما ضمنه رسالته إلى عامله على الكوفةء إذ قال: . . . يإني قد وليتك من ذلك ما 
ولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه" . وهنا رجح عمر أن 
مصلحة الأمة في تطبيق المركزية في هذه المسألة البالغة الاهمية» فقد يسبق السيف 
العزل» فلا مصلحة للأمة في التعجيل في أمور القتل والصلہء وكل سيلقي جزاءه طال 
الوقت أم قصرء فقد كان عمر يرجح التحقيق العادل على التد يق الصارم ٠“‏ فما بالك 
به في أمر آهم» وهو إزهاق الأرواح» وهناك أمور أخرى عم وأشمل» أوضح عمر 
لعماله وولاته وقضاته أنه لا بد من الرجوع إليه فيها متخذاً أم الوب المركزية فيها» وهي 
كل ما تبتلى به الأمةء وليس لها سابقة في قرآن أو سنة» إذ كتب إلى عماله يبين لهم 
سياسته» فقال: . . . وأما ما حدث من الأمور التي تبتلى الأمة هاء ممالم يحكمه القرآن 
ولا سنّة النبي ب فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهمء !' يقدم فيها بين يديه» ولا 
يقضي فيها دونه وعلى من دونه رفع ذلك إليه» والتسليم لما قضى" ٠»‏ وفي مجال آخر 
رأى ضرورة أسلوب المركزية» حيث جعل للعراق أكثر مز وال» وآأصبحت خراسان 
وسجستان وعمان كل منها مرتبطة بالخليفة مباشرةء كما عن واليا على الأندلس من 
قبله رغبة منه في الإعتناء بإقليم الأندلس دون الإرتباط برالي أفريقيا' " . هذا مما 


.۲۷٠٥ص عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ‎ )۲( .)٤1۲ ء٤7٦١‎ ء٤٦٩٠‎ /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري ص۲۲".‎ )۳( 

. "۲٣ص النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر‎ )٤( 

.٠٣ص المصدر نفسه ص۳؟". (1) سيرة عمر بن عبد الزيز لابن عبد الحكم‎ )١( 
.٠٠۷ص الإدارة في العصر الأمويء نجدة الخماش‎ )۷( 
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يدل على أن عمر بن عب العزيز كان يأخذ بالمركزية وضرورة الرجوع إليه 
- وآما ما يدل على ممار سته اللامر كزية فنورد المواقف التالية ٠‏ 
روي أن عمر كتب إلى عروة بن محمد عامله على اليمنء يقول: : أما بعد» فإني 
أكتب إليك آمرك أن ترد ء. ى المسلمين مظالمهم› فتراجعني ولا تعرف بعد مسافة ما بيني 
وبينك› ولا تعرف أحداث الموت» حتى لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شاةء 
لكتبت أرددها عفراء أو م وداء» فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني' - 
ويبدو في هذا القرار دقة م نناهية في تحديد الشيء ء المرغوب فيه من المركزية واللامركزية 
وما حداه هنا إلى تبني الأمركزية من مصلحة للأمة ٠"‏ وهذا موقف آخر فيه دلالة على 
رغبة عمر في اتبا اللامر زية فقد كتب إلى عدي بن أرطأة يقول: أما بعد فإنك لن تزال 
تعنّي إلى رجلا - أي يتعبه إرساله إليه - من المسلمين في الحر والبردء تسألني عن السنّةء 
كأنك إنما تعظمني بذلك» وأيم اله لحسبك بالحسن. يعني - الحسن البصري - فإذا أتاك 
كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين" . فكان عمر يؤثر اللامركزية وعدم مراجعت 
في المسائل الروتينية طالم هناك من يثق بعلمه» مثل الحسن البصري رحمه اللّه» فالحسن 
أهل لأن يسأل لعمرء ولعدي الوالي وللمسلمين كافة'. وفي هذا الموقف لفتة عمرية في 
تقدير وتبجيل واحترام الع ماء الربانيين كالحسن البصري وإنزاله مقامه اللائق بهء فالأمم 
تنهض عندما تحترم علماءه ا الربانيين وتنزلهم المنازل التي يستحقونها. 
لقد مارس عمر مبدأً الموازنة بين المركزية واللامركزية وكانت له معايير وعوامل 
تدفعه إلى أي شيء منها يه كن تلخيصها فيما يلي : 
- إرتباط الموقف أو الإ-يراء بمصلحة عامة أو خاصة. 
- أهمية الأمر الذي سي ندد فيه ممارسة المركزية أو اللامركزيةء فالإجراء الذي يتعلق 
بالقتل والصلب مثلا -بري أن تكون المركزية فيه أصلح. 
۳ - مستجدات الأمور مما م يرد في القرآن أو السنّة فهي من الأهمية بمكان. 
- مراعاة البعد الجغرافي بين الخليفة والولاة. 
° - مراعاة الوقت وما قد ي جم عن ذلك من ضرر قد يصل إلى الموت. 
ا ود من بعتا کک او ئن ام وم وی ب 
۷ - التاثير على سرعة وسلامة الإنجاز ذ في العمل . 
(۱) الطبقات )١( .)۳۸١ /٥(‏ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٤۲٠.‏ 


(۳) المصدر نفسه ص٤۲"‏ -لية الأولياء .)١١۷ /٥(‏ 
() المصدر نفسه ص٤۲".‏ 
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۸ مراعاة منح الثقة للقضاة والولاة والعمال” . 


فی ظل هذه المعايير جمع عمر بن عبد العزيز فى ممارسته الإإدارية بين المركزية 
واللامركزية» بالموازنة بينهماء وتحديد الدرجة الملائمة فی مه ارسته لكل منهماء وبذلك 


يتوافق عمر مع منظري وعلماء الإدارة في إدراك أبعاد هذا المبد '. 
ثامنا 


مبدآ المرونة في إدارة عمر بن عبد العزير 

مارس عمر بن عبد العزيز المرونة في التفاهم والح ار والفكر وتنفيذ الأوامر 
والتقيد بها ومن تلك الشواهد» ما روى ميمون بن مهران» ن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز قال: يا أبت ما يمنعك أن تمضى لما تريد من العال؟ فواللّه ما كنت أبالى لو 
غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني إنما أروض الناس رياضة الصعب» وإني لا 
أريد أن أحبي الأمور من العدل» فأؤخر ذلك حتى أخرح معه طمعاً من طمع الدنيا فینفروا 
لهذه ويسكنوا لهذ f‏ وقال عمر: ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق» حتى 
بسطت لهم من الدنيا شيعا“ فقد أبدى بهذا الإعلان منذ توليه الخلافةء أن تحقيق 
الأهداف يتطلب شيئًاً من المرونة والتغاضي» فليس الأمر كم يرى ولده بأن لا مانع لديه 
من أن تغلي بهم القدور في سبيل تحقيق العدل» بصرف الظر عن أي اعتبار خر . 
وهذا موقف أخر مع ابنه عبد الملك وإليك ما دار بينهما من - وار : 

الابن: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله 
نها؟ 

الأاب: يا بني إن نفسي مطيتي : معطيتي؛ إن لم أرقت بها لم ت لخي إني لو تعبت نفسي 
مثل الذي أحتسب في بقظتي إن له جل تاه لوار آد ینزل لقرآن جملة لأنزله» 
اهم إلن من أل بيتك (الأمويين) هى أهل القدرة والعده وابله ما قيلي فلو جمعت 
ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف من الر جل والإئنين فيبلغ ذلك من 
وراءه فيکون أنجح له في الاآثار السابقةء يقدم لنا عمر فقبه الحاذق في إدارة الحركات 
الإصلاحية التجديدية وتسيير ير البرامج التي تستهدف إسقاط ااظلم والاستغلال ونشر العدل 


)١(‏ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٦۲"‏ . (£( المصد ر نقسه ص۸۸. 
(۲) المصدر نفسه ص٦۲". )٥(‏ النموذ م الإداري المستخلص ص۳۲۸. 
)۳( سيره عمر لابن الجوزي ص۸۸. )٦(‏ سيرة ٬نمر‏ لابن الجوزي صا ` أ 
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والمساواة . ففي قوله: إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط 
ويسقطوا. فبيّن رحمه الله» أن طاقة الإنسان محدودة» وأن القابلية على تحمل الجد 
الصارم لها حدودها هي لأخرى› والإأنسان في تقبله لالتزاماته في حاجة ضرورية إلى 
وقت كاف لتمثل هذه الإلتزامات من الداخل وتحويلها إلى مبادئ وقيم ممزوجة بدم 
الإنسان وأعصابهء ومتذكلة فى بنيته وخلاياه» وبدون هذا سوف لن تجتاز هذه 
الإلتزامات حدود الإنسان الباطنية» وستظل هناك مكدسة على أعتاب الحس الخارجى 
وطالما ظل هذا التكديس يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم فسوف يأتي يوم لا محالة يسقط فيه 
الإنسان تحت وطأة هذا اقل المتزايد غير المتمثل” . .. ومما يلفت النظر عبارته: 

ولكني آنصف الرجل والإلنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجح له. إن عمر هنا يؤکد 
على أهمية الإنجاز وعلى دوره في تحقیق الإأصلاح والتجديد فكشثيرون هم أولئك 
الذين طرحوا أقوالاً أعلنو فيها عن عزمهم على إحداث نورة حقيقية وانقلاب يجتث 
الجذور العفنة ويبداً الزرع من جديدء ولكن هؤلاء ما لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادڙهم 
لأنهم طرحوا أقوالاً. . .أ عمر هذا المصلح الكبير والفقيه الحاذق» فإنه يريد أن يطرح 
أفعالاًء ولا يطرحها بالعنف والإكراه ودونما تخطيط› وإنما لينصف الرجل والإثنين فيبلغ 
ذلك من وراء‌هما حتی يس رې الإصلاح في نفوس الأمة أنى كانت» سريان الضياء في 
الظلام. . ثم إن عمر هذا ااذكي المرن لم يشأ أن يخرج شيئاً إلا ومعه طرف من الدنيا 
يستلين به القلوب" ٤‏ ولا يمكن لأحد أن يقول أن هذا يمثل تنازلاً من عمر بن عبد 
العزيز عن أهداف إصلاحاتء الشاملة صوب إصلاح جزئي يقوم على الترقيع . . . لأن ما 
عرفنا عمر منذ حمل مسؤولية أمته» يسعى إلى التنازل» ولو شبرآً واحداًء عن الأهداف 
التي طرحها القرآن الكريم رالسنة» ولكنه هنا يقدم فقه الأسلوب الحيوي الذي تتأتى به 
تلك الأهداف كاملة. . . إن الضغط المستمر يولد الإنفجارء ومهما كان سخف هذا 
الإنفجار وعبثه فإنه لا بد وأن يحرق ويدمر» وإذا كان بإمكان القادة والمسؤولين تجاوز 
هذا الحريق والدمار عن ط يق الالتزام بأسلوب حيوي ينسجم وبنية الإنسان النفسية» 
فلماذا لا يسلكوه ؟ فعندم قال له أبنه عبد الملك يا أمير المؤمتين» أنفذ لأمر الله وإن 
جاشت بي وبك القدور فم ذا كان جواب الخليفة المرن؟ يا بني: إن بادهت الناس بما 

تقول أحوجوني إلى السيف .لا خير في خير لا يحيا إلا بالسيف» لا خير في خير لا يحيا 
إلا بالسيف . إن خليفة به-ه المرونة وبهذا الذكاء لا يمكن أن يرجع عن أهدافه يوم“ 
ومما مضى يتضح أدلة مرونة عمر في إدارته فيما يتعلتق بتنفيذ السياسة العامة» سياسة إقامة 


(۱( ملامح الانقلاب ص ۱۷۳ . )€( ملامح الانقلاب ص٤۷١.‏ 
(۲) ملامح الانقلاب ص۷۳٠. )٥(‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن ملامح الانقلاب ص١۷٠.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص٤۷٠.‏ () ملامح الانقلاب ص١أ۷٠.‏ 
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العدل ونشر الإسلام» وبناء دولة العقيدة'. وإليك هذه الشواه. في تنفيذ مبدإ المرونة : 
| - فلا يحملنك استعحالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميق نها : 

خرج عمر على حرسه يومأًء فقال: أيكم يعرف هذا الرءجل الذي بعثناه إلى مصر؟ 
قالوا: كلنا نعرفه - وكان قد كلف رجلا بمهمة إلى مصر قبل وقت ليس ببعيد - قال: 
فليذهب إليه أحدثكم سنا فليدعهء قال: وذلك في يوم جمعاء فذهب إليه الرجل فظن 
الرسول أن عمر بن عبد العزيز استبطأه فقال له: لا تعجلني -حتى أشد علي ثيابي» فشد 
عليه ثيابه» فأتى عمر» فقال: لا روع عليك» إن اليوم يوم الجمعة» فلا تبرح حتى تصلي 
الصلاة عن ميقاتها' ‏ فأبدى عمر في هذا الموقف مرونة في التنفيذء رغم أنه أرسل 


(YT) 


مندوبه لأمر يهم المسلمين إنجازه على عجل ". 
إستدعى عمر بن عبد العزيز عامله على خراسانء فما كان من العامل إلا أن أسرع 
بالمغادرة إلى الخليفة تنفيذاً لأمره وعندما وصل إلى مقر الخلاافة في دمشق ورأى الخليفة 
ملامح التعب والإجهاد على وجههء سأله: متى خرجت؟ فقال: في شهر رمضان» فقال 
له عمر: قد صدق من وصفك بالجفاء!! هلا أقمت حتى تفطرء ثم تخرح” . 
۳لا تعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم : 
ذکر ابن سعد أن - میمون بن مهران - وکان على دیوان دمشق» قال: ففرضوا 
لرجل زمن فقلت : الزمن ينبغي أن يحسن إليه فأما أن يأحذ فريضة رجل صحيح فلا. 
فشكوني إلى عمر بن عبد العزيزء فقالوا له: إنه يتعنتنا ويشق عليناء ويعسرنا. قال: 
فكتب إليّ: إذا أتاك هذا فلا تعنت الناس ولا تعسرهم» ولا تشق عليهم فإني لا أحب 


ذلك" فكتب إليه عمر انطلاقاً من مبدإ المرونة وتسهيل الأور. 
٤‏ - المرونة في الحوار والتفاهم : 

فقد كان الحوار الهادي ومقارعة الحجة بالحجة أسلوبه في حواره ومناظراته - كما 
مر معنا مع الخوارج - فقد حدث أن: دخل على عمر أناس :ن الحرورية» فذاكروه شيئاء 
فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهمء ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم 
حتى أخذ عليهم» ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقبي فخرجوا على ذلك» فلما 
(۱ النموذح الإداري ص۳۲۹. (6) تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري ص٠“"”.‏ 


)۲( سيرة عمر لابن الجوزي ص٦ (٥) .٠۰‏ الزمن : هو المبتلي ,العاهة : لسان العرب (۱۳/ )١١۹‏ . 
(T)‏ النموذج الإداري ص٠"". )٦(‏ الطقات .)۳۸١ /٥(‏ 
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خر جوا ضرب عمر رکبة رجل یلیه من آصحابه» فقال : یا فلان إدا قدرت على دواء تشفی به 
صاحىك› دون الكي فلا تكوينه أبداً" ٤‏ وأبدى مرونة في كافة أساليب التعامل معهم ٠‏ 


المرونة الفكرية : 

كان عمر يتحلى بالمرونة الفكرية» متجنباً الجمود والتشددء فقد حدث - كمامر 
معنا - أن أرسل عمر» يزد بن أبي مالك» والحارث بن محمد ليعلما الناس الستّة 
وأجرى عليهما الأرزاقء فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال: ما كنت لآخذ على علم 
علمنيه الله أجرأًء فذكر ذلك لعمرء فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا 
مثل الحارث”" . فلم يتخذ موقفاً محدداً تجاه العالمين» رغم اختلاف موقفهما تجاه قبول 
الأجر على تعليم الناس» نايد أخذ الأجر على التعليم» وأنه لا بأس فيهء ثم دعا الله أن 
يكثر من أمثال الحارث» فاتضحت مرونته في تأييد الموقفين في آن واحده رغم 
اختلافهما ويأتي ذلك في إطار ما عبّر عنه عن قناعته التامة» أن مبدأً المرونة مطلوب 
وضروري حتى قال: ما يسرني لو أن أصحاب (محمد ) لم یختلفوا لانم لو لم 
یختلفواء لم تكن رخصا. وقال: ما يسرني باختلاف أصحاب النبي 5ة حمر 
النعم ' فهذه أدلة على تطببق عمر لمبدإ المرونة في إدارته ولم تكن المرونة عائقاً تتفي 
القرارات» وتحقيق الأهداف المرسومة» والوصول إلى المرامي والتطلعات ‏ . 


ت 


تاسعا 


أهمية الررقت في إدارة عمر بن عبد العزيز 
كان عمر بن عبد العزيز يقضي جل وقته» إن لم يكن كله في تسيير آمور الدولة أو 
في عمل فيه مصلحة الأمة أو في أداء حق الله من العبادة» فكان يقضي ليلته في الصلاة 
والمناجاة وكان لا يكلم أحداً بعد أن يوتر"» وفي إطار اغتنام الوقت نسب إلى عمر 
قوله : إن الليل والنهار يعملان فيك - أي في الإنسان - فاعمل فيهما وكان يغتنم 
الوقت في الأعمال الصالحة وفي سرعة التوجيه والبت السريع في الأمور واتخاذ القرارات 
الإدارية» وتلافي كل ما من شأنه تأخير عمل أو مصلحة» فإن أهم الأدلة على ذلك ما 


.)۴۸۱ /٥( الطبقات‎ )٥( .۷۸ ۷٦ سيرة عمر لابن الجوزي صر‎ )١( 

(۲) النموذج الإداري ص١"".‏ () النموذج الإداري ص٣"".‏ 

)۳( سيره ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد )¥( سيرة عمر بن عبد العريز لابن الجوزي 
اللحكم ص۱۳۷ . ص۰۲۱۹ ۲۹ 


(¥4 /1) الإدارة فی التراث الإأسلامي‎ (A) سيره عمر سن تسل العزي لابن الجوزي‎ (٤( 
. ص۲۷۹ . البرعى وعابدین‎ 
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كان منه من سرعة إجراء لإصدار ثلاثة قرارات» تحدث عنه ابن عبد الحكم ورواها 
قائلا : فلما دفن سليمان - وكان دفنه عقب صلاة المغرب - دعا عمر بدواة وقرطاس› 
فكتب ثلاثة كتب» لم يسعه فيما بينه وبين الله ع وجل أن يؤ-غرهاء فأمضاها من فوره» 
فأخذ الناس في كتاباته إياها هنالك في همزه يقولون: ما هذه العجلة؟ أما كان يصبر إلى 
أن يرجع إلى منزله؟ هذا حب السلطان. هذا الذي یکره ما «دخل فيه» ولم یکن بعمر 
عجلة ولا محبة لما صار إليه» ولكنه حاسب نفسه ورأى أن تأخير ذلك لا يسعهء وكان 
الكتاب الأول عن أمر لا يمسه هو شخصياً في شيء. بقدر ما يمس المسلمين المجاهدين 
في القسطنطينية بعد أن أصابهم من الجوع والضنك» واشتد بهم الأمر أمام عدوهم فأمر 
برجوع مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية ورفع الحصار. فقد ری عمر أنه لا يسعه 
فیما بینه وبين الله عر وجل أن يلبي شيئاً من أمور المسلميز > ثم يخر قفلهم ساعة» 
فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب' ٤‏ حقاأ إن الحال الذي كان عليه مجاهدو 
القسطنطينية لا يحتمل التأخير في قرار عودتهم على الإطلاق فكان اللإجراء المناسب في 
الوقت المناس”" وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر فعزله 
لظلمه وغشمه وتسلطه» كما كتب بعزل يزيد بن أبي مسلم عن أفريقيا لظلمه» وکان 
عمر يهتم بالوقت من حيث اختيار الوقت المناسب لإعلان التوجيهات أو القرارات 
اللإدارية وسهولة إبلاغهاء فكان حین يستخدم البلاغة لإبلاغ الناس يراعي الوقت الأكثر 
ملائمة سواء من حيث كثرة المجتمعين آم من حيث قدسية المكان وحرمته» وبالتالي زياد 
اإهتمام بما يكون فيه الا هو الموسم السنوي موسم الحج ليخطب في المسلمين أو 

يكتب إلى المسلمين في يوم حجهم الأكبر بما يراه على قدر كبير من الأهمية من 
مورهم ٠‏ إذ يتحقق باختيار ذلك الوقت المناسب أمرانء أحدمما: نشر التوجيه أو القرار 
أو الإجراء في أكبر عدد من المسلمين» من كل بلد من بلدانهم» والثاني سرعة الانتشار 
الذي يحققها إعلان القرار أو التوجيه في هذا الجمع في ذلك الوقت“ . ومن ذلك كتابه 
إلى أهل الموسم الذي جاء فيه: أما بعد فإني أشهد الله برأ إليه في الشهر الحرام 
والبلد الحرام ويوم الحح الأكبر ٳني بريء من ظلم من ظامكم؛ وعدوان من اعتدی 
عليكم» أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته إلا أن يكون وهماً مني : أمراً خفي 
علي لم أتعهده وأرجو أن يكون ذلك موضوعاً عني مغفوراً لي إذا علم م: منى الحرص 
والإإجتهادء ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني وأنا معول کل امظلوم» ألا وأي عامل من 
عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والستّة فلا طاعة اه عليكم» وقد صيرت أمره 
(1) سيرةعمر بن عبدالعزیز لابن عبد الحکم ص۳۲. 


ص۳۳۷. )٤(‏ المصدر نه ص۳۳۹ . 


E 
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إل حتى يراجع الحق وهو ذميم» أا وإنه لا دولة بين أغنيائكمء ولا أثرة على فقرائكم 
في شيء من فيثکم› ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً من هذا الدين 
فله ما بین مائتی دینار ! ى ثلائمائة دينار على قدر ما نوى من الحسنة وتجشم من 
المشقة» رحم الله امرأً لم يتعاظمه سفر يجيء الله به حقاً لمن وراءه ولولا أن أشخلكم 
عن مناسککم لرسمت لکم أموراً من الح أحياها الله لكم وأموراً من الباطل أماتها الله 
عنکم» وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيره فإنه لو وكلني إلى نمسي كنت 
كغيري والسلام"'. فهذا كتاب عظيم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في محاربة 
الظلم وإقرار العدل فهو قا. سعى جاهداً في رد المظالم التي عرف عنهاء ولكنه يتوقع أن 
هناك مظالم لم تصل إليه: فكتب هذا الكتاب وأعلنه في موسم الحح الذي يضم وفوداً 
من أغلب بلاد المسلمين: لتبرأً ذمته من مظالم خفية لم تبلغه» وأعلن في هذا الكتاب 
براءته من الولاة الذين يقع منهم شيء من الظلم» وربط طاعتهم بطاعة الله تعالى» فهو 
بهذا یجعل کل فرد من أفراد الأمة رقيباً على أمير بلدهء يسعى في تثبيته إذا استقام وفي 
تقویمه إدا انحرف . .. وم ن أروع ما جاء في هذا الكتاب تخصيص مبلغ من المال لمن 
يسعى في إصلاح أمور الأمةء وفي ذلك ضمان النفقة لمن أراد أن يسافر من أجل ذلك 
حتى لا يفقد به التفكر في تأمين تلك النفقة» ثم يختم كتابه بشكر الله جل وعلا على ما 
وفقه إليه من الإصلاح الذز تحقق على يديه وهذا مثل من الإخلاص القوي لله تعالى 
بحيث يتلاشى حظ النفس ولا يكون إلا لطف الله جل وعلا وتوفيقه ومعونته. فهذا 
دليل على تطبيق عمر لمبدإ تحري ومراعاة أهمية الوقت» حيث لم يقتصر عمر في إدارته 
للوقت على اغتنام الوقت وإدراك أهميته» بل كانت إدارة كاملة لكل مقتضيات اغتنام 
الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة اتخاذ القرارات والتوجيه فى الأوقات المناسبة 
والعمل على تلافي التأخير رأسبابه ودوافی ° ٠‏ 


عاشرا 


مبدأ تقسيم العمل في إدارة عمر بن عبد العزيز 
كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إلى مبدإ تقسيم العمل ومهام المسؤولية 
للدولةء فقد كان في كتاب. الذي كتبه إلى عقبة بن زرعة الطائي» بعد أن ولاه خراج 
خراسان: . . .إن للسلطان أركانا لا يثبت إلا بهاء فالوالى ركن» والقاضى ركن»› 
وصاحب بيت المال ركن» والركن الرابع آنا - يعني الخليفة . هذا من حيث التقسيم 
)١(‏ حلية الأولیاء (۰/ ۲۹۲ _ ۲۹۳). )۳( a‏ الإداري ص: 1E‏ 
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الرئيسي العام› فبالاضافة إلى الأركان الرئيسية لإدارته وهي : الولاية ويمثلها الوالي 
للإقليم» والقضاء ويمثله القاضي› ومالية الدولة ويمثلها رجل أو صاحب بيت المال» 
والرابع السلطة العليا للدولة أي رجل الدولة أو الخليفة ويمثلها أمير المؤمنين› إلا أن 
هناك تقسيمات فرعية لمهام الدولة منها ما يتعلتق بإمارة الجهادء فقد كان منصور بن غالب 
على ولاية الحرب» وعلى الصائفة كل من الوليد بن هشام» وعمرو بن فيس 
السكوني' . وقسم آخر وهو ما يتعلق بالأمن الداخلي» إذ استعمل عمر بن يزيد بن بشر 
الكلبي على الشرطة "» وولى الحرس عمر بن مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري»ء وحاجبه 
حبیش مولاه وأنشاً نقاط العبور وولى عليها مثل جواز مصر» وكان عليها عمر بن رزيق 
الأيلي» وهي ما يعرف الآن بنقاط الجمارك» وقسم ثالث بختص بالكتابة (الكتاب)» 
ومنهم ليث بن آبي رقهة م الحكم بنت أبي سفان* والخاتم › وعليه نعیم بن سلامة» 
وقسم یتولی متابعة الشؤون الماليةء وله تفريعات منها الخراج ومن ولاته على الخراج 
عقبة بن زرعة الطائي› والصدقات إذ وليها لعمر عبد الل بن عبد الرحمن بن عتبة 
القرشي . وهي تمثل مؤسسة النقد في الوقت الراهن وليها لعمر بن أبي حملة 
القرشي”» وكذلك الخراج المركزي وكان عليه صالح بن جبير الخداني” ٠"‏ وأما في 
مجال التعليم والتثقيف فقد أنشاً عمر مجالس التعليم الدائمة في المساجد» وكلف من 
يقوم بالتفقيه والتعليم المتنقل في البدايةء كما كلف أناساً بالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأقام دور الإفتاء إذ جعل الفتيا في مصر إلى ثلاثة 
فقهاء" ' . بالاضافة إلى ما سبق فقد كان هناك ولايات أخرى» مثل ولاية الصلاة وولاية 
الحج وتسيير أآموره» والبريد وغير ذلك ممالم يسعفنا المةام بالإحاطة والتفصيل له» 
وھکذا کان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل في دولته""'» فقد کان رحمه الله 
رجل دولة من الطراز الأول . 

هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأحيان بعطي الولاة الحق في تعيين 
وزرائهم» وتشكيل مجالس شوراهم» ولهم حق الإشراف على جيش الولاية» والحفاظ على 
الأمن الداخلي في الولايةء والنفقات اللازمة لكل ولاية مع الإشراف والمتابعة. . ٠.‏ الخ؛ 
هذه بعض الملامح والمعالم من فقه عمر بن عبد العزيز في إدارته للدولة . 


.٠٤٤ص سيرة عمر لابن عبد الحكم صا٠. (۷) تاريخ الطبري نةلاً عن النموذج الإداري‎ )١( 
.٤۸ص تاريخ خليفة ص٤۲". (۸) أمراء دمشق في الإسلام‎ )۲( 
.۲۹۰٥ عمر بن عبد العزبز وسیاسته في رد المظالم ص‎ )٩( ."۲ ٤ص المصدر نفسه‎ )۳( 
.٠۲٤رص عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد (١١)تاريخ خليفة‎ )4( 

المظالم ص٤٤".‏ (١١)البداية‏ والنهاية نقلاً عن النموذج الإداري 
)٥(‏ تاريخ خليفة ص٤۲".‏ ص٤ .۳٤‏ 


)7( تاریخ خليفة ص٥۲‏ ۲. (١)النموذج‏ اللإداري ص٥٤".‏ 
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- من اسباب نجاح مشر وع عمر بن عبد العزيز الإصلاحي : 
كانت هناك عوامل متعددة ساهمت في نجاح مشروعه الإإصلاحى منها: 

١‏ _ صماته الشخصية من العلم» والورع والخشية والزهد والتواضع والحلم والصفح 
والعفو والحزم والعدل مع قدرات إدارية كبيرة فى فن التخطيط والتنظيم والقيادة 

- امتلاكه لرؤية إصلاحية تجديدية واضحة المعالي هدفها الرجوع بالدولة والأمة لمنهج 
الخلافة الراشدة على «نهاج النبوة. 

۳ _ التفاف الأمة حول هذا المشروع عندما لمست صدق المشرف عليه وإخلاصه. 

- وجود كوكبة من العلماء الربانيين فى عهده كانوا مؤهلين لقيادة الدولة والأمةء فلما 
جاءت الفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم وآتاح لهم المجال أبدعوا وأثبتوا 
جدارتهم في ما أسند لهم من مهام كبرى وهذا درس مهم في أهمية تكامل العلم 
الشرعى» والأمانة والتفوى مع القدرات القيادية في شخصية العلماء الربانيين» فذلك 
يساعدهم على تحكيم شرع الله من خلال مناصب الدولة وقيادة الجماهير والتفاهم 
حول المشروع الإسلامي الكبير. 

د - الحرص على تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرةء على مستوی الدولة والأمة فياتي 
بذلك التوفيق الرباني قال تعالى: * ولو أن آهل آلقرئ ءامنوا واتقوا لفتحا ملم مركت من 
اسما وألاأرّض# [سورة الأعراف الآية: .]۹١‏ 

2 آثر الإإلتزام بأحکام القرآن والستة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

إن التأمل فى كتاب الله وسنة رسوله وفی حباة الأمم والشعوب تعطى العبد 


e 
کی‎ 


معرفة أصيلة بأثر سنن الله في الأنفس والكون والآفاق» وأوضح مكان لسنن الله وقوانينه 
کتاب الله تعالی: ٭ بی اھ بی کم ووی شک رین ن نیکم رشوب لک و 
عليم حَكيم € [سورة النساء الآية: .]۲١‏ 

وسنن الله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول الله ب بالمطالعة في سنته ي فقد 
كان يقتنص الفرص والاّحداث ليدل أصحابه على شىء من السنن» ومن ذلك أن ناقته جي 
(العضباء) كانت لا تسبق› فحدث مرة أن سبقها أعرابى على قعود له فشق ذلك على 
أصحاب النبي ب فقال لهم بي كاشفاً عن ستّة من سنن الله (حتق على الله أن لا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه) '. وقد أرشدنا كتاب الله إلى تتبع آثار السنن في الأمكنة 
بالسعي والسير وفي الأزمنة من التاريخ والسير. قال تعالى : ٭ قذ لثمن لک سن روا 


(۱() البخاري › كتاب الجهاد والسير رقم .TAYY‏ 
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ر فة أله سے سے رش ا ري سل ت 


ف رض فانظروا کف کان لکد بين ۾ هدا بيان لتاس هذى وم عظة َف 4 [سورة آل 


عمران» الآیتان: ۱۳۷ ۱۳۸]. 


وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السنن بالنظر والتفكر قال تعالى : قل انظروأ ماذاف 
کوت رالا رتائت اکت دادر نزم لا یره هل بن بل غد ج و الت خلوا من 


لهم قل فانلظروا ا مه کہ قر المنَظرن ‏ [سورة یونس» الآیتان: ١۰١٠ء .]٠١۲‏ 


من خصائص السنن الإلهية: 
| -آنها قدر سابق قال تعالى : : ما کان عل اَی من حرج فیما رض له لم َة آله ن آلذين اوا من 


قل کان مر الله قدا مَقَدودا أسورة الأحزاب الآية : 1۳۸ أ ي أن حكم الله تعالی وأمره 
الذي یقدره کائن لا محالة وواقع لا حید عنه» فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . 
۲ - آنها لا تتحول ولا تتبدل: قال تعالی: ط 4 لین لر به لوفو ودبتف فلويهم برص 
والمرجفون فى المدِيتة لنغريتك بهم ثد انوروك فآ إلا فليا ۾ عونت آنا قفو ادوا 


سر ر لز و ر 


اؤ یہ شعت نین ادیک امیا ر د شار کر تدبا ورة 
الأحزابء الآيات: ۰~ . وقال تعالى: و وکو قت الد لذ كفروا ولوا ادر ثم کک 
ا ای َد حلت من قبن ون تد َة آله دیل ا ورة 
الفتح» الآیتان: ۲۲ » ۲۳]. 

و وو سر اس صر 


۳ - أنها ماضية لا ت تتوقف : : قال تعالى: فل زين ڪفروا !ِن ينتهوا ر مر لهم ما فد سلف 


إن بعودوأ ققَدّ مضت سََت الأول € [سورة الأنفالء الآية: ۳۸]. 


٤‏ - آنها لا تخالف ولاتنفع مخالفتها: قال تعالی: وام بَیرروا ف الأرض روا کف کا 

ع عَلقَبَةً ا وا اڪ م واش فة وءَاتَارا ف لض َا اَی عنم 7 
یکی جو ۾ لما جاثهم سهم ايت مرا بنا عِندَهُم بن لولم َا بهم ما كو 
ب تر ہک از ا 6ا ءامنا باأله ودم رکا با کا به مکی ۾ 2 
يك بقعم ايس لن رائ باس ست آم الى قد حلت ف باو وَكَي شالك آلكمو 4 
[سورة غافرء الآیات: ۸۲ _ )۸٠١‏ . 

ه - لاينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون : قال تعالى: وقد حلت من بلک سان 

یی ف رض فانظروا کف کن عة الَكذبيَ ۾ هذا بیان لاس ودی وموعظة 
للمَفَبت € [سورة آل عمرانء الآیتان: ۱۳۷ » .]۱١۸‏ 

آنا تسري على ابر وافاجر فالمۇمنون - والأنبياء أعلاهم قدرا - تسري عليهم سنن 


الله ولد سنن جارية تعلق بالاثار المترتبة على من امتثل شرع الله أو أعرض عله 


() الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۷/۲٦٦ء‏ 11۹). 


و 


ك 
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وللحكم بما أنزل اله آثار دنيوية وأخرى أخروية أما الآثار الدنيوية التي ظهرت في 
دولة عمر بن عبد العزيز ذهي : 
| - الإستخلاف والتمدين 

حيث نجد أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - مكن الله له في الأرض تمكيناً 
عظيماً بسبب حرصه على إقامة شرع الله تعالى في نفسه وأهله ومن حوله وقومه وأمته 
وأخلص لله في مشروعه الإصلاحي الراشدي› فأیده الله عر وجل وشد أزره» فقد أخذ 
بشروط التمكين وعمل به فتحقق له وعد الله قال تعالی : $ ود آنه أل اموا منک وڪيلوا 
لصحت فهر في الأزضر ڪا سحلت ايت من لهم وليمكن هم وينم ارف رى ن 
ودم ن بعد حَوفهم امنا يعمدو لا يشركوك بى بَا € [سورة النورء الآية: .]٠١‏ 

وهذه ستّة ربانية نافذه لا تتبدل في الشعوب والأمم التي تسعى جاهدة وجادة لإقامة 
شرع اللّه. 

-الأمن والاستقرار: 

كانت الثورات في اعهد الأموي على أشدها ضد النظام السائد» وخصوصاً من 
الخوارج إلا أن عمر بن عبد العزيز استطاع بالحوار والنقاش أن يقنع الكثير منهم ولقد 
مز عا بالأمن والإستقر ر بسبب عدله في الحكم ورفعه للمظالم» واحترامه الكبير لكل 

تح المجتمع› وحرصه على تطبيق الشريعة في كافة شؤون الحياة. قال تعالی : 8 لذ 


ا ر يمهم بظلَر کبک کر آل وشم مهود 4 [أسورة الأنعام» الأية: [AY‏ . 
إن عمر بن عبد العزبز حرص على نصرة دين الله بكل ما يملك وتحققت فيه سنَة 
الله في نصرته لمن ينصره. لأن الله ضمن لمن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائه 
بعزنه وقوته» قال تعالى : 9 ولنص آله من صر اک آله قو عرير « لين ن مَكنَهم ي 


رض اقام الصو واوا آل وة امَو أ بالمعروف وهو عن المنكر وله علقبة امور 4 [سورة 
الحجح» الآيتان : 53 [٤١‏ 


فقد وعد الله من یندہره ونصره هو نصر کتابه ودینه ورسوله› لا نصر من یحکم 
بغير ما أنزل الله ولا يتكلم ما لا يعلم''. کما نری فی حیاتنا المعاصرة . 


إن الشرف الكبير وااعز العظيم الذي سطر في كتب التاريخ عن أمير المؤمنين 


.)٠١/۲( صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي للصَلابيٌ‎ )١( 
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عمر بن عبد العزيز بسبب تمسكه بكتاب الله وستّة رسوله ية وإن من يعتز بالإنتساب 
لكتاب الله الذي به تشرف الأمة ويعلو ذكرها وضع رجله على الا لريق الصحيح وأصاب 
سنة الله الجارية فى إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وستة رهموله جي قال تعالی : 
لقد ارا کہ کا فی درک آفلا تعقوت 4 [سورة الأنبياءء الآية: 1٠١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه» في تفسيره هذه الآية : فيه شرفکم 
تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام الإسلام. 
٥‏ - بر كة العيش ورغد الحياة في عهده : 

قال تعالى: # ولو أن آهل القرى ءامنوا واتقوا لقدحا لهم رك ت مى السماي وا رض وتكن 
كدوا دهم بنا انوا يَكَييُونَ 4 [سورة الأعراف» الآية: .]۹٩‏ 

إن إقامة شرع الله تعالى وتطبيق أحكامه يجلب للاأمة برك ت مادية ومعنوية» فمن 

حقق الإيمان والتقوى يكرمه الله بهذا العطاء الرباني الكبير. واأبركات التي يعد الله بها 
الذين يؤمنون ويتقون فى توكيد ويقين › ألوان شتى» لا يفصلها اص ولا يحددهاء وإيماء 
النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكانء النابع من مل مکان بلا تحدید ولا 
تفصيل ولا بيان فهي البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها وما يعهده 
الناس وما يتخيلونه› وما لم يتهيأً لهم في واقع الخيال '" . ولقد لامس الناس وشاهد هذه 
البركات في عهد عمر بن عبد العزيز سواء كانت مادية أو معنوياً» وفوجئ الناس أن بركة 
العيش ورغد الحياة قل عم ج جميع الناس ومالية الدولة قويت› و طمأن الناس في كل رقعة 


من رقع خلافة الدولة الأموبة وي الواسية حتی عر وجود من بستحق الزكاة ويقبلهاء 
وأصبحت هذه مشكلة للأغنياء وأصحاب الأموال تطلب حا سريعاء قال یحیی بن 
سعد . بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا فاقتضي ها ء وطلبت فقراء نعطيها 
لهم فلم نجد بها فقيراً» ولم نجد من يأخذها مني» قد أغنى ءمر بن عبد العزيز ز الناس› 
فاشتریت بها رقاباء فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين' ". وقال رجل من ولد زيد بن 
الخطاب: إنما ولى عمر بن عبد العزيز سنتين ونصف› فذلال تاا ٹون شهراء فما مات 
حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراءء فما 

يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده فيرجع بماله» قد أغنى عمر بن عبد العزيز 
الناس . فهذه الفوائد العامة من بركات الحكومة الإسلامية الي تطبق شرع الله تعالى. 


- انتشار الفضائل واتزوام لرفائل: 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳/ )۱۷١‏ . (۳) رجال الفكر رالدعوة .)٥۸/١(‏ 
(۲) فی ظلال القران (۳/ ۱۳۳۹). )٤(‏ رجال الفكر والدعوة .)٥۸/١(‏ 


(1) 


. فهذه الأمة لا 
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العظمى | تزكية الأخلاف وتربية الفضائل . قال تعالى : * لقد من أله عل ألمي إذ بعت فم 

ام ن¿ يھ يتلوا عَكَمَ اينه و رڪَمم ومهم التب واليڪمة ون کانوا من قبل لى صل 
ا آل عمران» الآية: ]٠١٤‏ . 

فمعنى يزكيهم: أي يآمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر 
من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم وجاهليتهم'"''. ولقد اهتم 
عمر بن عبد العزيز بنشر الفضائل وحارب الرذائل وتحركت معه مدرسة الوعظ والإرشاد 
والتزكية والتربية والتي تان من روادها الحسن البصري» وأيوب السختياني» ومالك بن 
دینار وعيرهم وقد حققت هذه المدرسة نتائج باهرة في نشر الفضائل وانزواء الرذائل › وقد 
حدث في عهد عمر بن عبد العزيز تجديد كبير في توجه الأمة والمجتمع الإسلامي 
والتطور فى الأذواق والاخلاق والميول والرغبات فى هذه المدة القصيرة. فقد حذدث 
الطبري في تاريخه: كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع» وكان الناس يلتقون 
في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع» فولي سليمان فكان صاحب نكاح 
وطعام» فكان الناس يسال بعضهم بعضا عن التزويج والجواري» فلما ولي عمر بن عبد 
تختم » ومتی ختمت › وما تصوم من الشهر""؟ 

جاء عن عمر بن عبد المزيز في خطابه الذي أرسل يقرأ على الحجاج في موس 
الحج:... ولولا أن أشةلكم عن مناسككم لرسمت لكم أمورا من الحق أحياها الله 
لكم» وأموراً من الباطل ماتها الله عنكم وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا 
عیره» فنه لو وکلني إلى نسي کنت کغيري والسلام علیکم" . ولا شك أن عمر بن عبد 
العزيز حرص على تحكيم شرع الله في دولته وبذلك منحه الله نعمة عظيمة ألا وهي 
الهداية والتثبيت على الحتق» قال تعالى: فلا ورك لا بومنوب حى بكوك فما شر 
تر مک دوأ آنشي ج حرجا ما سيك وسوا ليا 4 [سورة السا الآية: .]٠١‏ 


ثم قال سبحانه وتعالی بندها: 9ووا كبعلم أن فتلا آنفس کم او خر جوا من دیترکم م 
فڪلوه إل قليل مه وکو أن م ہوا ما دوعظود ہد کان حبرا ار وَأَسَدَ تًا * وَإِذا نھ س دتا اج 


عَظيمًا « ولَهدَيْتَهم صرَطًا مَسسَقَ ًا ¶ [سورة النساءء الآيات : ]١۸ - ٠١‏ 
والاأمر الذي وعظوا ره ووعدوا الخير لأجله: هو تحكيم الشريعة والإنقیاد للرسول 
(۱) تفسیر ابن کٹیر ›)٤١۱/۱(‏ الحكم والتحاکم (۲/ )٦۹۱‏ . 


)( تاریخ نم الطبري نقلاً عن رجا الفكر والدعوة .)5۹/١(‏ 
(۳( حل الأرلاء (۵/ ۲۹۲ ۳“( . 
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بيز فلو أنهم امتشلوا لما أمروا لثبت الله أقدامهم على الحق فا يضطربون في دينهم» 
ولآتاهم الهداية التي لا عوج فيها بحيث توصلهم إلى الأجر العظيم''“. 

إن الهداية والثبات على الأمر» هبة يهبها الله لمن تمخض قلبه لأمره وانقادت 
جوارحه لحکمه"' . 

إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد ترديد الببغاء 
للكلمات والأصوات القائلة : إن الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة 
للمشاكل والأزمات وعرضة للإنهيار في كل ساعةء وإنها ليست إلا حلماً من الأحلام ولا 
يزال التاريخ يتحدى هؤلاء ويقول لھم" : ٭ فن انرا ا رمه ڪي ن ڪَنتَر صڍټت 4 
[سورة البقرةء الأية: ]١١١‏ . 

ومما أدهشنى فى دراستى التاريخية تواصل الأجيال اللإسلامية فيما بينها عبر حلقات 
متماسكة تۇر بعضها في بعض› فالسلطان نور الدين زنکي اأمتوفی (۸٦٥ه)‏ كتب له 
الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمد بن خضر الإربلي سيرة عمر بن عبد 
العزيز لكي يسير نور الدين على منهاجهاء ولقد آتت معالم الإا صلاح والتجديد الراشدي 
في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية عندما وجدت العالم الكبير الذي 
رسم ملامح المشروع الإصلاحي وهو الشيخ أبو حفص معين الدين»› واقتنع القائد 
العسكري والزعيم السياسي ي بسلامة المنهج وهو نور الدين زنكي٠‏ فقد قال أبو حفص في 
مقدمة كتابه» عن عمر بن عبد العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لذرر الدين: . . علماً منه أن 
الاقتداء عن سلف الفضلاء والعقلاء يكمل الأجر ويبقي الذكر» واتباع سنن المهديين 
الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرة» وأن الله سبحانه وتال أمر نبيه از بالإقتداء 
بمن سلف من الأنبياء» فقال عز من قائل: * أولهك ألَذِيَ هَدَّى یدهم افده € [سورة 
الأنعام الآية: »]۹١‏ وقال تعالى: رکد تقض عاك من أباء أل لیما نبت بد ادك 4 [سورة 
هود الآية: .]٠٠١‏ فلذلك اشتد حرصه - أدام الله سعادته - على جمع السير الصالحة 
والآثار الواضحة» فحينئذ رأيت حقا على بذل الوسع في مساعدته واستنفاذ القوة في 
معاضدته بحكم صدق الولاء وأكيد الإخاء فصرفت وجه همني إلى جمع سيرة السعيد 
الرشيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء والتجأت إلى الله لکریم جل اسمه أن يحسن 
معونتي وییسر ما صرفت إليه عزيمتي› فحين شرح الله صا.ري لذلك ولاحت أمارات 
المعونةء بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته المعمورة معاونة على البر 
والتقوى. لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجا علميا لنور الدين زنكي من خلال سيرة 
عمر بن عبد العزيزء فبنى دولة العقيدة» وحكم الشريعة وأقام العدل ورفع الضرائب 


(۱) فتح القدير .)٤۸١ /١(‏ (۳) رجال الفكر والدعرة .)٥۹/۱(‏ 
(۲) الحكم والتحاكم (۲/ 1۹۰). )٤(‏ الكتاب الجامع لسرة عمر بن عبد العزيز .)۲/١(‏ 
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والمكوس عن الأمة» وء مل على إحياء السنْة وقمع البدعة وعمق هوية الأمة وفجر روح 
الجهاد فيها ونشر العلم رساهم في تحقيق الازدهار والرخاء وکان نسیجا وحده في زهده 
وورعه وعبادته وصدقه وإخلاصه ومن اراد التوسع فليراجع الجهاد والتجديد في القرن 
السادس الهجري» عهد نرر الدين وصلاح الدين لمحمد حامد الناصر. 

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة 
لدارس التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة التي أصابت دولة عمر بن عبد العزيزء ودولة نور 
الدين زنكي ودولة يوسف بن تاشفين ودولة محمد الفاتح› لهي سنن من سنن الله الجارية 
والماضية والتى لا تتبدل رلا تتغيرء فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب الجليل والعمل 
العظيم مخلفة لله في قصا.ها مستوعبة لسنن الله في الأرض فإنها تصل إليه ولو بعد حين 
وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحكامها. إن الغرض من 
الأبحاث التاريخية الإسا<مية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا بالإيمان في 
جهادهم وعلمهم وتربيته, وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله وأخذهم بسنن الله وفقهه 
ومراعاة التدرح والمرحلي. والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودةء إن 
لتوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه 
ودینه وأقام شرعه وقصد ر٬صاه‏ وجعله فوق كل إعتبار. 
#- الأيام الأخيرة في حباة عمر بن عبد العزيز ووفاته رحمه الله : 
- خر خطبة خطبها عر بن عبد العزيز : 

کانت آخر خطبة خهبها بخناصرةء فقال فيها: أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبثا 
ولن تترکوا سدی وإن لکم معاداً ینزل الله فيه للحكم فيكم« والفصل بينكم وقد خاب 
وخسر من خرج من رحمة لله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض» ألا واعلموا إنم الأمان غداً لمن حذر الله وخافه» وباع نافذاً بباق» وقلیلا 
بكثير وخوفا بأمان ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك 
حتى ترد إلى خير الوارثين“ وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبه 
وانقضی أجله» فتغيبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير موسد ولا ممهده قد فارق 
الأحبة» وخلع الأسباب فس کن التراب وواجه الحساب» فهو مرتهن بعملهء فقير إلى ما 
قدم» غني عما ترك» فاتقو الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه وأيم الله إني لأقول 
لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفر الله وأتوب 
إليهء وما منكم من أحد تبلننا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليهء 


وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا وودت أنه سداي ولحمتي؛ > حتی یکون عیشنا وعیشه 
سواء» وأيم الله أن لو أردت. غير هذا من الغضارة والعيش › لكان اللسان مني به ذلولاً 
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عالماً بأسبابه» ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنَة عادلةء يدل فيها على طاعته» وينهى 
عن محص نةه »> نم رفح طرف ردائه فبکی حتی شهق وأبکی النامں حوله» ثم نزل فکانت 
إیاها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله" . 


۲ - سقيه السم: 

اختلفت الروايات في سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز فعلى حين تذكر 
الروايات أن سبب مرضه وموته هو الخوف من الله تعالى و لاهتمام بأمر الناس كما 
روي عن زوجته فاطمة بنت عبد الملك وكما ذكر ابن سد في الطبقات عن ابن 
لهيعة"“ إلا أنه قد ذکر سبب آخر لموته وهو أنه سقي السّم وذلك أن بني أمية قد 
تبرموا وضاقوا ذرعا من سياسة عمر بن عبد العزيز التي قامت على العدل وحرمتهم 
من ملذاتهم وتمتعهم بميزات لا ينالها غيرهم» بل جعل بني مية مثل أقصى الناس في 
أطراف دولة اللإسلام ورد المظالم التي كانت في أيديهم وحال بينهم وبين ما يشتهون. 
فكاد له بعض بني أمية بوضع السّم في شرابه"". وهذ ليس من المستبعد أو 
المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء إلى سقيه السّم ليتخلص مه وليكن ذلك عن طريق 
خادمه الذي يقدم له الطعام والشراب» فقد روي أنهم وعدوا غلامه بألف دينار وأن 
يعتق إن هو نفذ الخطة فكان الغلام يضطرب كلما هم بذلك» ثم إنهم هددوا الغلام 
بالقتل إن هو لم يفعلء فلما كان مدفوعا بين الترغيب والترهيب حمل السم فوق 
ظفره› ثم لما أراد تقديم الشراب لعمر قذف السَّم فيه ثم قدمه إلى عمر فشربه ثم 
حس به منذ أن وقع في بطنه“ . وعن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما 
يقول الناس في؟ قلت: يقولون إنك مسحور. قال: ما أنا بمسحور ثم دعا غلاما له 
فقال له: ويحك ما حملك على أن تسقيني السّم؟ قال: أل دينار أعطيتها وعلى أن 
أعتق» قال : هات الألف فجاء بها فألقاها عمر فى بيت المال. وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحد فالسبب المباشر لمرضه وموته فهو كما ذلرت الروايات كان بسبب 
سقيه السّم'" ففي عفوه عن غلامه الذي وضع له السّم وتسبب في قتله وهو قادر 
على أن يقتله شر قتلة وفي عدم استفهامه من الغلام عن من أمره بوضع السّم وقد كان 
يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك ثم يأمر بالقصاص منهم جميعا» مثل عجيب 
فى العفو وسبب ذلك لأنه كان يوقن أن ما عند الله خير وأنه إن عفا عنه حصل له 
الثواب من الله تعالى على عفوهء وإن انتصر منه فأقام عليه الحد لم يأثم ولكنه لا 


.٠۱۷ »۳١٣ص سيرة عمر لابن الجوزي‎ )٤( .)٤۷١ /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)٠١١ /١( تذكرة ال اظ‎ )١(.)۳٤١ /١( الحلية‎ .)٤۳ /١( فقه عمر بن عبد العزيز‎ )۲( 


(۳) فقه عمر بن عبد العزيز )١( .)٤۳/١(‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤٤/١(‏ 
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يحصل على أجر العفو ونظرا إلى أن أغلى شيء عنده في هذه الحياة أن یرتفع رصیده 


من الحسنات فإنه قد فذسل العفو على انتصاره اللنفس . 
۳ شراء عمر موضع قبره: 

بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه عندما ذكروا له ذلك الموضع 
لرابع في حجرة عائشة والتي فيها قبر الثبي #ة وأبي بكر وعمرء فقالوا: لو دنوت من 
المدينة حتى تدفن معهم قال: واللّه لا يعذبني الله عذابا - إلا النار فإني لا صبر بي عليها 
- أحب إليّ من أن يعلم الله من قلبي أني أراني لذلك أهلاً . ويأبى أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزير - رحمه الله تعالى - إلا أن ر يشتري موضع قبره من ماله الخاص وذلك 
بسبب ورعه ومحاسبته اأشديدة لنفسه»ء فقد جاءت الروایات آنه قال لمن حوله - وهو في 
مرض موته -: اشتروا مر الراهب موضع قبري فقال له النصراني: واللّه يا أمير المؤمنين 
إني لأتبرك بقربك وجوارك وإنها لخيرة أن يكون قبرك في أرضي» قد أحللتك ويأبى عمر 
قائلاً: إن بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم ثم دعا بالثمن الذي اختلفت الروايات 
في مقداره فقيل : ديناران» وقيل: ستة» وقيل: ثلائونء دعا بالثمن فوضعه في يد 
النصرانى فقال أصحاب الأرض: لولا أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلنا الثم . 
۽ - وصيته لولي عهده زيل ن ع م 


الملك » السام عليك 

انر حمر إلبك اله الذي لاإله إلا هو أما بعد» فإني كتبت إليك وأنا دنف 
من وجعي وقد علمت اني مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست 
أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاء يقول تعالى فيما يقول : فصن علہم بعل وناگ 
غابييت € [سورة الأعراف الآية: ۷] . 


فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويلء وإن سخط علي فيا 
ويح نفسي إلى ما أصيرء أسال الله الذي لا إله إلا هوء أن يجيرني من النار برحمته 
ون يمن علي برضوانه واأجنة. وعليك بتقوی الله والرعية الرعية» فإنك لن تبقى بعدي 
إلا قليلاً حتى تلحق بالدطيف الخبي ” . وجاء في رواية: ... فإن سليمان بن عبد 


(4) 


( التاریخ الإسلامي ۲٠۹/۱۰۱۲‏ . 

() سيرة عمر بن عبد العزيز ابن الجوزي ص۳۲۱ - ٤۲ء‏ فقه عمر بن عبد العزيز ٠٤٥ /١(‏ . 
() سيرة عمر بن عبد العزيز ابن الجوزي ص۳۲۲ - ۲۳". 

7 دنف: براه المرض حتى أنمفى على الموت . 

(9) سيرة عمر بن عبد العزیز "بن الجوزي ص۳۱۸ - ۳٠۹‏ فقه عمر بن عبد العزيز ٠٤۷ /١(‏ . 
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الملك» كان عبداً من عباد الله قبضه قبضه الله واستخلفني وبايع لي ن قبله» ولیزید بن عبد 
الملك إن کان من بعدي» ولو كان الذي آنا فيه لاتخاذ أزواج؛ أو اعتقاد أموال كان الله قد 
بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من خلقه ولكني أخاف حساباً شديداأ وسسألة لطيفةء إلا ما أعان 
الله عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. لقد نصح عمر بن عد العزيز رضي الله عنهء 
لولي عهده يزيد بن عبد الملك ما وسعه النصح وبذل ما يقدر عابه من التخويف والتهديد 
من عاقبة الأمر مح ضرب الأمثلة والإعتبار بالسابقين فقد نصح وبل أتم البلاغ ''. 
ه ‏ وصيته لأولاده عند الموت 

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا 
أمير المؤمنين إنك قد أفغرت أفواه ولدك من هذا المالء فلر أوصيت بهم إلى وإلى 
نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم» فلما سمع مقالته» قال: أجاسوني فأجلسوه فقال : قد 
سمعت مقالتك يا مسلمة» أما قولك: إني قد أفغرت أفواه ولد من هذا المال فوالله ما 
ظلمتهم حقاً هو لهم ولم أكن لأعطيهم شيئاً لغيرهم» وأما ما قدت في الوصية فإن وصيتي 
فيهم : : 3 إن وی اه زی رل لكب وهو بول مَل 4 [سورة الأءراف الآية: .]۱۹١‏ وإنما 
ولد عمر بين أحد رجلين : إما صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلا فلن أكون أول من أعانه 
بالمال على معصية اللّهء ادع لي بني“ فاتوه فلما راهم ترقرقت عیناه» وقال: بنفسي فتية 
تركتهم عالة لا شيء لهم - وبكى -: يا بني» إني قد تركت لآم خيرا كثيراء لا تمرون 
بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقأء يا بني» إذي قد مثلت بين الأمرين: 
إما أن تستغنوا وأدخل النار» أو تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنةء فأرى أن تفتقروا 
إلى ذلك أحب إليّء قوموا عصمكم الله» قوموا رزقكم الله" . 

وجاء فى رواية» أن عمر وصى مسلمة أن يحضر موته وأن يلى غسله وتكفينه» وأن 
يمشي معه إلى قبره» وأن يكون مما يلي إدخاله في لحده» ثم نظر إليه وقال: انظر يا 
مسلمة بأي منزل تركتني» وعلى أي حال أسلمتني إليه الدنياء فقال له مسلمة: هذه مائة 
آلف دينار» فأوصِ فيها بما أحببت» قال : أو خير من ذلك يا سلمة؟ أن تردها من حيث 
أخذتهاء قال مسلمة: جزاك الله عنا خيراً يا أمير المؤمنين والله لقد ألنت قلوباً قاسيةء 
وجعلت لنا ذكراً فى الصالحيب ' ". وفي الأثرين الماضيين دروس وعبر ففي الخبر الأول 
مثل من ورع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعاى حتى في وصيته لأولاده 
بعد موته» حيث لم يرض لنفسه أن يفارق الدنيا وقد حمل ذمته شيعا لا يدري على أي 
وضع يكون تنفيذه» فربما تصور أنه لو أوصى بهم أحد أقاربه لأعطاهم من مصدر لا 
)١(‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤۷ /١(‏ 


(۳) سيرة عمر لابن عبد الحکم ص ١٣٠۱ء ١١١‏ التاريخ الإسلامي .)۲۲١/۱۷‏ 
(YT)‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۲۲ ۱۲۲۳ التاريخ الإسلامى CYTYT/IY‏ 
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يحل» فيلحقه بذلك شيء من الاڈ ء فلجأ إلى الله تعالى وفوض أمرهم إليه» لقد تصور 
في معاملة أولاده وقوع» بين ع أمرين : : أن يغنيهم ذ فى الحياة الدنياء وذلك يمنحهم شيئا من 
المال العام للمسلمين» فيتعرض بذلك للفحات النارء أو أن يكتفي بالإنفاق عليهم من 
المورد القليل الحلال ااخالي من الشبهات فيتعرض بذلك لنفحات الجنةء فاختار الطريق 
الأخير مع ثقته أن لن يهسيعهم وقد أشار إلى أنه ترك لهم السمعة العاليةء حيث سيكونون 
موضع إحترام وعطف جميع المسلمين وأهل الذمةء وأكرم بذلك من تركة إنها تركة 
عظيمة لا تقدر بها أموال الدنيا عند أصحاب الأفكار النيرة والعقول المبصرة» وفي قوله: 
(إنما ولد عمر بين رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلك فلن أكون ول من 
أعانه بالمال على معصي: اللّه) > لفتة جليلة إلى معية الله تعالی لأوليائه بالحفظ أخذا من 
قول الله تعالى : وهو َل ألصَلجِينَ )» وإشارة إلى أن الأمر المهم أن يبذل الوالد أقصى 
جهده في تربية أولاده عا ى الصلاح ليحفظهم الله تعالى» وليس المهم أن يسعى في جمع 
المال لهم حتى يختنوا مر بعده» لأنهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون ذلك المال عونا لهم 
على معصية الله تعال " . وأما في الأثر الثاني يوجه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن 
عمه مسلمة بن عبد الملاك إلى التحري في اكتساب المال» ويبين له أن إنفاق المال بالصدقة 
أو الهدية لا يجعله حلالاً. . بل لا بد من التحري في كسبهء فإذا لم یکن لاونسان حق فيه وجب 
عليه أن يرده إلى مستحقيه ولا یېرئ ساحته أن يتصدق به أو یهد 
٣‏ - وصيته إلى من یغ له ویکفنه : 

عن رافع بن حفص المدني أن عمر قال لرجاء: إذا آنا مت وغسلتموني 
وكفنتموني وصليتم علي وآدخلتموني لحدي» فاجذب اللبنة من عند رأسي› فإن 
رأيت وجهى إلى القبلاة فاحمدوا الله وأثنوا عليهء وإن رأيت قد زويت عنهاء 
فاخرج إلى المسلمين ماداموا عند لحدي حتی يستوهبوني من ربي»› قال : فلما 
وضع في لحده وقبل بالمبن على وجهه جذبت اللبنة من عند رأسه فإذا وجهه إلى 


۳ 


القبلة فحمدنا الله وأثنينا عليه 
۷- کراهته تهوین الموءت عليه : 
قال عمر بن عبد الزيز: ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع 


للمؤمن من الأب“ > وي روایه : ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما 
يكفر به عن المرء المؤمن ' 


() التاريخ الإسلامي )۲١۲/۱١(‏ . () المصدر نقسه (۲۲۲/۱۱) . 
(۳) الکتاب الجاع لسيرة عمر بن عبد العزيز (۲/ )٠٤١ ٦٤٤‏ . 
(4) المصدر نفسه )1٤۸/۲(‏ . (۵) المصدر نفسه )1٤۸/۲(‏ . 
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۸ حاله لما احتضر : 

لما احتضر عمر بن عبد العزيز»ء قال: اخرجوا عنى فلا يبقين عندي أحد. وكان 
عنده مسلمة بن عبد الملك» فخرجوا وقعد مسلمة وفاطمة زوجه خت مسلمة على الباب 
فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست وجوه إنس ولا بو-جوه جان''» وجاء في 
رواية : . . . قالت فاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر يقو في أيام مرضه : اللهم 
اخفِ عنهم موتي ولو ساعة من نهارء» فلما كان اليوم الذي قبضر فيه خرجت من عنده» 
وجلست في بیت بيني وبینه باب» فسمعته يقول : تلك لار الأخرة مها لذب لا ريدو 
علوا ی اض ولا سادا وال لمق 4 [سورة القصص› الآية: ۸۳]. 

ثم هدا فجعلت لا أسمع له صوتاً ولاحساً ولا كلاماً. فقلت لوصیف کان یخدمه : 
لو دخلت على أمير المؤمنين فدخل وصاح › فقمت ودخلت ع يه وقد أقبل بوجهه إلى 
القبلة وأغمض عينيه بإحدى يديه وأغمض فمه بالأخرى»› ومات رحمه الله" . وجاء في 
رواية› أن عمر بن عبد العزيز لما كان مرضه الذي هلك في > قال لهم : أجلسوني» 
فأجلسوه» ثم قال: آنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم 
رفع رأسه وأحَدٌ النظر فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداء فقال: إني لأرى حضرة ليست 
پانس ولا جن ثم قبض”. وکان نقش خاتمه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله. 
٩‏ تاریخ وفاته : 

توفي الخليمة الزاهد عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعش ليال بقين من رجب سنة 
(١١٠ه)‏ على أصح الروايات واستمر معه المرض عشرين يوه) وتوفي بدير سمعان من 
أرض المعرة بالشام بعد خلافة استمرت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام وتوفي وهو ابن 
تسع وثلاثين سنة رخمسة أشهر وعلى أصح الروايات وكان عمره لما توفي أربعين سنة''. 
١‏ -الأموال التي تركها عمر بن عبد العزيز: 

اختلفت الروايات في مقدار تركة عمر بن عبد العزيز حبن توفي» ولكن الروايات 
متفقة على قلة التركة وانعدامها”. ومن هذه الروايات ما رواد عمر بن حفص المعيطي 
قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء قال: قلت : كم ترك لكم 
من المال؟ فتبسم وقال: حدثني مولى لنا كان يتولى نفقته» نال: قال لي عمر بن عبد 


العزيز - رحمه الله ح حين احتضر : كم عندك من المال؟ قلت : أربعة عشر دينارأء قال : 
)١(‏ المصدر نقسه (۲/ .)٦١١‏ (6) تاریخ القضاعې ص .۳٦٣۳‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٠٥۳/۲(‏ (۵) فقه عمر بر عبد العزيز CD‏ تذكرة 


(۳) المصدر نفسه (۲/ .)٦٥٤‏ الحفاظ .)١١١/١(‏ 
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فقال: تحتملون بها من منزل إلى منزل» فقلت: كم ترك من النحلة؟ قال: ترك لنا نحلة 
ستمائة دينار ورثناها عه عن اختيار عبد الملك» وتركنا إثنى عشر ذكرأ وست نسوةء 
فقسمناها على خمس ءشرة' '“. والصحيح أن الذكور الذين ورٹوه هم أحد عشر ذكرا 
لوفاة ابنه عبد الملك قبله' '. وقال ابن الجوزي : أبلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضي الله عنه: عظني . قال: مات عمر بن عبد 
العزيز - رحمه الله - وخلب أحد عشر ابناً» وبلغت تركته سبعة عشر ديناراً كفن منها بخمسة 
دنانير» وثمن موضع قبر' ديناران وقسم الباقي على بنيه وأصاب كل واحد من ولده تسعة 
عشر درهما ومات هشاء, بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابنأ فقسمت تر کته وأصاب کل 
واحد من تركته ألف ألف ٠‏ ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد 

على مائة فرس في سبيل الله عر وجل» ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه“ 

مضى يظهر لنا جلياً أن الال الذي ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه - وهو مال كثير - 

في التناقص حتى توفي - رحمه الله ورضي الله عنه. 

١--تناء‏ الناس على دمر بن عبد العزيز بعد وفاته : 

أ - مسلمة بن عبد الملك : حين توفى عمر ورآه مسجى قال: يرحمك الله لقد لينت لنا 
قلوبا قاسية وأبقيت لذا في الصالحين ذکرا . 

ب - فاطمة بنت عبد الماك : فعن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز 
لما توفي جاء الفقها إلى زوجته يعزونهاء فقالوا لها: جئناك لنعزيك بعمر» فقد 
عمت مصيبة الأمة» أخبرينا يرحمك الله عن عمر: کیف کانت حاله فی بیته؟ فإن 
أعلم الناس بالرجل أمله. فقالت: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صياماً ولكني 
واللّه ما رأيت عبداً لأه قط أشد خوفاً لله من عمرء واللّه إن كان ليكون من المكان 
الذي ينتهي إليه سرور الرجل بأهله» بيني وبينه لحاف» فيخطر على قلبه الشيء من 
أمر اللّه» فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماء» ثم يشجب» ثم يرتفع بكاؤه حتى 
قول : والله لتخرجن نفسه فأطرح اللحاف عني وعنه» رحمة له وأنا أقول: يا ليتنا 
كان بيننا وبين هذه الإ ارة بعد المشرقين› فواللّه ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها" . 


- الحسن البصرى: لما أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز قال: إنا لله وإنا إليه 
. 1 م (v۷)‏ 
راجعون› یا صاحب دل خیر : 


(۱( سيرة عمر لابن الجوزي ص۷٣۲‏ 

(۲) فقه عمر بن عبد العزيز )٥( .)٥١/١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۲۹". 
(۳) سيرة عمر لابن الجوزي ص ۳۸". )١(‏ البداية والنهاية نقلاً عن ملامح الانقلاب ص٦٥٠.‏ 
)٤(‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٥٦,١(‏ (۷) فقه عمر بن عبد العزيز .)٥۳/١(‏ 
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د - مكحول: ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزبز. 

ه - يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 
كأن التار لم تخلق إلا لهما. 

و بكاء الرهبان عليه : عن الأوزاعي قال : شهدت جنازة عمر ب عبدالعزيز» ثم خرجت 
أريد مدينة قنسرين فمررت على راهب فقال: يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل 
قال: فقلت له: نعم فأرخی عینیه فبکی سجاماء فقلت له : ما يبكيك ولست من آهل 
دينه؟ فقال : إني لست أبكي عليه » ولكن أبكي على نور كان فى الأرض فطفى”. 

ز - ملك الروم وبطارقته : بعث عمر بن عبد العزيز وفداً إلى ملك الروم في أمر من مصالح 
المسلمين» وحق يدعوه إليه» فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر ليه وهو جالس على سرير 
ملکه» والتاج على رأسه والبطارقة على يمينه وشماله والناس على مراتبهم بين يديه» 
فأدى إليه ما قصدوه له فتلقاهم بجميل وأجابهم بأحسن الجواب» وانصرفوا عنه في ذلك 
اليوم» فلما كان في غداة غد آتاهم رسوله» فدخلواعليه» فإذا هو قد نزل عن سريره 
ووضع التاج عن رأسه» وقد تغخيرت صفاته التي شاهدوه عل ها كأنه في مصيبة» فقال : 
هل تدرون لماذا دعوتكم؟ قالوا: لا. قال: إن صاحب مصل=-تي التي تلي العرب جاء في 
كتابه في هذا الوقت : إن ملك العرب الرجل الصالح قد مات فما ملكوا أنفسهم أن 
بكوا» فقال: آلكم تبكون. أو لدينكم أو له؟ قالوا: نبكي لأنفسنا ولديننا وله» قال: لا 
تبکوا له» وابکوا لأنفسکم ما بدا لکم» فإنه خرج إلى خير مما خلف» وقد كان يخاف أن 
يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدنيا ومخافت. لقد بلغني من بره وفضله 
وصدقه مالو کان أحد بعد عيسى د يحيي الموتى لظننت أنه يحيي الموتى› ولقد كانت 
تأتيني أخباره باطناً و ظاهراً فلا أجد أمره مع ربه إلا واحد بل باطنه أشد حین خلوته 
بطاعة مولاه» ولم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته» 
ولكنى عجبت من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه ذزهد فيهاء حتی صار مثل 
الراهب» إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلاً““. 

۲ - ما نسب إلیه من کرامات عند موته : 

يحكى ويقال عن حسين القصار ٠‏ قال: كنت أجلب الغنم في خلافة عمر بن 
عبد العزيز › فمررت يوما براع وفي غنمه نحو من ٿلاڻين ذئبا حسبتها کلاباء فقلت له: يا 


)۱( تاریخ الخلفاء للسيوطي نقلاً عن ملامح الانقلاب ص٥٥.‏ 

(۲) صفة الصفوة .)٠١١/۳(‏ (۳) سير ة عمر بن عبد اأعزيز لابن الجوزي صا"". 
)٤(‏ مروج الذهب (۳/ ١۱۹)ء.‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٠٥٤/١(‏ 

. لعله جسر القصاب: اختلف فيه والاأّکثرون على تضعيفه‎ )٥( 
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راعي ما ترجوہ بهذه الکلاب کلها؟ فقال: يا بني إنها ليست كلاباً إنما هي ذئاب. قلت: 
يا سبحان الله ذئب في غنم لا يضرهاء فقال: يا بني إذا صلح الرأس فليس على الجسد 
من باس . ويبدو أن مالل هذه القصص من المبالغات وإِنًا في عهد النبوة وقيام الدولة 
في المدينة وعهد الخلانة ولم نسمع بأن الذئاب كانت ترعى مع الغنم. وقد رثيت له 
منامات صالحة وتأسف عليه الخاصة والعامةء لاسيما العلماء والزهاد والعباد' ‏ . 

۳ ما قیل فيه من رثاء : 

أ - كثير عة قال فيه : 


عمّتصنائعافعمهلاكه فالناسفيهكلهممأجور 
والناس مأتمهعليهواحد في كل داررنتةوزفير 
يثني عليكلسنمنلمتوله خيرآلأنك بالثناء جدير 
ردت صنائعهع ليه حياته فكأنه‌من‌نشرهامنشور" 
ب - وقال جریر : 
ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا ياخيرمن حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماًناضطلعت به وقمتفيهەبأمراللهياعمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا“ 
ج - وقال محارت بن دئار : 
لوأعظم‌الموت خلمقأأنيواقعه لعدلهلم يصبك الموتياعمر 
كم من شريعة عدل ندنعشت لهم كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يالهف نفسي ولهف الواجدين معي على العدول التي تغتلهاالحفر 
وأنت تتبعهم لم نأل مجتهداً سقيألهاسنن‌بالحقتفتقر 
لوكنت أملك والأقدارغالبة تأتي رواحآوتبيانأوتبتكر 


رحم الله أمير المؤءنين عمر بن عبد العزيز وأعلى ذكره في المصلحين. فهذه 
معالم من سيرته الإصلاحية التجديدية الراشدية التي سار بها على منهاج النبوة» وقد حفظ 
الله لنا هذه السيرة ولم ته لها الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا أسوار القرون 
فلعلها تجد من يسير على نهجه من حكامنا وزعمائنا وقادتنا وما ذلك على الله بعزيز في 
جيلنا أو في غيره. 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (۲/ .)1۷١‏ 

(۲) البداية والنهاية )۷١۱۸/١١(‏ . () البداية والنهاية )۷١۸/١۳١(‏ . 
(4) المصدر نفسه (۱۲/ )١( .)۷١۹‏ المصدر نقسه (۱۲/ .)۷١۱۹‏ 
(1) المصدر نفسه (۱۲/ .)۷١۹‏ 
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أهم المصادر والمراجء 


| - آثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية د. عبد الأ بن عبد الرحمن بن ريد 
الخرعانء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

۲ - أخبار مكة للفاكهى» عبد الله بن محمد» تحقيق عبد الملك بن دهيش . 

۳ ۔ أدب الدنيا والدين للماوردي»› لأبي اللحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي . 

“ - أراء المعتزلة الأصولية د. علي بن سعد بن صالح الضويحي» مكتبة الرشد الرياض› 
الطبعة الثالثة ١١٤١ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 

© - أصول الحديث› محمد عجاج الخطيب . 

٦‏ - أعلام الموقعين» لابن القيم› شمس الدين› أبو عبد الل محمد بن أبي بکر» دار 
الفكر بیروت الطبعة الثانية ۷ ھے. 

۷ - أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمانء عبد العزيز عبد الله المبدلء دار 
التوحيد» الرياض الطبعة الأولی ٤۲٤١ه-۳٠٠۲م.‏ 

۸ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ابن بطة العكبري» تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطي الطبعة الأولىء دار الراية الرياض. 

٩‏ الاآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدةء حيا محمد جبريل» الجامعة 
الإسلاميةء الطبعة الأولى ۳ھ ۲م 

١‏ - الإدارة الإسلامية في عز العرب» محمد على كرد الطبمة الأولى» القاهرة» مطبعة 
مصر ۲٣۱۲ھ‏ ٤۱۹۳م‏ . 

۱1 الإدارة في الإسلام» الفكر والتطبيق د. عبد الرحمن إبراهيم الضحيان› دار الشروف 
۷ھ 

١‏ - الاعتصام للشاطبي ضبطه وصححه أحمد عبد الشافى» دار الكتب العلميةء بيروت 
لبنان الطبعة الثانية عام ۱٤۱۱‏ ھ۔ ۱۹۹۱م . 

۳ - الإمام أيوب السختياني» د. سليمان عد العزيز العريني› مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولى ۹ هھ ۱۹۹۸م . 
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- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» الطبعة الثانية تحقيق وتعليق: محمد خليل 
هراس» بیروت دار الفکر للطباعة ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

٠‏ - الانتصار للصحب رالآل من افتراءات السّماوي الضال» د. إبراهيم الرحيلي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدبنة المنورة الطبعة الأول ی۱۸٤۱‏ هھ ۔ ۱۹۹۷م. 

١‏ - البداية والنهايةء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الريّان الطبعة الأولى 
۸ هھ __ ۱۹۸۸م . 

۷ - البدع والنهي عنما لابن وضاح الأندلسي» تحقيق محمد أحمد دهمانء دار 
الأصفهاني جلدة. 

۸ -البيان المُغرب في أخار الأندلس والمغرب» أبو عبد الله محمد المرًاكشي بن عِذّارى. 

۹ - البيان والتبيين للجاحظ» أبو عمر عثمان بن عمرو بن بحرء تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخاندبي القاهرة» الطبعة الرابعة» ۳۹۵٠ه.‏ 

_-٠‏ التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي» دار اليقين› المنصورة 
الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

-ه٠٤١١ التاريخ الإسلامي»» محمود شاكر» المكتب الإسلامي» الطبعة السابعة‎ - ١ 
۱م‎ 

۲ - التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أسامةء دار ابن الجوزي» الرياض› 
الطبعة الأولى رجب ١١٤٠١ه.‏ 

۳ - التطور الاقتصادي ي العصر الأموي د. عصام هشام عيدروس الجفري» رسالة 
ماجستير» جامعة أم النمرى السعودية. | 

١‏ - الثمار الزكية للحركة السنوسية» د. علي محمد الصّلابيّ دار التوزيع والنشر 
الإسلامية مصر» الطبءة الأولى ١١٤٠١ه_‏ ١٠١٠۲م.‏ 

٥‏ - الثمر الداني في تقري المعاني شرح رسالة أبي زيد. 

٠١‏ - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» طبعة ثالثة - عن طبعة دار الكتب المصرية . 

۷ - الجامع لأخلاق الراواي» للخطيب البغدادي . 

۸ _ الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيزء جامعة اليرموك الأردنء 
رسالة ماجستير . 

- الحسن البصري» مص طفي سعيد الخن» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 
۔ 440م 
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١‏ _ الحسن البصري إمام عصره وعلامة زمانه» مرزوق علي إبراهيم› دار الفضيلة› 
القاهرة. 

١‏ - الحسن والحسين» سيدا شباب أهل الجنة» محمد رضاء المكتبة العصرية» لبنان 
الطبعة الأولی ۲١٤٠١ه-١٠١٠۲م.‏ 

۲ _ الحكم والتحاكم فی خطاب الوحى› د. عد العزيز مەسطفی کامل ۰ دار طيبة» 
الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۰٩۱۹١م.‏ 

۳ _ الحياة الاقتصادية والإجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموي» عبد الله محمد 
السيف» مؤسسة الرسالة ۳٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . | 

الخراح لأبي یوسف» یعقوب بن إبراهيم » دار المعرفة بیروت انان ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

٠‏ _ الخراج والنظم المالية للدولة اللإإاسلامية› محمد ضا الدين› الطبعة الخامسة 
القاهرة› مكتبة دار التراث 9م 

١‏ - الخراج»› یحیی بن آدم القرشى ٠‏ الطعة الأولى تحقيق د. حسين مؤنس › القاهرة» 
بیروت» دار الشروق ۱۹۸۷م . 

۷ _ الخطط للمقريزي» تقي الدين أحمد بن علي المقريري» مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

۸ - الخوارج» ناصر العقل» دار الوطن» الرياض الطبعة الأولى ١١٤١ه. ‏ 

۹ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي» الناشر محمد أمين دمح 
نروت » ىنان . 

٠‏ - الدعوة إلى الله فى العصر العباسى الأول د. على أحمد مشاعل» دار العاصمةء 
الطبعة الأولى السعودية عام ١٤١٤٠١ه.‏ 

- ه٠٤١١ الدور السياسي للصفوة في صدر اللإسلام» السيد عمر» الطبعة الأولى‎ - ٤١ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي.‎ م١‎ 

. م۱۹۸٩‎ ھ۱٤۰٩ الدولة الأموية» يوسف العش» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثالثة‎ _ ١ 

۳ - الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» تدقيق د. عبد الرحمن عميرة› 
دار اللواءء الطبعة الثانية عام ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 9 

٤‏ - الرقة والبكاءء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قاامة» دار القلم دمشق» الدار 
الشامية بيروت الطبعة الثانية ۲۲٤١ه_‏ ٠١٠۲م.‏ 

› الروح لابن القيم»› دار الكتاب العربى› تحقيق ودراسة الدكتور السيد الجميلى‎ - ٥ 
ه - ۱۹۸۸م بيروت لبنان.‎ ۱٤۰۸ الطبعة الثالثة عام‎ 
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. الزهد للحسن البصري د. محمد عبد الرحيم»› دار الحديث مصر‎ - ٠ 

۷ - الستّة لعبد الله بن أحمد بن حنيل» تحقيق ودراسة د. أكرم محمد سعيد سالم 
القحطاني» رمادي لاشرء الدمامء الطبعة الثالثة عام ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۸ - الستة ومكانتها في التشريع › للدكتور مصطفى السباعي» طبعة أولى› مطبعة المدني 
بمصر ۰ هھ_- ۱۹1۱1م. 

٩‏ - السياسة الاقتصادية رالمالية لعمر بن عبد العزيزء بشير كمال بشير عابدين» رسالة 
ماجستير» جامعة اليرهوك الأردن. 

٠‏ _ الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصلابيّء د. علي الصُلابيٰ» مكتبة 
الصحابة» الشارقة. 

٠١‏ الشريعة للآجري» للامام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الأجري» تحقيق عبد 
الله بن عمر بن سليم ان الرميحي»› دار الوطن» الرياض. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ - 
۷م . 

١‏ _ الشعر والشعراء لابن قتيبةء دار الحديث» القاهرة» تحقيق أحمد شاكر» الطبعة 
الثانية ۱٤۱۸‏ هھ ۔ ۱۹۹۸م . 

۳ - الضرائب في السواد في العصر الأموي» عبد العزيز الدوري» في بحوث ودراسات 
مهداة إلى عبد الكريم معمود غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستین» عمان» ۱۹۸۸م . 

. العقد الفريدء أحمد بن محمد بن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين‎ ١ 

٠١‏ - العلاقات العربية - البيزنطية في العصر الأموي» صالح حسن عيد عيسى الشمري› 
جامعة بخداد» رسالة ما-حستیر» عام ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م . 

٠١‏ - العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق خليل الميسي› دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

۷ - الفتوى: نشأتها وتطورهاء حسين الملاح» المكتبة العصريةء لبنان» الطبعة الأولى 
۲ھ ۹۱م 

۸ - الفرق بين الفرق» أبو منصور» عبد القاهر بن طاهر البخداديء تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد - طبع مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة. 

۹ - القدرية والمرجئة د. نااصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ - 
۷^م. 

٠‏ - القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 
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١‏ - القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد. 

١‏ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء للشيخ محمد الصالح العثيمين. 

۳ - الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشياني المعروف» بابن الأثير 
تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ - 
۹م 

٤‏ - الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيزء لأبي حفص عمر بن الخضر المعروف 
بالملاء تحقيق د. محمد صدقي اليورنوء» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 

٥‏ المجتمع الإسلامي» دعائمه وآدابه د. محمد ابو عجوة» الناشر»ء مكتبة مدبولي› 
الطبعة الأولی نوفمبر ٩۱۹۹م‏ . 

١‏ - المجددون في اللإسلام» عبد المتعال الصعيدي» دار الح مي للطباعة» مصر. 

۷ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي ا-حسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي المتوفى ١٠۳ه.‏ تحقيق د. محمد عجاج الدنطيب . 

۸ - المحلى» تأليف علي بن أحمد سعيد بن حزم المتوفى سنة ١٥٤ه.‏ تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة وهو أحد منثوراتها: بيروت. 

٩‏ - المدينة النبوية» فجر الإسلام والعصر الراشدي محم محمد حسن شراب دار 
القلم دمشق» الدار الشامية بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱١‏ ه۔ ٤۱۹۹م.‏ 

“١‏ المعارف لابن قتيبة» تحقيق ثروة عكاشةء الطبعة الثالثة دار المعارف - مصر. 

-١‏ المعرفة والتاريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» مطبعة الإإرشادء بغداد. 

-١‏ المغني لابن قدامة للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي المتوفى سنة ١ه‏ نشر مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة. 

۳ - الملل والنحل للشهرستاني» محمد عبد الكريم» ذشر مكتبة الأنجلو المصرية 
بالقاهرة 7 م. 

٠‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

“١‏ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحلء باب ذكر المعتزلة لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى» دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة ١١١١ه.‏ 

۷١‏ - الموطأً للإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليثي» دار الكتب العلمية» بيروت› 


الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 
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۷ _ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز»ء محمد بن مشيب بن 
سلمان القحطاني» مشوارت جامعة أم القرى طبعة عام ۸١٤٠ه.‏ 

۸- النهاية في غريب احديث والأثر لابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناجي»› 
الطبعة الأولی عام ۱۳۰۳ھ - ۳٩۱۹م.‏ دار إحياء الكتب . 

4 - الوسطية في القرآن لكريم» د. علي محمد الصّلابيء دار المعرفة» بيروت الطبعة 
الأولى ١٠٠۲م.‏ ) 

. الوافي بالوفيات للص دفي‎ - ٠ 

١‏ - الولاة وكتاب القضاة للكندي» أبو عمر محمد بن يوسف الكندي» مطبعة الأآباء 
الیسوعیین - بیروت ‏ ۱۹۰۸م . 

١‏ - انتشار الإسلام في اعرن الأفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة» محمود 
محمد هملان الجبارات ماجستیر» جامعة النیلین ۱۹۹۸م ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

۳ - أنساب الأآشراف» أحمد بن یحی بن جابر البلاذري» طبع بیروت»› عام ۱۹۸٩‏ م. 

٤‏ _ براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الأعتقاد»ء عدنان عبد القادر»ء دار 
الإيمانء الإسكندرية. 

٥‏ - تأثير المعتزلة في األخوارج والشيعة. عبد اللطيف عبد القادر الحفظي» دار 
الآندلس» الطبعة الأولی ١۲٤١ه_١٠٠٠۲م.‏ 

١‏ - تاريخ أبي زرعةء تحايق شكر اللّه» نعمة الله القوجاني» مطبوعات اللغة العربية 
بدمشق . 

۷ - تاریخ التصوف الإسامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني د. عبد الرحمن 
بدوي» وكالة المطبوعادت مصرء الكويت الطبعة الأولى 0٥0م‏ . 

۸ - تاريخ الجدل» أبو زهرة» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

۹ - تاریخ الخلفاءء لجال الدين السيوطي» دار صادر» بيروت. الطبعة الأولى 
۷ ھھ_- ۱۹4۷م . 

١‏ _ تاريخ الطبري» المسهى بتاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري» دار الفكرء 
بیروت» الطبعة الأولی ١۰٤۱ه‏ ۔- ۱۹۸۷٠م.‏ 

١‏ - تاريخ الفتح العربي في ليبياء للطاهر أحمد الزاوي» دار التراث العربي» ليبياء 
الطبعة الثالثة . 

: تاريخ خليفة بن خياط › أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي» تحقيق‎ - ١ 
.ه١۳۹۷ أكرم ضياء العمري» الطب الثانية» مؤسسة الرسالةء دار القلم بیروت‎ 
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۳ _ تذكرة الحفاظ للذهبيء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

. تفسير ابن أبي حاتم‎ - ٩ 

٠۵‏ - تفسير التابعين» د. محمد بن عبد الله بن علي الخضرى» دار الوطن» الرياض› 
الطبعة الأولی ۲۰٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ - تفسير السعدي»› للشيخ عبد الرحمن السعدي دار ابن الجوزي» السعودية. 

۷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير القرشي» دار الفكر» دار النلمء بيروت» لبنان. 

۸ - تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار» 
مكتبة الرشد» الرياض عام ١٠٠۲م‏ الطبعة الأولى . 

۹ _ تهذيب الأسماء واللغات. للإمام النووي . 

٠‏ -_ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» حيدر اباد» الدكن» نشر دار صادر بيروت 
سنة ۳۲۲١ه.‏ 

_-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب 
الحنبلي د. يوسف البقاعي الطبعة المكتبة العصريةء صدداء بيروت» الطبعة الأولى 
عام ٩۱۹۹م‏ . 

۲ -_ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» تصوير دا الكتب العلمية ۳۹۸٠ه_‏ 
يروت . 

۳ _ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولی ۱٤٤۰١‏ ه۔- ٠۹۸١‏ م. 

٠‏ _ جواهر الأكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك» للشيخ صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري دار المعرفة» بيروت. 

٠ ١‏ - حاشية عابدين» مطابع مصطفى البابي وأولاده. 

.م٠۹۹۲ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد الغامدي» مكتبة الرشا.ء الطبعة الأولی‎ _ ٠١١ 

۷ -_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۸ _ حياة الحسن البصري د. روضة الحصري» دار الكلم الطيبة» دمشق› الطبعة 
الأولی ۲۲٤١ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 


۹ --_ خامس الخلفاء الراشدين › الحسن بن على بن أبى طالب» د. على محمد 
الصلابى» دار المعرفة بیروات م الطعة الأولى. 
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١‏ - دراسات في الأهواء والفرق والبدعء د. ناصر عبد الكريم العقل» مركز الدراسات 
والإعلام دار أشبيليء الرياض» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹۷‏ م. 

۱ _ دفاعاً عن السلفيا» عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة الصحابة» الشارقةء الإمارات› 
الطبعة الرابعة ٤۲۰‏ 'ہھ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

١‏ - دلائل النبوة ومعر فة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر محمد البيهقى» تحقيق عبد 
المعطي قلعجي» الالبعة الأولى ١٠٠٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ -دموع القرّاءء محم. شومان» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولی ۲۳٤٠ه-۳٠٠۲م.‏ 

١‏ -_ ذم الدنيا لابن أبي الدنيا. 

_-٩٥‏ رجال الفکر للد.وي» أبو الحسن» الطبعة الأولی ۱٤٩۰‏ هھ ۔ ۱۹۹۹م دار ابن 
کثیر» دمشق . 

١١١‏ - رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام» للباحث حامد عبد القادر الأحمدي مطبوع 
على الال الكاتبة . 

۷ _ روضة الطالبين وعمدة المفتينء للإمام محي الدين بن شرف النووي» نشر 
المكتب الإسلامي› ببروت الطبعة الثانية سنة ۱٤۰٥‏ هھ ۱۹۸۵ م. 

۸ - رياض النفوس لدمالكى» أبو بكر عبد الله المالكى» تحقيق الدكتور حسين 
مؤنس » القاهرة. ٠ ٠‏ 

۹ - زاد المسير في عام التفسير»ء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
الجوزي القرشي البغد دي» المكتب الإسلامي. الطبعة الأولی ۱۳۸٤‏ هھ _ ١٦۹١م.‏ 

٠١‏ -- سراج الملوك للطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري 
الأندلسي الطرطوشي» طبعة الإسكندرية» المطبعة الوطنية ۱۲۸۹ه - ۱۸۷۲م . 

١‏ --_- سنن أبى داودء لدحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» مراجعة 
وتعليق محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية. ۰ 

٧۲٣‏ _ سنن الترمڏذي› أبو بیسی محمد بن عیسی الترمذي› دار الفکر ۱۳۹۸ه. 

۳ - سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف محمود الكفراوي» الإسكندرية مؤسسة 
شباب الجامعة ۹ ھھ.۔ ٩۱۹۸م‏ . 

٠‏ _ سير أعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة 
الثانية » مؤسسة الرسالة يروت ١١٤٠١ه.‏ 

٠°‏ _ سيرة عمر بن عبد اعزيزء عفت وصال حمزة» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م . 
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الأولى . 


۷-_ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» أبو محمد عبد الله دار العلم 
للملايين › ديروت ۲۷ھ 1۹1۷م . 


٨۸‏ -_ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» دار الكتاب 
العربي› بیروت لبنان. ٠‏ 

۹ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

٠‏ -_ شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة» تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامدي 
دار طيبة الرياض الطبعة الثالثة ٤۱۹۹م‏ . 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية» محمد علي الأذرعي» خرّج أحاديثهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» لبنان. 

١‏ -- الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتع ميم لابن القيم» طبعة دار 
التراث» القاهرة. 

۳ _ صحيح الجامع الصغير للألباني» المكتب الإسلامي . 

٠١‏ - صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحيء التراث العربي» بيروت› 
لبنان» الطبعة الثانية ۱۹۹۲م . 

٠‏ _ صفة الصفوة» للعلامة ابن الجوزي»ء طبعة أولى حيدر آبادء الدكن» الهند. 

١‏ - صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي د. علي محمد الصلابيء دار 
البيارق» عمّان. الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م . 

۷ _ طبقات ابن سعد» دار صادر» بیروت» لبنان. 

۸- عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث الع صر الأموي» بديع محمد 
إبراهيم الدليمي د. فاروق عباس وهیب» جامعة بغداد» ۱۹۹/۰م. 

۹ _ عصر الدولتين الأموية والعباسية» للصلابيّ» مكتبة الصحابةء الشارقة» الطبعة 
الأولی ۲۲٤١ه-۱٠١٠۲م.‏ 

١٠-عمر‏ بن عبد العزيزء صالح العلي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء الطبعة 
الأولى ١٠٠۲م.‏ 

٠٤١‏ - عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» دار القلم» دىشق. 

١٠-عمر‏ بن عبد العزيز د. وهبة الزحيلي» دار قتيبء الطبعة الثالثة ۹١٤٠١ه-‏ 
A۸^مم.‏ 
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۳ _-عمر بن عبد الع يز للشرقاوي» دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه-‏ 
۷م 

٤‏ _ عمر بن عبد العزز وسياسة رد المظالم» ماجدة فيصل» مكتبة الطالب الجامعي› 
مكة» الطبعة الأولی ۷١١٩٤۱ه۔‏ ۱۹۸۷م. 

٥٠‏ -_- عون المعبود» شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» ضبط 
وتحقيق د. عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

٠‏ _ فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة»› بيروت» لبنان. 

۷ -- فتح القدير الجامم بين فني الرواية والذراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكر. 

۸ “-_ فتوح البلدان للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر» بيروت» دار الكتب العلمية 
۲۳ هھ _- ۱۹۸۲م . 

۹ -- فجر الأندلس لحسین مؤنس» القاهرة ۱۹۵۹م . 

١‏ -- فصل الخطاب في مواقف الأصحاب الشيخ محمد صالح أحمد الغرسي» دار 
السلام» مصر الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

-ه١٠٤١٤ -فقه عمر بن عبد العزيز» محمد شقير» دار الرشد» الطبعة الأولىء‎ ١ 
۳م‎ 

۲ _ في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق الطبعة التاسعة ۱٤۰١۰٩‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

۳ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان الطبعة 
الأولی ٤۱۹۹م‏ . 

٠‰‏ - قضية الثواب والعقااب د. جابر زايد عبد السميري»› الدار السودانيةء الخرطوم» 
الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ هھ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

٥‏ _ کتاب الورع لابن أب الدنيا. 

. لسان العرب» جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور› دار صادر بیروت‎ _ ٠١١ 

۷ _ مجموعة الفتاوى لتقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني» دار الوفاءء مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هہ.۔ 1۹۹۷م. 

۸ -_ مجموعة رسائل الحاءظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الفاروق للنشر» القاهرة› الطبعة الأولی ۲۳٤٠ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

۹ -_ مدارج السالكين» بير منازل # إيّاك نعبد وناك سيين لابن القيم الجوزيةء 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
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٠‏ _ مدرسة الحديث في القيروان› الحسين بن محمد شواءل» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

١‏ _ مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 
7م 

١‏ _ مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» دار 
المعرفة› بیروت»› لبنان» طبعة۰۲٤۱ه‏ - ۱۹۸۲ م. 

۳ _ مستدرك الحاكم على الصحيحين› لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري› 
دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه..‏ 

. مسند أحمد» المكتب الإسلامي» بيروت‎ - ٤ 

٠‏ _ مشاهير علماء الأمصارء تأليف محمد بن حبان» القامرة» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة ۷۹١١ه.‏ 

٠١‏ _ مصنف ابن أبي شيبة› امام بي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي› 
دار القرآن والعلوم الإنسانية» کراتشی»› باكستان ٠١‏ ١٤٠١ه.‏ 

۷ _ مصنف عبد الرزاق› عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» طبع : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

۸ _ معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري. 

۹ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن عاي بن إسماعيل الأشعري› 
الطبعة الثانية ١۸۹١٠ه‏ النهضة المصرية. 

١-_مقدمة‏ اين خلدون. 

۱ - مامح الانقلاب الإسلامي في خلافه عمر بن عبد الءزيز د. عماد الدین خليل» 
مؤسسة الرسالة»ء الطبعة السابعة ١١٤۱ھ‏ _ ١٩۱۹۸١م.‏ 

١‏ --_ من أجل صحرة إسلامية راشدة تجدد وتنهض بالدنياء يوسف القرضاوي› 
المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان الطبعة الأولی ۱۹۹۸٠م.‏ 

۳ -_- منهاج الستّة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» > مؤسىسة قرطبة. 

٤‏ _- منهاج آهل الستّة ومنهح الأشاعرة في توحيد الله خ لد عبد اللطيف بن محمد 
نور مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

۷٥‏ موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي آبو الأعلی» دار الفک,» بیروت› لبنان ٠۹٩۸‏ م. 

٠‏ _ موقف أهل السنَّة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم عامر الرحيلي» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى لعام ١١٤٠١ه.‏ 
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۷ -- ميزان الاعتدال» ابيجاوي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة الطبعة الأولى› 


۲ ھهہ. 
۸ - نشاة الفكر الفلسفى فی الإسلام» د. على سامی النشار» دار المعارف الطبعة 
السايعة. 


۷۹ نظام الإسلامء الحكم والدولة»› محمد المبارك› ببروت › دار الفكر ٤١١‏ اه. 

٠١‏ -- نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» د. أحمد عبد الله مفتاح» دار 
بيروت الطبعة الثالثة ۷ هھ _- ۱۹۸۷م . 

۲١‏ _ وسطية أهل السنّة بين الفرق» د. محمد باكريم» دار الراية - الرياض» الطبعة 
الأولی ٥۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

۳ - وفيات الأعيان وأبناء الزمان» لابن خلكان أبى العباس شمس الدين أحمد» تحقيق 
إحسان عباس » دار ص در › بیروات . 
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O esses nesses المؤلف في سطور‎ 
V wesso الإهداء‎ 
Q sees essen المقدمة‎ 
عهد أمير المؤمنين‎ 

عمر بن عبد العزيز 
المبحث الأول : من الميلاد إلى خلافته NV cases‏ 
أولا: اسمه ولقبه وکنیته وأسرته NV cess es‏ 
| - والده VV e e‏ 
۲ _ أمه VA sss‏ 
۳ - ولادته ومکانها ...4 
٤‏ - أشج بني أمية sees‏ 4 
٥‏ - إخوته Ye sess‏ 
٦‏ أولاده Ye Cees‏ 
۷ زوجاته Ye esses‏ 
۸ - صفاته الخلقية YN wse‏ 
ان العوامل التى أثرت فى تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز PV sss.‏ 
- الواقع الأسري 0 YN css‏ 
- إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكري, YY cess‏ 
٣‏ الواقع الاجتماعي YE esere nnn‏ 
٤‏ - تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها YE ens‏ 
ثالثا : مكانته العلمية YP cesses eens‏ 
رابعاً: عمر فى عهد الوليد بن عبد الملك PV cesses‏ 
١‏ - ولايته على المدينة YA acess nene‏ 
- مجلس شورى عمر بن عبد العزيز: مجلس فقهاء المدينة العشرة ......... YA‏ 
۳ - الحادث المؤسف في ولاية عمر We css eens‏ 
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es عظة مزاحم موأى عمر بن عبد العزيز له‎ - ٤ 
بين عمر بن عب. العزيز والحجاج في خلافة الوليد ا‎ - 2 
0 ٠ أ - عودة عمر بن ءبد العزيز إلى دمشق‎ 
......... نصح عمر للولي. بالحد من صلاحيات عماله في القتل‎ ۷ 
e رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارح‎ - ۸ 
نصحه للوليد عادما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه ا‎ - ٩ 
eens خامسا: عمر فى عهد سليمان بن عبد الملك‎ 
sees أسباب تقريب ليمان لعمر‎ - | 
ns تأثير عمر على لمان فى إصدار قرارات إصلاحية‎ - ۲ 
إنكاره على سليان بن عبد الملك فی تحکيمه کتاب أبيه ا‎ - ۳ 
es إنكاره على سلبان بن عبد الملك فى الانفاق‎ - ١ 
ees حث عمر» سلبان على رد المظالم‎ _ ۵ 
sees ۔ ری دنیا اکل ب ضھا بعضا‎ ٦ 


| - منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى ا 
١‏ - الحرص على الءمل بالكتاب والسنة eee‏ 
۳ - الشورى في دول عمر بن عبد العريرز es‏ 


٤‏ - العدل فى دولة مر بن عبد العزيز ا 
- سیاسته فی رد المظالم eee‏ 


رد مظالم نس أمية accananenonnnraennsanneueasasnnsoenreennannuaacenns‏ 
- بنو أمية يلجزون إلى أسلوب الحوار الهادي ns‏ 
- بنو أمية يرس لون عمة عمر بن عبد العرير ecunencannanonerenannen‏ 
- تلاشى المعارضة الجماعية لبنى أمية sens‏ 
رد الحقوق لأصحابها ees‏ 
ب عزله جميح اأولاة والحكام الظالمين acres‏ 
ج - رفع المظالم ۶ن الموالي sunununnsenmanenenenseannannna neran sognn‏ 


د - رفع المظالم عن أهل الذمة eee‏ 
ه - إقامة العدل لأهل سمرقند ا 


و - الإكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم e‏ 
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Seance sannenecnnnnnnasenssnsnnnnssrsasnscnn ر وصح المكس‎ 
E eases nesnnnnarsnceananans رد المظالم وإخراج زکاتها‎ a 
eceeeceeneeneenn nenasan المساواة‎ 2 


۸ ۔ العدل .......۔. ees eee‏ 


ثانيا: معالم التتجديد عند عمر بن عبد العزيز ............... es‏ 
|١‏ - من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية ............... e‏ 
۲ من شروط المجدد وصماته eee saneno‏ 


۳ _ قول رسول الله عل : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 


سنة من يجدد لها دينها والدروس والعبر والفوائد المستنبطة منه .0 
المبيحث الثالث: اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة es‏ 
أولا: توحيد الألوهية eee‏ 
١‏ _ الدعاء eee‏ 


sees التوکل‎ ٣ 


esses ... فى الخوف والرجاء‎ - ٤ 
ثانياً : معتقد عمر بن عبد العزيز في أسماء الله الحسنى‎ 
۰ فی اسمه تعالى «الرب)‎ - | 
ece فی اسمه تعالى «الحى»‎ - ۲ 
e في اسميه تعالى «الواحد القهار‎ - ۳ 


eee فى اسميه تعالى «العلي العظيم»‎ - ٤ 


ثالثاً: معتقد عمر بن عبد العزيز فى صفات الله تعالى e‏ 
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صفة الوجه لله تعالى ens‏ 
۳ - صفة القدرة لله تعالى eens‏ 
رابعاً: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد ns‏ 
خامساً: مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز e‏ 
سادساً: الإيمان باليوم الآخر n‏ 
- عذاب القبر ونيمه e‏ 
- اللإيمان بالمعاد ونزول الرب لقصل القضاء eee‏ 
۳ - الميزان sss ns‏ 
٤‏ _ الحوض eseren nes‏ 
٥‏ _ الصراط esses ens‏ 
- الجنة والنار E‏ 
۷ - رؤية المؤمنين بهم في الجنة eens‏ 
سابعاً : الاعتصام بالكناب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين ا 
- اتباع الكتاب والسنة sees‏ 
الاعتصام بسنة لخلفاء الراشدين ا 
۳ التمسك بما تداي عليه الفطرة sees‏ 
ثامناً: موقفه من الصدابة والخلاف بينهم e‏ 
تاسعاً: موقفه من أهل البيت sese‏ 
المبحث الرابع : موقف ءمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدريةء 
والمرجئة والجهمية . e‏ 
أولا: الخوارج e ees‏ 
| - موقفه من خروم الخوارج عليه ا 
۲ - مناظرته للخوار :ج ا 
٣‏ - السبب المفضي لقتال الخوارج ا 
٤‏ - رد متاع الخوار-ع إلى أهليهم eens‏ 
° - حبس أُسری الاموارج حتی پحدٹوا خیرا e‏ 
ثانياً : الشيعة essere‏ 
ثالغاً : القدرية فى عهد عمر بن عبد العزيز eee‏ 
١‏ - تعريف القدرية ني الاصطلاح esasen‏ 


- نشأة القول بالقا.ر في اللإسلام esses‏ 


Sn ¢ 


Ern ¥ 


٣‏ - موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي 
٤‏ _ بيان مراتب القدر ecer‏ 
ه _ الفرق بين القضاء والقدر في الإإأصطلاح eee‏ 
٦‏ _ الرضا بالقضاء والقدر eee‏ 


۳ - دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق التي سبقتها 
¿ _ أصول المعتزلة الخمسة ns‏ 


المىحث الخامس : حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية . 


أولاً: الحياة الاجتماعية ا 
اهتمامه بأولاده وأسرته eens‏ 


| - ربطهم بالقرآن الكريم ees‏ 
- تعهدهم بالنصيحة eecaenenanennnrannsensnanenn®‏ 


۳ _ الحث على التسامح وحسن الظن ns‏ 


٦‏ تنمية الأخلاق الفاضلة عندهم ا 
۷ - تربية أولاده على الزهد والاقتصاد في المعحيشة 

+ _ اهتمامه بتعليم أو لاده eens‏ 
١‏ _ اختيار المعلم والمؤدب الصالح ees‏ 
- تحدید المنهجح التعليمي es‏ 
۳ _ تحديد طريقة التأديب والتعليم e‏ 
٤‏ - تحديد أوقات وأولويات التعليم n‏ 
ه _ مراعاة المؤثرات التعليمية es‏ 

# - حیاته مع الناس eens‏ 


| _ اهتمامه بإصلاح المجتمع eee‏ 
۲ _ تذكيره الناس بالآخرة es‏ 


۳ تصحيح المفاهيم الخاطئة seus eassenencnnsenen‏ 


mnBSSNMEHYEHERNNEESHHEHES HHH PF # 


mRNA HEHEHE DEE HHS wm hw 


mmm HEHEHE HHA FHA ¥ 


NENE HHH FF FEF FF ¥ 


wn EE HHH DN FH PF ¥ ¥ 


mE HHHH EEE SEH HEIO HEHE Hb ¥ 


EEN NR EEE DHDEHRHHI HD EH HEH BH E HY 


wna EN EHH PD FB & 


unm HEN HHHH FPP ¥ 


nn HSNHOHNHE dM HH BH DBD HH 5 BE 


CEND EHH HNP HH BH 5 HH E 


umn HEEE HHHH EDS HH hl hb # 


mmm mOuOnmnNGEHEH HHHH DSS bh Hh bO mE 


nnn EHEEGEDDHNHNHHH SH + OH bh BH 


EFER H SHES pw 


Een EHENDHHNRHNHEHHEHHhNFHNE I GG HE E E ¥ 


OnE HENE EH Ib HRS HH ¥ 


HEED bh HEMN IH HEHE pH ¥ 


SEE HEHHEHNHHDbDEHHEONHNHEN BS CEH pH E FH ¥ 


HENE HH PEH HHHH HH 


SNH HEHHOEOHDHEHhHHGhGHM DEMS HER SE MH ¥ 


EHH OEDHHNRHDHHNHOGOHNNHNHN Hh HEHE ¥ 


nS ERHERHEHEHDHOGHHGDSDmEN BHM BDH ED ¥ 


mwa E HPH HHHH GG HRH WM  # 


EERE bh FH WM ¥ 


Hunn HOEOSHEDHMS HHR wD 


mune HREM! HEH PH RH ¥ 


mmr hE mE SEDE MHS EE EH HD EHH HN  # 


۰ الخليفة الراشد ‏ المصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي 30 


VER cesses إنكاره العصبية القبلية‎ - ٤ 
EQ essen رفضه للقیام بی يديه‎ - ۵ 
Oe cesses تقديره أهل الفذسل‎ - ٦ 
ON wuss المرء بأصغریه نلبه ولسانه‎ ۷ 
VOY wse امرأة مصرية مكينة تشتكى لعمر‎ - ۸ 
VOY cusses ..... اهتمامه بمداء الأسرى‎ - ٩ 
OY assesses قضاء ديون ال ارمين‎ -_ 
VO sss خبر الأسير الاأعمى عند الروم‎ - ١١ 
OE sss المرأة العراقية التى فرض لبناتها من بيت المال‎ - ١ 
OO assesses إحياؤه لسنة العطاء‎ - ۳ 
Joo إغناؤه المحتا-عين عن المسألة‎ - ٤ 
OO wse دفع المھور م بيت المال‎ ۵ 
(ON wesc جهوده في التةريب بين طبقات المجتمع‎ - ١ 
OT wasn شعوره الكبير بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع‎ - ۷ 
OV esses في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال‎ - ۸ 
OV cesses آکله مع آهل اکتاب‎ - ۹ 
JOAN sss عمر والشعراء‎ _ ١ 
OQ sss تأثره بشعر الزمد وعلاقته بسابق البربري‎ - ١ 
TY cesarean بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز‎ - ١ 
IY ces من معالم عمر بن عبد العزيز في التغيير الاجتماعي‎ # 

| - القدوة IY cesses‏ 
- التدرج والمرحلة IY cesses‏ 
۳ - فهم النفوس البشرية VTE esses‏ 
٤‏ - ترتيب الأولويات VTE ccs‏ 
د - وضوح الرؤية فى خطواته الإصلاحية VTE esses‏ 
١‏ - التقيد بالقران الآلريم والسنة النبوية VTE cesses eens‏ 
ثانيا: عمر بن عبد الع يز والعلماء VIE sees esen‏ 
| - قربهم من الخليةة وشد أزره للسير في منهجه الإصلاحي N10 wees‏ 
- تعهدهم عمر بال صح والتذكير بالمسؤولية IV eee ess‏ 
۳ - مشاركتهم في تولي مختلف مناصب الدولة وأعمالها VIA cesses‏ 


ثالث : المدارس العلمية فى عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية ss.‏ 0۹ 
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| _ مدرسة الشام eens enenseneneeseneeeeneneesennnennnnns‏ 
۲ _ المدرسة المدنية sese‏ 
۳ المدرسة المكية e‏ 
٤‏ - المدرسة البصرية esses ees‏ 
ه ‏ المدرسة الكوفية esses ees‏ 
٦‏ - المدرسة اليمنية seers‏ 
۷ المدرسة المصرية sese‏ 
۸ - مدرسة شمال أفريقيا esses‏ 
رابعا: منهح التابعين في تفسير القرآن الكريم ..... es‏ 
| - تفسير القرآن بالقرآن ا ens‏ 
۲ _ تفسير القران بالسنة esses eee‏ 
٣‏ _ تفسير القرآن بأقوال الصحابة esses ees‏ 
٤‏ _ اللغة العربية esses‏ 
° _ الا جتها ees eee.‏ 
خامساً: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة eens‏ 
# - منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته في التدوين .. eres‏ 

| - حسن اختياره للقائمين بهذا الأمر ا 

۲ _ أنه طلب ممن يدون له السنة جمع الأحاديث مطقاً وتدوينها 0 

۳ - أنه ألزم من يدون السنة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم .. 

eee eens تثبته من صحة الحديث والتحديث‎ - ٤ 

+ ثمرة هذا التدوين eceman‏ 

# _ جهود التابعين فى خدمة السنة النبوية الشريفة .. es‏ 

- الالتزام بالإسناد ومطالبة الغيرية e‏ 
۲ _ عقد الحلقات العلمية ecer renee‏ 
۳ الحرص على أداء الحديث على وجهه 
٤‏ - وضع معايير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحأً وتء ديلا ens‏ 
٥‏ إجابة المستفتين» والقضاء بين الناس eee‏ 
٦‏ بيان حال الرواة لمعرفة من يحتج بحديثه ومن لا بحتج eens‏ 
سادساً: منهج التزكية والسلوك عند التابعين» مدرسة الحسن البصري مثالا .. 
# - الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز و لدولة الأموية 0 


eee eens أسباب تأثيره في قلوب الناس‎ - ١ 
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- ملامح التصوف. السني عند الحسن البصري AT ceases‏ 
۳ - من تلاميذ الحمن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك Po wees‏ 
- من مواقف وكامات أيوب Yok ecer‏ 

- من مواقفه وأقواله YO sese‏ 

PV css براءة الحسن البصري من الاعتزال‎ - ٤ 
YQ css الإمام العادل في نظر الحسن البصري‎ - ٥ 
PNY cesses الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز‎ - 
IY cues موقفه من الثورات التى حدثت فى عهده‎ - ۷ 
VE sss ....... کیف یضل قوم هذا فیهم؟‎ - ۸ 
NE cesses وفاة الحسن البهمري‎ - ٩ 
YO sss سابعاً: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية‎ 
PIA wees ثامنا: الإهتمام بالدعوة الشاملة‎ 
PVA wees nns وضع قانون التفرغ للدعاة‎ - | 
14 sess حض العلماء على نشر العلم وعلانيته‎ - 1 
14 wse توجيه الأمة إلى أهمية العلم‎ - ۳ 
Ye cs إرسال العلماء الربانيين فى شمال أفريقيا‎ - ٤ 
YE رسائله الدعوية إأى الملوك في الهند وغيرها‎ - ٥ 
YE cesses تشجيع غير المسمين على الدخول في الإسلام‎ - 
YE see تصحيح الوضع اخاص لأهل الذمة‎ - ۷ 
TY ssn المبحث السادس : الإصلا-عات المالية فى عهد عمر بن عبد العزيز‎ 
YY SL أولاً: أهداف السياسة ال/“قتصادية عند عمر‎ 
TYV creases إعادة توزیع الدخ والثروة بشكل عادل‎ - | 
YYA sess تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الإإجتماعى‎ - 
YA sss. ثانياً: وسائل عمر بن عد العزيز لتحقيتق الأهداف الاقتصادية لدولته‎ 
YYA ......sseceese sess توفیر المناخ المناءاسب للتنمية‎ - | 
Y4 asec sese esen اتباع سباسة زراع: جديدة‎ - ۲ 
TY sss ثالثا: سياسة عمر بن عب العزيز المالية فى اللإيرادات‎ 
YY cscs ns الزكا ة‎ - | 
TPO wasn الجرية‎ - 
TT ceases الخراج‎ - ۳ 
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YTA wees خمس الغنائم والفيء‎ - ٥ 
Ee essen رابعا: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز‎ 
Ee esses إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية‎ - | 
TE esses esen ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة‎ - 
المتحث السابع : المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته‎ 

الفقهية YEO wesc saere‏ 
أولا: فى الأقضية والشهادات YEO es‏ 
| - فی صفات القاضى YEO sees‏ 
- في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه PEV es‏ 

۳ - فى الرفق بالحمقى والنهى عن العقوبة فى الغضب TEV cee‏ 
٤‏ - خطأ الوالى فى العفو خير من تعديه فى العقوبة PEV es‏ 
٥‏ - فى ترك العمل بالظن PEV ess e‏ 
- فى الهدية لولاة الأمر YEA cesses ess‏ 

۷ - في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية YEA Ss‏ 
۸ - في من ضيَّع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط ا YEA sens‏ 
٩‏ - فى أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء YEA ss‏ 
١‏ - نفقة البعير الضال EQ sss‏ 
١١‏ - فى حرية اللقيط TEQ esses‏ 
١‏ - شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه ا FEQ sn‏ 
انيا : في الدماء والقصاص TEQ wesc‏ 
١‏ - تخيير الأوفياء في قتل العمد بين العفو والدية والقتز TE esen‏ 

- في التأني حتى يبلغ ولي المقتول FEQ esse esen‏ 

۳ - فى عفو بعض الأولياء يسقط القود FEQ sens ens‏ 
٤‏ - فى القتل بعد أخذ الدية YO esase esen‏ 
٥‏ - فى القتيل يوجد فى السوق PO ssn‏ 
١‏ - في القتل في الزحام Yo sss‏ 
الا : فى الديات O° ssn‏ 
١‏ مقدار الدية YO essen sess‏ 
۲ - فى دية اللسان Oe sss sess‏ 
۳ - فى دية الصوت والحنجر YO esses ase‏ 


E 
ةه الذ 0إ‎ ٤ 
۱ Sst SSIS NSSSSHAMASLANSSSILLSIALSSSSSSTSSNSAAA فی ديه کر‎ - 
pe 
kh 
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° - فى دية إفضاء المرأة FOV wse‏ 
٦‏ - فی دة الأنف YON es ens‏ 
۷ فى دية الأذن . YO esses es eee‏ 
۸ فی دیة الرجل ا YoY wes.‏ 
٩‏ - فى دية ما بين الحاجبين YOY eseren esasen‏ 
١‏ فی دية الجبهة إذا هشمت YOY e‏ 
١‏ فی دیة الذقن YOY wse‏ 
١‏ - في دية الأصابم YoY ...... esen‏ 
۳ - فى دية الظفر YOY .ssasssssssssssssesssssses ee‏ 
رابعاً: فى الحدود ... Yo wse‏ 
١‏ - أهمية إقامة الحا.ود Yo wasn‏ 
١ ٠‏ - في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام Yo weesseseesees‏ 
۳ - في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد Yo wsssssesssssssse‏ 
٤‏ - في عدم القطع أر الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة YOY wusane‏ 
٥‏ - يشترط فى المقذوف لحده أن يكون مسلما Yo wse‏ 
١‏ - عدم سقوط الحا. بقذف الرجل ابنه YO‏ 
۷ - عقوبة قذف النص رانية تحت المسلم Yo‏ 
۸ - قذف المرأة للر لل بنفسها YO eens‏ 
٩‏ - قطع السارق قبل خروجه بسرقته eee‏ ........ 00 
_ التباش سارق يستحق القطع YOO wa essesssesseneessenenenesenenennens‏ 
١١‏ - عقوبة شرب ال خمر للمرّة الثانية O00 sass‏ 
١‏ - عقوبة ساقى الاتمر YOO was‏ 
٠‏ ۳ - إتلاف أواني الغمر مع الخمر YOO assesses‏ 
٤١‏ _ إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين Yo eee‏ 
٥‏ _ فى عقوبة السار Y0 e... eee‏ 
١‏ - استتابة المرتد YO wesan ees‏ 
۷ _ طريقة استتابة المرتد YON wasn‏ 
۸ _ عقوبة المرتدة YOV cacao Besen‏ 
خامساً: فى التعزيرات FOV wse esen‏ 
١‏ - في الحد الأقصى للضرب تعزيراً YOV assesses‏ 


۲ - النهى عن أخذ الد س بالمظنة وضربهم على التهمة YOV wasn‏ 
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TOA waa eens النهى عن المثلة‎ - ۳ 

سادسا : في أحکام السجناء 0Q e‏ 

- تعجيل النظر فى أمر المتهمين OQ esses‏ 

- في الاهتمام بأمور المسجونين OQ sass‏ 

0۹% es e سجن خاص بالنساء‎ - ٣ 

سابعاً: في أحكام الجهاد YT esses eseren‏ 

ا د سن من يشوع له الإشتراك في اال YN eseren eens‏ 

كيفية بداية قتال غير المسلمين . ا و ...... 0 

N° accesses oneness فى مدة الرباط‎ - ۳ 

U e في حكم تصرف المقاتل في ماله‎ - ٤ 

- في بيع الخيل للعدو TUY cesses‏ 

YU sess . افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن‎ - ٠ 

۷ - افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمى UY ees e es‏ 

YU wees. ease eens كراهة قتل الأسرى ا‎ - ۸ 

YY esses es e ٹامنا : في النكاح والطلاق‎ 

| - زواج المرأة بغير ولي YY waesseseseses s‏ 

۲ - تزويج الوليين للمرأة على رجلين IY weeseessesenns e‏ 

۳ - زواج الرجل بالمرأة بعد الفجور بها YY... ees‏ 

YY wees ns نكاح امرأة الأسير‎ - ٤ 

- نكاح امرأة المفقود YI wesanen‏ 

YY cece صداق المطلقة قبل الدخول بها فى مرض زوجها‎ - ٠ 

- إشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج ابنته YY cusses‏ 

۸ فى اللعب بالطلاق جد م IY wees‏ 

I في طلاق المكره ا‎ - ٩ 

- فى تطليق الرجل نصف تطليقة PVE esses‏ 

١ ۱۱‏ - تطليق المرأة تقسها إذا جعل مرم بیدها VIE wesanen nes‏ 

- إسلام المرأة تحت الكافر PTE esasen eee‏ 

۳ _ مدة انتظار الغائب TNE cuaccesseeessennsenens oan sensaeneeenenenenns‏ 
المبحث الثامن : الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيام. الأخير: 

FV ceases annees ean eens ووفاته رحمه الله‎ 


أولاً: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيزر TTT aacescesesseesesnsneennssnnannannaneenennnns‏ 


۳۲١‏ الخليفة الراشد , المصلح الكبير عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي 


n الحجاج بن عبد الله الحكمي (والي خراسان وسجستان)‎ - ١ 
eens عدي بن أرطأة الفزاري (والى البصرة)‎ - ۲ 
عبدالحميد بن بد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والي الكوفة) ا‎ - ٣ 
عمر بن هبيرة (رالي الجزيرة) ا‎ - ٤ 
e د - أبوبكر محمد بر عمرو بن حزم (والي المدينة)‎ 
عبد العزيز بن بد الله بن أسيد الأموي (والى مكة) ا‎ - 
eens رفاعة بن خالد ن ثابت الفهمي (والي مصر)‎ - ۷ 
... إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي (والي المغرب)‎ - ۸ 
esen السمح بن مالك (بالأندلس)‎ ٩ 
. ثانيا: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح‎ 
ثالثاً : الإشراف المباشر على إدارة شؤون الدولة ا‎ 
رابعاً: التخطيط فى إدارة عمر بن عبد العزيز ا‎ 
e خامسا: التنظيم في إدارة عمر بن عبد العزيز‎ 
سادسا: الوقاية من الف اد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز وو‎ 
sese التوسعة على العال فى الأرزاق‎ - ١ 
ss حرصه على الوقابة من الكذب‎ - 
seen الإمتناع عن أخذ الهدايا والهبات‎ - ۳ 
ees النهي عن الإسراف والتبذير‎ - ٤ 
esses منع الولاة والعماء من ممارسة التجارة‎ ۵ 


- فتح قنوات الإتصال بين الوالي والرعية e‏ 
۷ محاسبته لولاة مر قبله عن أموال بيت المال ا 
سابعاً: المركزية واللامر كزية في إدارة عمر بن عبد العزيز ا 
- وأما مايدل على «مارسته اللامركزية فنورد المواقف التالية ا 
امنا : مبدأً المرونة فى إدارة عمر بن عبد العزيز n‏ 
١‏ - فلا يحملنك استع جالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها e‏ 
هلا أقمت حتى تاطر ثم تخرج esses‏ 
۳ ۔ لا تعنت الناس وا" تعسرهم ولا تشق عليهم وو a‏ 
4 - المرونة في الحوار والتفاهم ...... sss‏ 
© - المرونة الفكرية .. Sse‏ 
تاسعأً: أهمية الوقت فى إدارة عمر بن عبد العزيز ess‏ 
عاشراً: مبدأ تقسيم العم في إدارة عمر بن عبد العزيز ا 


YAT 
TAT 
TAS 
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فهرس المحتويات 


- من خصائص السنن الإلهية sees ens‏ 


° - بركة العيش ورغد الحياة فى عهده een‏ 
- إنتشار الفضائل وانزواء الرذائل eases‏ 
۷ - الهداية والتشبيت sees‏ 

* - الأيام الأخيرة في حيا ة عمر بن عبد العزيز ووفاة» رحمه الله 0 
| - أخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز ............... ns‏ 
١‏ - سقيه السم eens eens eens‏ 
- شراء عمر موضع قبره ece nenennse ns ener‏ 


٤‏ - وصيته لولي عهده يزيد بن عبد الملك ا 
- وصبته لأولاده عند الموت eae aaa‏ 


eens ener esen تاریخ وفاته‎ - ٩ 


esen الأموال التي تركها عمر بن عبد العزيز‎ - ١ 


r ٠... ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته‎ - ١١ 
eee ns ما نسب إلیه من کرامات عند موته‎ - ۲ 


۳ - ما قیل فيه من رثاء eens eens‏ 


